ما لزنو أسيو شواول! و لإذامكركسيم 
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إلدة 07 - نسم : 5م / معدكم 0 
تتمة قصة أصحاب القرية 
- تعذيب مكذبى الرسل - 
ا ا ل سم 7 "0 
( 8 ومآ لَرََا عل مومه من بَحَدِو من جْندٍ م اسم وَمَا كنا مُزِينَ © 
إن كنت ن إلا مه وده دا هم حَنمدُودَ © يحَسرء عل اهب دما متهم 
من يسول إلا كا وأ به ترون (© أل يرا كر هلكا مَلَهُم َ ين الفرون 


7 لتم ل سنوت © ون كل لَنَا يع نا حيرو ©)» 
القراءات: «لَمَّ جميعٌ 6 : قرئ: 

-١‏ (نَّا جميع) وهي قراءة ابن عامرء وعاصمء وحمزة. 

-١‏ (لَا جميع) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

(رَا كا 1 وا : إما زائدة وإما ب معطوف على رخن 


7 ونداء مثل هذه الأشياء التي لا بل تنبيه ل كأنه يؤل 
لهم : تحشروا على هذاء وادعوا الحسرة» وقولوا لها: احضري فهذا وقتك. 
0 ملكا «كَرْ): اسم للعدد في موضع نصب ب «أَمَلكنا» 
ا نَم لتب 6 في موضع نصب على البدل من «[ كر . و«( كر وما بعدها 
من الجملة في موضع نصب ب يَرَوَ4 و(أَبمْ مفعول لفعل مقدرء أي 
حكمنا أو قضينا أ: نهم لا يرجعون. 


(يّن كل لَنَّ (وين» مخففة من الثقيلة» ولما خففت بطل عملها لنقصها 


١‏ لدع 30 - تسم جم / مام 


عن مشابهة الفعل» فارتفع ما بعدها بالابتداء. وَللَمَّ جميعٌ4: خبرهء وما: 
زائدة» وتقديره: لجميع» وأدخلت اللام في خبرهاء لتفرق بينها وبين «إن» 
التي بمعنى «ما». .. ومن قرأ 16 جميع) بالتشديد» تمعناه «إلا» و(إن» بمعنى (ما») 
وتقديره: وما كل إلا جميع» فيكون 59 مرفوعا ‏ بالابتداء 
و جع #خيره. و( مصَرُونَخبر ثان. 


البلاغة: 


في الآيات المتقدمة من مطلع السورة إلى هنا يوجد فيها ما يسمى بمراعاة 
الفواصل» الذي يزيد في روعة البيان القرآني» ويؤثر في سمع التالي والمستمع. 


المفردات اللغوية: 


وما انا عل تيه من ده » أي م نزن عل قوم تريب العجار من بعد 
قتلهم له. من جَندٍ م لسّمَلٍ6الجند : العسكرء والمراد هنا الملائكة 
لإهلاكهم وللانتقام منهم . (إوما 5 مَنْزِلِينَ4 ملائكة لإهلاك أحدء لسبق 
قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة» ؛ لا بإنزال الجندء وهذا للدلالة على أن 
إنزال الجنود من عظائم الأمورء وهو تحقير لشأنهمء وتصغير لأمرهم» فهم 
نوا علا لأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماء»ء بل أهلكناهم بصيحة 
واحدة .إن كت إِلَّا مَْحَهٌُ ونِدّة)أي ما كانت عقوبتهم إلا أن صاح بهم 
جبريل» سكي رات ل ) بكرن جاهار ا رلا ب ل 
حسٌ؛ كالرماد الخامد»: فالخمود: انطفاء النارء والمقصود به هنا الموت. 


وكين عل الما 4 لحسرة: الغم على ما فات» والندم عليه؛ 
ل هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل» فأهلكواء ونداء ا حسرة مجاز» 


أي هذا أوانك فاحضري .(إما م من يسول إل 06 به- ِسَتَهَرْءون 6 هذا 
سببا ا حسرة وهو الاستهزاء المؤدي إلى إهلاكهم. 


لله (57) - سخ 5م / امم 7 


ص وو 


«أَلَرَ يرَوَا4 ألم يعلموا أي أهل مكة القائلون للنبي: لست مرسلاًء 
والاستفهام للتقريرء أي اعلموا ١.‏ كر خبرية بمعنى كثيراًء والمعنى: إنا 
(أملكا مَلَهُم) كثيراً. ين القرون» الأمم. «لَبَمْ لهم لا يَحمُون» 
أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم بعد هلاكهم» 
وضمير آَم عائد للمهلكينء وضمير «إِلَدِم4 عائد للمكذبين» أفلا 
يعتيرون بذلك؟! 


7 2 و 8 2 
لإوإن كل لما جيعٌ6 «وإن4: نافية بمعنى ماء وللما4 بمعنى إلاء 
ويصح جعل (إن)2 مخففة من الثقيلة. ولما: بالتخفيف» واللام فارقة.» وما: 
مزيدة . (جمِمٌُ4 مجموعون في الموقف بعد بعثهم .9« لَدَيْنَا6 عندنا . (عُصَرُونَ 6 
للحسات. ١‏ 


المفاسية : 


هذه الآيات تتمة قصة أصحاب القرية» أبان الله تعالى فيها حال المكذبين 
رسلهمء وأوضح سنة الله في أمثالهم في العذاب الدنيوي» ثم ما يتعرضون له 
من العذاب الأخروي. وذكرت هنا في بدء الجزء؛ لأن عدّ الأجزاء مراعى فيه 
العدّ اللفظي لا الاتصال المعنوي. 
التفسير والبيان: 

(8 وآ را عك كر من بََيِىِ من جُند يت اَمَك وما كا مين 
29 أي لم ننزل على قوم المؤمن حبيب النجار من بعد قتلهم لهء لدعوتهم إلى 
الإمان باللهء جنداً من الملائكة. وما كنا بحاجة إلى هذا الإنزال» بل كان 
الأمر أيسر علينا من ذلك. وقد سبق قضاؤنا بأن إهلاكهم بالصيحة» لا 
بإنزال الحند. 


وهذا لتحقير شأنهم»ء فإن إنزال الملائكة لعظائم الأمورء وهؤلاء لا 


0/١‏ , للد 0 - سخ : 05 / معدم 





يحتاجون لإهلاكهم جنداً من السماء» بل أهلكناهم بصيحة واحدة؛ كما قال 
تعالى : 

(«إن كنت إلا صَيْحَدٌ وحدَةٌ دا هُمْ كَِيِدُونَ ©» أي ما كان إهلاكهم 
إلا بصيحة واحدة صاح بها جبريل» فأهلكهم. فإذا هم أموات لا حراك بهم. 
وقوله: «إن كَانَتَ4 أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» وقوله: 
(وِدَة4 تأكيد لكون الأمر هيناً عند الله وقوله: 9«هَإِذَا هم حَلِدُونَ) فيه 
إشارة إلى سرعة الحلاك. 


سح سه ع صرح سر 


(يَحَنسً عَلَ الْبَدٍ ما يَلَيِهِم ين يسول إلا كوأ به. سبو ©» 
أي يا هؤلاء الذين كذبتم الرسل تحسروا حسرة أليمة» واندموا على ما فعلتم» 
بسبب أنه ما جاء رسول يدعو إلى التوحيد والحق والخير إلا استهزئ به وكُذب 
وجحد ما أرسل به من الحق. فقوله (بَِْحَسْرَةَ عَلَ ألِْبَادِ أي هذا وقت 
الحسرة على مكذبي الرسل» وتنكير «يحَيْرَه للتكثير. وسبب التحسر 
عليهم: أنهم لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية. ولا متحسر أصلاً في 
الحقيقة» إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة» حيث ظهرت الندامة 
عند مواجهة العذاب ومعاينته. وقيل: إنها حسرة الملاتكة على الكفار حين 
كذبوا الرسل. 
ثم أنذر الله تعالى الأجيال الحاضرة والمستقبلة فقال: 


أل يَرَوَا كر الك مَلَهُم يسك التون أَبَمْ يلوم لا يحو © » 
أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كعاد وثمودء وأغهم لا 
رجعة لهم إلى الدنياء خلافا لما يزعم الذهرية الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم 
يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء كما حكى الله تعالى عنهم بقوله : (وَفَالُوا ما 


دعر ير ل 


فى ِل حَيَائنًا لديا نموت ويا وما 0 د َلدّهْر 4 [الجائية: 4/48 ؟] . 


0 
س 


ثم أعلمهم أيضاً بوجود الحساب والعقاب في الآخرة بعد عذاب الدنياء 
فقال تعالى : 


لل (*5) - سن : 5م / ممم 94 


يك نير كك 


فلن كل ثَنَا يم با حسَرُونَ 467 أي وإن جميع الأمم الماضية 

والآتية ستّخضّر 3 يوم القيامة بين يدي الله عز وجل» فيجازيهم 
و3 20 كوم لس ره 

عات ماعنا وخر وهذا كقوله عز وجل : لمن كلا لما ليوضتهم 

يك سلف 4 [هود: .]111١/1١‏ 

وهذا دليل على أنه ليس من أهلكه الله تركه. بل بعده جمع وحساب» 
وحبس وعقابء. ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحةء كما قال القائل: 
ولتى اننا ]ذا تنس شور ها" «تكنان الخنوث واعية كنل جه 
ولتكحتا إذا متنا تفسثنا ولصيفك ال ستعة فين كل اش 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذلك الآياه مل عا يان: 

- إن تكذيب الرسل ما جاؤوا به من الحق يستدعي مزيد الألم والندامة 
والحسرة. َ 

- لا رجعة لأحد إلى الدنيا بعد الموت أو الإهلاك. 


ل - إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الداتم. 


0 للد م7 - مس 5م / #موع 





أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره 


وءَايَةٌ ٍُ ليش كيد حنيا ادها ]ا خافية كن © 


وَحَعَلَنَا فيهًا + جَنَتِ ين تل وَأَعنَبٍ وَعَجَرَا فا ين البو 69 © يأكها 
ا ب اي أقَك بنكو © نحن لز علي ادوج 
كلها نا ثلث الأ وين لد وما لا يتلئوة 9© و3 له 
كل تََعْ يئة أنه ا 
ِِكَ نَفْدِرُ امير الْمَلِيِمِ © وَلْفَمَرَ مَدَرَنَهُ منَازِلَ حَقّ عاد كلمن الْقَدمِ 
1 0 ررك الَْمَرَ ولا الكل ساب التبَارٍ وول فى فلك 


و يم 0 لْمُلَكِ الْسَنْحُونٍ (© وَعَلَفَنَا كم يّن 
ملف نيفق 8 قن ٠‏ ما انعرفَهُم قل قلا صَرِمَ لم ولا هُمْ ينقَدُونَ 9 إلا 


2111 ال 0 


َه سِنَا وسكا ِلّ حِبنِ 9© 4 


القراءات: 
الستَه): 
وقرأ نافع (المينة) «١‏ الْعَيُون»: قرئ: 
-١‏ (العيون) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفصء» وخلف. 
7- (العيون) وهي قراءة باتي السبعة شرم 6 قرئ: 
-١‏ (مره) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
؟١-‏ (تمّره) وهي قراءة الباقين. 


لوه 07 - سم : 5م / #موع ١١‏ 





0 


وقرأ حمزة» والكساي». وخلف (عملت) .لإ والْفَمرَ6: قرئ: 
١‏ - (والقمرٌ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (والقمرٌ) وهي قراءة الباقين. 

ظ وقرأ نافع» وابن عامر (ذرياتهم). 


3-4 - 
2 عه لح له سر 0 


(وَلهُ لم الْأيْضُ اليِمَدُ لَحَنهَا4 (أَحيْبتهَا4 خبر للارضء والجملة 
خير لآية أو صفة لا. 

نكا يلت اليه :ماه إن اس موصؤلة و نوه جربا لفطلاك عل 
«شَرِق». و(« عَملَتَهُ4: الصلةء والحاء: العائدء وإما أنها نافية في قراءة 
«عملث» بغير هاء؛ والوجه الأول أوجهء لاحتياج «عملت» لتقدير مفعول إذا 
كانت «ما» نافية . 9وَالْقَمَرَ هَدَرْنَهُ مَنَازْلٌ4 (القمر) إما مرفوع بالابتداء 
ول َدَرَتَهُ4 الخبرء وإما منصوب بتقدير فعل دلَّ عليه . (مَدَرئَُ4 أي قدرنا 
القمر قدرناه. و« مَنَازْكَ4 أي قدرناه ذا منازل» فحذف المضافء أو قدرنا له 
منازل» فحذف حرف الجر من المفعول الأول. 

(حَقّ عاد كلْميوووِ الكاف في موضع نصب على الحال من ضمير 
عاد 4 وهو العامل فيه و(العرجون): وزنه فُعْلول نحو رُنبور وقُرقور» وليس 
على وزن فُعَلُون لأنه ليس في كلام العرب. 

(أن تُدَيكَ آلْقَمرَ) أن وصلتها في تأويل المصدر في موضع رفع فاعل: 
(ينتى). وقرئ <9مَإِنٌ بار بالجر بالإضافة» وسابقٌ النهار؛ لأن 
التقدير: سابقٌ النهار» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. 


مم انو 


١‏ لوه 50 - سم 35 / “لع 





َك َم نآ حَلنا بم » ويه مبتداء وخبره إما (حَمْ» وإما (أنّ 


20000 


إفلا صَرِيحَ 42 «(صَرِع4 : مبني مع لا على الفتح» ويجوز فيه الرفع مع 
التنوين» لتكرار «لا) مرة ثانية. 


0100 هس جد 


(إِلَا يََدٌ من (يحة4: منصوب بتقدير حذف حرف الجرء أي إلا 
برحمة» أو مفعول لأجله. 
البلاغة : 

(وءَايَةٌ 4 التدكير للتعظيمء أي آية عظيمة دالة على قدرة الله على 
البعث وغيره. 


ره 1 
رخف وو ع و مجحل ره مولومل 


«(وءَايةٌ طم الأرض الْمَسْمَهَ أحييتها» بين الموت والإحياء طباق. 


سر 


لس غ# تو مدع م دعو تس اك ١‏ 
«وءَايه لهم لجل فلخ مِنْهُ النهار» بين الليل والنهار طباق أيضاء وفي 
قوله (ملخ» استعارة تصريحية» صرح فيها بلفظ المشبه به»ء حيث شبه إظهار 
ضوء النهار من ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» واستعار كلمة «السلخ» 


(حَيَّ عاد كَُلْعْيْجُونِ الْقَدِصٍ 4 تشبيه مرسل مجمل لأنه لم يذكر فيه وجه 
الشبه» وهو مشتمل على ثلاثة أوضاع : الدقة» والانحناء» والصفرة. 

«لا أالشَّمْس يَبَتى ها 4 قدم الفاعل على الفعل لتقوية النفي» وللدلالة 
على أن الشمس مسخرة بأمر الله لا تسير في مدارها إلا بإرادة الله. 


سح ماعو 


9و فى َكِ يسْبَحونَ 4 فيه تنزيل غير العاقل منزلة العاقل» حيث عبر 
عن الشمس والقمر والنجوم بضمير جمع المذكر في قوله « يَسْبَحونَ4 بدل: 
يسبح؛ لأن السباحة من صفات العقلاء. 


ليع 57 - سم : 5م / ماوع ل 


(يَأكُؤون)4 و( العبون» و( يعَلَمُونَ4 و« مُظلمون» و« سْبَحُونَ 
و( الْمَْحُونِ 4 و( بَكبُونَ4 سجع لطيف غير متكلف. وكذا في قوله 
« الْعَِيِ و4 و« الْقَدِر). 


المفردات اللغوية: 


(وَدَايةٌ لَه علامة دالة على البعث .« لَه التي لا نبات فيهاء وتقراً 
بتخفيف الياء أو بالتشديد. والأول أشيع لسلسها على اللسان .9 أَحَيَيتَهَا4 
بالماء فصارت حية بالنبات .«وَلَحْرَجَنًا مِنهَا حب المراد جنس الحب كالحنطة. 
9[فهسَة أحكرن» قدم الصلة (الجار والمجرور) على الفعل للدلالة على أن 
معظم ما يؤكل ويعاش به هو الحب .(إ جَنَّدتَ بساتين ذات أشجار مثمرة 


ره 
0 


كالنخيل والأعناب (٠.‏ وَمَجَريَا فبًا مِنَ الْعيون» فتّحنا وشققنا فيها شيئاً من 


العيون. 


« لأْكُلوا من ضَرْ 4 «إصَرْ 6 يقرأ بفتحتين وضمتين» أي كر المذكور 
من النخيل وغيره .«إوَمَا عَمِلَتَهُ َرِيهةٌ)6 قيل: ما: نافية أي لم تعمل الأيدي 
الثمر بل العامل له هو الله. والأصح: أنها اسم موصول عطف على الثمرء 
والمراد: ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما .«(أكَلا مَتَكُرُونَ4 أنعم الله 
تعالى عليهم وهو أمر بالشكرء من طريق إنكار تركه .«إسْبْحَنَ» تنزيباً لله عما 
لا يليق به «١‏ الْأَرُوَيجَ حكُلَّهَا)4 الأنواع والأصناف امختلفة .«(هِمًا ميت 
لْدَيْضُْ4 من النبات والشجر .««إوَينٌ أَنَفْسِهِمَ 4 أي وخلق الأزواج من 
أنفسهم. وهم الذكور والإناث من بن آدم .«إوَمِنَا لا يَمْلَمُونَ4 من أصناف 
اخلوقات العجيبة في البرّ والبحرء والسماء والأرضء» مما لم يطلعهم الله 
عليه» ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 

كد 2 لل أي وعلامة دالة لهم على القدرة العظيمة وتوحيد الله 
ووجوب ألوهيته “تلح مِنَهُ مار نفصل منه النهار ونزيله عنه» والسلخ : 


0 


١‏ لو 56 - سم : كم / مع 





إذهاب الضوءء ومجيء الظلمة .ؤفَإِدَا هم مُظلِمُونَ4 داخلون في الظلام 
مفاجأة وبختة .«وَأَلشَّمْسُ تخرى لِمُسَتَمَرَ لَّهسأ) آية مستقلة أخرى. تطلع 
وتسير لحد معين ينتهي إليه جريانها ودورها .«دَلِكَ تَقدرُ الْمريز الْمَلِيِوِ) أي 
ذلك الجري تقدير الغالب بقدرته على كل مقدورء «الْعليي» المحيط علمه 


بكل معلوم. 


(مَدَرَْهُ مَنَازْلَ4 أي جعلنا له منازل» والمنازل: جمع منزل» والمراد به 
المسافات التي يقطعها القمر في يوم وليلة» وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل 
القمر في كل ليلة في واحد منهاء فإذا صار في آخرها وهو حيتئذ دقيق قؤس»ء 
عاد إلى أوها. ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماًء وليلة واحدة إن كان 
ضع وفكوون: يرما واللقاز له سغروافة :: توه الذر طاة النظيوة ريا 
الدّرانَء المَفْعَة» اممَْعَةَ الذّراع المبسوطة» النَْرة الكرَفء الَبْهة» الزُيْرَة» 
الصَّرْقَةء العرّاءء السّماك الأعزلء العَفْره الرّبان» الإكُليل» القَلبِء 
الشَّوْلةَ التّعائم» البَلَدَّةَه سَعْد الذابح. سعد بُلّعء سَعْد السعود» سعد 
الأحبية» القَرْعْ المقدم. الفرغ المؤجّره الرّشاء وهو بطن الحوت. 


209 


(حيٌّ َه في آخر منازله في رأي العين «١‏ كَلْمبُونِ الب كالشمراخ 
المعوج؛ لأنه إذا عتق يرق ويتقوس ويصفر. و(« الْقَرِِ6 العتيق. 

(لا الشّمش بلي آ) لا يصح لا ويسهل .(أن تدك قمر في 
سرعة سيره» فتجتمع معه في الليل» لأن لكل واحد منهما مداراً منفرداً» فلا 
يتمكن أحدهما من الدخول على الآخرء وإن كانت في نظر العين تسبق 
الشسن: العمر في كل شهو امرة: ا 

والخلاصة: إن حرف النفي 2 للدلالة على أنها مسخرة» لا يتيسر لها 
إلا ما أريد بها .(ولَا أَيلُ سَإبِنٌ التَبَارِ 4 أي لا يأتي قبل انقضائهء ولا 
يسبقه» ولكن يأتي عقبه» ويجيء كل واحد منهما في وقته» ولا يسبق صاحبه. 
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#روكل4 التنوين عوض عن المضاف إليه» أي وكل من الشمس والقمر وبقية 
الكواكب والنجوم .إرفى فلكِ4 هو المدار الذي يدور فيه الكوكب». سمي به 
2ح ماعو 


لاستدارته كفلكة المغزل .([ سبحون4 يسيرون فيه بسهولة» وقد نرّلوا منزلة 


قرم 


تح ا بدلا الوسر سوم 


العقلاء .(وَءَاب لم4 علامة دالة على قدرتنا .لإأَنَا حَلنَا دَريتهُم 4 وقرئ: 
ذرياتهم أي أولادهم ومن همهم حمله الذين يبعثو نهم للتجارة» وأصل 
الذرية: صغار الأولاد» ثم استعملت في الصغار والكبارء وتطلق على الواحد 
والجمع» وقيل: المراد آباؤهم الأقدمون الذين في أصلابهم هم وذرياتهم» 
وإِنما امتن الله عليهم بذكر الذرية دونهم؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» 
وأدخل في التعجيب من قدرته» في حمل أصوهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. 
فى الْمُلْكِ الْمَشّحون 4 السفينة المملوءة» قيل: إنها سفينة نوح عليه السلام. 


وََلقَنَا لم من مِنْلِِ4 أي أوجدنا بتعليمهم صناعة السفن الصغار 
والكبار والزوارق» مثل سفينة نوح عليه السلام» وقيل: المراد الإبل» فإنها 
سفائن البر .ما مَصَبوْتَ4 فيه» ولعل ذلك إشارة إلى المركبات والقطارات 
والطائرات المستحدثة . 9( وَإن نَمَأْ نْرفَهُمَ 4 إن نرد أغرقناهم مع إيجاد السفن. 
إلا صر 4 لا مخيث . إوَلَا هُمَ يقَدُونَ4 ينجون . (إِلَا رَمَهَ سنا ونا 
ِل حِنِ 4©9 أي لا أحد ينقذهم وينجيهم إلا بإنقاذنا لرحمة ومتيع إياهم 
بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم. 


١ 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى ما يدل على الحشر بإحضار جميع الأمم إليه يوم 
القيامة للحساب والجزاء» ذكر ما يدل على إمكان البعث بإنبات النبات من 
الأرض الجدباء بالمطرء وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار» لتوفير سبل المعاش 
بهاء مما يستدعي شكرهم على تلك النعم. 


وبعد بيان أحوال اللأرض التي هي المكان الكلي» ذكر أربع آيات دالة على 
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قدرته العظيمة ا 0 وهي تعاقب - والنهار»ء ودوران 
والقمر. 

ثم أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة المقترنة بال رحمة وهو تنقل الأولاد 
والأجيال في السفن العايرة مياه البحار. 


التفسير والبيان: 

انه 0 الل اله او عا ا م كرو 
4 أي ومن العلامات الدالة على وجود الله 5008 ا 
الموق: إحياء الأرض الامدة الى لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليها» وجعلها 
تموج وتبتز بالنبات المختلف الألوان والأشكال؛ وإخراج الحب الذي هو رزق 
للعباد ولأنعامهم» وهو معظم ما يؤكل» وأكثر ما تقوم به الحياة والمعاش. 
000 الميتة نحيي الموق. 

(فيها + جتنت من بل وأعنن وَفَجَرَنَ فبَا مِنّ لعي نِ» أي وأوجدنا 
قالأضالق احناب بساتين مشجرة من نخيل وأعناب وغيرهاء وجعلنا 
فيها أنهاراً موزعة في أماكن مختلفة» يحتاجون إليها. وخصص النخيل 
والأعناب بالذكر من بين سائر الفواكه؛ لأن ألذ المطعوم الحلاوة» وهي فيها 
أتم» ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة خلافاً لغيرهماء ولأنهما أعم نفعا. 

2 يكلا ين صَرْدِ وما عَِلتَهُ أيهم أقلا مَنَكُرُونَ 2 أي إن 
القصد من إنشاء الحب والجنات أن يأكل المخلوقون من ثمر المذكور من النخيل 
والأعناب» ويأكلوا مما صنعته أيديهم من تلك الغراس والزروع أو الحبوب 
والثمار» كالعصير والدبس ونحوهماء وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم» 
لا بقدرتهم وقوتهم». فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي 
لا تعد ولا تحصى؟! وهذا أمر بالشكر من طريق إنكار تركه. 
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وقوله: «من تَرِي 4 عائد إلى ما ذكر قبل ذلك وقال الرازي : المشهور أنه 
عائد إلى الله. وقوله: «إوَمَا عَمِلَتَهُ بيهم 6 يشمل في رأي الرازي الزراعة 
والتجارة. 


ولا أمرهم تعالى بالشكرء وشكر الله بالعبادة» نبّهِ إلى أنهم لم يقتنعوا 
بالترك» بل عبدوا غيره» وأتوا بالشركء» فقال: 
م ع ح اعم 


(( سبَحل لَزِى ع درو ا ف تت رض وَمِنْ أنفسهم 

وَصنَا لا يَمَلَمُونَ 462 أي تنزيهاً عن الشريك لله الذي خلق الأنواع 

والأصناف كلها من مختلف الألوان والطعوم والأشكال» من الزروع والثمار 

والنبات» وخلق من النفوس الذكور والإناث» وخلق مخلوقات شى لا 
مرو مر 00 


يعرفونها» كما قال تعالى : وتلق ما 4 َِ علمون 6 4 [النحل: 8/15 ] وقال عر 
وجل : «إوَمِن كل نَىْءٍ حَلكنا حَلفنا رَوْجَيْن ملك 0 29 [الذاريات: 94/01:] . 


والخلاصة: إن خالق هذا الخلق العظيم من إنسان وحيوان ونبات وخالق 
أشياء لا نعلمها منزه عن الشريك والنظير» قادر على كل شىء» وفي الآية 
الأمر بالتنزيه عما لا يليق بالله تعالى» كالأمر بالشكر في الآية المتقدمة. 


وبعد الاستدلال على إمكان البعث والحشر بأحوال الأرض المكانية» ذكر 
تعالى أدلة أربعة من أحوال الأزمنة» فقال: 


١‏ - َيه لَهُمْ أل شَلَح مِنْهُ التبَارَ دا هم مُظمُوتَ )4 أي ومن 
أدلة قدرته تعالى العظيمة: خلق الليل والنهارء وتعاقب الليل والنهار دائبين» 
فينزع النهار من الليل فيأقي بالضوء وتذهب الظلمة» وينزع الليل من النهارء 
فيصبح الخلق في ظلمة ويذهب الضوءء وهكذا يتعاقبان» يجيء هذا فيذهب 
هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال تعالى: («بْمَيِى الْبَلَ ألَارَ طلم 
حَنِيثًا 6 [الأعراف: 04/7] نتيجة لدوران الاأرض حول محورها من الغرب إلى 


الشرق» فتشرق الشمس على نصف الكرة الأرضية» وتغيب عن النصف 
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الآخرء وفي كل من الظلمة والنور نفع وخيرء ففي الظلام ترك العمل 
وسكون ل وفي النور متعة متعة ولذة وحركة وعمل من 


وقوله: (َدَا هم مُظَلِمُنَ4 أي داخلون في الظلام» وإذا للمفاجأة» أي 
فهم داخلون في الظلمة مفاجأة وبغتة» لا يَدَ هم بعدتذ» ولا بد من الدخول 


؟ - 9والشنس تَحْرِقَ فنك لك نينت ذلك د عير ألم د 
اداه ستهلة ذالة. عل “فدرقة ال ووران الكلمين ف «فلكها: لجراي 
مدارهاء وذلك الدوران تقدير من الله القاهر الغالب كل شىءء انحيط علمه 
بك قفن هناك قولاك للمقعرية لاتفسين المشهر: الأول - أن المراد " 
برها المكاننٍ وهو تحت العرش مما يل الأرض من ذلك الجانب» وهي 
أينما كانت فهي وجميع الخلوقات تحت العرش. والثاني - أن المراد 0ظ2 
الزماني وهو منتهى سيرها» وهو يوم القيا 6 

وقد أثبت علماء الفلك أنه زيادة على دوران الشمس الظاهري وسط 
النجوم بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة» للشمس حركتان 
أخريانة 'دورة خول مورغا نزة :فق كل مطة وعغريق توما تقرييا »«ودورة مع 
توابعها من الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو 
متي ميل في الثانية. والمستقر في رأي العلماء في الحالة الأولى: هو المحور 
الثابت» وفي الثانية: هو مركز النظام النجومي بأسره. ش 


* - 9« وَالْفَمَرَ مَدَرََهُ مََازْلَ حَيَّ عاد كَلْعْيمُوْنِ الْقَرٍِ 49 أي جعل الله 
القن متازل سير فيه :سير أخين ٠‏ وهي مانية وعشرون منزلاً ذكرناهاء ينزل 


(00 اشير ان كل ياه يما بحددها: 
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كل ليلة في واحد منها بمعدل ١7‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهن ثلاثين يوماً » وليلة واخدة إن كان شعة وعشرين يوم فإذا صار القمر 
في آخرها دق وصغر واصفر وتقوسء وعاد إلى أولحاء حتى صار كالعُرْجون 
القديم: وهو الغصن الذي عليه طلع النخلة» وهو أصفر عريض يعوجٌ. 
ويقطع منه الشماريخ» يبقى على النخل يابسا. 


والتهار. كما ا قال ول : 0 5 00 هل هىّ موقي لكاي 
وََلْحَحَ 6 [البقرة : : 189/5] وقال تعالى: «[هو الف 2 لكشن ني اله 


00 1 00 | 


نُورا وقدره منَارِلَ موأ عدَد اَلقِِين والحتان 4 [يونس : ٠‏ وقال تبارك 
وتغال: زو كل 0ق - 1 اي كل وكا يدر نهار 
ع ناي زكر ”رسكن مده اف انما ل عام 
صَلئَهُ تفصيلا 9 الإسراء: 015/17 . والشمس تطلع كل يوم» وتغرب في 
آخرهء ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءء يطول بسبب ذلك 
النهارء ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار. وأما القمر فقدره منا 

كد ا ب اووس ااا رن اا لاا 
ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء مقتبساً من الشمسء ختى يتكامل في 
الليلة الرائعة عشرة يقرع ال النقضن إل أخرالخهر وح يعبر كالعرجون 
القديم - عرجون النخل. 


مجموعة تسمى منازل القمر. وقد كان العرب يعرفون بها الأنواء (أي 
الأمطار). ويقيسون بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة ومنها الشمس. 


0 أ 5 ع سس 


غنول لقم يق 11 ترد القزوة اذل ماق البار و فى 
َك : مَمْبَحْونَ 43 أي لا يصح ولا يسهل لكل من ار 0 
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أحدهما الآخر؛ لأن لكل منهما مداراً مستقلاً. لا يجتمع مع الآخر فيه 
ولأن الشمس تسير مقدار درجة في اليوم» والقمر يسير مقدار )١7(‏ درجة في 
اليوم. 


ولا تسبق آية الليل وهي القمر آية النهار وهي الشمس؛ لأن لكل منهما 
مجالاً وسلطاناً» فسلطان الشمس ومالها بالنهارء وسلطان القمر بالليل. 


وكل من الشمس والقمر والأرض يسبح ويدور في فلكه في السماء» كما 
يسبح السمك في الماء» فالشمس تسير في مدار لا نصف قطره (91) مليون 
ميل» وتتم دورتها في سنة. والقمر يدور حول الأرض كل شهر في مدار نصف 
قطره (75) ألف ميل» والأرض تدور حول الشمس في سنة» وحول نفسها في 
يوم وليلة. 


وهذا دليل على أن الله جعل لكل ين الى والثمر:والارضن هدارا 


مستقلاً يدور فيهء فلا يحجب أحدهما ضوء الآخر إلا نادراً حينما يحدث 
كسوف الشمس أو خسوف القمر. 

وبعد بيان الدليل المكاني وهو الأرض والأدلة الزمنية الأربعة المتقدمة» أق 
تعالى بدليل آخر على قدرته» وهو تسيير الإنسان في البحر كما يسير في البرء 
كما قال تعالى: « ولد في لير وَالَْحْرِ 6 [الإسراء: 67٠/17‏ وقال هنا : 

(وََلِةٌ لَمْ آنآ حَلنَا دُِيتَجمْ في الُْلْكِ الْمَسْحُونٍ أي ومن دلائل 
قدرته ورحمته تبارك وتعالى: تسخيره البحر ليحمل السفن» وركوب الذرية» 
أي الأولاد في السفن المملوءة بالبضائع التي ينقلونها من بلد إلى آخر» لتوفير 
القوت والمعاشء كما قال تعالى: «أَلَرَ ثَرَ أنَّ الَْكَ يرق في ألبَحْرٍ بِيِعْمَتِ 
لَه لويم يْنْ َلَيوءٌ إن فى دَلِكَ لت لكل صَبَّارٍ شَكُور (©)) للقمان: 


”ا . 
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وقيل: الذرية: آباؤهم الذين حملوا في سفينة نوح عليه السلام»ء وهي 
السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات الت أمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل 
جين انين تحفاظا عل :اصول الخلو قات والميق :أن اله حل ابام هولاء 
وأجدادهم في سفينة نوح. 


ِ«وَعَلفنا هم يّن ملو مَا َكبُونَ (4)2 أي وخلقنا للناس مثل تلك السفن 
سفناً برية وهي الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبون عليهاء لكن قال 
الرازي: الضمير في «ٍمَدْلِ 4 عائد إلى الُلْكء على قول الأكثرين» فيكون 
هذا كقوله تعالى: «وََاحَرٌ من سَكَلدء أَرُوجْ (©)» آص: 8/88ه] وعلى هذا 
فالأظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمانهم» وليس المراد الإبل. 


ويؤيد هذا قوله تعالى هنا: «وَإن نَأ نفْرقَهُمْ4. ولو كان المراد الإبل» 
لكان قوله: «وَكَلَقنَا لهم ين مدو ما مَكبْونَ )4 فاصلاً بين متصلين. 
ويحتمل أن يعود الضمير إلى معلوم غير مذكور تقديره: من مثل ما ذكرنا من 
امخلوقات. مثل قوله تعالى هنا: ( لِيَأَكُلُوا يمن تَمَرِ 76" وعلى هذاء الآية 
تشمل كل وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات. ونظير الآية 


و ع ع ال عيبا سح ساح سا 
2 79 


قوله تعالى: ل وَاخْيَلَ وَالعَالَ وَاَلْحَمِيرَ كبوا وَزِينَةَ وتلق ما لا تْلَمُونَ 


طش 


. ]8/1١ [التحل:‎ 29 


ودليل رحمته ولطفه تعالى حفظ الركاب في تلك الوسائط» فقال: «إوَإن نَّدَأ 
حرفم فا صَرِععَ للم ولا هُمّ يشَدُونَ (©)4 أي وإن نرد إغراقهم في الماء مع 
العرايي قلا مقيك فم يختهم مدا هم فيد أن يتجهم كن الخرقة بولا بهم 
ينقذون مما أصابهم. 


إل َحمَةَ من متكا ِل حِنٍ 2 «إل4 هنا: استثناء منقطعء 





77/7 تفسير الألوسبى:‎ 28١/757 تفسير الرازي‎ )١( 


سماافي 


بف لوه (50) - سوم 5م / 44# 





تقديره : ولكن بر حمتنا نسي ركم في الير والبحر» ونحفظكم من الغرق» 
ونسلمكم إلى أجل مسمى» ونمتعكم بالحياة الدنيا إلى وقت معلوم عند الله عز 
وجل » وهو الموت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
نشدت الآبانك إل مانياق: 


١‏ - من الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته على البعث 
وإحياء الموق وغير ذلك: إحياء الأرض اللامدة بالنبات الأخضرء وإخراج 
الحب منهء الذي هو قوام الحياة وأساس القوت والمعاش. ش 


؟ - ومن الأدلة أيضاً خلق بساتين في الأرض من نخيل وأعناب» وتفجير 
الينابيع في البساتين للأكل من مر ماء العيون» أو من مر المذكور وهو ثمر 
الجنات والنخيل» ومن الذي عملته أيدي الناس من الثمارء ومن أصناف 
الحلاوات والأطعمة» ومما اتخذوا من الحبوب كالخبز وأنواع الحلويات. 


وخصص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمار» كما تقدم. 


ًَ - تستواجب هذه النعم شكر الخالق المنعم المتفضل » وشكره بعيادته » 
والإذعان لسلطانه وإرادته. 
دب منزيه الخالق ما ل يليق به والبعد:غن ضنيم الكقان الذين 


عبدوا غير الله» مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. 


هَ - إن آثار قدرة الله ومظاهرها في العالم كثيرة» منها خلق النباتات والثمار 
امختلفة والألوان والطعوم والأشكال والأحجام ضغرا وكراء ومنها لق 
الأولاد والأزواج أي ذكوراً وإناثاً» ومنها خلق أصناف أخرى لا يعلمها 
البشر في البر والبحر والسماء والأرض. ش 


إل (7) - لسرم 5م / دوع ”> 





وإذا كان الله قد انفرد بالخلق» فلا ينبغى أن يشرك به. 


5 #توفين العلامات الدالة أيفا عل :توعد الله وقدرةة: ووجوت الو هيعهة 
تعاقب الليل والنهار وما يتبعهما من ظلمة وضوء لتحقيق مصالح العباد» 
وضبط الستين والكسات» وجريان الشمين لمم" لما هو محوزها أو خاي 
سيرها يوم القيامة» وتقدير القمر ذا منازل هي ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل 
القمر كل ليلة بمنزل منهاء فإذا صار في آخرهاء عاد إلى أَوّطاء فيقطع الفلك 
في ثمان وعشرين ليلة» ثم يستترء ثم يطلع هلالاً» فيعود في قطع الفلك على 
المنازل» وهي منقسمة على البروج» لكل برج منزلان وثلث. 


ومنها جعل مدار مستقل وسلطان منفرد لكل من الشمس والقمر 
والأرض» فلا 'يدخل أحدها على الآخرء وإِنما كل من الشمس والقمر 
والنجوم يجري في فلك خاص به. 


لا - ومن دلائل قدرة الله ورحمته: حمل ذرية القرون الماضية والحاضرة 
والمقبلة في السفن المملوءة بالسلع والأمتعة» وخلق وسائط أخرى للركوب 
ممائلة للسفن وهي الإبل سفائن البراري» ووسائل التقل الحديثة في البر 
والجو من سيارات وقطارات وطائرات ومناطيد (أو مطاود) ونحوها. 


والله قادر عل إغراق ركاب السفن في البحارء فيصبحون دون مغيث ولا 
مجير ولا منقذ مما ألم بهم؛ ولكن رحمته تعالى اقتضت إبقاءهم وإنقاذهم 
ليع بمتع الحياة الدنيوية إلى آجالهم المرسومةء وأعمارهم المحدودة. 
والتمتع إلى حين هو الموت. 


وقد عجّل الله عذاب الأمم السالفة» وأخَّر عذاب أمة محمد كه وإن 
كذبوه» إلى يوم القيامة» تكرعاً لهذا الرسول يَلِ. 


3 للد 56 - شرم : 5م / مع-لاء 





موقف الكفار من تقوى اللّه 
وآيات الله والشفقة على خلق اللّه 


2 ً ست 1 خم« وم 00 عع سلس أ 
7 2 00 0 وه م عم اسم 
ا تم :1 0ن يط © 6 2 ورك مايه 
هس 00 00 راس ياه حر 7 ور 35 
> أل قال أَزن مكنا لذن را أنطَْعِمٌ من ا سآ أله لحك إن 
عه 


نر ف صَكَلٍ ثبنِ 9©» 
القراءات: 

(قبل): 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ العناق: وقرأ الباقون بكسرة خالصة. 
البلاغة: 


8 


َال الذي كدرو بَِدنَ َامَنَْأ4 بين الكفر والإعان طباق. 


ويه 


1 سرصم 2 


«أظعم م مَن لَوَ مِمَآهُ أده أَطْصَمَُْء4 استفهام أريد به التهكم. 
المفردات اللغوية: 

(وَإِدًا قبل لم4 للكفار «أنَتُوا ما بن دِيَكُم وما حَلفَير احذروا ما هو 
قدّامكم من الآفات والنوازل وعذاب الدنيا» وما ستواجهون من عذاب 
الآخرة «لَعَلحٌ يَُوْنَ4 لتكونوا راجين لرحمة الله. وجواب إذا محذوف 
تقديره: أعرضواء دلَّ عليه الآية التي بعدها. 

إل 12 عَم مَعَرِضِينَ 6 4 أي ما تأتيهم من آية من آيات القرآن إلا أغرضوا 

و ا 2 يي 

عنهاء ولم يلتفتوا إليها «إوَإِدَا قِلَ لحم أي قال فقراء الصحابة ( أنفقوا مما 


عرا ور 


له 57 - سم: 35 / هع-لاء 6" 


رَرَفكده أَنَهْ4 أي تصدقوا على الفقراء من الأموال التي رزقكم الله (كَلَ أي 
كدرو َِنَ موا استهزاء بهمء وتبكماً بقوهم . «أَنْطْهِمْ من لو مناه َه 
َلْصَمَهُ:4 في زعمكم ومعتقدكم» وقولكم: إن الرزاق هو الله» فكأنهم حاولوا 
إلزا ع المسلمين فاتلين: نحن نوافق مشيئة الله» فلا نطعم من لم يطعمه الله ف إِن 
6 َِّا فى صَللٍ بن أي ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا 
في ضلال واضح» حيث أمرق ونا ما يخالف مشيئة الله. ويجوز أن يكون هذا 
جواباً لهم. أو حكاية لجواب المؤمنين لهم. 


وهذا غلط منهم» ومكابرة ومجادلة بالباطل» فإن الله سبحانه أغنى بعض 
خلقهء وأفقر بعضاً لحكمة يعلمهاء وأمر الغني أن يطعم الفقيرء وابتلاه به 
فيما فرض عليه من الصدقة» ليعلم الطائع من العاصي علم بيان وانكشاف» 
وإقامة حجة وبرهان. 


بعد بيان الآيات الدالة يقيناً وقطعاً على وجود الله وتوحيده وقدرته التامة» 
أخبر الله تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون عن آيات ربهم» ولا 
يعترفون بهاء وشأن العاقل الاقتناع بهاء ولكن هؤلاء لا يتقون الله» ولا 
يحذرون بأن يصيبهم مثل هلاك الأمم الغابرة» ولا يفكرون في آيات الله 
وليس في قلوبهم رحمة أو شفقة على عباد الله» فهم في غاية الجهل ونخباية 
الغفلة» وليسوا مثل العلماء الذين يتبعون البرهان» ولا مثل العامة الذين 
يبنون الأمر على الأحوط. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهمء وعدم اكترائهم 
بذنوبهم الماضية» ولا بما يستقيلون بين أيدييم يوم القيامة» فيقول : 


5" للد 56) - سرم: 75 / ه4-لاء 


راص ل مل كوو موه س سوس كم ا روسك سوم ءِ . 
(وَِدًا قبل طم اكوأ مَا بن لدِيَكُمْ وما لفك لَعَلَك مون ©) 4 أي وإذا 
قيل لحؤلاء المعرضين عن آيات الله: المكذبين بها: احذروا أن يصيبكم مثلما 
أصاب من قبلكم من الأممء مما هو قدّامكم» من الآفات والنوازل وعذاب 
الدنياء وخافوا ما أنتم مقدمون عليه بعد الحلاك من عذاب الآخرةء إذا 
أصررتم على الكفر حت الموت» لعل الله يرحمكم باتقائككم ذلك» ويحميكم من 
وإذا قيل لهم ذلك أعرضوا عنهء وإذا قيل لهم: اتقوا لا يتقون. 
وليس إعراضهم مقتصراً على ذلك» بل هم عن كل آية معرضونء كما قال 
تعالى : 


5 ىم روم ورء 2 


«(ومًا تأتييم مّنْ ءَايَةَ مَِنْ ايت رَيهِمَْ إلا كانوأ عَنهًا مُعرضِينَ (©)4 أي وما 
تجبيء هؤلاء المشركين آية من آيات الله على التوحيد وصدق الرسل إلا شأنهم 
الإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء وترك التأمل بهاء وعدم الانتفاع بهاء 
لتعطيل طاقة الفكر والنظر المرشد إلى الإيمان وتصديق الرسول وَل 

وفضلاً عن سوء الاعتقاد بالله ورسوله يلل تركوا الشفقة على خلق الله 
كما قال تعالى: 

ؤرَلدا قبل لك انوا مما رَتَفك له ل اين دروا لين مثا ألم 
مَن لو منَآهُ َنَدُ أَلْمَمَهُم4؟ أي وإذا طلب منهم الصدقة» وأمروا بالإنفاق مما 
رزقهم الله على الفقراء والمحاويج. أجابوا المؤمنين استهزاء بهمء وتمكماً 
بقولهم: هؤلاء الذين أمرتونا بالإنفاق عليهم: لو شاء الله لأغناهم. 
ولأطعمهم من رزقهء فنحن نوافق مشيعة الله تعالى فيهم. 

وكان هذا الاحتجاج باطلاً؛ لأن الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً» ثم أوجب 
عليه فيه حقاًء فكأنه انتزع ذلك القدر منه» فلا معنى للاعتراض. وقد صدقوا 
في قوهم: لو شاء الله أطعمهم. ولكن كذبوا في الاحتجاج بذلك. 


ليه 57 - سنم: 5م / م46-/اء ف 





سك 


وقوله: «ممًا رفم م ترغيب ف الإنفاق» فإن الله رزقكم. فإذا 
أنفقتم فهو يخلف لكم الرزق ثانياً كما رزقكم أولاًء وهو أيضاً ذم على البخل 
الذي هو في غاية القبح» فإن أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير» وفي هذا ذم 
لهم على ترك الشفقة على خََلّق الله. 


ومع هذا كلهء عابوا الآمرين لهم بالإنفاق واتهموهم بالضلال» فقالوا 
تتمة لكلامهم : 


إن أَشْر إلا ف صَلَلٍ مِينٍ) أي ما أنتم في أمركم لنا بالإنفاق إلا في 
خطأ واضح» وانحراف عن جادة الهدى والرشاد. 


وقوله «إِنْ كَثْرٌ إلا يفيد الحصر. وهذا فهم خطأ من المشركين؛ لأن 
حكمة الله اقتضت تفاوت الناس في الرزق» فهو يقبض الرزق عمن يشاءء 
ماله (#6 و تن أنه اد تارف لتنا ى الّض ولكن مل 
ر مَا مع 2 سارو شر شد 40 [الشورى: 1 فقد أغنى قوم 
د ومو النتراء بالصبرء اموا عات بالتظاء و السك نا من 


َك ولق (© وَصَدَقَ بللقنيق (© سَييْررٌ لزنترى 67 وَأَنَا مَنْ يحل وَأسْتنقَ © 
د بلشسَق 2 سَيسَن العشرئ 26 [الليل: ؟9/ه-١٠]‏ . 


وقال ابن جرير عن قوله تعالى : ( إن أت نر إلى صَكلٍ ثبينِ4: ويحتمل 
أن يكون من قول الله عز وجل للكفار حين ناظروا المؤمنين» وردوا عليهم» 
فقال لهم : ( إن أسْرٌ إلا ف صَكلٍ ثبِينِ4 قال ابن كثير : وفي هذا نظرء والله 


أعلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولخ الآيات عل :امون ثلاثة ع : 


أولاً - إن المشركين قوم تمقدوا في الغي والضلال والعناد والكبر» ولم 


1 ليه (50) - تسْم: 5" / 448-ؤه 





ايا وم ينظروا في مستقبل الحياة الآخرة. فثرا هم إذا قيل طم : 


اتقوا الله لا يتقون. 


ثانا - وهم أيضاً شأنهم وديدنهم الإعراض عن آيات الله والتكذيب طاء 
وعدم الانتفاع عهاء لتركهم النظر المؤدي إلى الإمان بالله وتصديق الرسول 


ثالثاً - كما أ: نهم أخلوا يتعظيم الخالق» حرموا العف 00 7 
الإنسانية» وانعدمت عندهم عاطفة ال رحمة بالخلوقات» إذ قيل لهم: أنفقو 


مما رزقكم الله فبخلوا وتمكمواء وهو شأن البخلاء في كل عصر. 


إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه 


(وََُونْنَ مَقَ هذا الْوَعَدُ إن كُمْرٌ صدِقِينَ 69 ما ير إل ا َيِه وده 
لق َه تصغ © للا ستيغ ودب و إَِ أَهل 3 يتُحغوت 9 
ييح في لور . دا هم ين لْقّمَداثْ ِل َيه ينيلوت 9© كَلْواْ ويلا مَنْ 
عقا عن 0 هنذا ما وَعَدَ لمن وَصَدَفَح الْمَرْسلُونَ 6 إن كات 
إ!َّ صَيْحَهٌ وحِدَهٌ فَإذَا هُمْ جميع لَدَيَسَا مُحَصَرُوتَ © بآ لا نَظَلْمْ نفس 
كا ولا خرؤت إلا ما كدر حَمَوْنَ ©)» 


القراءات: «( َْضمُوَ : قرئ : 
-١‏ (يَحَصّمون) وهي قراءة ورش» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-١‏ (يَخصّمُون) وهي قراءة ابن ذكوان» وعاصمء والكساي. 


3 (تخُصمون) وهي قراءة حمزة. 
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و مه 


(تَرْقرِ ) : 
قرأ حفص بالسكت على ألف (مرقدنا) سكتة لطيفة بدون تنفس. 
وقرأ الباقون بغير سكت. 


( خِصِمُوْنَ4 الأصل : يختصمون بوزن «يفتعلون» فحذف حركة التاء» ولم 

0 إلى الخاءء وأبدل من التاء صاداًء وأدغم الصادين ببعضهماء وكسر 
لخاء لسكونها وسكون الصاد الأولى؛ لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر. 

وقرئ (يخصّمون) بفتح الياء والخاء. بنقل تتمة التاء إلى الخاء. وقرئ انغ 
(تخصّمون) بكسر الياء والخاء» وقد كسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء» والكسر 
للإتباع كثير في كلامهمء مثل في وعصي وخفي. وقرئ ايمخصمون» 
كيضربون» أي يخصم بعضهم بعضاً. 

وم ف أَلْصُورٍ »6 الجار وا مجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل (مَإِدا 
هم» إذا هنا ظرفية للمفاجأة. 

«([ ويلا إما منادى مضاف» فويل: هو المنادى» ونا: هو المضاف إليه 
ونداء الويل كنداءء الحسرة في قوله تعالى: «[ يحَسيً عل العباد». وإما أن 
يكون المنادى محذوفاًء و« يويلا4 منصوب على المصدرء كأنهم قالوا: يا 
هؤلاء ويلاً لناء فلما أضيفت حذفت اللام الثانية. 


د 


«هَذدَا ما وعد يمن 6 مبتداً وخبر» و(زما» مصدرية أو موصولة محذوفة 
العائد. 
البلاغة: 


«إمن بعثَا من 4 استعارة» شبه حال موتهم حال نومهم» أي من 
بعثنا من موتنا. 
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هذا مَا وَعَدَ أَلتّمَنُ4 فيه إيجاز بالحذف. أي تقول لمم الملاتكة ذلك» 
أي وعدكم به الرحمن. 


المفردات اللغوية: 


مي هذا الْوَمَدُ4 مى يتحقق ويجيء ما وعدتمونا به وهو وعد البعث «إما 
ُو ينتظرون «إِلَا صَحَةَ وده هي نفخة إسرافيل الأولى في الصورء 
وهي التي يموت بها أهل الأرض جميعاً « تََحْدُهُمْ وَهُمْ يصون أي تأخذهم 
الصيحة فجأة في غفلة عنهاء وهم يتخاصمون في معاملاتهم ومتاجرهم 
وأكلهم وشربهم وغير ذلك. ُ 


رادو سح ا 


قلا سْتَطِبعْونَ نوصِيّة أن يوصوا في شيء من أمورهم بما لهم وما عليهم 
00 إل أَمْلِهِمَ يرجعوت 4 أي لا يستطيعون الرجوع من أسواقهم وأشغالهم 
إلى منازلهم» بل يموتون فيها «وَبِْحَ في أَلصُورٍ» أي نفخ فيه النفخة الثانية 
للبعث. وبين النفختين أربعون سنة «هَإدًا هُم» المقبورون «مَنَ الَّْمْدَا ث4 
القبور 9 إِلٌ رَيَهمْ نيلوت » يخرجون بسرعة» أو يسرعون. 

(قَانوأ4 أي الكفار منهم (يَوَيكنَا4 يا هلاكناء والويل: مصدر لا فعل له 
من لفظه وهو الحلاك «مَنْ بَعَتَنَا من مَرقِنَا 4؟ من أخرجنا من موتنا؛ لأنهم 
بسبب ما رأوا من الحول» وما داهمهم من الفزعء ظنوا أنهم كانوا نياماً هذا 
مَا وَعَدَ ألتَمَْمْ) أي هذا البعث الذي وعد به الرمن «وَصَدَق الْمَرْسَلُونَ4 
أي وصدق فيه الأنبياء المرسلون» والمعى: رجعوا إلى أنفسهم» فاعترفوا أنهم 
كانوا في الموت وبعثواء وأقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق أو 
الإقرار. 


(إند حا إِلَّا مَيْحَهٌ وَجِدَهٌ ودَا هُمْ جيم لَدَينَا محْصَرُودَ )4 أي 


ما كانت الفعلة إلا النفخة الأخيرة الى نفخها إسرافيل في الصورء فإذا هم 
جموعون عندنا بسرعة بمجرد تلك الصيحة للحساب والحزاء والعقاب. قال 


لله (5) - نسنم: 5م / 4-48ه ش ١؟‏ 





الأسباب المألوفة في الدنيا. وتنكير «صَيَحَهَ 4 للتكثير. 


وحم رم 


(دَلْومَ لا لم تنش سيا ولا نرت لاما حشر من ©©)» 
أي يقال لهم ذلك» تصويراً للموعودء وتمكيناً له في النفوس. 


بعد بيان إعراض الكفار عن التقوى, وامتناعهم من الإنفاق» أبان الله 
تعالى سبب ذلك وهو إنكارهم للبعث. واستعجالحم لهء استهزاء به ثم 
أوضح أنه حق لا مرية فيهء وأنه سيأتيهم الموت بغتة» وهم في غفلة عنه» وأن 
البعث أمر سهل على الله لا يحتاج إلا إلى نفخة واحدة في الصور. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوطهم: 


2 


« عون مَى هذا الَْعَدُ إن ُثْرُ مَكْدِقِينَ ©)4؟ أي ويقول المشركون 
استعجالاً للبعث استهزاء وسخرية وتهكماً بالمؤمنين: متى يأتي هذا الوعد 
بالبعث الذي وعدتمونا به» وتهددوننا به» إن كنتم صادقين فيما تقولون 
وتعدون؟! 


والخطاب للرسول كلم والمؤمنين الذين دعوهم إلى الإبمان بالله وباليوم 
الآخرء فأجابهم الله تعالى : 


(مَا يَظرُونَ إِلَّا ميحد ويِِدهٌ تَلْددُهُمَ وَهْمْ يضمن 40 أي ما 
يتتظرون للعذاب والقيامة إلا نفخة واحدة في الصورء هي نفخة الفزع التي 
يموت بها جميع أهل الأرض فجأة» وهم يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء 
ونحوهما من أمور الدنيا أي وهم متشاغلون في شؤون الحياة من معاملة 
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وحديث وطعام وشراب وغير ذلك» كما قال تعالى: « كََحَذْتَهِم بعْنَة وهم لا 
يشْعَرُونَ 4 [الأعراف: 40/7] وقال سبحانه: «إهل لوت إل َلْسَاعَةَ أن 
تَأَيَهُم بَعْنَهٌَ وهم لا يَفْعْرُونَ )»4 [الزخرف: 53/49] . 


وقوله جل رعو ذإ إلا ميك هد ته 'الفة الأون و «الضور: كما 
قال عكرمة» ويؤيده ما رواه ابن جرير عن ابن عمر قال: لينْمَخَنَّ في الصورء 
والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم. حت إن الثوب ليكون بين الرجلين 
يتساومانه» فما يُرسله أحدهما من يده حى ينفخ في الصور» فيصعق به؛ وهي 
التي قال الله: ما بِتَظرُونَ إلا مَيِحَهٌ وده تَأعْدُهُمَ وهم مضِحُوتَ ©)4. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لتقومَن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومَن 
الساعة» والرجل يّليط”'2 حوضهء فلا يسقي منهء ولتقومَنَّ الساعةٌ» وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته (نعجته)» فلا يظعَمُهء ولتقومنّ الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه (فمه)» فلا يطعمها). 


ثم أبان تعالى سرعة حدوث الموت العام أو الصيحة» فقال: 
إلا سَطِيِمنَ وَصِيَةٌ وآ إل أهلهم يتجغُوت 469 أي لا يستطيع 
بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له من أملاك وما عليه من ديون» بل يموتون في 


أسواقهم ومواضعهم. ولا يتمكنون من الرجوع إلى منازلهم التي كانوا 
خارجين عنها. 1 


نم أخبر الله تعالى عن نفخة ثانية هي نفخة البعث والنشور من القبورء 
فقال: 


)١(‏ يليط حوضه.ء وفي رواية: «يلوط حوضه» أي يطينه. 
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لع ب اح يع ب مج هود مس ع سي و حر ع 51 
«وَضِح في الصُّور فَإدَا هم من الْأَحَدَاكِ إل رَيْهم يلوت 4069 أي ونفخ 
في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور من القبورء فإذا جميع المخلوقين يخرجون 
من القبور. يسر عون المي إلى لقاء رهم للحساب والحزاءء كما قال تعالى : 


4 
> 


يوم رون مِنَ لدان ِراعًا كنم إل نصب نووِصُونَ [المعارج: 147/0١‏ . 
ثم ذكر ما يطرأ عليهم بعد البعث من الأهوال وانخاوف فقال تعالى: 
«قَالوا ويلا مَنْ بَحَثََا ين مَرَقَدنََ 4 أي قال المبعوثون: يا هلاكنا من 

الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وهي قبورهم التي كانوا يعتقدون ف دار 

الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء وظنوا لما شاهدوا من الأهوال وما استبد بهم من 

الفزع ‏ أنهم كانوا نياما. 
وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهمء لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 

كالرقاد. 


(هذًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَكِ الْمْرْسَنُونَ4 أي هذا ما وعد به الله 
وصدق في الإخبار عنه الأنبياء المرسلونء فهم رجعوا إلى أنفسهم. فاعترفوا 
أنهم بعثوا من الموت. وأقروا بصدق الرسل» يوم لا ينتفع التصديق. فهذا 
الكلام من قول الكفارء وهو رأي عبد الرحمن بن زيدء واختاره الشوكاني 
وغيره. 

واختار ابن جرير وابن كثير أن هذا جواب الملائكة أو جواب المؤمنين» 
5 رعالاة روص ماج رمو مم ىج روو مسد 1 شر 
كقوله تبارك وتعالى: 2 وَفَالوأ يَويكنَا هَدَا يوم ألزبن (2) هنا يوم الفَصَلٍ اذى كثم 
بو تروت 2 [الصافات: /7”/ ]71-7٠‏ . 

ثم أوضح الله تعالى سرعة البعثء فقال: 

«إن ات إلا صَيْحَهَ وَحِدَه دا هُمَ جِيعٌ لَديْسَا محَصَرُوقَ ©)4 أي 


2 


ما كانت النفخة إلا صيحة واحدةء فإذا هم أحياء مجموعون لدينا بسرعة 


04 لْلدّءَ 0) - سخ : 35 / 1-44ه 


للحساب والجزاءء كما قال تعالى : «إوَلِمًا هى رَجَرَهُ وحِدَهٌ 62 فَإِذا هم بأ 
299 [النازعات: ]١5-1/99‏ وقال عز وجل: (ومآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إل 
لْصَّرٍ 0 أَقَرَبُ 4 [النحل: 5١/لالا]‏ . 


وأردف بعدتذ ما يكون فى ذلك من القضاء العادل» فقال تعالى: 
ٍ من 


سرع م 


تلن لا ظلم نفس سينا شيعا ب ل رت ِلَّامَا سر سَمَوْنَ 40 
أي في يوم القيامة لا تبخس نفس شيئاً من عملها مهما قلّ» ولا توفون إلا ما 
عملتم من خير أو شر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

آ - كان الرد الحاسم على استعجال الكفار قيام الساعة استهزاء أنها تأتي 
فجأة كلمح البصر أو هي أقرب» وتحدث بنفخة واحدة هي نفخة إسرافيل في 
وقت يختصم الناس في أمور دنياهم» فيموتون في مكانهم» وهذه نفخة 
الصَّعْق. 

؟ - من آثار الموت المفاجئ بتلك النفخة أنهم لا يتمكنون من العودة إلى 
ديارهم إذا كانوا خارجين منهاء ولا يستطيعون الإيصاء إلى غيرهم بما لهم 
وما عليهم. وقيل: لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة» بل يموتون في 
أسواقهم ومواضعهم. 

م - ثم تأتي النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور من القبورء فهما 
نفختان» لا ثلااث» بدليل هذه الآية: «وَضِحَ في أَلصُورٍ فَإِدَا هم من الَْجَدَانْ 
ِل رَيهمْ يلوت 4©9. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: 
قال رسول الله يكل : «بين النفختين أربعون سنةء الأولى بميت الله بها كل 
حيّ والأخرى يحبي الله بها كلّ ميت». 
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؟:-- يسن أفل العف ويذهلون وقدفوة هما" نرؤة من كتندايد 
الأهوال. فيتساءلون عمن أخرجهم من قبورهم» مفضلين عذاب القبر؛ لأنه 
بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 

هَ - النفخة الثانية أيضاً وهي نفخة البعث والنشور سريعة جداًء فإذا 
حدثت تممّع الناس - جبيعاً وحضروا مسرعين إلى لقاء ربيم للحساب والجحزاء» 
كما قال تعالى: و كَ ألدَعِ4 [القمر: 8/04] . 

5 لانت حل وعد والجزاء قاتم على العدل المطلق» فلا ينقص من 
ابد لقال واتواتيس زود ولا يجزى الناس إلا على وفق ما عملوا من 


خير أو شر. 
جزاء المحسنين 


إن أضحب الْنَهَ ليق ف شْئْلٍ فكهوة © م وَنسْجْفْ فى يكل > 
الاريك متَكنونَ 6 © َم يبا ككهد مَك ها يَدَعُونَ © سَلمّ علا من رب 


تَحِوٍ 6©9)» 


2 556 


القراءات: 
وقرأ حمرة. والكساق» وخلف (ظذل). 


(إنّ أشحب الْنَهَ لوم فى شْدُلٍ كمَكهونَ ©» «أضحب»: اسم 
(إنّ4» وخبرها: إما «إفى شُكْلٍِ) وإما « مَكهُونَ4. و«إفى سُكْلٍِ4: متعلق ب 
«(فَكهونَ4 ويجوز أن يكونا خبرين. ولا يجوز جعل «اليْوَم خبراً؛ لأنه 


ض للد 36) - سعم: 5" / مهمه 


ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الحثث. و« الَْوْه منصوب 
على الظرف» وعامله في شُّعْلٍ 6 وتقديره: إن أصحاب الجنة كائنون في شعْل 
اليوم: 

(مُ وَْوَجْمْرْ فى طِلل عَلَ الأرابك متك 9©) «م4: مبتدأء 

(زسة). عطف عليه و( مُتَكتوت4: خير المبتدأء و9فى 0 
متعلق ب « متَكِتوْتَ4. وؤعَلَ الْأرَآيك) : صفة لوِظِدَلٍ © ويجوز جعل: 
ظِلَلٍِ» 4 ولعَلَ الْأَرَايك4 و مُتَكنوْنَ4 أخباراً متعددة لمبتدأ واحد. 

0 فا فَكهَةُ 4 ( تكهَة) : مبتدأ» وم » : خبرهء و( فما 4 : 
معمول الخبر» وهو (كم» ويجوز جعل كل من (خم» و«فبًا خبرين 
للمبتدأ الذي هو (فَكهَهُ4. ويجوز أيضاً جعل لم4 وصفاً ل ( فكهَة4 
فلما تقدم صار في موضع نصب على الحال» ويجوز أيضاً جعل «إوِْبَا4 صفة 
ل( فكهّةُ) فلما تقدم عليها صار في موضع نصب على الحال. 

9 نَا يَدَعُوَ4 «إمَا4: إما اسم موصول بمعنى الذي: مبتدأء 
تلم » خبره» وصلته: «يَدَعُونَ4. والعائد محذوف,. وإما نكرة موصوفة» 
وصفتها (يدَعُونَ 4 وإما مصدرية» فتكون مع «يَدَعُونَ 4 في تأويل المصدر. 
ويدعون أى ينمتن ويشميؤن ::وأصلة (تذتعيرن) يوون (يفتعلوق) فابدك من 
التاء دالاً» ونقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء فسكنت الياء» والواو بعدها 
ساكنة» فاجتمع ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 


«سَلَمُ ولا يَن رب نَصِوٍ )4 «سَلَخْ4: بدل مما يدعون» مرفوع على 
البدل من «إمَا4 أي ولهم أن يسلم الله عليهم. وهذا منى أهل الجحنة. 
ولكولا4: مصدر مؤكد لقوله تعالى: ركم نا يَتَُونَ » سَلمُ4 قال 
الزتخشري: والأوجه أن ينتصب على الاختصاص. ويصح جعل «سَلْمُ4 
وصفاً ل «إمَا4 إذا جعلتها نكرة موصوفةء أي ولهحم شيء يدعونه سلامء 
ويصح جعله خبراً ل( ما4. 


ف (70) - سر : 5 / مهمه م 
المفردات اللغوية: 

إفي شُعْل» الشغل: الشأن الذي يشغل الإنسان عما سواه» إما لمسرة أو 
لمساءة. والمراد به هنا: أنهم مشغولون بما هم فيه من اللذات» بما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء يشتغلون بذلك عن 
الاهتمام بأمر أهل النار. وهو شغل متعة» لا شغل تعب؛ لأن الجنة لا نَصَبٍ 
فيها «٠‏ فَكهُونَ 6 متنعمون متلذذون . فى ظِدَلٍ 4 جمع ظل» وهو ما لا تصيبه 
الشمس (١‏ الأرايك 4 جمع أريكة: وهو السرير المزيّن في قَّة أو بيت» أو 


الفراش» فالأرائك: الأسرّة التى في الحجال .8 يِدَعُونَ4 أي يتمنون 
ويشتهون. 


بعد أن بيّن الله تعالى حدوث البعث لا شك فيه» وما يكون في يوم القيامة 
من الجزاء العادل, بيّن هنا ما أعده للمحسنين» ثم أعقبه في الآيات التالية بما 
أعده للمسيئين» ترغيباً في العمل الصالحء وترهيباً من سوء الأعمال. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال أهل الجحنة فيقول: 

إن دري مسد لوم ف شل فكهونَ ©)2 أي إن المؤمنين الصالحين 
إذا نزلوا في روضات الجنات يوم القيامة» كانوا في شغل عن غيرهم» بما 
يتمتعون به من اللذات» والنعيم المقيم» والفوز العظيم» بما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

فهم في شغل عما فيه أهل النار من العذاب» وهم متنعمون متلذذون 
معجبون بالنعيم. 

وليس التمتع وحدهم وإنما هم في أنس وسرور مع أزواجهم» فقال تعالى : 


1 للد 50) - سم: 5م / مه-مه 


بي 


لم وَأْوْجْهْْ فى طِكَلٍ عَكَ الأرايك مُتَكوْنَ ©» أي إنهم وحلائلهم في 
الجنة في ظلال الأشجار الى لا تصيبها الشمس؛ لأنه لا همس فيهاء وهم 
ننه تكتزة حل الباق الملحووة اشام الكجاك (اإقللة#الجاعرة)ء و الأزانك 
كما بينا: الأسرّة التى في الحجال. وهذه المتعة في الظلال» وعلى الأسرّة 
والقرف الوثيرة الناعية هي نحل «الاننآن :وغاية ما ايظمع إلية: 


والمتعة لست روحية وإنا هى مادية» فقَال تعالى : 


(كم فِبَا مكهَةٌ وم بَا يَدَعُونَ )4 أي تقدم لهم الفواكه من جميع 
أنواعهاء ولحم غير ذلك كل ما يتمنون ويشتهون» فمهما طلبوا وجدوا من 
جميع أصناف الملادٌ. 


وقوله: كم يبا مكهَةٌ4 ولم يقل «يأكلون) إشارة إلى اختيارهم وملكهم 


وقلرتهم. 
والنعمة الأسمى من كل ما يجدون: سلام الله عليهم». فقال تعالى: 


(مَلْمٌ ما ين رب تَحِرٍ © أي إن ما يتمنونه هو تحية الله لهم 
بالسلام أي الأمان من كل مكروهء يقول لهم: سلام عليكم يا أهل الجنة» 


كما قال تعالى : وح يوم فقوي سَلّم 6 [الأحزاب : “4/8 4] أو بوساطة 
الملائكة» كما قال تعالى : « وَلْمَكَيَكَهُ يدَخْلُونَ عتم مّن كل بَابٍ » سَلَم ليك يما 


طْ 
2 
يو دوم ارحس 


صبركم فنعم عقى ألدَّارِ 2 [الرعد: 5-77/17؟] والمعنى أن الله يسلم عليهم 
بوساطة الملائكة» أو بغير وساطةء مبالغة في تعظيمهم» وذلك متمناهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يل : 


- إن أصحاب الجنة يتمتعون فيها متعة مادية وليست روحية فقطء فهم 


للع (5) - سم: #5 / وه-ىه اهنا 


في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي في النارء 
وما هم فيه من أليم العذاب» وإن كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم. 


- يتمتع أهل الحنة بنعيمها هم وأزواجهم. تحت ستور تظللهمء 
الأرائك (أي الشّرر في الحجال» كالناموسيات) متكئون. 


- لهم أنواع من الفاكهة لا تعد ولا تحصى. وحم كل ما يتمنون 
ويشتهون» مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 


- ولمهم أكمل الأشياء وآخرها الذي لا شيء فوقه وهو السلام من الله 
الرب الرحيم» إما بوساطة الملائكة. أو بغير وساطة. مبالغة في تعظيمهم ١‏ 
وذلك أقصى ما يتمنونه. 


جزاء المجرمين 


ها الْمُجَرمُوتَ © +# كر أَعَهَدَ إِليَكُمْ يبي دم 1 
جو )سه روك 2 +22 2. ور 


طن إِنَهُ عَدُوٌ مين 7 وَأَنٍ ون عطي 
١ك‏ كل سك جب كد ف تلا ته 9 كدر عم د 
وى ور 
كُكْرَ وُعَدُويَ © أمْلدمًا لو يما كنثر مكتروت © انم ِيِمْ ع 
جيم تلكننا يوم ركنبذ افلكم يكا كفا + بوك © ولو قم 


ميا ع 


سنا 1ه عبني فاقوا فوا . الوط فزت صرت 9 ولو نمس 


َسَحتَهْرٌ عق مَكَاتْهِرَ معنا أسْتَطعُوأ مُضْسيًا ولا وغوت (7)) ومن تير 


و ور وضة 


سه فى كلق ألا يقن © »> 
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القراءات: «إوَأَنِ أَمْبْدُدفٍ ©: قرئ: 


- (وأنٍ اعبدوني) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمرة. 


4 للدّء م5 - أسم: 5م / ومحىه 


-١‏ (وأنُ اعبدوني) وهي قراءة الباقين. 
«(صرط 04 « الضَراط» : 
وقرأ قنبل (سراط»ء السراط) . (جيلًا»: قرئ: 
-١‏ (جبلاً) وهي قراءة نافع» وعاصم. 
-١‏ (جُبلا» وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي» وخلف. 
*- (جُبْلاً» وهي قراءة أبي عمروء وابن عامر .« تُنَكّسَهُ): قرئ: 
-١‏ (لَكْسْه) وهئ قراءة عاصم» وحمزة. 
-١‏ (تَنْكْسُْه) وهي قراءة الباقين. 
وقرأ نافع» وابن ذكوان (أفلا تعقلون). 
الإعراب: 


(أن 3 تَعيدُوأ لشَّيطنَ 4 في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء 
وتقديره : ألم أعهد إليكم بألا تعبدوا» فحذف حرف الحرء فاتصل الفعل به. 


البلاغة: 


ود الل ل ل ال و ا و ااا روا يهنا 
طباق السلب» أحدهما سلب والآخر إيجاب. 


«أْقَلم تَكْوبُوا تَقِلُوَ4 « أفلا يَعْقَلُونَ4 استفهام إنكاري للتوبيخ. 
«إهَمَا توا مُضسيًا ولا برَحعُوت 4 بين المضي والرجوع طباق. 


للد ("5) - سَنم: 5م / ومىه 3.ء 
المفردات اللغوية: 


«[ وامستزوا» 4 تميزوا وانفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم» أي ويقال 
للمجرمين: اعتزلوا في الآخرة عن الصا حين . «ألَرَ أَعَهَدَ لم4 أوصي وآمر 
عل نساد يبل والعهد: الرصيةه وهذا من جملة ما يقال هم 7 تقريعاً وإلزاماً 
للح , لاك 3" تنئدرا التيك: © الا تظيعوت: واكراة عبافة غين الله هرذ 
الآلحة الباطلة» مما زين به الشيطان وأمر به . ل9عَدُقٌُ مُِينُ4 بيّن العداوة. 
ؤوَأَنٍ َعْبْدُونٍ» وحدوني وأطيعوني. أي ألم أعهد إليكم بترك عبادة 
الشيطان» وبعبادتي . (إهدًا صِرَط مُسَتَقِيمٌ 4 أي طريق معتدل قويم» وهو دين 
الإسلام. 


(جبِلًا4 خلقاً وجمعاً عظيماً: جمع جبيل كقديم, وتزعا بف اله . (أفلَم 

ووأ تحْقِلُونَ4 عداوة الشيطان وإضلاله لكم . لهذ َه الى كر 
توعدو © بها في الدنيا على ألسنة الرسل . 9 أَضَلُوُمَا لوم يِمَا شر 
تكفْرُوت 49 ادخلوها وقاسوا حرها بسبب كفركم بالله في الدنياء 
وطاعتكم للشيطان» وعبادتكم للأوثان. 


«آلوُمَ نيم لم أَفوهِهمم6 أي منعها من الكلام» والمراد أفواه الكفار. 
(وَدُكَنْسَ يدح وََنْبَدُ أيَجُلّْهُم4 وغيرهاء بأن يخلق الله فيها القدرة على 
الكلام . (إيمَا كنأ يبون أي يقترفون» فكل عضو ينطق بما صدر منهء 
قال البيضاوي: أي بظهور آثار المعاصى عليهاء ودلالتها على أفعالهاء أو 
بإنطاق الله تعالى إياها . [ لَطْمَسََا عل عيب 6 أي أعميناهم» والطمس: 
إزالة الأثر با نحو . ( فَاسَتَبفواً اضصَراط 4 أي ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم 
ليمضوا فيه . تأ يصوت 4 أي فكيف يبصرون الطريق والحق حينئذ؟ 
أي لا يبصرون. 


« لَسَحَْتَهُرَ أي لو شئنا تغيير صورتمم إلى صورة أخرى قبيحة . (إعَل 


بف للد 50) - نع : 5م / وه-ىه 


مَكَتَهِمَ 4 أي مكانهمء بحيث يجمدون فيهء وقرئ: مكاناتهم جمع مكانة» 
بمعنى مكانء أي في منازهم .لمَمَا اسْتَطعُوأ مُضيًّا4 ذهاباً .«(وَلا 
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َتَحِهُويت 4 أي ولا رجوعاً» أي لم يقدروا على ذهاب ولا عودة. 


201 4_- 598 : رس عراظة". بوت 35 وح ددعة د ٠‏ اس - 

( ومن تبره ومن نطل عمره .« ننَكَّسْهُ فى للق نغير خلقه ونقلبه 
فيه» ونجعله على عكس ما كان عليه أولاً من القوة والطراوة» فيصبح بعد قوته 
وشبابه ضعيفاً هرماً .ألا يَحْقِلُوْنَ) أن من قدر على ذلك قدر على الطمس 
والمسخ والبعث» فيؤمنوا. 


بعد بيان حال المحسنين في الآخرة» أعقبه تعالى ببيان حال المجرمين في الدنيا 
والآخرة» ففي الآخرة يميزون عن المؤمنين» ويصلون نار جهنم خالدين فيها 
أبداً بسبب كفرهم واتباع وساوس الشيطانء وفي الدنيا لم يعاجلهم بالعقوبة 
رحمة منه» فلم يشأ أن يذهب أبصارهمء أو يمعسخ صورهم ويجعلهم كالقردة 
والخنازير» وأعطاهم الفرصة الكافية من العمر في الدنيا ليتمكنوا من النظر 
والاهتداءء قبل أن يضعفوا ويعجزوا عن البحث والإدراك. وذلك تحذير 
واضح لهم. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة بتمييزهم عن المؤمنين في 
موقفهمء فيقول: 

(عَآمتَروا الْوْمَ ا الْمُحَرمُوتَ 4)©9 أي يقال للمجرمين الكافرين في 
الآخرة: تميزوا ف موقفكم عن المؤمنين» كما قال تعالى في آية أخرى : دس 
تحَسَُرَهُمْ جِيعا م تقول لِلَدنَ أَسَرَووا كام أنسْرٌ 00 وي يننا ص4 
[يونس: ]7١8/٠١‏ وقال سبحانه: ووم فوم ألسَاعَةٌ مذ م 29 
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[الروم:  ]١4/٠‏ يَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ4 [الروم: ]4/٠‏ أي يصيرون صدعين 
فرفتين. 


أو المراد: بمتاز امجرمون بعضهم عن بعض. فاليهود فرقة» والنصارى 
فرقة» وامجوس فرقة». والصابئون فرقةء وعبدة الأوثان فرقة» والماديون 
والملحدون فرقة» وهكذا. 


نم أبان الله تعالى سبب تييزهم عن غبرهم» موجخاً ومقرعاً لحم على كفرهم » 
فقال: 

(© ألثر أَعْهدذ ل يَْبَىَ ادم أن لا تَعَبُدُوأ القّبِطنَ إِنَهُ لك عَدُُ 
ا" الرسل يا ب 0 
ألا تطيعوا الشيطان فيما يوسوس به إليكم من معصيتٍ ومخالفة أمري؟ فإن 
الشيطان ظاهر العداوة لكمء بدءاً من أبيكم آدم عليه السلام. 

وبعد النهى عن عبادة غير الله أمر تعالى بعبادته» فقال: 


ير 


«وَأَنٍ اقتدوق: هذا عوط سكف ©2 أي وأن وحُدوني وأطيعوني 
فيما أمرتكم به ونبيتكم عنه» وهذا العو بدو لني بع حل اليل المعتدل 
القويم. وهو دين الإسلام. 


ثم أخبر الله تعالى عن مساعي الشيطان في إضلال السابقين» فقال: 

(وَلِقَد أَسَلَّ نكر حبلًا كرا هلم تَكْوبُوأ تمَقِلُونَ ©)4؟ أي لقد أغرى 
الشيطان خلقاً كثيراًء وزين لهم فعل السيئات.» وصدهم عن طاعة الله 
وتوحيده» أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكمء وتبتعدوا عن مثل ضلا لات 
السابقين» حيىّ لا تعذبوا مثلهم. ش 


ثم بيّن الله تعالى مآل أهل الضلال قائلاً لهم يوم القيامة تقريعاً وتوبيخاً : 
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55 للد 50) - سم : #5 / وه-ىه 


0 > هك هم أي كر له ©) أي هذه النار التي وعدتم بها في 


«أسْكَومًا الوم يما شر مَكمْرُو (©)) ادخلوها وذوقوا حرّها اليوم» 
للأوثان. 


وفي هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم وحسرتهم من وجوه ثلاثة7"": 


أ - قوله تعالى: «أصَلَوّمَا وهو أمر تنكيل وإهانة» كقوله تعالى لفرعون: 
إذُفَ نك أت الْمَرِدُ الكريم 29> [الاخان: 1/44:] . 

؟ - قوله تعالى: لم4 الذي يدل على أن العذاب حاضرء وأن لذاتهم 
قد مضت» وبقى العذاب اليوم. 


2 8 وم س2 ٠.‏ . 5 

م - قوله تعالى: «إيمَا كُنَثمر تَكمرويت» الذي ينبئ عن الكفر بنعمة 
عظيمة» وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام» كما قال بعضهم : 
أليس كناك للذئ تتعونة: عينشاء الل ءيق امسن 

ثم أبان الله تعالى مدى موا جهتهم بالجرم الذي ارتكبوه دون أن يستطيعوا 
إنكاره» فقال: 


ذأ حت سل قر 


( الوم غيم عَك أفوْههم وَفكَلييا أيْرٍ ديم شيك كلمو ها كرا 
يَسِبُوتَ 469 أي في هذا اليوم الرهيب. يختم الله على أفواه الكافرين 
والمنافقين ختما لا يقدرون معه على الكلام» ويستنطق جوارحهم بما عملت» 
فتنطق أيديهم وأرجلهم بما اقترفت» ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا 
لهم على المعاصي» صارت شهوداً عليهم. 


٠١١/575 تفسير الرازي‎ )١( 
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وجعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل؛ لأن أكثر الأفعال تتم بمباشرة 
الأيدي» كما قال تعالى: وم عملت ديهم 6 [يس: #/ ه"] وقال سبحانه : 
وك تلوأ يي ِل لمعل 4 [البقرة: ]1١98/7‏ أئ ولا تلقوا بأنفسكم . 
والشاهد على العمل ينبغى أن يكون غيرهء» فجعل الأرجل والجلود من حملة 
الشتهؤد»: لسر إضافة الأفعال إلبها: 


روى مسلم والنسائي وابن عام عن احين ماله رضي اله عن إن 
الني وَل قال: «يقول العبد يوم القيامة: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي » 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم 
على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم حل بينه وبين الكلام» 
فيقول: بُعِذاً لكذ وسُحْقاًء فعدْكُنّ كنت أناضل». 


ثم أوضح الله تعالى بعض مظاهر قدرته عليهم من إذهاب البصر والمسخ 
وسلب ا حركة. فقال: 
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«وَلَز َمل لظَمَسَا ع ) عبنم كا سَتَبَقُوأ ارط كأَفَل يردت 69 
أي ولو نريد لأذهبنا أعينهم 5 فصاروا لا يبصرون طريق 0 
فلو بادروا إلى الطريق المألوفة لهم ليسلكوهاء لم يستطيعواء وكيف يبصرون 
الطريق وقد ذهبت أبصارهم؟ 


(:1 تكة تتختهز عل مكو كنا أستتدخرا نيا لا يحوت 
©2 أي لو شئنا لبدّلنا خلقهم؛ وحولنا صورهم إلى صور أخرى أقبح منها 
كالقردة والخنازيرء وهم في أمكنتهم ومواضعهم التي هم فيها يرتكبون 
السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب والمضي أمامهم , ولا الرجوع وراءهمء 
ل دلت هون هنا لا راذا + لذ تقدمون ولا يا خرون: 


ثم حذرهم من تفويت فرصة الشباب والعمرء فقال تعالى: 


55 للد م7 - سخ : 5م / وه-ىه 





عو 


وق نعم ابكقة 4 فى لُلَلَقَ ثلا َحْقِنُوْنَ 4 أي ومن نطل عمره: 
9 إلى الضعف بعد القوة» والعجز يعد النشاطء أفلا يدركون ويتفكرون 

نهم كلما تقدمت مهم السن». ضعفوا وعجزوا ح عن العمل؟ وأننا أعطيناهم 
0 الكافية من العمر للبحث والنظر والتفكير الصحيحء فإذا طالت 
أعمارهم بعدئذ أكثر من ذلك» فلن يفيدهم طول العمر شيئاً. وفي هذا قطع 
لأعذارهم بأنه لم تتوافر لدييم الفرصة المواتية للبحث والنظر. 

والآية مثل: « : © أ الى خَلقَْ ين صَعْفٍ ثُرّ جَعَلَ من بحَدِ صَعْفٍ فو 
ذ جَكل ور كد وو ععذا وَعيَه علق تا كله وف التيف القرية 6 » 
[الروم: ل/ ة6]. ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آرفدت" الآناف لها ين 

- إن سياسة العزل للمجرمين ستطبق في الآخرة بنحو تام وشامل» فيميز 
ا ججرمون عن المؤمنين» تحقيراً لهم وإعداداً لسوقهم إلى نار جهنم» وذلك حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» فيقال لهم: اخرجوا من جملتهم. 

وقال الضحاك : بمتاز المجرمون بعضهم من بعض» فيمتاز اليهود فرقة» 
والنصارى فرقة» والمحوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. 

- يعاتب الكفار سلفاً في الدنيا قبل أن يعاقبوا في الآخرة» فيقال لهم من 
جهة الحق: ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في 
معصيتي» وأن توحدوني وتعبدوني» فإن عبادتي دين قويم. 

م - يؤكد تعالى تحذيره من الشيطان قائلاً: لقد أغوى الشيطان بوساوسه 
خلقاً كثيراً» أفلا تعتبرون بالآخرين» وألا تعقلون عداوته: وتعلموا أن 
الواتكب :طاغة اللهمعالى: 
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- وتقول خزنة جهنم للكفار: هذه جهنم التي وعدتم» فكذبتم بها. روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: (إذا كان يوم القيامة» جمع الله الإنس 
والجن والأوّلين والآخرين في صعيد واحدء ثم أشرف عق قو النان على 
الخلائق » فأحاط بهمء ثم ينادي مناد : ل« هذ جَهُمٌ الى كش وعدت 6 
صَلَوُمًا الوم 07 كيت 0 نسي و الام عل دكي ا 
ا ل ل مم 
حَلَهَا وبق النَاسَ سَكرَى ومَا هم يسكدرن وَلكنّ عَذَاب أَلَهوِ سَدِيدُ 
2 [الحج: 15/5١‏ )2. 

هَ - إن أعضاء الإنسان الى كانت أعواناً في حق نفسه» صارت عليه 
كهرداً في حل ررثةتروالسيق ق التضين كلام الأبدي وشهافة الأرحل أن اليد 
مباشرة للعمل» فتحتاج إلى شهادة غيرها. 

ومن وقائع الشهادة يوم القيامة أن المشركين قالوا كما حكى القرآن عنهم : 
زوه رَينا ما 5 كا مَتْرِكِينَ 4 [الأنعام: 11/5] فيختم الله على أفواههم. حتى تنطق 
جوارحهم. 

5 - لو شاء الله لأعمى الكفار عن الهدى, فلا يبصرون طريقاً إلى منازهم 
ولا غيرهاء ولكنه لم يفعل رحمة + بهم» وليتمكنوا من النظر الصحيح المؤدي إلى 
الإرعان بالله وحده لا شريك له. 

ل - ولو شاء الله لبدل خلقة الكفار إلى ما هو أقبح منها جزاء على كفرهم» 
ولجعلهم حجراً أو جماداً أو بهيمة» كالقردة والخنازير» وحيتئذ لا يستطيعون 
أن عضوا أمامهم, ولا يرجعوا وراءهم, كما أن الجماد لا يتقدم ولا يتأخرء 
ولكنه تعالى أيضاً لم يفعل» لرحمته الواسعة. 

م - لا حاجة لإطالة أعمار الناس أكثر مما تروتيال هم ' لأنه كلما طال 
العمر ازداد الإنسان ضعفاً. والمقصود بالآية (ومن تُمَيَرْهُ ‏ تتكسّة)» 


1/4 اه (70) - سنخ: 35 / وكدكلا 


الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولهذا 
قال تعالى في ختام الآية: «أَلا يَحْقَُونَ4 أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء 
خلقهم. ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» ثم إلى الشيخوخة» ليعلموا أنهم خلقوا 
لدار أخرى لا زوال لحاء ولا انتقال عنهاء ولا محيد عنها.ء وهي الدار 
الآخرة. ثم أفلا يعقلون أن من فعل هذا بهم قادر على بعثهم مرة أخرى؟! 


إثبات وحود الله ووحدانيته وبيان خواص الرسالة 
وَمَا عَلَّمَنَهُ ألمَعْرَ ومَا يََتى له إن هُوَ إِلَّا وهر وفوا ميد © لَتُنذِدَ 


م ره ع رعو ره اما ل 0 وج سير اش ا رع ف 22 ٠‏ سعاة ا به م أ 
مَن كن حَينا وحن الْمَوَلُ عَلَ الْكفْرَِ © أولَرَ يروَأ أنا حَلَقَنَا لَهُم هِمَا عَيِاتَ 
عم لم 3 اي ١‏ تر 5 لما جدىع اس م تود حم قرا 0 م وده رة لظ ل 2 
يبن نكما مَهُمْ لها منيكوت (7) ئها للم متها ركهم قينا يعون 09 


سزرة (© 7 مَنتليغن كدرَمم وهم لم ند طزة © فلا ينل 
تَولْهُمٌ ينا عملم مَا يبوت وما لود © »© 
الفراءات: 

:  ُناَوقو(‎ 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (وقران). 

« لمنزِر) : 

وقرأ نافع» وابن عامر (لتنذر). 

إلا ربك ) : 


وقرأ نافع (فلاتُحْرِنك). 


7 
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الإعراب: «قَمنهَا ريم مبتدأ مؤخر وخبر مقدمء وقرئ: ركوبهم 
وركوبتهمء وهما ما يركبء. كالحلوب والحلوبة. حذف التاء من الأول» 
كقولهم: امرأة صبور وشكورء وكلاهما بمعنى مفعول. 


البلاغة: 


لس ست ووس 


«لِْنذِرَ مَن كن حَينا وَيحنَّ الْقَوَلُ عَكَ الْكَيرتَ 407 بين الجملتين ما 
"هما عَيِلَتْ آنآ صما استعارة تمثيلية» شبه قيامه بالخلق والتكوين 
بمن يعمل أمراً بيذيه » ويتقنه بذاته واستعار لفظ العمل للخلق. 


(مَكَمَ فا مَتَفِعٌ وَمَسَاربٌ) بعد قوله: «ِِنهَا رَوْيُّمْ6 عام بعد خاص» 
لتعظيم النعمة. 

«أفلا مَنْكُونَ4 استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 

«( شروت > و ؤ يِْْلِيونَ 4 بينهما طباق. 

ظوَهُمَ لم جد ححْصَرُونَ» تشبيه بليغ» أي كالجند في الخدمة والدفاع. 


1 


وما عَلَمَئَهُ ألبيَعْرَ 6 ردٌ لقول المشركين في مكة: إن محمداً شاعرء وما أتى 
به من القرآن شعرء أي ما علمناه الشعرء بتعليم القرآن» فإنه لا بماثله لفظاً 
ولا معنى؛ لأنه فين موزون ولا مقف » والشعر: كلام موزون مقفئ. فا لضم, 
في <عَلَسَهُ) للبي كي ٠‏ وما بت آم5ْ) أي ما يصح له الشعرء ولا يتأق 
منه» ولا يسهل عليه لو طلبه . (٠‏ إن هُوَ إِلَا وَكمُ 4 أي ما القرآن إلا عظة أو 
موعظة وإرشاد من الله (٠‏ وَقَُانٌ مُبِينُ4 أي وكتاب سماوي مظهر للأحكام 
والشرائع وغيرهاء يتل فى أثناء العبادة. 


6 لو 50) - سم: كم / وحدكرن 





ود عر ١خ‏ جر 


( لِينذِرَ» القرآن أو الرسول كل «مَن كانَ حَينَاك عاقلاً ما يخاطب به 
فَهماً. أو حي القلب» مستنير البصيرة . وق الْقَوَلْ4 يجب العذاب ويثبت. 
عل اكير النين يصيرون بل الكفر». وهم كالبنين ال يعقلون ما 
يخاطبون به . أو روأ يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة على 
49 للعطف . 2 أن َلَقَنَا لهم 6 للناس . يما عملت أيدِينَآ 4 مما تولينا إحداثه 
وعملناه وأبدعناه بلا شريك ولا معين (أنْصمّاة هي الإبل والبقر والغنم» 
وخصها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع انهم لها مَنِيكوْنَ4 
متملكون ضابطون قاهرون» يتصرفون بها كيف شاؤواء ولو خلقناها وحشية 
لنفرت منهمء ولم يقدروا على ضبطها . 2 وَدَلَلنَهَا 2 سخرناها لهم»ء 
وجعلناها منقادة لهم .فنا م4 مركوبهم .وما يَأُونَ4 ما يأكلون 
ا 


«(عم ف فيا مَنلْفْع 4 كأصوافها وأوبارها وأشعارها ‏ (َسَسَارِبٍ6 من 
لبنهاء ل أو المصدر .«أقلا مَشْكْرُونَ6 المنعم بها 
عليهم فيؤمنوا» إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها ا حصّلوا هذه المنافع المهمة. 


هوَاغَدُاْ من ذون أَسَّهِ َالِهَهٌ4 من الأصنام ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة ها 
على شيء» ولا فائدة منها . (لََلّهُمَ يَصَرُونَ4 رجاء أن ينصروهم في وقت 
الأزمات والشدائد . («إلَا يسَتَطِيعُونَ تصَرَهْمْ 6 أي لا تستطيع الحتهم مناصرتهم 
في شيء ماء وقد نزلوا منزلة العقلاء (وَهُمَ لكُمْ ند خَطَرُونَ أي وهم 
نهم من الا معام طتتود يا ودوك عنهم؛ ثم هم محضرون في النار معهم . لقلا 
محَرْنلَكقَ ل ا وفيك بالتكذيب» 
قائلين لك: لست مرسلاً . 9إِنَا تَعلَمُ مَا سروت وَمَا يُعْلِنُوتَ 4 نعلم السر 
والجهرء فنجازيهم عليهء وهو تعليل النهي على الاستئناف. 


لل ("5) - لسن : كم / وحدودن ١ه‏ 





بعد أن ذكر الله تعالى أصلين من أصول الدين الثلاثة» وهما الوحدانية في 
قوله: «إوَآنٍ أَمْبُدُوفٍ عدًا صر مُسْتَقبِمٌ 469 والبعث أو الحشر في قوله: 
(هَذِو جَهَمٌ الي كُسْرَ وُعَدُقَ © أصَكَوْمًا الوم ذكر الأصل الثالث 
0 ا في الآيتين الأوليين: «إوَمَا عَلَمَمَهُ ألْمّعْرَ 6 الآية. 


ثم إنه تعالى أعاد الكلام على الوحدانية وأقام الأدلة الدالة عليها في بقية 


هذه الآيات. 


التفسير والبيان: 


ينفى الحق تبارك وتعالى صفة الشعر عن القرآن» وخاصية الشاعرية عن 
6 كد فيقول: 


وما عَلَمََهُ ألقِعْرَ وَمَا يَنْبتى لهْ4 أي ليس النبي شاعراً» وما يصح له 
الشعرء ولا يتأ منه ولا يسهل عليه لو طلبه» فليس هو في طبعه ولا يحبهء 
وقد جعله الله أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وإنما علمه الله قرآناً هو أسمى من 


يسمى قافية» ولا بد في القصيدة من وحدة القافية» أي الحرف الأخير من كل 
بيت. ويعتمد الشعر على الخيال الخصب» والتصوير الرائع» والعاطفة 
المشيوبة» ولا يتبع الشاعر فيه ما عليه العقل والمنطق. ولا يتحرى الصدق 
والدقة في إرسال أوصاف المديح والحجاء والرثاء والغزل وغير ذلك» ويبالغ 
الشاعر في التصوير والوصف. وما همّه إلا انتزاع الإعجاب من السامعين 
بقوله» لذا وصف تعالى الشعراء بقوله: «أْلْرْ ير أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ 
م ور م ل ملسو 2 [الشعراء: 7/55 775-776] وقال 


03 للد 376 - سم : 5م / وحك 





العرب: أعذب الشعر أكذبه. قال أبو حيان: والشعر: إنما هو كلام موزون 
مُقَمَىء يدل على معن تنتخبه الشعراء من كثرة التخييل وتزويق الكلام وغير 
ذلك» مما يتورع المتدين عن إنشاده» فضلا عن ا 


أما القرآن الكريم فخيره صدق. وكلامه عظة واقعية» ومنهجه التشريع 
الذي يسعد البشرء وقصلده الترغيب في فضائل الأعمال وغرر الخصال 
والأخلاق» والترهيب من الانحراف والرذيلة» وتقرير أحكام العبادة 
الصحيحة والمعاملة الرشيدة. 


فالآية دلت على نفي كون القرآن شعراً في قوله تعالى: ظوَمَا عَلَمئه 
أَليّعَرَ4» ونفي كون النبي شاعراً في قوله تعالى : (إوَمَا ينْبَتى ل45 وإغا علّمه 
الله القرآن الذي بمتاز بخاصيّة معينة تختلف عن الشعر المعروف وعن النثر 
المألوف. 

وهي ردّ قاطع على قول العرب أهل مكة: إن القرآن شعر أو سحر أو من 
عمل الكهان. وإن محمداً شاعر. قاصدين بذلك إيطال صفة الوحي به من 
عند الله» وتكذيب خاصيّة الرسالة. 


اتفاقية من غير تكلف ولا صنعة ولا قصدء مثل قوله يوم حنين وهو راكب 
البغلة البيضاء يقدم بها في نحور العدو: 
أنقعا الحتتحي لا ندم اتابن عبن الات 
وقوله كم حينما نكبت أصبعه في غار: 
إذاانك ]إلا امم ذبيك: :ولق سجيل [هاما لفشبت 
بل از كليل بن اد الفزاعيدئ ما اعد المتطور مح الجر شبعراً. 


560 /٠/ البحر المحيط:‎ )١( 


للد "5 - لسن : 5م / وحسدا 0 


ولكنه كل كان يتمثل أعناياً ببعض الأشعار لشعراء العرب» مثل تمثله 
ودططي العناق ملل الخورر»” 


ا 000 
كان يقول: 
حيديد 0 ما كنت جاهلاً ويأتيك من ١‏ دووو لمان 


وروى ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن : «أنه كَكِِ كان يتمثل بهذا البيت 
هكذا : 

كفى بالإسلام والشيب ناهياً للمرء» والرواية: كفى الشيب والإسلام 
للمرء ناهيا» فقال أبو يكر: اف ليون لوحا لانن تعره روما 
ينبغي لك». 

وثبت في الصحيح أنه كل على يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رَواحة 
رضي الله عنه» ولكن تبعاً لقول أصحابه الذين كانوا يرتجزون» وهم يحفرون 
ويقولون: 

لهم نولا أنت ها امعتدينا” .وله تبممدقنها ولا سمليكا 
فا لمق ستكحية عطليفمة. .وتعتحت الاقعدام إن لافعينها 
إن الأول قن مععحوا عنليتا - إذا آرادوا فتحتقة أبنتنينها 


ويرفع وَكِلْةّ صوته بقوله: أبينا» وعذّها. 


وعدم تعليمه الشعر؛ لأن الله إنما علّمه القرآن العظيم: إلا ياه الَِْلُ من 


1 ا 


بِيَنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنّ خَلْفِوء زيل من حَكيِمٍ حي 49 [فصلت: .]:/4١‏ 


0 


4ه لد 0 رم 5م / وكبم؟ 


والقرآن ليس بشعر ولا تخيلات» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر يؤثرء 
وإغا هو دستور للحياة الإسلامية» ومواعظ وإرشادات» كما قال تعالى : 


عر بير غير 


(إِنَ هُوَ إِلَا ذكٌ ودوك مُبِينُ4 أي ما القرآن إلا ذكر من الأذكارء 
وموعظة من المواعظ. وكتاب سمماوي واضح ظاهر جلي لمن تأمله وتدبره» يتل 
في المعابد» ويسترشد في كل شؤون الحياة. ش 

لذا قال تعالى محدّداً مهمة القرآن ومهمة رسول الله 6: 

لْذِرَ من كنَ حا ويحقّ الْمَوَلُ عَلَ الْكَفْرنَ © ©2م 4 أي لينذر هذا 
ا ا (لأَنرم ب و وَمَنْ بلع 
[الأنعام: 0/5] ولكن إغا ينتفع بنذارته من هو حىٌ القلب» 0 
ولكي تثبت به وتجب كلمة العذاب على الكافرين» الممتنعين من الإيمان به 
وهذا في مقابلة: صفة المؤمنين وهم أحياء القلوب. أما الكافرون فهم لكفرهم 


0 


ثم أعاد الله تعالى الكلام في الوحدانية وأتى ببعض أدلتهاء فقال: 


(أوكز يوا أنَا حَلَقنَا لَهُم مَنَا عَِلَت أدِيسآ أنصمًا مَهُمَ كها مَكوْنَ 46 
ا 1ك هر ا ل الس ام ا 
هذه الأنعام دوهي الإبل والبقر والغنم) التي سخرها لهمء وأوجدها من 
أجلهم من غير وساطة ولا شريك» وجعلهم مالكين لهاء يقهرونها ويضبطونها 
ويتصرفون بها كيف شاؤواء وهي ذليلة لهم» لا تمتنع منهمء ولو شاء لجحعلها 
مستعصية عليهم. مستوحشة نافرة منهم. فلا يستفيدون منهاء فترى الولد 
الصغير يقود البعير الكبيرء بل ولو كان القطار مئة بعير أو أكثر. 


8# 


للد 07 - نسم : حم / وحددما هه 
ثم أبان الله تعالى منافعها الملموسة»ء فقال: 


. «وَآنَئَهَا كم قبا ويم وَمنهَا يَأُُْونَ ()) أي وجعلناها لهم مسخّْرة 
مذللة منقادة لهم» لا تمتنع مما يريدون منهاء حى الذبح» ضنها مركوبهم 
الذي يركبونه في الأسفارء ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من 
لحمها. 

0 


26 فيا مَنفِعٌ وَمَسََارِبُ أقلا مَنْكُرُونَ 67 أي ولمهم فيها منافع أخرى 
غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعاً إلى حين» وهي لهم مشارب أي يشربون من ألبانهاء أفلا يشكرون 
خالق ذلك ومسخره وموجد هذه النعم هم. بعبادته وطاعته » وترك الإشراك 
به غيره. 

وهذا حت صريح على شكر الخالق المنعم بعبادته وطاعته» وهو أبسط ما 
يوجبه الوفاء» وتقدير المحروف والإحسان. 

ولكن الكفار تنكروا لهذا الواجب». وكفروا بأنعم الله.» واستمروا في 
ضلالهم وتركوا عبادة الله» وأقبلوا.على عبادة من لا يضر ولا ينفع» وتوقعوا 
منه النصرة» فقال تعالى: 

(وَاَدُاْ من دون أله َالِهَدٌ لَعَلّهُمَ بصَرُونَ 9©) أي واتخذ هؤلاء 
المشركون الأصنام ونحوها آلمة يعبدونها من دون الله. يبتغون بذلك أن 
تنصرهم وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. 

ولكنها في الواقع لا تقدر على شيء» ولا تحقق فائدة لعبادهاء لذا قال 
تعالى مبيناً خيبة أملهم : 

(لا تمن سرهم وَهُمْ كم جُددُ عصَرُوَ ©©) أي لا تقدر هذه 
الآلهة على نصر عابديهاء بل هى أضعف من ذلك وأذل وأحقر» بل لا تقدر 


5 للد 76) - مس : 5م / وحدكم 





على نصرة أنفسهاء ولا على الانتقام ممن أساء إليها؛ لأنها جماد لا تسمع ولا 
تعقل» لذا كان الثابت بطلان ما رجوه منهاء وأمّلوه من نفعها. 

والكفار المشركون جند طائعون للأصنام» يغضبون لا في الدنياء وهي لا 
مدع تعر ولا تقدم لهم خيراء ولا تدفع عنهم شراء إنما هي أصنام. 
وقوله: « خَصَرُونَ 6 أي يخدمونهم. ويدفعون عنهم» ويغضبون لهمء وليس 
للآهة استطاعة على شىء»ء ولا قدرة على النصر. أو إنهم يوم القيامة محضرون 
لعذابهم؛ لأنهم يجعلونهم وقوداً للنار. 

ثم آنس الله رسوله عما يلقاه من أذى المشركين2. فقال: 


عرب سور 4 42 2 ذه درس : 
«ثلا يربك فَوْلْهُم إِنَا تلم ما مروت وما يلوت 4202 أي فلا 
همنك تكذيبهم لك وكفرهم بالله» وأذاهم, وجفاؤهم. وقوهم : هؤلاء 
آهتناء وإنها شركاء لله في المعبودية» أو قولحم لرسول الله كَكه: أنت شاعر» أو 
ساحر» أو كاهن ونحو ذلك. 


فإنا نحن نعلم جميع ما هم فيهء نعلم سرهم وجهرهم. ونعلم ما يسرون 
لك من العداوةء وإنا مجازوهم بذلك» ومعاقبوهم عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لع الآيانك عل عا يال : 


١‏ + لبنن القرآن شعرك: ولا عنتد كله شاع رافلا يقول الشعر.ولا يرن 
وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلاً به» كسر وزنه» وإنما كان همه فقط 
الإفادة من المعاني. 


؟ - إن إصابة الني كَِِ الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء فقد يأتي 
مثل ذلك في آيات القرآن» وليس ذلك شعراً ولا في معناه» كقوله تعالى: 9 لن 


ليه 70 - سخ : 5م / وحجبن ش /اه 





م م2 و 


تالو الْيِرَ حَىَّ تفقوأ نا 18 [آل عمران 1 وقوله : ع من الله وفنح 
و4 [الصف: ]1/1١‏ وقوله: إ وَحِمَانٍ كلْطْوَانٍ وَقدُورِ سي ا 
]١3/ 4‏ وقوله: (إفَمَن سَاءُ فلؤم ومن شَاءً يكور 4 [الكهف: 05-00 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


ا ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعرء فقال: لا 
تكثرن منهء فمن عيبه أن الله يقول: «إوَمَا عَلَمَْهُ ألضّعْرَ وَمَا ينبتى 6:4 

أ ما ينبخي ولا يصح للني وك أن يقول الشعرء وذلك من أعلام النبوة» 
ولا اعتراض للحد على هذا بما يتفق يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول 
كه لأن ما وافق وزنه وزن الشعرء ولم يقصد به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو 
كان شفرا لكات كلمن نطق بموووة من العامة لذن . ل يحرقوة: الروة 


# 


شاعرا. 


6 - إن الذي يتلوه النبي يك على الناس هو ذكر من الأذكار» وعظة من 
المواعظ ., وقرآن بين واضح مشتمل عل الآداب والأخلاق» م 
والأحكام. والتشريع امحقق لسعادة البشر. 


١‏ - إن الغرض من إنزال. القرآن إنذار من كان حي القلب. مستنير 
البصيرة» وإيجاب الحجة بالقرآن على الكفرة. 


ل - من أدلة وجود الله ووحدانيته : خلق الإنسان والحيوان والتبات» فإنه 
سبحانه خلق كل ذلك» وأبدعهف. وعمله من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة. 


ومن فضله ونعمته على الناس تذليل الأنعام للهم» وتسخيرها لمنافعهم في 
الركوب» وأكل اللحوم وشرب الحليب والألبان» وصنع الأسمان. حتى إن 
الصبي يقود الجمل العظيم ويضربه ويوجهه كيف شاءء وهو له طائع. وهذا 
كله وغيره يوجب شكر الخالق المنعم وهو الله على نعمه» بعبادته وطاعته 
وإخلاص ذلك له. 


ممه للد م7 - سم : 5م / وك 





م - بالرغم من وجود الآيات الدالة على قدرة الله» اتخذ الكفار المشركون 
من دون الله آلهة» لا قدرة لها على فعلء طمعاً في نصرتها وأملاً في مساعدتها 


والحقيقة أن تلك الآلة المزعومة لا تستطيع نصر عابديهاء ولا جلب الخير 
لحمء ولا دفع الشر والضر عنهم؛ ومع ذلك فإن الكفار جند طائعون هذه 
الآلهة. يمنعون عنهم ويدفعون عنهم» ويغضبون لحم في الدنياء فهم ها بمنزلة 
الجند والحرس» وهي لا تستطيع أن تنصرهم. وقيل: إن الالحة جند للعابدين 
يوم القيامة» محضرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض. وفي الخبر: 
إنه بمثّل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه إلى النارء 
فهم لهم جند محضرون. وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم وكذا في جامع 
الترمذي عن أب هريرة أن النبي كك قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحدء ثم يَظلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا لِيَتْبعْ كل إنسان ما 
كان يعبد» فيمئّل لصاحب الصليب صلييه» ولصاحب التصاوير تصاويره» 
واجناعية لقان تاقح اتسزر فس كات ةوف وي لير 

هَ - سلى الله عز وجل نبيه كله فقال له: لا يحزنك قولهم: شاعرء 


ساحر» روي أن القائتل عُقبة بن أبي مُعَيْط» فنفى الله ذلك عن رسوله. 


-٠٠‏ إن الله تعالى عليم مطلع على ما يسرٌ الكافرون ويظهرون من القول 
والعمل» فيجازيهم بذلك يوم القيامة. 


ليع 57 - سم جم / اسيم 69 





إثبات البعث 


دير الافكة انط بن افو لخر رز قر ا ديت 
ناملا وى َل ل من يخ اليم و دسءٌ ©© كل يما يا 
لاح 1 ارق لّ َلنِ ميك © الى جحل ؟ م مَنَ الشَّجَرٍ 
لْدَحْضَرِ نا فآ شر مِنَهُ ُوودُونَ © ولي لِى حَلَقَ السَموَتِ وَالأرْصٌَ 
كدر عل أن يلق مله بق وق للق التير (© إكنا أنهء ذا أنه 


يع عرو 000 ره + 


يناك يَث1 ل لك يسيك © متبحن الى 2 عدب 10 ت ل شَىءٍ 
ِب مَحَنود 46 
القراءات: 
(يَكون)» 
وقرأ ابن عامرء والكسايء (فيكون). 
«(أولر د ََ لضن 6 الهمزة ة للإنكار مع إفادة التعجب» والواو للعطفث عل 
مقدر. أي ألم يتفكر الإنسان ويعلم. 
البلاغة: 
حَصِيمٌ مُِينُ4 «اللخلنُ الْعَلِيمْ» من صيغ المبالغة. 
2 ع ردس ور 2 5 
(أن يفول لَمُ كن هَيكوْتٌ» استعارة تثيلية» شبه سرعة إنجازه الأشياء 


(مَلكوْتُ »6 صيغة مبالغة من الملك. أي الملك الواسع التام كالجبروت 


0 للد م7 - مسرم : 5م / السرم 





المفردات اللغوية: 


وبر ير)» أو لم يعلم («٠‏ الإنكنٌ أي إنسان» ويشمل هن كان سبب 
التزول» وهو العاص بن وائل السهمي وأبي بن خلف أن حَلَقَسَهُ من 


وه جر 


ُطَمَةَ » أنا خلقناه من أضعف الأشياء» والنطفة: الذرة من مادة الحياة وهي 


المني ١«وَإِدَا‏ هم حَصِيٌ مين الخصيم: الشديد الخصومة لناء المبالغ في 
الجحدل إلى 0 الغاية والمبين : الي ف نفي البعث. 


«وَصَربَ نا مَتَلَّا4 أي أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها كالمثل» 
إذ أنكر إحياءنا للعظام النخرة» ونفى القدرة على إحياء الموق» مقارناً ذلك 
بما عجز عنه» وقائساً قدرة الله على قدرة العبد .«إوَمَىَ 62 نبى خلقنا 
إياه» من المني» وهو أغرب من مثله .«كَالَ مَن يحي الِْظمَ وى يق 
الرميم: البالية أي ما بلي من العظام» ولم يقل: رميمة لأنه اسم لا صفة» 
روي أن العاصي بن وائل أو أمية بن خلف أو أبي بن خلف”' أخذ عظماً 
رميماًء ففتته» وقال للبي كلك : أترى يحبي الله هذا بعدما بل ورَمٌ؟ فقال كله : 
«نعم» ويدخلك النار» وفيه دليل على أن العظم ذو حياة» فيؤثر فيه الموت 
كسائر الأعضاء. 


(قل نيبا لَِىَ أَنشأها وَل مَرَمْ 4 أي فإن قدرته كما كانت» لامتناع 
التغير فيه» والمادة على حالها في القابلية اللازمة لذاتها .(وَهُوَ بِكُل حَلَقٍ 
عَلِيِمٌ 4 أي وهو بكل مخلوق عليم جملةَ وتفصيلاً» قبل خلقه وبعد خلقه 
يعلم تفاصيل المخلوقات وأجزاء الأشخاص التفتتة» ومواقعها وطريق 

تمييزها» وضمٌ بعضها إلى بعض على النمط السابق. 

)١(‏ قال أبو حيان: أقوال أصحها أنه أبي بن خلفء. رواه ابن وهب عن مالك (البحر امحيط 
مم أضاف قائلاً: ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن 
أبي بن سلول؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع. ولأن عبد الله بن أبي لم يهاجر قط هذه 
المهاجرة. 


للوّة (57) - سم : 5م / بالسسم 5 


«ألّى جَعَلَ لكر يِنَ الشَّجَرِ الْتَْضَرٍ تنا4 أي إن الله يشر لكم 
الانتفاع بالحطب» تحرقونه للطبخ والذق 2 وقد كان اضر زطاء أن إن 
هناك شجراً يسمى المرّخْء وشجراً آخر يسمى العَفار» إذا قطع منهما عودان» 
وضرب أحدهما على الآخرء انقدحت منهما النار» وهما أخضرانء, وفي أمثال 
العرب: «في كل شيء نارء واستمجد المرخ والعفاراء 9فَإِدَآ نسم مَنْهُ 
َفَدُوَه 6 تقد حون منه لقان وتوقدونها من ذلك الشجرء بعد أن كان أخضر. 
وهذا دالٌ على القدرة على البعث.» فإنه تعالى جمع فيه بين الماء والنار والخشب» 
فلا الماء يطفئ النارء ولا النار تحرق الخشب. وإبراز الشىء من ضدّه: وهو 
اقتداح النار من الشيء الأخضر أبدع شيء» وهو دالٌ 07 قدرة الله تعالى. 

ا(أواتن لحان اتوت والارض بِعَددِرٍ على عق أن لق مِتْلَهُ م4 أي 
إن من قدر على خلق السماوات والأرض» وهما في غاية العظم» يقدر على 
إعادة خلق البشر الذي هو صغير ضعيف 5359 أي هو قادر على ذلك» 
و «بَلّ» كلمة جواب كنعم» تأت بعد كلام منفي» وكان الجواب من الله 
للدلالة على أنه لا جواب سواه . (وَهرَ أخَلّنُ4 الكثير الخلق « اليم 6 . 
الواسع العلم بكل شيء. فهو كثير المخلوقات والمعلومات. 

(إِنّمَ1 أمرم6 شأنه في الإيجاد . «إِدآ أَرادَ سَبكَا خلق شيء . أن بَقُولَ لم 
3 فِكوْتُ ) أي فهو يكونء أي يحدث. وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده 
من غير تأخر وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة» قطعاً للشبهة في قياس 
قدرة الله تعالى على قدرة الخلق. 8إصَسْبَْحَنَ اذى بدي 4 أي تنزيبه عما 
ضربوا له من المثل» وتعجيب مما قالوا فيهء «مَلَكْوتُ كل سَىَءِ) الملك التام 
والقدرة» كال رحموت والرهبوت والحيروت. زيدت الواو والتاء للمبالغة 
(وَإليِّهِ محَعونَ4 تردون في الآخرة. 


5 لو 50 - سر 5م / اسيم 
سبب النزول: 


أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاض بن وائل إلى 
رسول الله كم بعظم حائل» ففتّه» فقال: يا محمد: أيُبعث هذا بعدما أَرَم؟ 
قال: 1 نعم » عو سس بدا لو ب و و 
الآيا ت: وأو اسن آنا جلئنة عَلئَكهُ يمن ننه # 4 إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن جاهه وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة والسّدّي 
نحوه» ومموا الإنسان افيا لتر وهذا هو الأصح كما قال أبو حيان» لما 
رواه ابن وهب عن مالك. 


ونناء علية» قال المتروت: إن أى'بن خلت الحمحى جاء إلى وسول الله 
َك بعظم حائل» ففتته بين يديه» وقال: يا محمدء يبعث الله هذا بعدما أرة؟ 
فقال: نعم » يبعث الله هذاء وعيتك» ثم يحييك . ثم يدخلك نار جهنم . فنزلت 


هذه الآيات. 


وعلى أي حالء» يقول علماء أصول الفقه: إن العبرة بعنوم اللفظ. لا 
بخصوص السبب. كما في قوله تعالى: «إقَدَ سيم نَهُ كول ألتى محيلُكَ في 
رَفْجِهَا 4 [المجادلة: ]١/08‏ نزلت في امرأة واحدةء وأراد الكل في الحكم. 
فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشرء فهذه الآية رد عليه» فتكون الآية عامة. 


المناسية: 


بعد بيان الأدلة الدّالة على قدرة الله عرّ وجل» ووجوب طاعته وعبادته» 
وبطلان الشرك بهء ذكر تعالى شبهة منكري البعث» وأجاب عنها بأجوبة 
ثلاثة: هي أن الإعادة مثل البدء بل أهونء, وقدرة الله على إيجاد النار من 
الشجر الأخضرء وخلق ما هو أعظم من الإنسان» وهو خلق السماوات 
والأرضء وفي النهاية: فورية تكوين الأشياء بقول: «( كُن هكوْتُ 6. 
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التفسير والبيان: 

(ؤَلَرَ ير الانكن أنَا عَلَنْنَهُ من مَةَ فَدَا هْوَ حَسِيمٌ ثب 46 أم 
الأشياء» ثم جعلناه بشراً سوياً. ثم تراه يفاجئنا بأنه ناطق مجادل بِيّن جريء في 
جدلهء فقوله 9 حَصِيمٌ» ناطق ولمُنُ4 إشارة إلى قوة عقله. 

والمراد: أو لم يستدلٌ من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» فإن الله ابتدأ 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. فخلقه من شىء ضعيف حقيرء كما 


0 أ سن 5 ود أي | جعي بسسم ديع د ”> 0 ١‏ احمت م 
قال تعالى: «ألدّ طَتْهك يْن مَل تهبن 69 مَجمَلَهُ في ذَارٍ تكن 9 إِلَ َدَرٍ 


ع سر ره 


0 © [المرسلات : لالا/ ]77-7٠١‏ » وقال سبحانه : «إِن حَلقَنا لاضن 
دعل ع سس 
نطمَةَ أمشاج» [الإنسان: 1/75] أي من نطفة من أخلاط متفرقة. 


3 


فشأن هذا المخلوق أن يشكر النعمة» لا أن يطغى ويتجبرء وينكر البعث 

والإعادة. 
ول نا كلونق عله اناك نفل النله وه ني 0 ان 

وذكر أمراً عجيباً كالمثل في الغرابة على استبعاد إعادة الله ذي القدرة العظيمة 
للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسهء وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجودء فأنكر أن الله يحبي العظام البالية» قائساً قدرة الله على قدرة العبدء 
حيث ل يكن ذلك في مقدور البشرء , 

فأجابه الله تعالى بقوله: 


(ثل بها لزع أنأهآ لل ثم مكو بك علق عي 09) أي قل 
أيها الرسول لهذا المشرك المنكر البعث : يحيي الله تلك العظام البالية الذي أبدع 
خلقها وأوجدها في المرة الأولى من غير شيء من العدم ولم يكن شيئاً مذكوراً. 
وهو لا تخفى عليه خافية من الأشياء» سواء أكانت مجموعة أم مجزأة مشتتة في 
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أنحاء الأرض» ولا يخرج عن علمه أي شيىء كاتناً ما كان» ولو في أعماق 
الأرض أو البحر أو أجواف الإنسان أو الحيوان أو اختلط بالتراب والنبات. 
وقد قال العلماء: إن الذرّة لا تفئىء. وتقرر نظرية (لافوازيه) المعروفة: أنه لا 
يوجد شيء من العدم. والموجود لا ينعدم. 

ودليل تان هو: 

( أل جَعَلَ لكر يَنَّ ألشَّجَرِ الْتّمْضَرٍ كرا دآ نر يَنَدُ وُوَدُوتَ ©)» 
أي وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء» حتى صار خضراً نضراً ذا ثُر 
يانع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار» ومن قدر على ذلك» 
فهو قادر على ما يريدء لا ,عنعه شيء. فهذا التحوّل والتقلّب من عنصر 


الرطوبة إلى عنصر الحرارة» يدل على إمكان إعادة الرطوبة إلى ما كان يابساً 
بالباء والمشاعن :أن شحر التبط يؤقد به الثار وهو اضر 


وقبل: المراد بذلك شجر الَرْحَ والعفار ينبت في أرض الحجازء فيأتي من 
أراد فدح نار» وليس معه زناد» فيأخذ عودين أخضرين منهماء ويقدح 
أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد تماماً. ومثل ذلك احتكاك 
الشعتب الولة لقرارة الرق. 


ودليل ثالث أعجب مما سبق: 


> ورواخ سرس 


(أوليّسَ الى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضٌ بِقَدِدِرٍ ع1 أن يلق مِتْلَهُم بل 
وَهَوَ أَكَلَنُ لعل ©)4 أي إن من خلق السماوات السّبع بما فيها من 
الكواكب السّيارة والثوابت» والأرضين السّبع بما فيها من جبال ورمال 
وبحار وقفارء وهي أعظم من خلق الإنسان» إن من خلق ذلك قادر على خلق 
مثل البشر وإعادة الأجسام» وهي أصغر وأضعف من السماوات والأرض» 
بلى هو قادر على ذلك وهو الكثير الخلق» الواسع العلم» فقوله «أَلَنُّ4 
إشارة إلى كمال القدرة» وقوله « ألمإ إشارة إلى شمول العلم. 


م 
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والخلاصة: إن خلق الأشياء العظيمة برهان قاطع على خلق ما دونهاء كما 
قال تعالى : «الْحَلْقُ الْسَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ أحَكَبَرٌُ مِنْ حَلْقَ الكّاسن4 اغافر: 
0 5 وقال سبحانه : ور وَأ ل سد ألَرِى يعاق السموارق ل وَل 


ره از معدءه َو عمد 


جَلَقَهنَّ بِسَدِرٍ ع أن غحَىَ الْمَوْنَ بَكَ إِنَمُ عَكَ كل َي عدم 46 


ند 


[الأحقاف: 8/:5"] . 
(إِنّمَآ أمَرُةه إ5آ واد سَيكَا أن يَقُولَ لَمُ كُن كَِكوت ©)») أي إنا شأنه 
نه في 


ا يا سام رااان ير ا : ( كُن4 فإذا هو كائن 
فوراً» من غير توقف على شيء آخر أصلاً. 


لمخم ليا 


2 شبوت القدرة التامة لله تعالى: تنزيبه عما وصفوه بهء فقال: 
بحن الى يكو مَلكرْتٌ كف طني وَالبّد ميحعون أي تنرّه الله عما 
ا فهو الذي له ملكية الأشياء كلهاء وله القدرة 
الكاملة على التتصرف فيها كما يريدء وبيده مفاتح كل شيء» وإليه لا إلى غيره 
مرجع العباد بعد البعث في الدان الآخرة» ‏ فيجازي كل إِنسَان بما عمل» 
فلحيده لبا ععيعا ولبوخنيوة ووطدوة ين قا لمصلحتهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 

3 عتضاً لأمر الإنسان» سواء العاص بن وائل الْسَّهُميء أو أي بن 
خلّف الجمّحي (وهو الأصح) أو أمية بن خلف أو غيرهم» كيف خلقه الله 
من يسير الماء» وأضعف الأشياء. ثم يصبح مخاصماً رئه» محادلاً في الخصومة, 
مبيّناً للحجة» أي إنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصيماً مبيناً. قال أبو 
حيان: قبّح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو 
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نطفة ماء مهين خارج من مخرج النجاسة» أفضى به مهانة أصله أن يخاصم 
الباري تعالى؛ ويقول: من يحبي الميت بعد ما رمٌّ مع علمه أنه منشأ من موات. 

5 - لقد نسي هذا الإنسان الضعيف الخلوق أن الله أنشأه من نطفة» ثم 
جعله إنسانا حيّا سوياء فهذا دليل حاضر من نفسه على إمكان البعث» وقد 
احتج الله عرّ وجل على منكري البعث بالنشأة الأولى» فكيف يقول الإنسان: 
من يحي هذه العظام البالية؟! 

والجواب: أنّ النشأة الثانية مثل التّشأة الأولى: فمن قدر على النّشأة الأولى 
قدر على النّشأة الثانية» وأن الله عالم بكلّ الأشياء» سواء الأجسام العظام أو 
الذرات الصغار. 

م - في قوله تعالى : «مَن يحي الِْطَلمَ وَىَ رَمِيمٌ 4 دليل على أن في العظام 
حياة» وأنها تنجس بالموت» وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي: لا حياة 
فيها. 

- من أدلة وحدانيته تعالى وكمال قدرته على إحياء الموق: ما يشاهده 
الناس من إخراج المحروق اليابس من العود الندي الطري» فإن الشجر 
الأخضر من الماء» والماء بارد رطب ضدّ النارء وهما لا يجتمعانء فأخرج الله 
منه النار» فيدلَ ذلك على أنه تعالى هو القادر على إخراج الضدّ من الضدّء 
وهو على كل شيء قدير. 

هَ - إِنْ الذي خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس 
قادر على أن يبعثهم مرة أخرى. 

5 - إذا أراد الله خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجةء وإنما أمره نافد 
فوراًء ولا يتوقف على شيء آخر. 

7 - إن الله تعالى نرّه نفسه عن العجز والشرك» لتعليم الناس» وإبراز 
الحقيقة» فبيده مفاتح كل شيء؛ ومردٌ الناس ومصيرهم بعد مماتهم إليه تعالى؛ 
ليحاسب كل امرئ على ما قدم في دنياه من خير أو شر. 


عور 
0 
,. 
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2 ا 0 


مكية وهي مئة واثنتان وثمانون آية 


تسميتها: 

ميت سورة (الصّافات) لافتتاحها بالقَسَّم الإلي بالصّافات وهم الملائكة 
الأطهار الذين يصطفون في السماء كصفوف الناس في الصلاة في الدنيا. 
مناسيتها لما قبلها: 

تظهر مناسية هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث: 

ا - وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر ويس )2 السورة المتقدمة 
في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شىء في السماوات والأرض» ومنه المعاد 
وإحياء الموق؛ لأن الله تعالى كما في «إيس هو المنشئ السريع الإنجاز 
للأشياء» ولذنه كما في مطلع هذه السورة واحد لا شريك له؛ لأن سرعة 
الإنجاز لا تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجد واحداً. 


؟ - هذه السورة بعد «إيس 42 كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد 
الفرقان في تفصيل أحوال القرون الماضية» المشار إليهم وإلى إهلاكهم في سورة 
سس المتقدمة في قوله سبحانه: «أَلرَ يَرَوَأ كر هلكا مََلَهُم يت 
الفرون نمم ليم لا ِيَحعْوَ 263 [1]. 
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- توضح هذه السورة ما أجمل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين 
وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كسائر السّور المكية في بيان أصول الاعتقاد: وهي 
التوحيد. والوحي والنبوة» وإثبات البعث والجزاء. 


وقد تحدثت عن مغيبات ثلاثة: هى الملائكة» والحنّ» والبعث والجزاء في 
الآخرة» فابتدأت بالكلام عن الملائكة الصّافات قوائمها أو أجنحتها في 
السماء استعداداً لتنفيذ أمر اللهء والرّاجرات السّحاب لتصريفه كيفما يشاء 
الله» والذين أقسم الله مهم للدلالة على التوحيد وخلق السماوات والأرض» ' 
وتزيينها بالكواكب. 


م أشارت إلى الجن ومطاردتهم بالشّهب الثاقبة المرصودة لهذا الغرض» 
للرّدَ على المشركين الجاهليين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين الله تعالى 
وبين الجنّ» وأبانت موقف المشركين من البعث وإنكاره وأحواهم في الدنيا 
والآخرة» وردت عليهم رداً قاطعاً حاسماً بأهم محشورون في زجرة «مَيّْحَه6 
واحدة وهم داخرون 6 وس صْعْروْنَ ا وأغهم لا يفتنون إلا ذوي العقول 
الضعيفة» وتوبيخهم على قوم : الملاتكة بنات الله» وتنزيه الله عن ذلك. 


وأبانت هذه السورة أيضاً سوء أحوال الكافرين في القيامة» وذكرتهم 
بالحوار الذي دار بينهم وبين المؤمنين في الدنياء ثم حسمت الأمر ببيان مآل 
كل من الفريقين. حيث يخلد المؤمنون في الجنة التي وصف نعيمهاء ويخلد 
الكافرون في النار التي وصف جحيمهاء للعبرة والعظة وبيان العاقبة. 


وهم نوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وموسبى». وهارونء. وإلياس» ولوطء 


و 
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أوهما - تحطيمه الأوثان. وثانيهما - إقدامه على ذبح. ابنه» ليتجلى للناس جميعا 
مدى (الذعان والابتلاء والتضحية) فإنه نادن لتنفيك اهو ريه ممتحناً صيره » 
مجحتازاً بالإيمان والصدق محنة الابتلاء» مضحّياً في سبيل رضوان الله بابنه الذي 
رزقهء فأكرمه الله بالفداء الذي جعل سنّة في الأضحية. 

كذلك فصلت السورة قصة يونس عليه السلام العجيبة» وإنقاذه من بطن 
انوت لتوبته "وكوئه من الذاكرين الله المضلين. له: 

وختمت السورة بالإشارة إلى ما بدئتت به من وصف اللائكة بأنهم 
الصَّافونَ المسبّحون». وبيان نصرة الله لأنبياته وأوليائه في الدنيا والآخرة» 
ومدح المرسلين وسلام الله عليهم . وتنزيه الله عن أوصاف المشركين » وثناؤه 
على نفسه وحمده لذاته بأنه «إرَيَ الْعِرّو6 و«ربٌ العلهيت 4 
فضل هذه السّورة: 

أخرج النْسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
كله يأمرنا بالتّخفيف» ويوّمّنا بالصّافات». 


إعلان و حدانية الله 


(وَاسَنفَّتِ صَنَا © اليرت ينا () َنيَب وكا © إنَّ إتهك ويد 
نب ألَعواتٍ وَالْارَضٍ وبا يَنبمَا ورب المترق ©» 
البلاغة: 

(إِنَّ إلهكر لَبِدُ 2©» التأكيد بإن واللام بسبب إنكار امخاطبين 
للوحدانية. 
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المفردات اللغوية: 

( ولضفت صَنًا 4©9 أقسم الله بالملائكة التي تصف في السماء للعبادة 
كصفوف الناس في الصلاة في الدنياء انتظاراً لتنفيذ أمر الله ويكون ترتيبهم 
في الصفوف بحسب مراتبهم في التقدّم والفضيلة . «كَالتجرَتٍِ جَغ 9©» 
الملائكة التي تزجر السحاب أي تسوقه. وأصل الرّجر: الدّفع بقوة الصوت». 
يقال: زجرت الوبل والغنم : أي أفزعتها بالصوت والصياح» ثم استعمل في 
السوق والحث على الشيء. 


« ليت ؤكا 62 4 الملائكة التى تتلو القرآن وتقرؤه . إإِنَّ إلَهكٌ وَبِيِدٌ 
62 »ذا واب العم «باملدفكة عن أن اله تواحل: لذ طريك: له وهر 
خطاني 'للمشركين التين انكروا التوجن ء ل رك القكوت. والارون .ونا لما 
وَرَب الْمَسَرِقِ 469 ربّ ذلك كله: أي خالقه ومالكهء ول الْمَسَرِق»: 
مشارق الشمسء أي ورب المغارب أيضاًء فللشمس كل يوم مشرق ومغرب. 
والمعنى: أن وجود هذه المخلوقات على هذا النحو البديع من أوضح الأدلة على 


وجود الله وقدرته. 


التفسير والبيان: 

أقسم الله تعالمى بالملائكة الضَافَات صفوفاً للعبادة أو الصّافَات أجنحتها في 
السماء» انتظاراً لأمر الله تعالى» والذين هم يقومون بوظائف متعددة» منها : 
أغهم يسوقون السّحب إلى مكان معين بالتدبير المأمور به فيهاء أو أنهم يزجرون 
الناس ويردعونهم عن المعاصي بإِهام الخير» ويزجرون الشياطين عن الوسوسة 
والإغواء. 

ومنها : أنهم يتلون آيات الله على أنبيائه» أو على أوليائه. لقد أقسم الله بأن 
معبودكم أيها المخاطبون الذي يجب إخلاص العبادة له هو واحد لا شريك 
لهء وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما من العوالم والمخلوقات» 
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ومالك ذلك كله؛ وهو رب مشارق الشمس ومغاريهاء فأعلنوا في نفوسكم 
توحيد الله وأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالطاعة» فوجود هذه الخلوقات 
من أوضح الدلائل عل وجود الصانع وقدرته ووحدانيته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآبات عل ميان * 
١‏ - أقسم الله تعالى بالملائكة» ولله أن يقسم بما يشاءء في أي وقت يشاء. 


١‏ ؟ - ذكرت الآيات صفات ثلاثاً للملائكة» وهي: أولاً - وقوف الملائكة 
صفوفاً إما لأداء العبادات كما أخبر تعالى عنهم: : «وَإنَّ لحن اصَاوْنَ © 
[الصافات: /ا#/ ]١50‏ » وإما أنها تصف أجنحتها في الهواء منتظرين وصول أمر 
الله إليهم» وثانياً - زجر السحاب. أي سوقه وتحريكه والإتيان به من موضع 
إلى موضعء أو زجر الناس عن المعاصي بالإلهام والتأثير في القلوب» أو زجر 
الشياطين عن التّعرض لبني آدم بالشّر والإيذاء. وثالثاً - قراءة كتاب الله تعالى 
في الصلاة» وعلى الأنبياء. والأولياء للتذكير مها وغرس الشرائع في النفوس, 
م الثالثة مذكورة في آية أخرى هي: 8« كَلْملِْتِ دكا () عَذيًا أو نذرا 
2 ) [المرسلات : الا ما] . 

هذا.. وقد ورد في السئة الثبوية حديثئان صحيحان عن كيفية صفوف 
الملائكة : 

الأول - ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ككه: «فضّلنا عل النامن قلات : خعلت ملفوقنا فقوف الملائكة .وجعلت 
لاز الارفي كلما ميحد : وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد الماء». 


والثاني - ما أخرجه مسلم أيضاً والنسائي وابن ماجه عن جاير بن معرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِْ: «ألا تصمّون كما تصفٌ الملائكة عند 


و7 ليه م - العنانان: ام / ١١-5‏ 





ريهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند رتهم؟ قال ككهِ: يتمّون الصّفُوف 
المتقدّمة» ويتراصٌون في الصّف). 


- كان جواب هذا القسم العظيم أن الله واحد لا شريك له ولا ثاني 
لهء فهو قَسَم مشفوع بالبرهان الذي يثبت وحدانية الله تعالى. 
وفي كل شيىء اله آيبة فجن عكحهان ال اسه 

- الدليل على وجود الله الصانع ووحدانيته وقدرته كونه الخالق المالك 
للسماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات» ولمشارق الشمس ومغاربهاء 
فللشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السّنة» تطلع كل يوم من واحد 
منهاء وتغرب في واحدء ولا في كل عام مشرقان: أقصى مشرق في الشمال» 
وأقصى مشرق في الجنوب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب» لدلالتها عليه» 
وقد صرح بها في قوله عرّ وجل: َلآ أقِمْ رَبِ الْسَرقٍ وَألْمَرِبِ إِنَا عمد 4 
[المعارج: ]40/7١‏ » وفي آية أخرى: «إرَبُ الْسْرِينِ ورب الْعرِبَيِ 469 [الرحن: 
05 »ء يعبى في الشتاء والصيف للشمس والقمر» فالآية الأول لبيان مشرق 
الشمس الخاص كل يوم والآية الثانية تبين أن لها في كل عام مشرقين. 


تزيين السماء بالكواحب 


(إِنَا ونا السماء أ دا بسَةٍ الكوكب () وَحِفطَا ين كل سَمِطنٍ ماد © لا 
سَمَعونَ إلى ( لملا الأعق َيَُدَوْنَ من كل جاب ©) مخوناً و عَدَابُ وَاصِبٌ 
© إِلَّا من حَلِفَ لف الله كمعد فاب اقب ( 42 


القراءات: « بِرِمَةٍ الكرك 4 : قرئ : 
ب (بزينة الكواكب) وهي قراءة حفص » وحمرة. 


1- (بزينة الكواكب) وهي قراءة الباقين .«إلّا : 


وو 


َمّعونَ 4 : قرئ: 


لي 23 - الكناانة: لا" / ج١١‏ 0 


-١‏ (لا يَسَمُعون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 
-١‏ (لا يسمّعون) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


«(برْعَةٍ الكيكي4 «الكريٍ): بدل من «(زينة)» وقرئ بنصب 
(الكواكب): إما بأن أعمل الزينة في الكواكب» أي زيّنًا الكواكب» مثل 
«(أَر إِطعنٌ في يور ذى مُسْعَبَقَ © ينيم أي أن أطعم يتيماًء وإما بنصبه على 
البدل من موضع («إبرِيئَةٍ4 وهو النصبء وإما بنصبه ب (أعني). وقرئ بترك 
تنوين (بزينة) وجرٌ « الْكوَيبٍ4 على وجهين: الجر على الإضافة» أو بدل من 
(زينة) وحذف تنوين (بزينة) لالتقاء الساكنين. والإضافة للبيان» أي المبينة ب 


( اكيب ». 


(لَّا يتََعْونَ إِكَ ألملا الأع) أى ب «إل» وإن كان « يِتَمَعُونَ» لا يفتقر 
د 2 و سلس 


إلى حرف جرّء إما بحمل «إ سْمَّعونَ 4 على (يصغون). وإما بحذف المفعول, 
وتقديره: لا يسّمّعون القولء مائلين إلى الملا الأعلى. 


( مر )» منصوب على المصدر» تقديره: يدحرون دحوراً. 
البلاغة: ظ 

( كَل جَابٍِ4 9عَدَابُ وَصِبُ (يْبَابٌُ نَاقَبُّ4 وكذلك في الآية بعدها 
(إطين لازِبي4 فيها ما يسمى بمراعاة الفواصل أحد المحسنات البديعية. 
المفردات اللغوية: 


سرصم 


« لمآ ألدَّنيَا4 هي أقرب السماوات لأهل الأرضء أي القربى منكمء 


5ك لد م2 - العناقانة: لام / عه 


وهي مؤنث الأدنى «٠‏ الكري »4 هي النجوم والأجرام السماوية» وتزيين 
السماء إما مها أو بضوئها <٠‏ ارم عاتٍ خارج عن الطاعة» وحفظ السماء 
من الشياطين برميها. بالشهب .للا يَتَمَعُوتَ إل العلا الْأعَلَ 4 كلام مستأنف 
مبتدأ لبيان حاهم بعدما حفظ الله السماء منهم» ولا يجوز جعله صفة لكل 
شيطان» فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. ٠‏ و ف يسْمَعونَ 4 4 
أي يتسمّعون. و«( (الملا4 الجماعة امجتمعون على رأي» والمراد بهم هنا الملائكة 
في السماء. و« ألملا لدم 4 أهل السماء 00 
بالشهب» وهم الشياطين . «[من 3 جا 4 من آفاق الوتفاف 

0 طرداً وإبعاداً «5م) في الآخرة ٠عَدَابُ‏ وَاصِبٌ © داتم أو 
شديد ٠‏ الخطمة 6 مصدر للمرة الواحدة» وهي الاختلاس والأخذ بسرعة 
على غرّة. والاستثناء في قوله: «إِلَّا مّنْ حَيلِفَ الْحَظمَة4 من ضمير « يِسَمَعُونَ 4 
أي لا يسمع إلا الشيطان الذي مع الكلمة من الملائكة» فأخذها بسرعة. 
«كَنبَعَمٌ سْبَابُ 4 شعلة ساطعة من النارء وهي فافيرق كأن كركا انقفى. 
« تَافَبُ 4 مضيء فيحرقه» أو يثقب ما ينزل عليه. 


هذه الآيات تتضمن دليلاً آخر على وجود الله تعالى وقدرته» ذكر بعد 
الدليل الأول وهو خلق السماوات والأرض» وتبين أنه تعالى زيّن السماء 
الدنيا القريبة من البشر منفعتين ع هما : تحصيل الزينة» والحفظ من الشيطان 


المارد. 


وبالرغم من أن هذه الثوابت مركوزة - كما قال الرازي - في الكرة الثامنة» 
ما عدا القمر في السادسة» فإن التعبير جاء على وفق الرؤية والنظر حسب 
الظاهرء فأهل الأرض إذا نظروا إلى السماء» يرونها ويشاهدونها مزينة بهذه 
الكواكب» كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة. 


ليخ 0 - ايناتن : م / جه " 
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«إِنًا ونا ألسَمآة لدئيًا برسَةٍ الكييب 42 جل الله سبحانه السماء الدنيا 
الى هى أقرت السماوات إلى الأرض بزينة جميلة فائقة الجمال هي الكواكب» 
فإنها في أعين الناظرين لما كالجواهر المتلألئة. 


ظ «وَحِنظا ين كُلِ سَيِطنِ مَارِدِ 49 أي وحفظناها حفظاً من كلّ شيطان 
عاتٍ متمرد عن الطاعة. إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه. لذا قال تعالى: 


02 


(إلا يسَمَعَونَ إِلَ الْملا الْأَمقَ4 أي لا تقدر الشياطين أن يتسمّعوا لحديث 
الملا الأعلل وهم الملائكة أهل السماء الدنيا فما فوقها؛ لأنهم يرمون 
بالشهب» وذلك إذا تكلموا بما يوحيه الله تعاللى. من شرعه وقدره. 


وهاتان الخاصتان أو المنفعتان للشهب والكواكب. جاءت آيات كثيرة 

«س هه مهي ل سرس ص هد ا ل 00 9 

تقررهما مثل قوله تعالى: لرولقد رَينَا ألسَمَه آلذيا بمصدبيح وجعلتها رجوما 
ليطي وَأعْتَدَنا لم عَذَابَ السَعِيرِ © [الملك: 0/57] » وقوله عرّ وجل : 
دواع ا جود وات 1 الاش مره عزن داب بي ريف سر 0 - د له اله سس ل 
«(ولقد جَعَلنا في السَمَءِ بروج وَرَبَتنَهَا للتَطرِنَ 9آ) وَحَفْظنَهَا من كل سَيَطنِ 


7 0 > فيس سادسسخ إلرور ف فخ حر 
د إلا من استرق السمع فانبعم سْبَاب مَبين 09 [الحجر: وا/ تلم ا]. 


موجه 4م 


2 4 01 2 2 5 5 5 
« وسَدَفونَ يمن كل جَانيِ4 أي يرمون بالشهب من كل جهة يقصدون 
السماء منهاء إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع. 
ل ا ع فى هي + 0 0000 
«ردحورا وم عَدَابُ وَاصِبُ 49 أي يدحرون دحوراً» ويطردون وعنعون 
من الوصول إلى ذلك» ولهم في الآخرة عذاب داتم مستمر موجع», كما قال 
تعالى في الآية المتقدمة: «وَعَمَدَنا طح عَدَابَ السَعِير ش 
«إِلَا منْ ِف الَظمَدٌ كبعَمُ سْبَابُ كفب )4 أي إلا من اختطف من 


7 لير 200 - العنامان: ام / ١١-5‏ 





ويلقيها الآخر إلى من تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» 
كما جاء في الحديث. 


فخاطف الكلمة العارضة يتبعه الله بنجم مضيء » أو بشعلة مستنيرة » 
فتحرقه» وربما لا تحرقه» فيلقى إلى إخوانه الكهان ما خطفه. والخطف: أخذ 
الشىء بسرعة. والثاقب: المضىء. 


والملحوظ الثابت أن الشياطين قبل بعثة نبينا محمد يل كانت تُرمى أحياناً» 
وأحياناً لا تُرمى» وبعد البعثة تعرضوا للرمي من كل جانب» وزيد في حفظ 
السماءء فلم يتمكنوا من استراق السمعء إلا بأن يختطف أحدهم كلمة» 
فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض» فيلقيها إلى إخوانه» وبهذا بطلت 
الكهانة» وثبتت النبوة والرسالة”"2» وأصبح المقرر شرعاً منعهم من التنضّت» 


كما قال تعالى: ( إنَهُمْ عَنِ السَّمْع لمر ولوك [الشعراء: 817/15 » وقال 


سيحانة واضفاً المرحلتين: آنا لمسا الس دنه ملعت عرسا شديذا 
وَسْببًا (0 ونا كا عمد يبا معد إلسّمع هَمَن يِسْتَيع الآَنَ د لو شبانا 


صَصَذَا 4069 [الجن: 7/-ة] . 


قال الرازي: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل محيء النبي كله فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي كلل 
بزمان طويل» ذكررانللك» لمق فى سسب دزت رذحت أ ذلك كاك 
موجوداً قبل مجيء النبي كلد امتنع حمله على مجيء النبي كلد والأقرب أن 
هذه.الحالة كانت موجودة قبل البى كَل لكنها كثرت في زمان النى كَل 
فصارت بسبب الكثرة 7 ْ ْ 


(1) سير القوطى: 5/15 


(؟) تفسير الرازي ١7١/77‏ 


للد «2) - التينااز: 7" / ١٠١-‏ يك 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن تزيين السماء الدنيا بالكواكب لمفعتين: هما: تحصيل الزينة» 
والحفظ من الشيطان المارد. ١‏ 

؟ - وصف تعالى أولئك الشياطين بصفات ثلاث: هي أنهم لا يسّمعون إلى 
الملذ الأعل وهم الملائكة. وأنهم يقذفون من كل جانب حورا أئ طرداً 
وإبعاداً. وهم عذاب واصب» أي دائم مستمر موجع. 

وسميت الملائكة بالملأ الأعلى؛ لأنهم يسكنون السماوات» وأما الإنس 
والجنّ فهم الملأ الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض. 

واختلف العلماء على قولين: هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده 
لأجل المبعث؟ وقد جاءت الأحاديث عن ابن عباس بذلك». وستذكر في 
سورة «الجن». ويجمع بينها كما تقدم بأنبا كانت تُرمى وقتاًء ولا ترمى وقتاًء 
وثرمى من جانب ولا تُرمى من جانبء» فصاروا يُرمون دائماً واصباً من كل 
حاتب: 

- قوله تعالى : «إإِلّا مَنْ حَلِفٌ الَْظْفَة4 استثناء من قوله: « وَيِقُدَهُونَ من 
كل جا أي لا يسمع الشياطين شيعا مما يوخيه الله 'تعالى مما يقوله من 
شرعه وقدره إلا الشيطان الذي خطف الخطفة؛ أي اختلس الكلمة على وجه 
المسارقة. 

ومضمون الأحاديث الصحاح في هذا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماءء» لاستراق السمع. فيقضى ألله أمراً من أمون الأرض» فيتحدث به 
أهل السماءء فيسمعه منهم الشيطان الأآدنى» فيلقيه إلى الذي تحتهء فربما 
أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلام» وربما :0 بحرقه 2 كما بيّناء فتنزل تلك 


7 ِليءِ 3 - الوانان: 7” / ١١-١؟‏ 
الكلمة إلى الكهان. فيكذبون معها مئة كذبة» وتصدق تلك الكلمة» 
الجاهلون جميع الكلامء فلما جاء الله بالإسلام» حرست السماء بشدة» فلا 
يفلت شيطان سمع شيئاً. والكواكب الراجمة: هي التي يراها الناس تنقضٌ. 
وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن هذه لا ترى حركتهاء والراجمة 
ترى حركتها؛ لأنها قريبة منا. 


الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد 


« كََسْمَفِنيمْ 3 د لها أ تن حلفا إن فته تن هو لوي ) بل 
عيبت ره ا وإذا : دروأ لا ون 6 9 وَإِذا َأ ايد ور الوا 
إن هآ إلا يش ل دا يننا وا 7 لك رح اه 
لْأوَْنَ 7 فُلْ نهم وَلَتْمْ َْحزُوَ (2) وَإنمَا يه َجَرَهُ وده قدا ام ١‏ بعزرة 29 


وَقَالوا 82 هَدَا يوم 0 © هنا بوم التَصَلٍ للف كش بق ككزورةة ©2 
القراءات: « عَجِبّتَ »© : قرئ: 
-١‏ (عجبتٌ) وهي قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. 
؟- (عجيبتٌ) 5 قراءة باق السبعة. 
لا ...«[1) : قرئ: 
-١‏ (إذا.. أَنّنا) وهي قراءة ابن عامر. 
١‏ - (أتذا... إِنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


*“- (أتذا.. أنّنا) وهى قراءة باق السبعة. 


: )5( 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (مُثّنا). 


ين 


وه (*2) - انان : لا" / ١1م‏ 7 
(آر 4096 : 
وقرأ قالون» وابن عامر (أَوْ آباؤنا). 
وقرأ الكسائي (نَعم). 
الإعراب: 
جل عبت وََحَرُودَ 46 ناء «(عَبَتَ4 بالفتح : تاء المخاطب. وقرئ 
بالضم: إما إخباراً عن الله من إنكار الكفار البعث. مع بيان القدرة على 
الابتداء»ء حتى بلغ هذا الإنكار منزلة يقال فيه: عجبت» وإما بتقدير: قل 


ْنَا مَبْرَهُ وِدَةُ4 قال الزغشري: يناه جواب شرط مقدرء 
وتقديره: إذا كان ذلك» ثما هى إلا زجرة واحلة. 
البلاغة: 


يخي -. ع مهو 217 


بل عيبت وَسَحْرونَ 2 طباق ب بين التعجب والسخرية. 
المفردات اللغوية: 


« كََسْتَفْو» فاستخبر مشركي مكة المنكرين للبعث أو بني آدمء إما على 
سبيل التقرير أو التوبيخ ْم سد خَلْقنًا آَم كن حَلَقنا 4 أهم أقوى أجساماً 
وأعظم أعضاء وأشق إيجاداً. أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأرض 
وما بينهماء والمشارق» والكواكب» والشهب الثواقب؟ والإتيان بمن هنا : 
لتغليب العقلاء إِنَا حَلَسَهُم 4 أي خلقنا أصلهم آدم .«إمن طينٍ لاز 4 4 أي 
لزج يلصق باليد. والمعنى: كيف يستبعدون المعاد» وهم مخلوقون من هذا 


ُْ/ لِليءِ م5 - الوانانة: ام / "١-1١١‏ 


الخلق الضعيف؟ وإن خلقهم ضعيف. فلا يتكبروا بإتكار النبي والقرآن 
المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 


( بل للانتقال من غرض إلى آخرء وهو الإخبار بحال النبي يك وبجالهم 
عبت 4 يا محمد من تكذيبهم إياك» ومن إنكارهم قدرة الله تعالى وإنكار 
. البعث (<٠‏ وَيسْحْرْونَ 4 أي وهم يستهزئون من تعجبك ومما تقوله من إثبات 
البعث. 


(وَإنا كديا لا يدَدونَ 402 أي وإذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. 


«وَإدَا رَوَاْ 46 معجزة دالة على الصدق من معجزات الرسول كلل 
كانشقاق القمر .9( يَتْتََحرُونَ يبالغون في السخرية والاستهزاء .(وَكَلوا إن 
هذ لدي فين أي وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به وهو القرآن إلا 
سحر ظاهر واضح. ٠‏ 

دا وكا كا رن يلما زا لمعرنون أي أنبعث إذا متنا»ء وكرروا 
الحمزة مبالغة في الإنكار» وإشعاراً بأن البعث في رأيهم مستنكر في نفسه» وفي 
هذه الحالة أشد استنكاراً .«(أَوَ ]3 الْأَوَلُونَ (7)» الحمزة للاستفهام» وهو 
عطف بالواو على محل إن واسمها: «إِنْ مدآ إِلَّا بِحَرٌ مين 4 أو عطف على 
ضمير: («الْمَبَعُويْنَ4 والفاصل همزة الاستفهامء أي أو آباؤنا الأولون 
مبعوثون؟ 

لإكُل نم4 تبعثون .«وَلَتُمْ «كرُونَ4 صاغرون ذليلون .«هَإنَنَا فى حَجهُ 
وَْحِدَةُ 4 أي صيحة واحدة» وهو جواب شرط مقدرء أي إذا كان ذلك» فإنما 
البعث زجرة» أي صيحة واحدة هي النفخة الثانية» يقال: زجر الراعي 
غنمه» أي صاح عبها وامرها بالذقادة ذا هم َنظرُوَ 4 أي فإذا الخلائق 
قيام من مراقدهم أحياءء ينظرون ما يفعل بهم .«إوَكَالو4 الكفار «١‏ بَوَينَا4 
هلاكنا» وهو مصدر لا فعل له من لفظه.ء ويقال وقت المحلاك (٠‏ الزين 4 


ليد 2 - النامانة: ام / ١1م‏ ْ د 





الحساب والجزاء .هنا بوم الْمَصَلٍ4 الحكم والقضاء بين الخلائق وتمييز امحسن 
من المسيء. وهو من قول الملائكة. 


المناسية: 


افتتح الله تعالى هذه السورة بإثبات وجود الخالق وقدرته ووحدانيته بدليل 
واضح وهو خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق المشارق والمغارب» 
وأعقب ذلك بإئبات المعاد وهو الحشر والنشر والقيامة. 


ومن المعلوم أن المقصد الأصلي للقرآن الكريم هو إثبات الأصول الأربعة: 
ول الإطيات»والمعاف بزالثيرة» :وات القضاء والقنز. 


التفسير والبيان: 
( كَأسْتَفني 8 5 شد حَلْقَ أ من حلا أي سل أيا ايرب هؤلاء 
0 للبعث: أيهم أشد خلقاء أي أصعب إيجاداً. هم أم السماوات 


ورم ونا بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ والآية تؤلة 
في الأشد ايخ كلدة وأمثاله. سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 


والسؤال للتوبيخ والتقريع» فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً 
منهم» وإذا كان الأمر كذلك. فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو 
أعظم مما أنكرواء كما قال الله عد وجل < 8 لْحَلَقٌ 0 لض 
كيد ين حَلقٍ لكاي وَلكمَ كر الاين ل يتكمرن ©) اغم 
وقال سبحانه : 10 لَى ان اواك ا رض 2 أن 
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كُلْقَ مِتْلهُم 4 [يس: 5 ١م]‏ . 


ثم أوضح الله تعاللى مدى هذا التفاوت» فقال: 


«إذا حَلفَكَهُم من تاطس لذي » أ تاخرها علي رهن اقل فسن ل 


4م ِلئرء (2) - العِاتَان: 7م / 1-11" 


يلتصق باليد. فإذا كانوا مخلوقين من هذا الشيء الضعيف» فكيف يستبعدون 
المقاد؟ وهو إغادة الى من التزاات ايشا ا الماء الذي خالط التراب إذا 
مات الإنسان في الماء» ولم ينكر ذلك من هو أقوى منهم خلقاً وأعظم وأكمل. 
والمعنى: أن هذه الأجسام قابلة للحياة» إذ لو لم تكن قابلة للحياة» لما صارت 
حية في المرة الأولى» والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام. 


ثم انتقل البيان القرآني من أسلوب لأسلوب» فقال تعالى : 


(بل عَيِبْتَ وَينَْروة 09) أي لا حاجة لاستفتائهمء فهم قوم 
مغاندون» وأنت يا عمد تععب من تكدين هؤلاء المتكرين: للبعث؛ لآنك 
موقن إيقاناً تاماً بصنع الله وقدرته» وبما أخبر الله تعالى به من إعادة الأجسام 
بعد فناتهاء وهم على النقيض من ذلك يسخرون ويستهزئون مما تقول لهم من 
إثبات البعث» ومما تريهم من الأدلة والآيات. أو عجبت من قدرة الله على 
هذه الخلائق العظيمة» وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تربهم من آثار 
قدرة الله» أو عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث. 


جردا ثك) لا 0 20 أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله 
ورسوله»ء لا يتعظون ولا ينتفعون بهاء لاستكبارهم وعنادهم وقسوة قلوبهم. 


«وَإدا موا هه يسَتْجرُونَ © أي وذ كاهدوا ولبلا واضيحاء أو متكيرة 
من معجزات الرسول كفٍ التي ترشدهم إلى التصديق والإمان» يبالغون في 
السخرية والاستهزاءء ويتنادون للتهكم والتضاحك» ومشاركة الآخرين في 
المخة: 


« ونوا إِنْ هَدَآ إِلَّا بِحَرٌ مين 42 أي وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من 
الدلائل إلا سحر واضح ظاهرء فلا يؤبه له» ولا ننخدع بهء وهو من تراث 
الأقدمين المشعوذين. ش 


لبي «"0) - اناما : 7م / ١1م‏ تلد 
ثم خصصوا إنكارهم بالبعث». فقالوا: 


ذا يننا وك ام وَعِظَلمًا نا لمَبِعُوبونَ 9 4؟ أي إن من أعجب ما تقول : 
أنبعث أحياء بعد أن متناء 00 رايا وَعظاماً نخرة؟ 


(أَوَ ابو الْأَوُونَ 67 4؟ وهل يبعث أيضاً آباؤنا وأجدادنا الأقدمون 
الغابرون الذين مضى على موتهم أحقاب طويلة الأمد؟ فإن بعثهم أشد غرابة. 


فأجابهم الله تعالى بقوله: 


(ُل نهم وم سجْرُونَ 479 أي قل أيها الرسول لهم : نعم» تبعثون أحياء 
مرة أخرى» بعد صيرورتكم تراباً» وأنتم في هذا الحشر والشر صاغرون 
ذليلون حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى : 9و توه دخْرينَ 
[التمل: 410/7307] وقال: 30 ادك ترون عَنْ عِبَادَقَ اسان جه 
داخريت») [غافر: ]10/4١‏ . 
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يتا ويد ِإِذَا هم يروك 09 4 أي إن الأمر سهل جداً في قدرة 
أللهء» 5 البجكدميها ولا 0 فإا لتك امي اين اران 
فإذا الناس قاطبة قيام من مراقدهم في الأرضء» أحياء بين يدي الله تعالى» 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 


ثم حكى الله تعالى ملامتهم لأنفسهم إذا عاينوا أهوال القيامة بقوله: 


«وََانوا يويكنا هَدَا يمْ ألرنِ ©2 أي وقال عراصت الذين كليو به 
أعمال من الكفر بالله والتكذيب للرسل. دعوا على أنفسهم بالويل والثبور 


4 ليه (م5) - الناتانة: 37 / "١-1١١‏ 

(هَنَا يَمُ الَصْلٍ اليه كُثْر بو تُكَدْبورت 469 أي هذا يوم الحكم 
من المبطل». ففريق في الجنة وفريق في السعير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- استدل الله تعالى على إثبات المعاد من وجهين: 

أحدهما - أنه تعالى قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق من خلق الإنسان 
وهو خلق السماوات والأرض والجبال والبحار» فوجب أيضاً أن يقدر على 
إعادة خلق الإنسان. 

الثاني - أنه تعالى قدر على خلق الإنسان في المرة الأولى» والفاعل وهو الله 
والقابل للخلق وهو الإنسان باقيان كما كانا» فوجب أن تبقى القدرة عليه في 
الحال الثانية» وهى البعث أو الحشر والنشر. 

فدلٌ ذلك على أن البعث والقيامة أمر جائز ممكن. 

- كان خلق آدم عليه السلام من الطين» وكذا خلق كل إنسان من 
الطين؛ لأن تكوينه من الدم». والدم يتولد من الغذاء»ء والغذاء إما حيواني 
وإما نباتي» وحياة الحيوان والنبات من تراب الأرض» فمنه تنتج الثمار 
والحبوب والأعشاب وغيرها بعد سقيها بالماء. 

- لقد تعجب الرسول كل من إنكار مشركي مكة وغيرهم للبعث» لا 
استقر في قلبه من مشاهدة قدرة الله العظمى» وعجيب صنعهء ومبلغ إرادته 


ومسيكته. 


لي 0 - الويناانة: 7" / ادلم م 


- بعد تقرير الله تعالى الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة 
حكى الله تعالى أشياء عن المنكرين: 

أولها - تعجب النبي يَكْهِ من إصرارهم على الإنكار» وهم يسخرون منه في 
إصراره على الإثبات» كما تقدم. مما يدل على أن أولئك الأقوام 
كانوا في غاية التباعد» وفي طرفي النقيض. 

ثانيها- أنهم إذا وُعظوا بالقرآن وغيره من المسلّمات العقلية لا يتعظون 
ولا ينتفعون به. ش 

ثالثها - أنهم إذا رأوا معجزة يبالغون في السخرية ويدعون غيرهم إلى 
مشاركتهم في السخرية والاستهزاء. 

رابعها - أن سبب سخريتهم من الآية والمعجزة اعتقادهم أنها من باب 
السحر. 

م - بعد إثبات إمكان البعث والقيامة بالدليل العقلي» أقام الله تعالى الدليل 
السمعي القاطع على وقوع القيامة بقوله: «إتَمَم جواباً على إنكارهم البعث» 
بعد الموت وصيرورتهم وأسلافهم تراباً وعظاماً بالية. 

5 > وبعد _الإثات: بالدليلية “الفقل ‏ والتدس المواز بحدوت "القيامة 
ووقوعها ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وهي ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن القيامة ما هي إلا صيحة واحدة من إسرافيل بالنفخ في 
الصورء بأمر الله لدعوة الناس للخروج من الأرضء فيمتثلون فوراً» 
وإذا هم قيام من قبورهم أحياء» ينظرون إلى أهوال القيامة» وإلى 
الحالة الثانية: من وقائع القيامة أن المكذبين بعد القيام من القبور 


45 لد 250 - الصاتان: ام / امام 


يقولون: يا هلاكناء هذا هو الجزاء الذي تُجازى فيه على أعمالنا من 
الكورونك د بين انرما 


الحالة الثالثئة - تجيبهم المللائكة : هذا يوم الفصل الحاسمء يوم الحكم | 
والقضاءء الذي يمفصل فيه بين | نحسن والمسيء. 


مسؤولية الملشركين في الآخرة وأسبابها 


( © لخثا اليد لها دسم وها كا يقد 
لك مط للم © تقل يهم تغزفة (© ما لك ل 
ل منكنلوة (© وَُتلَ يَْمْ عل بض ام 1 
لبعِبنِ 2 دالوأ بل ل مَكُوبوا مؤْمنِينَ 7 وما كان لا علَكُ من سُلْطن بل كم 
وما طليدِينَ 7 هَحَنَّ عَلََنَا قَولُ 0 ا لَدَبِسُونَ © تاغوسم إِنَا كا غنوت © 
نهم يَوْمَيِذٍ في الْعَدَاٍ ب مركن 9 إنَا كذلك "١‏ نَ ًَ 


3 


دا يِل لم آل إِلَدَ إِلّا أسَهُ مْمَكْرُونَ 2) يموت أَنَا لتَاركأ َالهَتِمَا لسَاعيٍ 
تجن © بل جك بأَلَيّ وَصَدَقَّ المرَينَ 


وقرأ قنبل (سراط). 
(قيل) : 


بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


لي "2 - انانف : لا« / بم م 


(مَا لك لا تَامَرُونَ 602 (ما4 : استفهامية» مبتدأء و«لكثر) : خبره» 
ولا نَاصرَونَ) : جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المجرور في 
«لك4 مثل: ما لك قائاً. 


« كرون 6 موضع الجملة إما منصوب على أنه خبر «كان» وجملتها في 
موضع رفع خير إنء وإما مرفوع عل أنه خير «إن» و«كان» ملغاة. 


البلاغة : 


(١‏ تَأمْدُومْ إِلَ مر اجيم 4 أسلوب تبكمي في الحداية؛ لأنها تكون إلى 
طريق النعيم» لا إلى صراط الجحيم. 


(إِعَنٍ آليَمِينِ4 استعارة لجهة الخير أو للقوة والشدة أو لحهة الدين. 


(إذًا قِيِلَ لتم لآ إِلَهَ إِلَّا آلَهْ4 إيجاز بالحذف. أي قولوا: لا إله إلا الله 


وتعدف لدلالة المناق عل 


المفردات اللغوية: 


([ أحْشُرُوا 4 يقال للملائكة : : اجمعواء من الحشر: وهو الجمع <« اَن لوا » 
أنفسهم بالشرك ذف فهم المشركونء وهو أمر من الله للملائكة بحشر الظلمة من 
مقامهم إلى الموقف وَوْحَهُمَ 6 أمثالهم وأشباههم. فيحشر عابد الصنم مع 
و وعابد الكواكب مع عبدتهاء وأصكتات اويا وأصحاب 
الزنى معا ٠‏ وقيل : أزواجهم : قرناؤهم من الشياطين و ا 
َه 4 يحشر المعبودون من غير الله من الأصنام والأوثان وغيرهاء زيادة في 
ل مم بين : (إِذَ أل سَبَقَتَ لهم 

مدا اعدو وليك عنها مَبَعَدُوتَ 402 [الأنبياء: 6٠١1/9١‏ . 


44 لبي م25 - الترا از : ا“ / لال 


(تَأمدُوهٍ4 دلوهم وعرفوهم طريقها ليسلكوه .(إِلَ مط اليم ) 4 طريق 
النار .([ وَقِمُوهرَ 4 احبسوهم في الموقف أو عند الصراط”' «إِنَّبُمِ مَسُْولُون4 عن 
عقائدهم وأعمالهم .«إمَا لي ل ا ل ا 
بالتخليص من العذاب كحالكم في الدنياء وهذا يقال لهم توبيخاً وتقريعاً. 
(بل هر الوم مستَنيمونَ منقادون خاضعون لعجزهمء وأصل 
الاستسلام: طلب السلامةء ويلزمه الانقياد عرفاً. وهذا أيضاً يقال لهم. 
( تلن 4 0 ويتخاصمون» فيسأل. بعضهم بعضاً للتوبيخ. 
لإقَالُوَا4 قال الأتباع للمتبوعين .لاعن آليَمِينِ4.عن أقوى الوجوهء وعن جهة 
الخير التي تأمنكم منهاء ٠‏ الحلفكم أنكم على الحق» فصدقناكم واتبعناكم. 
والمعنى: أنكم أضلاتمونا .9 كَالُوأ4 قال المتبوعون طم .«إبل لَرَ تَكُونوأ مُؤْمِنِنَ4 
أي إنكم كنتم في الأصل غير مؤمنين» فلم يحدث منا الإضلال الذي يؤدي إلى 
الرجوع عن الإبمان إلينا .«يّن سُلْطَن 4 تسلط عليكم» وقوة وقهرء نقهركم 
على متابعتنا .«[ طَليِينَ 6 مختارين الطغيان والضلال مثلناء ومتجاوزين الحد في 
الففيان. 


ويك 2ك لتونجي عو اهي لوكرن ا #ابالعدافة وعوة ل[ ناذه 
جَهَنَمَ مرب الْجِنَّهَ والئّاس أجمعيرت» .2 إن لَدَابِمُونَ4 إنا جميعاً لذائقون 
العذاب بذلك القول (٠.‏ 5 ع4 وعرناعم إلى الغىّ والضلال .لعَونَ» 
ضالين .«وتَهُمَ بوذ في الْعَدبِ مُمْرَوْنَ )4 هذا قول الله تعالى» فإنهم يوم 
القامة جيعا الأباع والمتبوعون ل لاشتراكهم في الغواية. 
( إن كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ 4©9 أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمشركين غير 


هؤلاءء أي تعذبهمء سواء التابع منهم والمتبوع : 


)١(‏ الواو لا توجب الترتيب» فيصح أن يكون الحبس والإيقاف في الموقف. ويجوز أن يكون عند 
الصراط. 


ليع 0 - اليناف : ام / ادبم 4م 


(إِنَهُمْ كوأ أي إن هؤلاء .« يِسَْكْرُوَ4 عن كلمة التوحيد أو على من 
يدعوهم إليها .9الِنَاعيٍ تون 4 يعنون محمداً يله .«إبل جَآهَ بلحي وَصَدَقَ 
لَِْنَ 469 رد من الله تعالى عليهمء فإن هذا النبي ككلةِ جاء بالقرآن 
المشتمل على الوعد والوعيدء وإثبات الآخرة. والمعنى: إن ما جاء به من 
التوحيد حق ثبت بالبرهات» وتواقق عليه المرسلون. 


بعد إثبات وجود الله وعلمه وقدرته ووحدانيته» وإثبات القيامة» ذكر تعالى 
أحوال الكفار في الآخرة حيث'يساقون إلى نار جهنمء دون أن يجدوا لهم 
تضيرا بوغونا يمخلصهم من العذاب». ثم يتلاومون فيما بينهم» ويتخاصم 
الأتباع والمتبوعون» ولكنهم جميعاً متساوون في العذاب» بسبب إعراضهم 
استكباراً عن كلمة التوحيد في الدنياء وافترائهم على الرسول كَل بأنه «[ لِسَاعٍ 
حون 4 مع أنه جاء بالحق الثابت الذي لا محيد عنه وهو التوحيد الذي دعا 
إليه المرسلون جميعا. ش 


التفسير والبيان: 
و 0 م2 سا سيو 6 سوس سيرع سسا سيره ره ظّ 2 

( © أحشرراأ لذِينَ ظلموا وأزونجهم وما كانوا عدون من دون أللو» يأمر 
الله الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في موقف الحساب : وهم الظالمون المشركون» 
وأزواجهم أمثالهم وأشباههم. ومعبودوهم الذين كانوا يعبدونهم من غير الله 
من الأوثان والأصنام معاّء زيادة لهم في الحسرة والتخجيل على شركهم 

شر 84 

ومعصيتهم. والظلم هنا: الشرك؛ لقوله تعالى: «إنت التَرَلكَ لظلم 
عظِيمٌ ‏ القمان: /١‏ 1] . 

فهذا خطاب من الله للملائكة. أو خطاب الملائكة بعضهم لبعض » أي 
اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات وأنواعهم وضرباءهم. 


0 للد م5 - العاوانة: 3 / امم 


يحشر المشركون وأشباههم في الشرك ومتابعوهم في الكفر ومشايعوهم في 
تكذيب الرسل وقرناؤهم من الشياطين» يحشر كل كافر مع شيطانه. كذلك 
يحشر أصحاب المعاصي بعضهم مع بعضء فيجمع أهل الزن معاء وأهل الربا 
فعا + وأضيحاي اكير ايع ... وهكداء 


ف( فَأهَدُوهٌ ِل صَطٍ للحم 4 أي أرشدوا وعرّفوا هؤلاء ا محشورين طريق 

جهنمء زيادة في ازدرائهم والتهكم بهم. 
دوع 8 2 دو ام بحص 0 . 5 

(( وَفَهُوهرٌ ِنهم مسكولون 29 أي احبسوهم لي الموقف للحساب والسؤال 
عن عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم التي صدرت منهم في الدنيا. وني الحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن ابن مسعود: «لا تزول قَدَما ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيمَ أفناهء وعن شبابه في أبلاه» 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علم». 


ما لَك لا َاصرُويَ 2 أي يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالكم لا ينصر بعضكم بعضاً؛ كما كنتم في الدنيا؟ وذلك أن أبا جهل قال يوم 
بدر: نحن جميع منتصرء فقيل لهم يوم القيامة : ما لكم غير متناصرين؟ 

(بل هر الوم مُنْسَنَ 49 أي بل إنهم اليوم منقادون لأمر الل لا 
يخالفونه» ولا يحيدون عنه» لعجزهم عن الخيلة. فلا ينازعون في شيء أبداً. 


وفي هذا الموقف في ساحات القيامة» يتلاومون فيما بينهم » ويتخاصم 
الأتباع والرؤساءء فقال تعالى: 


وال بعصم َل بَعْضِ يسَهَلْنَ 49 أي أقدم الأتباع والرؤساء من 
هؤلاء الكفارء يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة» في موقف 
القيامة» كما يتخاصمون في دركات النارء كما في آية: «هْيَفُولُ الصُمَسَكًا 


م 


30 1 8 1 3 1 9 ص 5 1 َو 2 3 ٠‏ 3 له 
لِلَيبن اسْتَكرا إِنّ 53 ل لعا فهتل ادو معتور 2ن "في 4ه 


ليه (*5) - الواَائة: ام / بم 4١‏ 





1 
حلا 
يواسسسسلا 


أَلثَارٍ » قَالَ أأذت استكرراأ 


[غافر: ٠15/لا58-5].‏ 


«قالوا ا هم َأوْبنَ عَنِ ألبعِينِ 42 أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم 
كنتم تأتوننا من جهة الخير» فتصدوننا عنه. وقيل : إن اليمين مجاز مستعار من 
القوة والقهرء أي كنتم تأتوننا من ناحية القهر والقوة وبحكم السيطرة 
والرياسة لكم علينا في الدنياء حتى تحملونا على الضلال» وتقسرونا عليه. 
وقيل: تأتوننا من جهة الدّين» فتهونون علينا أمره وتنفروننا عنهء كما هو 
الشأن اليوم في كثير من الرؤساء والرفاق. 


وكلمة «(الواً» جواب عن سؤال مقدر فهو استئناف بياني. 


3 1 2 مور سء و" ين مهد 
ماك فييا إمك أله قَدَ حَكم بي الهبساد 


خسم 


فأجاب الرؤساء بجوابين 


١‏ - 9كَالوا بل لز تَكُونوأ مؤْمنِينَ 40 أي بل إنكم أنتم أبيتم الإمان» 
وأعرضتم عنه» مع تمكنكم منهء مختارين الكفرء علوت عي كاله للكير 
والعصيان» وكنتم من الأصل على الكفر. وكلمة 9 قَالُوأا6 اخ اروم 
قادة الكفر أو الجن. 


؟ - لما كن نا عل ين سُلْطَنّ بل كنم وما سيت )4 أي لم يكن 
لنا عليكم من حجة وتسلط نسلبكم به اختياركم وتمكنكم» بل كان فيكم 
طغيان وتجاوز الحد في الكفر. ومجاوزة للحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وكنتم 
مختارين الطغيان» فلهذا استجبتم لنا وتركتم الدين الحق» وما كان منا إلا 
الدعوة» وكانت منكم الإجابة اختياراً لا جبراً. 


2 


فحن 57 57 رينا إِنَّ َدَابهُونَ 2 أي وجب علينا وعليكم حكم 
ريئا» ولزمنا قول ربناء وهو قوله: ( لأملالّ جَهُمَ ينك ومن يََعَكَ مهم لجمَعِينَ 


© [ص: 8؟/ 86] . فلنذوقن ما وعدنا به» ونحن ذائقو العذاب لا محالة يوم 


017 ْليء 2 - الوثاانة: 7م / ؟؟-لالا 





القيامة. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: 9« إن لَدَأيِفُنَ4 إخبار منهم أنهم 
ذائقون العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع. 
قوسم إن كا عَونَ أي إنا أضللناكم» ودعوناكم إلى الضلالة» 
وإلى ما نحن فيه من العّواية» فاستجبتم لنا. 
ثم بعد هذا النقاش والجدل بين الأتباع والرؤساء» وصف الله تعالى 
العذاب الذي يحل بالفريقين» فقال: ‏ 
535 37 . ا 2 29 1 ٠ 1 ٠. 0 ٠‏ 1 
هَإِنهُمْ يميد فى العذاب مسرن ©4 أي إن التابعين والمتبوعين أو 
الاتباع والقادة مشتركون حينئذ حميعا ف العذاب لا محالة» كما اشتركوا ف 
الضلال والكفرء والجميع في النار» كل بكسبه. 
واشتراكهم ف العذان عدل ككل امحرمين الكافرين» لذا قال تعالى : 
3 25 كج > ححيك ا 0 اك : 2 0 ٠.‏ 
« إن كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ )4 أي مثل ذلك الجزاء نفعل بالمشركين» 
ويجازى كل عامل بما قدم. 


عرء بمرغج) رج . > آورءه 51 21 اكى ادر عءستخ 2 > ' ١ ٠.‏ 

(إِنَيْمْ كانَأ إِدَا مبِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أَسَّهُ متَكْيرونَ © أي إنهم كانوا إذا 

دعوا إلى كلمة التوحيد وهى لا إله إلا الله» استكيروا عن القبول» وأعرضوا 
عن قوطا كما يقوا المؤمنون. 


م “خيس 


([ وَيَفولُونَ أينًا تايا َالْهَيََا ِسَاعِيِ حون 4©9> أي أنحن نترك عبادة المتنا 
رسول الله بك ويبذا أنكروا في الكلام الأول الوحدانية» وفي الثاني أنكروا 
الرسالة. 


فرد الله عليهم تكذيباً لهم بقوله: 


لدع 27 - الينانَان: 7" / ادبم ل 





«بل جَآ بلحي وَصَدَقَ أْمَرَاِنَ (©)4 أي إن النبي يللِِ جاء بالحق في جميع 

ما شرعه الله له وأوله التوحيد» وصدَّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا 

به من التوحيد والوعد والوعيد وإثبات المعاد. ولم يخالفهم في تلك الأصول» 
91 كي ا ا ل ا 0 ل را 

المجنون؟ قال تعالى: «إمّا يقال لك إلا ما قد فِيلَ للرسلٍ من قَبَلِكَ »© [فصلت: 


7 سرح سم عرصلا 


. 1/80 وقال سبحانه : 8 مُصَيّهًا لما بيْنّ يديه 4 [فاطر:‎ ]5*/١ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاة من الآيات :مايل : 
- يحشر الملائكة ويسوقون بأمر الله تعالى الكفار إلى موقف السؤال» وهم 


والمراد بالظالمين: الكافرون؛ لكونهم عابدين لغير الله تعالى. 

وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر» ويفهم منه أن كل وعيد ورد في 
حق الظالم». فالمراد منه الكفارء ويؤكده قوله تعالى: «وَالْكَفُونَ هُمْ 
لظَللِمُونَ © [البقرة: 8804/7 . 

وقوله تعالى: («وََرْوِحهُمَ4 فسر بأقوال ثلاثة الظاهر منها أولهاء ويجوز 
إرادتها كلها : 


الأول - أشباههم من الكفرة» فاليهودي مع اليهودي» والنصراني مع 


النصراني» وهكذا؛ لقوله تعالى: «وَكْنمٌ أَوَنجًا تَلحَدَ )6 [الواقعة: <5//] . 


امه 5 را جليروهء دعوم 2عىد . آي 
الثاني - قرناؤهم من الشياطين؛ لقوله تعالى: « وَلِحْونهِمَ يَمَدَوُمْ في أل 
اا 00 - 4 
ثم لا يَفصِرُونَ © [الأعراف: ]7١7/10/‏ . 


الثالث - المراد: نساؤهم اللواتي على دينهم. 


4 لك مم - الوناان: “ام / عدبم 


؟ - يوقف الكفار للحساب ثم يساقون إلى النار» فيكون الإيقاف أو الحبس 
قبل السوق إلى الجحيمء ويكون بين الآيتين « فََهْدُوم 4 و( وقوه » تقديم 
وتأخير. وقيل: يساقون إلى النار أولاً» ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من 
النار» ويكون سوؤالهم عن عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. 

وهذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. 


م - يقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ : ما لكدْ لا تَامَرُوكَ ()» أي لا 
ينصر بعضكم بعضاً» فيمنعه من عذاب الله. 

- في ذلك الموقف الرهيب-لا حيلة لهم» وهم منقادون خاضعون لأمر 

6 - تظهر هناك صورة من النقاش والحدل والتخاصم والتلاوم بين 
الرؤساء والأتباع؛ لقوله سبحانه: («وَأَبَلَ نسُح عل بض يَتَسَدَلونَ أي 
يسأل بعضهم بعضاًء والمراد بالتساؤل: التخاصم» فليس المقصود منه تساؤل 
المستفهمين» بل هو تساؤل التوبيخ واللوم. 


يقول الأتباع لمن دعوهم إلى الضلالة : ( ِنَم كُم ْنَا عن البَيِنِ» أي 
تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنهاء أو تأتوننا عن اليمين التي نحبها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصحء» والعرب تتفاءل بما جاء عن 
اليمين وتسميه السانح» أو تأتوننا من قبل الدّين» فتهونون علينا أمر الشريعة 
وتنفروننا عنها. قال القرطبي عن الأخير: وهذا القول حسن جداً؛ لأن من 
جهة الدين يكون الخير والشرء واليمين بمعنى الدّين» أي كتتم تزينون لنا 
الضلالة. 


وقيل: اليمين بمعى القوة. أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهرء قال الله تعالى : 
داع عم ريا أبن () 6 [الصافات: 4/00] أي بالقوة» وقوة الرجل في 


لله 2 - العاقاتة: بام / ابم 1 ه١٠‏ 


فيجيبهم الرؤساء: «بل لَرْ تَكْوُوْ مُرْمِنينَ) أي لم تؤمنوا قط حقى ننقلكم 
من الإيمان إلى الكفرء بل كنتم على الكفر وألفتموه. ولم يكن لنا عليكم سلطان 
وقهر وحجة في ترك الحق. بل كنتم قوماً ضالين متجاوزين الحد» فوجب 
علينا وعليكم قول ريناء فكلنا ذائقو العذاب» كما أخبر الله على ألسنة 


2 - 
ل 40104 


الرسل: ( لأمُلآنَ جهنم مرت اليمة والتان' لشويرك ) [الجرة ا . 


الوا أيقا: لقد أغويناكم وأضللناكم. أي زينا لكم ما كنتم عليه من 
الكفراء إنا كنا غاوين بالوسوسة والاستدعاء. 


5 - ثم أخبر الله تعالى عنهم: «يِهُمْ بَرِذٍ في الْعَدَبِ مُتَرَيَ 46 أي 
يكون القادة والأتباع جميعاً في نار جهنم؛ سواء الضال والمضل» كل بحسبه. 


' - إن مقتضى العدل الإلحي والسان الرباني أن يعاقب المجرمون المشركون 
على جرمهم العظيم» وهو إنكار الوحدانية والاستكبار عن كلمة التوحيد» 
وتكذيب الرسل. أو التكذيب بالتوحيد» والتكذيب بالنبوة. 


وقد صدر منهم الأمران جميعاً» أما إنكار التوحيد ففي قوله تعالى: ( إِنَبُم 
كَانوا إِذَا ِِلَ لم لآ ِلَهَ إِلَّا آسّهُ يَنْتَكْرُونَ )4 وأما تكذيب الرسل فهو في 
قوله سبحانه : «وَيَعُوْنَ أبن َأ متنا لِنَاعيٍ تجن )6 أي لقول شاعر 
غتنوان :عابيو إكار الوعسدانية وإكان الرضالة: 

فردٌ الله عز وجل عليهم بقوله: «إبَلٌ جا بِألَيّ وَصَدَقَ الْمَرْنَ )»© أي 
إن الرسول كَليِْ جاء بالقرآن والتوحيدء وصدّق الأنبياء المرسلين قبله فيما 
جاؤوا به من التوحيد ونفي الشريك. 


15 للد م0 - ارافان : ا / معد" 





جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 


2 الو رضي 02 1 6 4-4 با سل حم 0 
«إِنَّي لَدَايِيُا الْعَدَابِ الألير 9) وما 2 وَنَ إِلَامَا كم ملت 9© إلا 
1 لل المغلييت © () أذليك م رن 0 (© ذكه وهم مُكُرَمُونَ 69 في 
06 3 2 ا جر له سا 

م 9 عل نز مين © لاك عَبيم يكاين من تعن (© نضا 

ا ان 0 0 ا يا سا 0ل" 
ا نيا ول ولا خم عا فرت © رع قاصِرات 
كرد عو 1-0 0 2 دمعر م ع فم حر 17 سم رموه مك مه 40 2 
لطَرَفِ عد 9 تجن يض محنون (وك) فأقبل بعضهم عل بعض ينساءلون لون 
020 لك ىدوم 5 تي امثير - 8 ا جا عن اع ع حي لبو ب نر 2 سس 
آلَ مَل يِنُمْ إن 3 ل قري © نول أب لِِنَ النسَيقِد © 51 مننا 46 
ل ا ل - م ره 2 م2 أ دص سس سه 020 
تيا وَعِظمًا لَنَ لمَدِسونَ 6 فَالَ هَل أنشر مَطَلِعُونَ © فطلم هََاهُ فى سواه 
11 0 0 20 رخ ميري مسق خخ لت معو تب اه 
الجحبر 29 ل تَأشَّهِ إن كدت امون 9©) وَلَوْلا يعَمَه ر: لت من الْمُحَصَرِينَ 
حقع ‏ قرت ررم على م حنج كن دعدهديب مزع 31 08 000 ود > جحدى 2 26 421 
69 أقَمَا نحن بِمَيْتِينَ 69 إِلَا موسا الأول وَمَا من بِمَعَذَيِينَ © إِنْ هنذا هو 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 
وقرأ السوسي. وحمزة وقفاً (بكاس). 

( يروت »: 

وقرأ حمزة» والكساي. وخلف (يُدزِفُون). 


8 


«( ونا ...6]2: قرئ: 


ليّء «0) - الكتاتانة: 7" / معد 9 





-١‏ (إذا.. أَنّنا) وهى قراءة ابن عامر. 
-١‏ (أتذا... إِنَا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


٠‏ (أتذا.. أثّنا) وهى قراءة باق السبعة. 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (مُْنا). 
الإعراب: 

(إِدَكْ دلوا الدب الألير 462 (الَْدَاِ4: مجرور بالإضافة» من 
إضافة الفاعل لمفعوله. وقرئ بنصب العذاب على تقدير النون في ١8‏ لَدَابفُوَا4 
كما يقال: ولا 0 الله إلا قليلاً. 

(9ك ركم كرب ©©)» <45,4: بدل من (ررَقُ4 في قوله تعالى : 
« وليك كم 00 معو 0 ٠‏ ظ 

«إفي جَنّتِ انم 42 ظرف أو حال من ضمير «مُكرَمُوتَ4 أو خبر ثان 
لأولئك. وكذلك (١اعَلّ‏ سُرْرٍ 6 إما حال أو خبر. 

«لا فيا عَولُ4 («عَوَلُ4: مبتداء وفيا4: خبرهء ولا يجوز أن يبنى 
«عَزْل مع «لا4 للفصل بينهما ب «(فيا). 

(هل أن مُطيمْنَ) بفتح نون «مُطلِمْنَ4 وقرئ بالكسرء وهو ضعيف 
جداً ؛ لأنه جمع بين نون الجمع والإضافة» وكان ينبغي أن يكون «مطلعي» بياء 
مشددة؛ لآن النون تسقط للإضافة. 


باهرا 


0 بالتشديدء وقرئ بالتخفيف «اظلّع» وهما فعلان ماضيان. 


0210-1 


موت إل موتتنا الأولى» كما 0 ما ضربت إلا ضربة واحدة. 


م9 لل م0 - العناانع: لم / ممه 


البلاغة: 





(إِدي لَدَيموا الْعَدَاِ الْأَلير التفات من الغيبة إلى الخطاب من إنهم 
إلى إنكم»ء لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 


«قَصِراتٌ َلطَرَفٍ 6 كناية» كيّى بذلك عن الحور العين؛ لأ نبن عفيفات لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. 


( كن بيش يِضُ فَكنونٌ 469 تشبيه مرسل محمل» حذف منه وجه الشبهء 


المفردات اللغوية: 


( إن لَدَِمٌا العَدَاب الاير 469 بالإشراك وتكذيب الرسل «إِلَّا مَا كم 
تَعَمَنُت» إلا مثل ما عملتم» أو جزاء ما عملتم «إِلَّا عبَادَ أله الْمُحَلصِينَ 
(©4 أي المؤمنين الذين أخلصوا لله في العبادة» أو أخلصهم الله لعبادته 
واصطفاهم لدينه» وهو استثناء منقطع (أوْكيِكَ كمْ)4 في الجنة «رِندَ مَعلُوم 4 
أي معروف الخصائص من الدوام والانتظام وتمحض اللذة (( (نركة 4 ما يؤكل 
تلذذاً لا لحفظ الصحة والتغذي؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظهاء بخلق 
أجسامهم للأبد فإوَهُم تُكُرَمُوَ4 أي وهم من الله إكرام عظيم برفع درجاتهم 
عنده» وسماع كلامه تعالى ولقائه في الجنة. وهم أيضا مكرمون في نيل الرزق» 
فإنه يصل إليهم من غير تعب ولا سؤالء كما عليه رزق الدنيا إإفي جَنتِ 


لتم 49 أي في جنات ليس فيها إلا النعيم. 


«عَكَّ مير مَُقَلِنَ 49 أي على أسرّة يتكئون عليهاء ينظر بعضهم إلى 
وجوه بعض» كل منهم مسرور بلقاء أخيه» لا ينظر بعضهم قفا بعض. 
يات عَليم4 على كل منهم يكين بإناء فيه الشراب «إيْن معن أي من 
ا ل ل 


للية 5 - الكناانة: لام / مم 44 





(لَنَوَ لشَرِيتَ4 أي لذيذة لمن شريهاء بخلاف حر الدنياء فإنها كريهة عند 
الشرب» قال الحسن البصري: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» له لذة لذبذة 
لا فا عَوْلّ4 أي لا تغتال عقوم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع (إوَلا هُمْ عَنَا يرت 4 يسكرون, بخلاف خمر الدنيا. قرئ بفتح الزاي 
وكسرهاء من نزف الشارب وأنزف: سكرء فهو نزيف ومنزوف. 


«قصرْتُ طرف قصرن أبصارهن على أزواجهنء» فلا يردن غيرهم 
تعن 4 أي ضخام الأعين حسانهاء جمع عيناء: وهي المرأة الواسعة العين مع 
حسنها «( كبن بض مَكُنْونٌ (©)» شبههن في الصفاء والبياض الخلوط بشيء 
من الصفرة ببيض النعام المستور بريشه من الريح والغبار. والمكنون: المصون 
من الغبار ونحوه. وهذا اللون وهو البياض المشوب بصفرة أحسن ألوان 
الما 

«كأقلَ َعْضَهُمْ ع بَعْض يسََلْونَ (©)4 أي أقبل بعض أهل الجنة على 
بعيض» حال شربهم»ء يسألون عن أحوالهم التي كانت في الدنياء وذلك من 
تمام نعيم الحنة «هَرِينُ4 خليل وصاحب في الدنياء كافر بالبعث» منكر له. 
«لَمَيْنَ4 مجزيون بأعمالناء ومحاسبون ببهاء بعد أن صرنا تراباً وعظاماً؟ 
«(قَالَ4 المؤمن ذلك القائل لإخوانه « مم4 معي إلى النار» لننظر حال 
ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة» كيف منزلته في النار؟ 

طلم 4 ذلك المؤمن إلى النار «إهََاهُ فى سَوَآِ لحر 6 رأى قرينه في 
وسط النار «قَالَ4 له شماتة «(إن كدتَّ4 قاربت» و«إإن» : مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن واللام هي الفارقة «[ لبون 6 لتهلكبي بإغوائك وتوقعني 
في النار «وَلْْلَا يَعَمَهَ رَقَ4 ورحمته على بالإيمان والحداية «إلْكْنتٌ من 
لمحْصَرنَ4 معك في النار» المسوقين للعذاب «أثنا كَننُ بِمَِتِسَ ©©» أي 
أنحن مخلدون غير ميتين؟ وهو قول أهل الحنة إلا مَوْنَا الأول4 غير موتتنا 


٠066‏ للدم م2 - العنانَان: ا” / م1" 





التي في الدنياء وهذا قول صادر من دواعي الابتهاج والسرور بما أنعم الله 
عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطعء فهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله 
تعالى» من تأبيد الحياة وعدم التعذيب «إوَمًا نحن بِمُعَذْينَ4 أي لسنا بمعذبين. 

(إِنَّ هندًا هو المَوْرُ ألْمَظِمْ 469 أي إن ما فيه أهل الجنة من النعمة 
والخلود والأمن من العذاب» لمو الفوز الساحق الذي لا يقدر قدره. ويحتمل 
أن يكون هذا من كلام أهل الجنة» وأن يكون كلام الله تقريراً لما يقولون. 
« لل هذا مَلْيَعَمَلٍ العَِيلوتَ 49 أي هذه هي التجارة الرابحة» وهو الهدف 
الأمثل الذي يسعى إليه العاملون» لا العمل للدنيا الزاتفة» فلنيل مثل هذا 
يجب أن يعمل العاملونء لا لحظوظ الدنيا المشوبة بالالام» السريعة الزوال. 
ويحتمل أن يكون هذا أيضاً من كلام أهل الجنة أو كلام الله. 
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المناسبية: 

بعد أن حكى الله تعالى تكذيب الكفار بالتوحيد وبالنبوة» نقل الكلام من 
الغيبة إلى الحضورء مبيئاً أن حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال لا فائدة 
فيه» فإن العذاب شامل الفريقين» وإن الجزاء العدل في الآخرة على وفق 
العمل في الدنياء ثم استثنى الله تعالى العباد الذين اصطفاهم لطاعته. 
وأخلصوا العبادة لريهم» فهم في ألوان متنوعة من النعيم المادي في الجنة من 
مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء وكذا من النعيم المعنوي حيث لا يشغلهم هم ولا 
نَصَبٍء ويستذكرون أحواهم في الدنياء وأحاديثهم مع بعض القرناء الأخلاء. 


التفسير والبيان: 
يبين الله تعالى حال المكذبين الضالين» وهو أيضاً خطاب للناس» فيقول: 
( ني لَدَايِيًُا العدابِ الأَلير 4067 أي إنكم أيها الكفار لتذوقن العذاب 
المؤلم في نار جهنم الذي يدوم ولا ينقطع. 


د "2 - العنامَانة: لا“ / ١ه‏ لل 

مما رون إلا ما ُُ كَمَوَْ ()) أي إن جزاءكم لحق وعدل لا ظلم 
فيه» وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصيى. فهي سبب الجزاء: 
وما رك بطل يَلَحِيدِ) [فصلت: ]:1/4١‏ «إوَلَا يَظْلِمُ رَيّكَ أَحَدَا) [الكهف: 
4 . 


عدبا حال ارين اللكرين عن فول القوسية الف ين حل لكان 
النبوة. ذكوق تعالى حال الخلصين في كيفية الثواب» فقال: 


(إِلَا اد لَه المحلَصِينَ 9©) لِك هُمْ رزن مَعلومْ © فركة وهم مَكرْمُونَ 
© أي ولكن عباد الله الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيدهء» وأخلصوا 
العمل لله ناجون لا يذوقون العذاب ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز عن 
سيئاتهم» كما قال تعالى: (إوَآنْصَر (© إن لان تتى شر © إلا الي 
َامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ ألصَلِحَتٍ» [العصر: ]5-١/٠١*‏ و[ كل تين بِمَا كََبْت رهيئة 


ِل أحب ألْيِنْ 2)©9» االمدثر: 8//4ع-ه"] . ول الْمُحَلَحِنَ4 صفة مدح؛ لأن 


كونهم عباد الله يلزم منه أن يكونوا مخلصين. 


ولهؤلاء المخلصين رزق من الله معلوم حسنه وطيبه ودوامه دون انقطاع في 
الحنة» يعطونه بكرة وعشياً وإن م يكن 9 بكرة وعشية» فيتمتعون بلذيذ 
الفواكه المتنوعة أي الثمار كلهاء فهى أطيب ما يأكلونه» وذلك الأكل حاصل 
مع الإكرام والتعظيمء فهم يخدمون ويرفهون. ولهم أيضاً إكرام عظيم برفع 
درجاتهم في الجنة عند ربهم» ويسمعون كلامه ويلقونه في رحاب الجنان. 

وفي هذا دلالة على أن تناولهم الفاكهة إنما هو تلذذ لا للتغذي والقوت؛ 
لأنهم مستغنون عنه؛ لأهم أجسام محكمة خلوقة للأبد. ووصف «إررَْقٌ» 
بمعلوم ‏ أي عندهم. 


وبعد بيان مأكولهم. وصف الله تعالى مساكنهم» فقال: 


06 ليع م5 - التاانة: ا« / مده 


إف جَنّتِ الم 9© عَلَ شر مَُقَبنَ 4©9 أي إن هذا الرزق يأتيهم في 
جنات ذات نعيم مقيم ومتاع دائم» وهم عل أسرة يتكئون عليهاء ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعض. بسرور وابتهاجء لا ينظر بعضهم في قفا بعض» 
فصنا رو شع تن اللقة الماش سيد + وا شيعه الرومكة الانسانية. 


وبعد بيان صفة المأكل والمسكن ذكر تعالى صفة الشراب» فقال: 


ٍإبْطافُ علوم يكين ين نَعِنٍ )4 أي يدار عليهم بآنية من خر تجري في 
ع والمعين: الماء الجاري. فهي تخرج من العيون كما يخرج الماء دون 
انقطاع , وسممي معينا لظهوره: ٠‏ 


ثم وصف الله تعالى حمر الجنة البعيدة عن آفات حمر الدنياء فقال: 


َه لدو رين 9 لا ها عَوْلُ ولا هم عَنهَا برو 409" أي 
ذات لون أبيض شديد البياض» لذيذة الطعمء طيبة الرائحة» لا كخمر الدنيا 
المرّة ذات النكهة المزعجةء وهي لا تذهب بالعقول» ولا تؤدي إلى صداع 
الرأس» ووجع البطن» وأنواع الأمراضء» كما هو شأن حمر الدنياء فهي 
بخلاف حمر الدنيا في جميع تلك الأوصافء. لا تضر النفس والعقل والمال 
والشخصية؛ بسبب نزع مادة الغول أي الكحول منها. وني هذا إماء إلى مفاسد 
خمر الدنيا من صداع وفساد وسكرء وعربدة وهذيان» وإفساد للدم» وجهاز 
ا هضم كله. 

وبعد بيان صفة مشروبهم ذكر تعالى صفة زوجاتهم» فقال: 

ندم فَصِرَتُ الظرْفٍ عِبنٌ 46 أي لديهم زوجات عفيفات, لا 


)١(‏ لذة: صفة بالمصدر على سبيل المبالغة. أو على حذفء» أي ذات لذقء اوهل :تاك لد سكي 
لذيل. 


ليد ("2) - العتامانة: /ا” / مده ش ندنل 


ينظرن إلى غير أزواجهن» ولا يردن غيرهم» ذوات عيون واسعة حسان. 
والعين جمع عيناء: وهي النجلاء الواسعة في جمال, الحسناء المنظرء وبه يتبين 
أنه تعاللى وصف عيونهن بالحسن والعفة» كما قال تعالى في الحور العين: 
حيرت حِسَانُ 4 [الرحن: 0١/50‏ . 


كين كه ©2 أي كأن ألواهن من البياض المشوات نأدق 
الصفرة» كالبيض المحصون المصون المستور الذي لم تمسه الأيدي» ولم يتلوث ‏ 
بالريح والغبار. وهذا اللون أحسن ألوان النساء. 


وبعد بيان ألوان المتعة المادية لأهل الجنة في المآكل والمشارب والمساكن 
والأزواج» ذكر الله تعاللى بعض أنواع المتع النفسية» فقال: 


0 


«تَأَمبَلَ ا عل بَعْض يَشََلْونَ 4)©9 أي أقدم بعضهم حال شربهم 
واجتماعهم ومعاشرتهم في مجالسهم. يسأل بعضا آخر عن أحوام التي كانوا 


وك موفيوؤعات القيتاز ل قوله هال : 


حب في الدنيا كافر بالبعث منكر لهء يقول: أنحن إذا متنا وصرنا ترابا 
تفتت 700 بالية» أنكون محاسبين بعدئذ على أعمالناء ومبعوثين نجازى على 
ما قدمنا في الدنيا؟ فذلك أمر مستحيل غير معقول ولا مقدور لأحدء فهل 
أنت مصدق مثل هذه الخرافات؟ 


«ثَالَ هَل أنَسّْم مُطلِمنَ (©2؟ قال المؤمن لجلساته: انظروا معي إلى أهل 
النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة» كيف يعذب» وكيف 
يجازى الجزاء الأوفى؟ 


ل للية 5 - الوانانة: ”ا / مل" 


عر امع 


فطلم ََدَاهُ فى سوه لَلْحَحِيِِ ©)»4 أي فنظر ذلك المؤمن إلى أهل النارء 
فرأى قرينه في وسط جهنمء يتلظى بجحرّها. 


«كَل تَللَه إد كدت أيُونِ © وَلَكَا يْمَهُ رق لكنْتُ من الفخصّيت )»© 
أي قال المؤمن لقرينه الكافر على جهة الربكم: لقد قاربت أن توقعني في 
الردى والملاك بالإغواء. وتبلكني بدعوتك إياي إلى إنكار البعث والقيامة. 
ولولا رحمة ربي وعصمته من الضلالء وتوفيقه وإرشاده لي إلى الحق» وهدايته 
لي إلى الإسلام» لكنت من المحضرين معك في النار للعدات. 


ثم عاد ذلك المؤمن إلى مخاطبة جلساته من أهل الجنةء فقال: 


(آتنا ضَنُ نين (© إِلَّا مونتَا الأول وما حَحَنُ بِْعَدَينَ 4 أي قال 
المؤمن لجلسائه ابتهاجاً وسروراً بما أنعم عليهم من نعيم الجنة الداثم: أنحن 
مخلّدون منعٌمون أبداًء فلا نموت إلا الموتة الأولى الحادثة في الدنياء ولسنا 
ديع كما تعدين الكفار أفشات اناده 


هذه حال المؤمنين وصفتهم وما قضى الله للهم ألا يذوقوا إلا الموتة الأولى» 
بخلاف الكفارء فاإ:ء احا ل دمن العدايا تمترد الرريعي كل اتتاعة. 
والمؤمن يقول هذا القول تحدثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرينه 
توبيخاً لهء يزداد به عذاباً» وأما المؤمن فيسعد ويغبط نفسه بالخلود في الجنة» 
والإقامة في النعيم» بلا موت ولا عناء. 


(إِنَّ عدا كْوٌ المَوْدُ الع (©) لِيدلٍ هذا مَلْيعْمَلٍ الْمَنلونَ ©24 أي إن 
هذا النعيم الداتم المقيم وهذا الفضل العميم الذي نحن فيه لحو النجاح الباهرء 
والفوز الأكبر الذي لا يوصف»ء وللثل هذا النعيم والفوزء ليعمل العاملون في 
الدنياء ليحظوا به. لا أن يعملوا فحسب لحظوظ الدنيا الفانية» المقترنة 
بانخاطر والآلام والمتاعب الكثيرة. 
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والخلاصة: إن المطلوب هو العمل للآخرة وللجنة الخالدة» لا أن يقصر 
العمل على المكاسب الدنيوية فقط. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما ا 
١‏ - إن عذاب الكفار وامجرمين أمر حق وعدل ومؤكد الوقوع. 


؟ - هذا الجزاء يكون بسبب العمل المتكر وهو الشرك والمعاصى» وهذا رد 
على من قد يقول: كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن 
يعذب عباده؟ 

- إن تنفيذ الأمر الإلمي واجتناب القبيح والمعصية يتطلبان الترغيب في 
الثواب» والترهيب من العقاب» لذا استثنى الله من الإخبار بالعذاب عباده 
الذين أخلصوا العمل لله تعالى» فهم ناجون غير معذبين. 


- إن ثواب المؤمنين المخلصين هو الجنة» وفيها الرزق المعلوم الصفات 
وهو الداتئم الذي لا ينقطع» المشتمل على أطيب المآكل من الثمار المختلفة 
الرطبة واليابسة» في بساتين يتنعمون فيهاء وحم إكرام من الله جل وعرٌ برفع 
الدرجات وسماع كلامه ولقائه. 


ولا ينظر بعضهم في قفا بعض» وإنما يجلسون على أسرّة يتكئون عليها 
متقابلين وجها لوجه. غير متدابرين. 


وذلك الرزق مشتمل أيضاً على أطيب المشارب من خمور تقدم للحم بكؤوس 
مترعة. لا يخافون انقطاعها ولا فراغهاء وإنما تجري كما تجري العيون على 
وجه الأرض» وحمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» طيبة الطعم» وطيبة الريح» 
لا تغتال عقولهم. ولا تذهب بها بشربهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا 
صداع» ولا يسكرون منها. 
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ينظرن إلى غيرهم» وهن حسان العيون». ذوات جمال ولون بديع كبيض النعام 
المصونء. يخالط لونها صفرة قليلة» وهو أحسن ألوان النساء. 

م - يتجاذب أهل الجنة أطراف الأحاديث المسلّية التى يتذكرونها في الدنياء 
إتماماً للأنس في الجنة» فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم 
وعليهم في الدنيا. 

ومن موضوعات أحاديثهم : قصة المؤمن والكافرء يقول المؤمن من أهل 
الجنة: كان لي في الدنيا قرين أي صديق ملازم» فسألئى متعجباً : هل أنت من 


المصدقين بالبعث والجزاء؟ وهل نحن مجزيون محاسبون بعد الموت» وهل يعقل 
أن ثعوة أحياء بعت أن معنا وضرنا تزابا 'وعظاما اخرة؟ 


وتتمة الموضوع أن يقول المؤمن لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف حال ذلك القرين ومآله؟ فلم يفعلواء وإنما اطلع هوء فوجد قرينه 
معذباً في وسط النار. فيقول له مويخاً: والله» لقد قاربت أن توقعني في النارء 
وتهلكني» ولولا فضل رب ورحمته وعصمته من الضلال والباطل» وإنعامه 
بالإرشاد والتوفيق إلى الحق» لكنت محضراً معك في النار مثلك. 


د - ثم يعود ذلك المؤمن إلى. خطاب جلسائه الذين هم من أهل الحنة» بعد 
أن يعلموا أنهم لا يموتون حين يمثل الموت بصورة كبش أملح فيذبح» بعد أن 
كانوا لا يعلمون بذلك في أول دخوهم في الجنة» فيقول مغتبطاً مبتهجاً : أنحن 
خلدون معدوة مان يمحن ولا مُعذْبِين ؟ 


- النتيجة من القصة والحديث المتبادل: هي أن الظفر بنعيم الجنان هو 
الفوز الأعظمء ولمثل هذا العطاء والفضل ينبغي أن يعمل العاملون العمل 
الصالح المؤدي إلى تلك النعمة الكبرى. 
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وقوله تعالى: «إإِنَّ هلدًا هو الْعَوَرُ لعَظِمْ 9© ليل مدا مليَعَمَلٍ المَتلونَ 
469 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لا رأى ما أعدَّ الله له في الجئة وما 
أعطاى ويحتمل أن يكون من قول الملائكة» ويحتمل أن يكون هو من قول الله 
عز وجل لأهل الدنياء أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» فليعمل 
العاملون لمثل هذاء كما تقدم إيجازه. 


جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 


لوالا يه ألَغنِ © © إِنَا جَمَْنهَا ذا ِتَنَهّ بطََبِمِيتَ © إن 
سَجَرَهُ كرح ف أَسَلٍ ألَصِرِ © طَلعْهًا ل لطن © ونيم 
0 مم ال ل ل م عميم 69 ثم إن 
مَيَحِحَهُمَ لهل للحم © هم لقا ءَابَآدَهُرْ َل © مهم عل ترم 0 
© تأقد عل كلم أستد الأ © وقد لص يم أده منذريت 269 
اندز حصيق 6 عَيقِبَة ألْفدَيت © إل عبد أله , افيد ©2 
القراءات: 
( المميِين) : 


.وقرأ ابن كثير» وأبق عمروقء وأ بن عامر (المخلصين). 


(إِنَهًا سَجَرَهُ خْرُحُ ف أَسَلٍ للجِير 469 «ف أَسَلٍ احير 4: إما 
وصف لشجرة» وإما خبر بعد خبرء وإما في موضع نصب على الحال من 
ضمير «خرُجُ4. و«ف أصَلٍ حر ) : : أي منبتها في قعر جهنم» وأغصانها 
ترتفع إلى دركاتها. 
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البلاغة : 


«أَدلِكَ ِكَ حبر نَرُلّا آم سَجَرَهُ ألزَعمِ 46 في قوله : «حَيرْ 4 أسلوب تهكمي 
للتهكم به. 


«(مُذرق» « الْمَدَرتَ64 بينهما جناس ناقص» يراد بالأول الرسل» 
وبالثاني الأمم. 


0 يش لبن (©) د تشبيه مرسل مجمل حذف منه وجه 


المفردات اللغوية: 


(أَدَيْكَ) المذكور لهم «ْرٌ ُرْلّا ضيافة» والنزل: ما يعد للنازل ضيفاً 
وغيره من طعام وشراب ْم سجَرَة الَف 4 شجرة معدة لأهل النار» وهي 
شجرة صغيرة الورق تنبت بتهامة» لها كر مرٌ كريه الرائحة» يكره أهل النار 
على تناوله» فهم يتزقمونه. والتزقم: البلع مع الجهد والألم (١‏ إن جلها فِتَنَهَ 
طَبِيِنَ © أي أنبتناها في قعر جهنمء لتكون محنة للكافرين من أهل 
مكة» إذ قالوا: كيف ذلكء» والنار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ ولم يعلموا أن 
من قدر على خلق ما يعيش في النارء فهو أقدر على خلق الشجر في النار 
وحفظه من الإحراق» وهناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة للاحتراق. 


(ف أَسَلٍ احير 4 أي تنبت في قعر جهنم؛ وأغصاها ترتفع إلى دركاتها. 
«طَنْعَهَا ثمرها أو حملها لمشبّه بطلع النخل» وأصل الطلع : ثُر النخلة أول 
طيورةة اظلق عل عر هذه «السعرة عار :ل كنم نتوشن الجن شي 
ا محسوس بالمتخيل» وإن كان غير مري» للدلالة على أن ثمرها في غاية القبح» 
ونباية البشاعة» كتشبيه الفائق في الحسن بالملك» وقيل: الشياطين: حيات 
هائلة قبيحة المنظر» لها أعراف «٠‏ فَإَهمَ لَأكيُونَ نباك فإن الكفار لآكلون من 
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تلك الشجرة مع قبحها لشدة جوعهم . ([ فَمَالقُونَ م لْبْظونَ 4 الملء: حشو 
الوعاء بما لا زيادة عليه . ( لَسُوَيَ4 الشوب: الخلط. يقال: شاب الطعام أو 
الشراب: خلطه بثىء آخر ٠.‏ حيو ماء شديد الحرارة» يشربونه » فيختلط 
بالمأكول من شجرة الزقوم» فيصير شوباً له. 


«[مَرْحِحَهُم 6 مصيرهم . « إل المحم » إلى دركاتها أو إلى نفسهاء وهذا 
ذال عل انم عرجون من الثار لعرات اللبريع: وأنه خارجها ؛ لقوله تعالى: ٠‏ 
(كذى جَهَمّ الى كرب يا لمن (©) يَطْووَْ ينها وَبِن حير عاو 09 »© 
[الرحمن: 515-477/00] يوردون إليه» كما تورد الإبل إلى الماع ْم يرون إلى * 


الجحيم. 


لم4 وجدواء «امُرَعُونَ4 يزعجون إلى اتباعهم» ويسرعون إسراعاً 
شديداًء وهو تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال. 
والإهراع : الإسراع الشديد . «َلْقَدَ صَلْ عد قبل قومك «أخر 
لْأوَلينَ4 من الأمم الماضية. 

«وَلْقَدْ أَرسَلنا فيوم مُنذِرِنَ 463 أنبياء أنذروهم من العواقب . «كَأنظرٌ 
حكيت كن عَققيةُ لْعَدَيسَ 0©7)» أي مصير الكافرين من الأمم وهو 
العدات < إل عبَادَ لَه الْمَعيِنَ 209 إلا لبن تنبهوا بإنذارهم» 
فأخلصوا دينهم لله» فنجوا من العذاب», وامخلصين: بفتح اللام: هم الذين 
أخلصهم الله للعبادة والطاعة» ويكسر اللام: هم الذين أخلصوا في العبادة. 


بعد بيان ما أعده الله تعالى للأبرار في جنات النعيم من مآكل ومشارب 
وغيرهاء ذكر تعالى ما أعده للأشرار في نار جهنم » من أنواع المآكل والمشارب 
بسبب تقليدهم الآباء في الكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان. 
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التفسير والبيان: 


> م سوؤر و 


«(أدلِكَ حير درلا أَم سَجَرَهُ رضم (©2 أهذا المذكور من نعيم الجنة وما 
فيها من مآكل ومشارب وملاذ وغيرها خير ضيافة وعطاءء أم شجرة ة الزقوم 
1 ذات الطعم المرٌ الشنيع» التي في جهنم؟ وهذا نوع من التهكم والسخرية بهم»ء 
فهو طعام أهل النار يتزقمونهء وهو نزلهم وضيافتهم. 

(إِنًا جََلَتَهَا هِنْتدٌ يَطَلِيِنَ 46 أي إنا جعلنا تلك الشجرة اختباراً 
للكافرين» حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودهاء فقالوا: كيف تكون الشجرة في 
النارة والتان تخرق نما فيي]؟ 


وهذا الاستبعاد لجهلهم بأن بعض الأشياء غير قابل للاحتراق» ولأنهم لم 
يعلموا ولم يلاحظوا أن من قدر على خلق إنسان يعيش في النارء» فهو أقدر على 
خلق شجر فيها لا يحترق. 

وصفات تلك الشجرة ما قاله تعالى: 


- (إِنَهًا سَجَرَه ترْعُ : أُسْلٍ الَحِيِمٍ 49 أي إنها شجرة تنبت في 
قعر النار وقرار جهنمء وترتفع أغصاهها إلى دركاتها. 


؟ - (طلعُهَا كأنَمُ ووس النَبْطِنِ 2©) أي إن غرها وما تحملها كأنه في 

تناهي قبحه وشناعة: منظره كأنه رؤوس الشياطين» تبشيعاً لما وتكريهاً 

لذكرهاء فشْبّه المحسوس بالمتخيل غير المري» والعرب تشبّه قبيح الوجه 

بالشيطان» وتشبه جميل الصورة بالملّك. كما جاء في القرآن حكاية على لسان 
0 


صواحبات يوسف عليه السلام: إما هذا بَيَرا إِنْ هذا إِلَّ ملك م4 


[يوسف: 1 1/١؟]‏ . 


وقيل: إن الشياطين هي حيّات لما رؤوس وأعراف. وهي من أقبح 
الحيات. 
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ثم ذكر الله تعالى أن هذه الشجرة مأكل الكفار أهل النارء فقال: 


تم لَأكلونَ ينها مََاْنَ ينها لبون 42 أي إنهم يأكلون من ثمر هذه 
لد لشجرة السيئ الريح والطعم والطبعء فيملؤون بطونهم مئه ) بالإكراه 
والاضطرار؛ لأنهم لا يجدون 0 هذه الشجرة ونحوهاء كما قال تعالى: 
00 70 11 1 4 
«لْيْس م طَعام إلا من صَرِبِعٍ © لا منْينٌ ولا يت من جوع 02 4 [الغاشية: 
]0١-4‏ فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجحنة. 


روى ابن أبي حاتم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله كَلِِ تلا هذه الآية» وقال: «اتقو قوا الله حق تقاته» فلو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في محار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» 
كيف بع كو لعا م27 


وبعد وصف طعامهم» وصف تعالى شرابهم بما هو أبشع منهء قائلاً : 


2 0 ًا يَنْ حيمر 469 أي ثم إن لحم بعد الأكل منها 
لشرابا من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم. والمقصود من كلمة ج22 بيان 
أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ومكان هذا الماء خارج 
جهنم ؛ لقوله تعالى: 


(ثَ إن مَبَحَهُمَ لَك الحم أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل 
الزقوم إلى دار الجحيم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في 
الجحيم» مما يدل على أن الحميم في موضع خارج عن الجحيم» فهم يوردون 
الحميم لشربهء كما تورد الإبل إلى الماء» ثم يردّون إلى الجحيم» كما قال 
تعالى: (( مذو هه ألَّى 0 بها الْجَرْمونَ طوون ها وين 2 ءَانٍ 
©) [الرحن: 5ه/ 5:-::] . 


)قال الترملى حي مسي 
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وبعد وصف عذابهم في أكلهم وشربهم ذكر الله تعالى علة العذاب قائلاً : 

( تبح ألما َامهَهْرْ صَآنِينَ 9© مَهُمَ عَلَ َائره مَرَعُونَ 407 أي إغهم 
وجدوا وصادفوا آباءعهم على الضلال» فاقتدوا بهم وقلدوهم. من غير تعقل 
ولا تدبرء ولا حجة وبرهان» فهم يتبعون آباءهم في سرعة». كأنهم حرّضوا 
على ذلك» وأزعجوا إلى اتباع آبائهم. 

ثم بيّن الله تعالى أن الكفر ظاهرة قديمة» وأتباعه كُثْرء إيناساً للرسول كله 
في كفر قومه وتكذيبهم». فقال: 

(وَلْقَد صَلّ مَبْكَهُمَ كر الَْوَلِىَ 409 أي إن أكثر الأمم الماضية كانوا 
ضالين» يجعلون مع الله الحة أخرى. 


ولكن رحمته تعالى لم تتركهم دون إنذار» فقال: 


وقد رسكنا فهم مُنَذْرِنَ ه20 أي أرسل الله في الأمم الماضية أنبياء 
ورسلا ينذرونهم يَأسن اللّه» ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبك 

ه لكنهم تمادوا في مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلكهم اللهء كما قال: 

«فأنظرٌ مك كان عَبقِبَة لْمُندَرينَ 46 فانظر أيها الرسول 
والنخاطب كيف كان مصير الكافرين المكذبين» أهلكهم الله ودمّرهم وصاروا 
إلى النار» مثل قوم نوح وعاد وود وغيرهم» ثم ١‏ ستثن تعالى منهم المؤمنين 
قائلاً : 

(إِلَا عبد أله الْمَمْلَصِ'نَ 7©) أي لكن غبى الله عباده الذين اصطفاهم 
وأخلصهم لطاعته» بتوفيقهم إلى الوعان والتوحيد» والعمل بأوامر الله» 


ويفهم من هذا الإيناس للرسول يَلةِ أنه يجب عليه أن يكون له أسوة بمن 


ليع «"5) - التيناتانة: 7“ / +>-ك؟7 ١١‏ 





تقدمه من الرسل» فيصير كما صبرواء ويستمر على دعوتهء. وإن تمرد المرسل 
إليهمء فليس عليه إلا البلاغ. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - لا مجال للمقارنة بين ما أعده الله لعباده الأبرار من نعيم في الجنان» 
وما أعده للأشرار من عذاب في النيران. 


؟ - إن طعام أهل النار هو الزقُوم الثمر المرّ الكريه الطعم والرائحة» 

3 و- كيد بي ” ينين سين 0 
العسير البلع» المؤم الأكل. كما قال تعالى: «إإِتَ سَجَرَتَ الرَّقُورِ 
عام الذي (© كَلْمْهْلٍ يل في التظون © ككل الحيبي 9©» 


[الدخان: 55-57”/5:5]. 


- إن الإخبار عن وجود شجرة الزقوم في قعر جهنم فتنة وابتلاء واختبار 
للكفار الذين قالوا: كيف تكون الشجرة في النار وهى تحرق بالنار؟ لكن كان 
هذا القول جهلاً منهم؛ إذ إن هناك أشياء نشاهدها اليوم غير قابلة 
للاحتراق» ولا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا 
تأكله النارء كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيّات والعقارب وحَرّنة 
النار. 


ةَ - وصف الله تعالى هذه الشجرة بصفتين: الأولى - إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم أي منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. والصفة 
الثانية - ثمرها وحملها في قبحه وشناعته كأنه رؤوس الشياطين» وهذا الشبه 
متصور في نفوس العرب» وإن كان غير مري. ومن ذلك قولهم لكل قبيح: هو 
كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة كصورة الملّك. 


ومنه قوله تعالى مخيراً عن صواحبات يوسف: لاما هَذَا بَسَرَا إِنْ هلدا إلا 
سس خلا 


ملك 0 [يوسف: ]*”١/١7‏ وهذا. تشبيه تخييل. 


1 لد (م2) - الونااز: ”ا / ك7 





وقال الزجاج والفرّاء: الشياطين حيات لما رؤوس وأعراف» وهي من 


ا ركسي اع النار.: بتناول شيء قليل من الزقوم» وإنما يأكلون منه 
بالإكراه حق تمتلئ منه بطونهم » فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجحنة. 


وبعد الأكل من الشجرة يشربون الماء المغلي الشديد الحرارة الذي يخالط 
طعام الزقوم» قال الله تعالى: ( وَسْفُوأ مَك حِيمَا فَقَطْمَ أمَعَآهَه 6 [محمد /417/ ها] 


. قيل: بمزج لحم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم» 


تغليظا لعذابهم» ونجديدا لبلائهم. 


قرت أهل النار من ماء الحميم ويأكلون الزقوم من مكان خارج 
جهنم ؛ للآية : 9 م إنَّ مَرْححَهُمَ لل المحم فهذا يدل على أنهم كانوا 
حين أكلوا الزقوم في عذاب غير النار» ثم يردون إليها. والحميم كما قال 
مقاتل خارج الجحيم» 7 يوردون الحميم لشربه» 3 يردون إلى الجحيم؛ 
لقوله تعالى: ([ هو جَهَم م ألى يكيب يها الْجَرمون ()) يطووون ينها وبَقهَ حير دان 
29 [الرحمن: هه/ "15-1] . 

1 - إن سبب عذابهم الذي استحقوه هو النقم آباءهم في الكفر بالله 
وتكذيب الرسل وعبادة الأصنام والأوثان» فكأهم يُسْتَحثون من خلفهم. 
ويسرعون إلى تقليدهم» ويزْععجون من شدة الإسراع. 

م - لقد كفر بالله وكذب الرسل وضلً كثير من الأمم الماضية» ولكن الله 
أرسل إليهم رسلاً أنذروهم العذاب فكفرواء فكان مصيرهم الدمار والحلاك 
وولوج النار. 

ة - ينجي الله دائاً عباده المؤمنين الذين استخلصهم من الكفرء وأخلصوا 
لله النية والعمل» ففازوا بنعيم الجنان» ونصرهم الله في الدنيا. 


ده «"5) - العناتاز: 7“ / هلام ش ١‏ 





قصة نوح عليه السلام 


«وَلْقَدَ ناد فنا ذو 2 فل نم الْمِْبُونَ 0) تنه وهم مرح يرت الْكرْبِ ألْعظيم 
© يكن اير 3 اليل 9) ريق كد د لير © عد عل ع ف 
العلبي ©6 إن كََِكَ جَرِى الْمحيبينَ 62 إِنَهُ من عِبَادَِا الْمَؤمِنِينَ (7©) ثم أحْرَهنا 
لحرن ©» 


العم لْمْحِبُونَ 4 6 الخصوص بالمدح محذوف» تقديره : فلتعم ا مجيبون 


نحنء كقوله تعالى: «إنْعَم ل ِنَهُهِ أوَآَبُ4 [ص: 4/88:] أي أيوب. 


«سَلَمٌ عَكَ ْج4 «ٍاسَلمُ4: مبتدأء وظعَلَ وْج4: خبرهء وجاز الابتداء 
بالنكرة؛ لأنه في معنى الدعاءء كقوله تعالى: «وَدَلٌ لِلْمُطَفْفِينَ )2 [المطففين: 
7 وقرئ (سلاماً) بالنصب على أنه مفعول (إ ويرك تقديره : تركنا عليه في 
الآخرين ناكما أي اع حا 


البلاغة : 
ديصع لس .ل مج لد جر 5 1 . 
ركنا عَيّهِ في الآَحِتَ 43 كناية» كنى بذلك عن الذكر الجميل والثناء 
الحسن. ش 
المفردات اللغوية: 


«نادشا نح دعانا حين أيس من قومهء فالمراد من النداء الاستغاثة» 
بقوله: أن مَعلُوبُ تَأنتَيِرَ 6 [القمر: 2٠١/04‏ . «ملعُمَ الْمْحِبُونَ4 له نحن» أي 
فأجبناه أحسن الإجابة» والتقدير: فوالله لنعم المجيبون نحن» فحذف ما حذف 
لقيام ما يدل عليه. ونوع الجواب: أنا أهلكناهم بالغرق. 


ا للد م0 - الكتامانة: بم / هلدعم 





ين الكرْبٍ الْعَظِيم4 أي الغرق أو أذى قومهء والكرب: الغم الشديد 
وَحَعَلَنَا دُرينَمْ هْرٌ اْبَاقنَ )4 أي أبقينا ذريته متناسلين إلى يوم القيامة» 
فالناس كلهم من نسله عليه السلامء وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو 
العرب وفارس والروم» وحام: وهو أبو السودانء ويافث: أبو الترك والخزر 
ويأجوج ومأجوج من الصين واليابان ونحوهم. روي أنه مات كل من معه في 
السفينة غير بنيه وأزواجهم. 
«(وَدَكنا عَكيّهِ في الآحنَ (03 4 أبقينا عليه ثناء حسناً بين الأنبياء والأمم إلى 
يوم القيامة» ضمفعول «وَركنا4 حذوف. كما في الثناء السابق بقوله: «فَلَِعُمَ 
لْمْحِبُونَ» . «سَلدٌ عَكَ وج فى الْعَكِينَ 49 هذا الكلام جيء به على 
الحكاية» والمعئى: يسلمون عليه تسليماً» أي يثنون عليه ثناء حسناً ويدعون له 
ويترحمون عليه. وقيل: هو سلام من الله عليه «إِنًا كَدَلِكَ حر الْمْحَيِينَ 
49 :أي مثل ذلك الجزاء الذي جازيناه نجزي المحسنين (إِنَهُ مِنْ عاك 
لْمْؤْمنِينَ 49 تعليل لإحسانه بالإيمان» إظهاراً لجلالة قدره وأصالة 
(ش ْنَا اللسَينَ ©©4 أي كفار قومه. 


المناسية: 

هذه الآيات شروع في تفصيل القصص بعد إجمالهاء فبعد ذكر ضلال كثير 
من الأمم السابقة في قوله تعالى: «وَلْقَدْ صَلَّ قََلَهُمَ كد الْأَيَِنَ 403 
وقوله: «كأظز حكَيْفَ كن عَبقِبَةٌ الْصسدّيت 407 أتبعه بتفصيل قصص 
الأنبياء عليهم السلام» وهذه هي القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام مع 
قومه» في بيان بليغ موجز. 


«وَلْقَدٌ ادا شُُ َلِعُمَ لْمُحِبُونَ 2 أي تالله لقد دعانا نوح عليه 


لدع ("5) - الْينااية: ا" / هنم 1 ١1‏ 


امك ٠.١‏ عت عر 


السلام» واستغاث بناء ودعا على قومه بالحلاك حيث قال: 3 نذر عل 
الْديْضٍ سن الْكفرنَ ديار 4 [نوح: ١‏ بعد أن طال دعاؤهم إلى الإعان» 
فكذبوه وآذوه وهموا بقتله وم يؤمن معه إلا القليل» مع طول المدة التي لبثها 
فيهم وهي ألف سنة إلا خمسين عاماًء ولم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 


فأجاب الله دعاءه أحسن الإجابة» وأهلك قومه بالطوفان. 


ارج اذى الترطوية عن عافكة رضي الله عنها قالت: «كان البي كك إذا 
صل في بيتي» فمرّ بهذه الآية: « وَلْقَدَ َادَسنا توح فَلَِعُمَ لْمُحِبُونَ 409 قال : 
صدقتّ ربناء أنت أقرب من ذعي» وأقرب من بُغي» فنعم المدعوى ونعم 


المعطي » »؛ ونعم المسؤول» ونعم ا مولى» أنت ربناء ونعم النصير). 


وبعد بيان أنه سبحانه نعم امجيب على سبيل الإجمال» بين أن الإنعام حصل 
في الإجابة من وجوه: 


أ - (عَكيّسَهُ وََعلَمُ ين الكرّبٍ العم 467 أي ونجينا نوحاً وأهل 


دينله » وهم من آمن معه وهم عمانون» من الغم الشديد وهو الغرق. 


وَبعَعلنًا درسم هر لْبَاقَينَ 20 أي وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم 


0 وأهلكنا من كفر بدعاته» ولم نبق منهم باقية» ومن 
كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل» ولم يبق إلا أولاده وذريته. 


والآية تفيد الحصرء وهو يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته قد فنوا. 
قال ابن عباس: ذريته بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب 
وفارس والروم» وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك. 


* - « وَركنا عليه في الآخرينَ 403 أي أبقينا له ثناء حسناً فيمن يأتي بعده 
من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 


يليل لدع م5 - عاق : لام / هام 


ومَكَمٌ عَكَ نوج فى الْعَكِينَ (4)9 أي وقلنا: عليك يا نوح سلام منا في 
الملائكة وعالمى الإنس والجن. أو معناه أن الذي أبقى عليه من الذكر الجميل 
والثناء الحسن : أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. ويؤيد التفسير الأول 
[هود: .]1:48/١١‏ 

وعلة أنواع الإنعام السابقة ما قاله تعالى : 

(إِنّ كَتَِكَ جر الْمحَيِبينَ )4 أي هكذا نزي من أحسن من العباد في 
طاعة الله عز وجل» أو خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك النعم التي منها إبقاء 
ذكره الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان محسناً. 

وعلة إحسانه ما قاله سبحانه : 

(إِنَهٌ من عِبَادِئا الْمُؤْمِنِنَ )4 أي إن السبب في كون نوح محسناً هو كونه 
عبداً لله مؤمناً. وهذا دليل على أن الإبمان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات 


وأشرف المقامات. 


ولم نبق منهم أحداًء وتلك عظة وعيرة: 9إنَّ فى دَلِكَ ا 7 
لَب أؤ أل السَمْمَ وَهُوٌ سَهيدٌ 069 [ق: ١ه/لم]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة نوح عليه السلام على الآتي: 

أ - أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومهء فالداعي 


؟ - كانت النعمة العظمى هي إجابة الدعاء» وكانت مظاهر الإنعام على 


أت (*5) - اناا" ام / “مدا حليل 
نوح ثلاثة : هي نجاة نوح ومن آمن معهء وجعل ذريته أصول البشر والأعراق 
والأجناس» وإبقاء الزكر الجميل والثناء الحسن. وقال قوم : كان لغير ولد نوح 
أيضا نسل» بدليل قوله تعالى: «إذْرِيَةَ مَنْ حَمَلَا مَمَ ع4 [الإسراء: 60/137 . 
ومما أبقي عليه: السلام الدائم في الأنبياء والأمم» أو أن الله كافأه أيضاً 
الا م يذكر بين الأمم إلى يوم القيامة. 
6د الك الله .بالغرق قوم نوح عليه السلام» ول ب 00006 لذريتهم. 
- وتلك النعم على نوح لأجل أنه كان محسناً» وعلة إحسانه أنه كان عبد 
الله المؤمن المصدّق الموحد الموقن. 
قصة إبراهيم عليه السلام 
ا 
تحطيم الأصنام 
8 وإ من شيعيو لإْرَهِيمَ © إذ جه دَيّمْ بقَب 
ديد ريق ماذا: ميد ف © أبِدم َالهُةَ دون أله ل (03) فما طتكر برب 


لفل © قر هي ف شور © كنل إن مَيهِ © ولا عَنَهُ مدي 
9 دع ِل »الهم قَقَالَ ألا تَأعونَ 9 نا لك سلجن © ذاء عكر 22 : 
5 ل 7 ألا تاوت () مَا لك لا نفو (©) مراع عَم صر: 


-. 4 حعكر 2د عيدو بر د برء 14+ جع رهمو عدسخم لد 

يمن 69 دَصْلوا إِليّهِ يفن (©) فَالَ أَنَعَبدونَ ما تَحِمُونَ (2) وأسَّم وما 
بر جم 111 مر يو عرص مككذو 0 مل جع كسرع م +ع لض رو 
0 لَقُوهُ في لحي () دَأرادُوأ به كِّدا لجعلتهم 


27> لس جع 


2 0 1 ان 2 001101 ج 2 
الْأسَعَلِينَ ا وَقَالَ ل اه إك نف سيهدين ([3ه) رب هب لى من الصّلحين (5:9) 
فشُرْيَة يَنَهُ بعلم حلي 0ق 


5 


القراءات: 
«( يرون : 


ل للد م5 - العتافانة: ام / «م-دء١‏ 





وقرأ حمزة (يُزِفُون). 


( نك ه45 إفكاً: منصوب ب لمدُوتَ4 تقديره: أتريدون إفكأء 
و«ءَالهة 4 بدل منصوب من «(إفكاً». 


«وَاَسَهُ حَلَفَيْ وَمَا تكَمَلونَ ([6) 4 (ما): مصدرية في موضع نصب بالعطف 
على الكاف والميم في الفعل المتقدم» وهي مع الفعل مصدرء تقديره: خلقكم 
وعملكم. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع نصب بِ١‏ تَكَملُنَ على 
التحقير لعملهم والتصغير له» والوجه الأول أظهر. 
البلاغة: 


«# وت ين شعيه. لَإوَهِيمّ © إذ جه َي بقن سَيِرٍ 9©» 
«سَقيمة «الجحير »4 «عليرة بينها ما يسمى بمراعاة الفواصل من 
المحسنات البديعية» زيادة ف الروعة والجمال. 


4 


«(إِدْ جه دَيّمُ بع سَليِمٍ (©)4 في «إجَاة) استعارة تبعية» شبه إقباله على 
ونه خلها ين تنم عل الراك مبدية ثمينة» ففاز بالرضى والقبول. 
المفردات اللغوية: 

شِيعَئِهِ4 ممن سار على دينه ومنهاجه في الإيمان وأصول الشريعة» قال 
البيضاوي: «ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباً» وكان بينهما ألفان 
وست مئة وأربعون سنة )1514٠0(‏ وكان بينهما نبيّان: هود وصالح صلوات الله 
عليهم». وأصل كلمة الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وكل قوم اجتمعوا على 
أمرء فهم متشيعون له» ثم صارت بعد موت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه تطلق على جماعة خاصة في مواجهة أهل السنة. 


ليد 2 - الصناتَان: /ا” / “د١١‏ لف 


«إِد ج1 رَيوْ4 أي اذكرء فهو متعلق بمحذوف» وحقيقة المجيء بالشيء: 
نقله من مكانهء والمراد هنا الإقبال على الله سليم القلب مخلصاً (بَِلْبٍ مَِر6 
من الشك وغيره» الناصح لله في خلقه. السالم من جميع العلل والآفات 
النفسية كالرياء وغيره من النيات السيئة (إدَ َال ليه وَعَرمهِ4 موبخاً. وهو 
في هذه الحالة السليمة و(إإِدٌ6 بدل من إذ الأولى أو ظرف لجحاء .لإ مَادَا 


حَبْدُوتَ 6 ما الذي تعبدون؟ 


(يْق)4 الإفك: أسوأ الكذب «َالهَةٌ دون َك دون 4 أي أتريدون الهة 
من دون الله للإفك» أي أتعبدون غير الله؟ «كَمَا طَتكٌ برب العَليِيكَ (© 4 إذا 
لقيتموه» وقد عبدتم غيره» وما ترون يصنع بكم؟ والمعنى : إنكار ما يوجب 
ظناًء فضلاً عن قطع (أي يقين) يصدّ عن عبادته» وهو كالحجة على ما قبله. 


(فَظرٌ نَظْرَةٌ في جور 9©))أوهمهم أنه يعتمد على النجوم» حين سألوه 
أن يعبد معهم لامَقَالَ إن سَقِيمٌ )6 مريض عليل» أراد أن يتخلف عنهم في 
خروجهم من الغد يوم عيد لهم فاعتل بالسقم اكول عَنْهُ ُديسَ )4 أي 
تركوه وذهبوا إلى عيدهم 9َامَ إل َالهَنِم» ذهب أو مال خفية إلى أصنامهم 
وعندها الطعام» ومنه يقال: روغان الثعلب أي الميل <فَقَالَ ألا تَْكْنُونَ4 قال 
استهزاء وسخرية: ألا تأكلون من الطعام الذي صنعوه لكم؟ فلم ينطقوا. 


(مَا لكي لا تَطِمْنَ 46 لا تجيبون» وقد علم أنها جمادات لا تنطق 
دم عن عا بيده 409 مال عليهم يضرم بقوة وشلة»: فكدرهم 


<تأَبُنا يله يردم 69> أي أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون المثي» لما 


كرو ا 


علموا بما صنعه بهاء فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ لَإقَالَ أَتَبَدُوتَ ما 
درن 29 أي قال طهم موَعياً : أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها؟ وده 
سق وم 2 © 2 أي خلقكم وخلق الذي تصنعونه » فاعبدوه وحذده. 


0 


«قلوأ انوا لَمْ نينا مَالْعُوهُ في لحي 469 أي تشاوروا فيما بينهم أن 


1 ليه م2 - القناتانة: 37 / ١٠١1-8“‏ 


يبنوا لمانا ان سهان وكلؤوه علا ويض رموه » ثم يلقوه فيه. والجحيم : 
النار الشديدة « كَأَرَادُوا يو كن4 بإلقائه في النار لتهلكه (( جِعأَتَهمُ لْدُسَْفَلِينَ 4 
المقهورين» فصارت النار بعد إلقائه عليها برداً وسلاماًء ولم تؤثر فيه. 


«ذَاهِبٌ إِلَ رَقَ سَيَبْدينِ4 مهاجر من بلد قومي دار الكفر إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليه وهو الشامء أو إلى حيث أتمكن من عبادته «هَبَ لي 


لصَلِِنَ 4 أي ولداً صا حاً يعينني على طاعتك» ويؤنسني في الغربة «قَبَسَّرْيَهُ 
بِعْكَرٍ عَليِوٍ 49 أي بصبي ذكر يكبر ويصير حليماء أي ذا حلم كثير. 


0 ١ 


المناسية: 

هذه قصة ثانية تبين مدى الصلة الوثيقة والارتباط العميق بين الأنبياء في 
رسالاتهمء افتتحت بأن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح» أي من أهل بيته 
وعلى دينه ومنهاجه» فهما مصدر الخير والسعادة للناس» فكانت قصة إبراهيم 
أبي الأنبياء بعد قصة نوح أبي البشر الثاني عليهما السلام» والأول نجاه الله من 
التوقاة والثاني نجاه الله من النار. 


التفسير والبيان: 


«( # وات من سِْيِعَيْهء َه هِيمَ 262 أي وإن إبراهيم عليه السلام ممن 
سار على دين نوح عليه السلام ومنهجه وسلك طريقه في الدعوة إلى توحيد الله 
والإيمان به وبالبعث» وغير ذلك من أصول الشريعة» وإن اختلفا في الفروع 
وقلم كونان فين قاد 

(إِذْ جََ مَيّهُ بقَبِ سَلِرٍ 29) »4 أي اذكر حين أقبل على ربه بقلب مخلص 
صادق الإبمان» خال من شوائب الشرك والشك والرياء» ناصح لله في خلقه» 
كأنه جاءه بتحفة من عنده لربه» فاستحق الفوز والرضوان. 


ومن خصاله وأعماله اججيدة : 


ليه 27 - الكتانازة: لام / #م-ادء١‏ يفنل 





(إِدْ قَالَ أيه وَمَرْمدِء مَادَا سبْدُوكَ ©)4؟ أي من مظاهر إخلاصه لربه 
حين قال لجماعته: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله ؟ وهذا 
إنكار على عبادتهم وتوبيخ على منهجهم وخطتهمء ولوم صريح على عبادة 
الأصنام والأندادى لذا قال: 

(أِدك كا هه دون أَلَّهِ بوت (©) كما تلذكر برب الْعَلِيدَ (©)4 أي أتريدون المة 
من دون الله تعبدونها إفكاً كديا دون حجة ولا دليل» وما ظنكم إذا لقيتم 
ربكم أنه فاعل بكمء وقد عبدتم معه غيره. وما لت ل ذ 
استفهام توبيخ وتحذير وتوعدء أي أي شيء ظنكم بمن هو د م 
إذ هو رب العالمين» حى تركتم عبادته وعدلتم به الأصنام؟ !! 

]> مامه .1 نشد حطنري :1 .. ْ , 

(فظرٌ نَظرَة في الجر (©))» أي نظر إبراهيم في علوم النجوم وفي 
معانيها لا أنه نظر إليها تعظيماً وتقديساً كما كان يفعل قومه»ء مريداً بذلك أن 
يوهمهم أنه يعلم ما يعلمون. 

أو إن المراد تأمل في الكون والسماء وأطال الفكرء قال قتادة: إن العرب 
تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة: نظر في النجوم» أي أطال الفكرة 
فيما هو فيه. 

عار سَقِيمٌ © 4 أي مريض عليل» قاصداً بذلك أنه مريض القلب 

من إقبال قومه على الكفر والشرك وعبادة الأوثان. 

والخلاصة : إن نظر إبراهيم في النجوم؛ وقوله: 9 إِفِ سَقِيم6 من قبيل 
التورية» فإنه أراد شعاء وفهموا 207 آخر» تمهيداً ل 
يكايد أصنامهم» حينما سيخرجون من الغد في يوم عيد لهم وذلك بالتخلف 
عن الخروج معهم؛ دون أن يطلعوا على ما بِيِّت عليه النية. 


وبه يتبين أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم على النظر إلى النجوم كما يفعل 
عبدتهاء فذلك غير جائزء ولم يكن كاذباً في قوله: (إإِفِ سَقِيمُ4. 


)1 بيرك 20 - عفانم" لا« / 8م١١١‏ 





(مَنوَرَاْ عَنَهُ مُدرنَ )4 أي تركوه وذهبوا إلى عيدهم ومعبدهم. 

ماع إل الهَهمْ مَقَالَ ألا تاكن (©)4؟ أي فمال خفية وذهب في سرعة 
إلى تلك الأصنام الت كانوا يعبدونهاء وقد وضعوا لما الطعام في عيدهم 
لتباركه» وقال لما تهكماً واستهزاء: ألا تأكلون من هذا الطعام المقدم إليكم؟ 

ما لي لا تَطِمُنَ ©)4؟ أي ما الذي يمنعكم من النطق والجواب عن 
سؤالي؟ ومراده التهكم والاحتقار؛ لأنه يعلم أنها جمادات لا تنطق. . 


(مََ يخ عن يتين 9©) فال عليهم يضريهم بقوة وشدة حتق 


لج ع سه 


4 7 ل همه حيعر ع ع 

تملا له يَرِوْنَ 9©» أي فأقبل إليه قومه بعد عودتهم من عيدهم 
مسرعين» يسألون عمن كسرهاء وقد قيل: إنه إبراهيم» وعرفوا أنه هوء 
فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟!! 
©2؟ أي أتعبدون من دون الله أصناماً أنتم تصنعونها وتنحتونها بأيديكم؟ 

آنه حَلَفَكْ وََا تَكَمَلْنَ (©» أي والله هو الجدير بالعبادة» لأنه 
الخالق. خلقكم وخلق تلك الأصنام التي تعملونها بأيديكم. وفيه دلالة على 
أن الله خلق الإنسان وخلق أعماله. روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعتّه». 

فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى الانتقام بالقوة والإيذاءء فقالوا: 

ثلا ايا لَه يبنا مَأَلمُوهُ ى الحم أي ابنوا له بنياناً واسعاً 
واملؤوه حطباً كثيراً» وأضرموا فيه النار» ثم ألقوه في تلك النار المسعرة. 


00170 


كَرادوا ص 6 جعلتَهم الْدُسْكَلِينَ أي أرادوا به سوءاً بحيلة 


ليو 2 - اانا : لام / د١١‏ ا 


ومكرء وإحراقه ف النارء فأنجيناه منهاء وجعلناها برداً وسلكما عليه » وم 
تؤثر فيه أدنى تأثيرء وجعلنا له النصر والغلبة» وجعلناهم المهزومين المغلوبين 
الأذلّين حيث أبطلنا كيدهم. 

وما نجا إبراهيم عليه السلام ونصره الله على قومهء وأيس من إماخهم قرر 
ال هجرة ومفارقتهم » كما قال تعالى : 

«وَقَالَ ِف دَاعِبٌُ إل مَقِ سََبْدنِ )4 أي إن مهاجر من بلد قومي الذين 
بالمهاجرة إليه» حيث أتمكن من عبادته» وإنه سيهديني إلى ما فيه صلاح ديفي 
ودنياي » وهو الاأرض المقدسة بالشام. 

وهذا دليل على وجوب المجرة من المكان إلى مكان آخرء إذا لم يتمكن 
المؤمن من إقامة شعائر دينه. 

وفي أثناء ا هجرة دعا ريه بأن يرزقه الولدء فقال: 


رت َب لى ين ألصّبِِنَ 42 أي رب هب لي ولداً صالحاً يعينني على 
طاعتك» ويؤنسى في الغربة. 

«مَشَرْكَهُ بعْلَرٍ عَلِيِمٍ (©)) أي فبشرناه بصبي ذكر يكبر ويصير ذا حلم 
كثير. وهذا الغلام كما قال ابن كثير: هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد 
بُشْر به إبراهيم عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولدء ولإبراهيم عليه 
تسع وتسعون سنة (494). 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشديت الآبات إل ما ياى: 


هن ليه 50 - الصناتَاذ: 7“ / #م-١٠١‏ 


١‏ 1 ا والرسل وإن طال الزمان بينهم مهمتهم واحدة وهي الدعوة 
إلى توحيد الله والإيمان بالرسل وبالبعث» وإلى أصول الأخلاق والفضائل. 
ا 0 عا بأن الله حق» ان الساعة قاتمة» وأن الله 
يبعث من في القبور. 1 

؟ - من جملة آثار سلامة قلب إبراهيم عليه السلام أن دعا أناة وقومة. إل 
اليس فقال: «مَادَا تَبْرُونَ)4؟ قاصداً بذلك الكلام تقبيح طريقتهم ولومهم 

- ندّد بعبادتهم الأصنامء مبيئاً أنها إفك وأسوأ الكذب. وحذر من 
سخط الله حين لقائه» وقد عبدوا غيره. 


- لجأ إلى الإمهام وأخذ بالتورية في أمرين “أظهير فبيما شيناء وأزاد قها 
آخرء وهما النظر في النجوم. وقوله: «إفق سَقِيمٌ4) قاصداً بالأول أنه يعلم 
بعلوم النجوم. وأنه تفكر فيما يعمل ا ير الخروج معهمء » وبالثانن أنه 
سيمرض مرض ال موت ؟؛ لآن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب» ثم بموتء 
فتوهموا هم أنه سقيم الآنء وهذا تورية وتعريض ؛ كما قال للملك لما سأله 
عن سارّة: هي أختي» يعىن, يعني أخوة الدين. 

وفي الصحيح الذي أخرجه أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن البي كَل : 
هلم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كَذَّبات» والكذب تعزيشا 
وتورية أمر جائز مباح. وقيل : أراد أنه سقيم النفس لكفرهم ووثنيتهم. 

5 - دبر إبراهيم عليه السلام خطة ناجحة لتحطيم الأصنام» فقد مكث في 
البلدة حينما خرج القوم لعيدهم ومعبدهم» بعد أن قدموا طعاماً لأصنامهم 
لتباركه بزعمهمء أو للسدنةء» فجاء إليهمء وخاطبهم كما يخاطب العقلاء 


لت 0 - الناتزة: /ا«/ ددر 5000لا يف 


قائلاً على جهة التهكم والاستهزاء : «أَلا أكون «ما لكر لا تَلِفُونَ © 2؟ 
فلم يجيبواء وهو يعلم ذلك» فانهال عليهم ضرباً بقوة وشدة» حتى دمرهم إلا 
كبيراً هم كما 5 سورة الأنبياء. لإلزام القوم بالحجة» وتعريفهم خطأهم 
وأن هذه الأصنام لا تقدر حماية أنفسها. 


" - أقبل إليه القوم مسرعين» بعد أن عرفوا أن الفاعل هو إبراهيم» 
فقالوا: من فعل هذا بآتنا؟ فقال محتجاً : ( أَحَبْدُونَ ما تحِموْنَ4؟ أي أتعبدون 


أطتاما أنقع :تستونها بايديكمء والسحث: ٠‏ التجن والبرى؛ 

نم قال: لوَأَلَهُ حَلَفك وَمَا تتَملْنَ )4 أي خلقكم وخلق ما تعملونه من 
الأصنام باالخشب والحجارة وغيرهما» وبإجاز: خلقكم وعملكم. 

وقد استدل أهل السنة مبذه الآية على أن الأفعال خلق لله عز وجل» 
واكتسابٌ للعباد» وفي هذا إبطال مذاهب القدّرية والجبرية. أخرج البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً كما تقدم عن النبي كَلِ قال: «إن الله خالق كل صانع 
وصنعته) وأخرجه البيهقى من حديث خذيفة قال: قال رسول الله ككْةِ: «إن 
الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته» فهو الخالق» وهو الصانع سبحانه). 


م - تشاور القوم في أمر إبراهيم عليه السلام لما غلبهم بالحجة فقالوا : ابنوا 
لة وجا لؤونه حطباً. فتضرمونه» ثم ألقوه فيه وهو الجحيم. قال عبد الله بن 

وأرادوا بإبراهيم الكيدء أي المكر والاحتيال لإهلاكه. فجعلهم الله 
المقهورين المغلوبين الأذلين» إذ نفذت حجته من حيث لم يمكنهم دفعها. وم 
ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. 


- المحجرة والعزلة واجبة إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه» وأول 
من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام؛ وذلك حين خلصه الله من النار (وَكَالَ إِفِ 


36> لدع 5 - الصاةاة: “ام / ١1-1١١‏ 


اه إِلَ تق أي مهاجر من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة 
رببي» فإنه سم سَيْهَدِينِ 6 فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل : هو أول من هاجر 
من الخلق مع لوط وسارّة» إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام. 


١‏ - مشروعية الدعاء بالولد» فلما عرف إبراهيم عليه السلام أن الله 
مخلصهء دعا الله ليعضده بولد يأنس به في غربته» فقال: رب هب لي ولدا 
صالحاً من الصالحين» فبشره الله تعالى على لسان الملائكة - كما تقدم في هود - 
بغلام يكون حليماً في كبره. فكأنه بُشّر ببقاء ذلك الولد؛ لأن الصغير لا 
يوصف بذلك. 


دي لس ساس فس - 2 - -2 ره - 2020 و و م ل 
بَلَمَ مَعَهُ السّتىَ كال يَمْىَ إن أرئ فى المام أن أذحك فانظر ماذا 
يم ٍ_ 
7 ااي ا مم 2 - لخدلل ا 00 عزن ل جين > جم عدهه 
َكل قال يتأت أفْعلٌ ما نَوَمَرٌ سَتَحِدْنَ إن ضَاءَ الله مِنّ الصَيرِينَ 59 قُلْما 
2 س مره 
كا دسم مكو جم لاع عمدو 4ه 2 2 2 و َُ 2 ا 


الك 

2-0-0 
0 لقي © نلو نيا لبي 8 كن 
لالإنضد وو ارتعيقا خية :1 ا تيد بِيث ©)» 
الفراءات: 


وهي قراءة حفص» 0 الباقون (يا بَيّ). 


أ 


5 
وه 


ليد 2 - العَنْانَان: لام / ١١٠1-ما ١)‏ 


وقرأ نافع» وابن كثير»ء وأبو عمرو (إيّ أرى في المنام أي أذبحك). 
(ومَادَا رَىَك): 
وقرأ حمزة» والكساي (ماذا ثرِي). 
( يتات : 
وقرأ ابن عامر (يا أبتَ). 
السَتَحِدفَ إن) : 
وقرأ نافع (ستجدني إن). 
(الردياً) : 
'وقرأ السومي «الرُويا). 
«ييا) : 
وقرأ نافع (نبيئاً). 
0 
20 ما يلم مَعَه 4 «إ[معَة 6 متعلق بمحذوف لا ببلغ». فإن بلوغهما لم يكن 
0 فلما بلغ السعي» فقيل: مع من؟ فقيل: معه. 
(فأنظرٌ مَادَا رت من الرأي» وليس من رؤية العين» وَهمَادَا4 في 
موضع نصب ب «إرََك 4. ويجوز جعل (ما) استفهامية في موضع رفع مبتدأ» 


و(ذا) بمعنى الذي في موضع خير المبتداً. 
(إقْلمآ أَسَلْمَا وَتَلْكْ ِلْحِينِ )»© في جواب س2 ثلاثة أوجه: إما محذوف 
: فلما أسلما رُحما أو سعداء وإما (إ وَنَدَينَة 6 والواو زائدة» وإما ٠‏ 


00 والواو زائدة» والوجه الأول أوجه. 


طن ليه 5 - الونانانة: 3 / ؟١٠-ثما١‏ 





البلاغة: 
«نحيِنُ وَظَالْمٌ 4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


0 


كلا بَلمَ مََهُ ألسّعَىَ4 أي وصل إلى السن التي تمكنه من أن يسعى معه في 
أعماله ويعينه» قيل: بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة 9إِقِّ أَرّ» 
أي رأيت» ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله تعالى. قيل: إنه رأى ليلة 
التروية أن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح رَوَى أنه من 
الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله» ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة» فهمٌ بنحره» ولهذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة 
والنحر. 
من الذبيح؟ 

قال البيضاوي: والأظهر أن المخاطب به إسماعيل؛ لأنه الذي وهب له إثر 
الحجرة؛ ولأن البشارة بإسحاق معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله كَكِل 
فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» فأحدهما جدّه إسماعيل» 
والآخر أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداء إن سهل الله له 
حفر بئر زمزم. أو بلغ بنوه عشرة» فلما سهل الله له ذلك» أقرع» فخرج 
السهم على عبد الله» ففداه بمئة من الإبل» ولذلك ثبتت الدية مئة» ولأن ذلك 
كان بمكة» وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة» حتى احترقا معها في أيام ابن 
الزبير» ولم يكن إسحاق ثمّةء» ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة 
يعقوب منهء فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقا. 


وما روي أنه يَكَِةِ سكئل: أي النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صليق الله 
ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله» ابن إبراهيم خليل الله) 


3 


ليه ««0) - الكينانانة: لا« / ١١٠1-ما‏ ضنل 





فالصحيح أنه قال: اليوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من 
الراوي. وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك» ان 


وقال ابن كثير: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» 
عنهم أيضاًء وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك تلقياً إلا عن أحبار 
أهل الكتاب» وأخذ ذلك سلما من غير حجةء. وهذا كتاب الله شاهد 
ومرشد إلى أنه - الذبيح - إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه 
الذبيح» ثم قال بعد ذلك: «إوَشَرْكَهُ بِإِسْحَقَ يا يَنَ اصَدِدِحِينَ 07 0”0". 


20 ع 


(فاظرٌ مادا كك )» من الرائ» شاوره تيا للذبح. وينقاد للأمر به 
وليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله» فيثبت» ويسلّم الأمر لله « يتات التاء 
د 


عوض عن ياء الإضافة «أْفْعَلُ ما تَوْمَرُ4 أي ما تؤمر به وإنما ذكر بلفظ 
المضارع لتكرر الرؤيا «إمِنَ ألصَكِيريَ4 على الذبح أو على قضاء الله. 


(إكَلما أَسَلَمَا استسلما لأمر الله وخضعا وانقادا له «وَبَنّهْ4 كبّه على 
وجهه. لثلا يرى فيه تغيراً يرق.لهء فلا يذبحه. أو أضجعه على شقهء فوقع 
جبينه على الأرض. وكان ذلك عند الصخرة بمئ. والجبين: أحد جانبي 
الجبهة» والجبهة: بين جبينين» واللام في قوله ( لِلْجَبِينِ» لبيان ما صرع عليهء 
كقوله تعالى: «إوَيحِرُونَ لِلَددْهَانِ يرن »6 [الإسراء: 60١9/107‏ 0 .9 صَدَّفَتَ 
الي 4 حققت ما طلب منك بالعزم والإتيان بالمقدمات «إِنَا كَدَِكَ يحْرِى 
لْمْحْسِدِينَ4 أي كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمرء وهذا 
تعليل لتفريج تلك الشدة عنهماء وهو إحساءبما (إِت مَنذَا الذبح المأمور به 
«(هْوَ اَلَأ ألْمِينُ4 الاختبار الظاهر الذي يتميز فيه المخلص من غيره. 


090 تفسير البيضاوي:‎ )١( 
١5/5 تفسير ابن كثير:‎ )0( 


شل ليه 2 - الصنانانة: /7” / ١١٠1-م١‏ 





«وَكَدَيْسَهُ4 أي المأمور بذبحهء وهو إسماعيل عليه السلام على الأرجح» وقيل: 
إسحاق ( يِذِبّْج4 بكبش يذبح بدله «عَظِيمٍ © عظيم الجحئة» مين. واستدل به 
الحنفية على أن من نذر ذبح ولده» لزمه ذبح شاة. 


«وَرَكنا عَلِيّهِ فى الآحرنَ 407 أبقينا عليه ثناء حسناً في الأجيال اللاحقة 
(سَلَمْ عل إن 403 أي سلام منا عليه « كدَلِكَ يرق المُحييد 4©9 
أي مثل ذلك الجزاء نزي المحسنين لأنفسهم بطاعة الله تعالى ( إِنَهه من عِباينا 
لْمُؤْييرت 437 علة الإحسان. 


«وسَريهُ بإِسَحَقَّ 4 بشارة بولد آخر بأن يوجد إسحاقء, وهو دليل على أن 
الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق (إ ينا عن التكلعق 4 مقفيا تبوته + مقدراً 
كونه من الصالحين « وَبركنًا ليو على إبراهيم في أولاده «(وَعَل إِسْحقَ 4 4 ولد 
إبراهيم» بأنةجعلنا بن صلبه انبباء بني إسرائيل وغررهم» أ اكت الاتبياء من 
نسله» مثل أيوب وشعيب عليهما السلام .9 نَحَسِنٌ 4 مؤمن «وَظَالم ا 
كافر عاص (مُبِيتٌ 4 بِيّن الكفرء ظاهر الظلم. قال البيضاوي: وفي ذلك 
تنبيه على أن 5 لا أثر له في الهدى والضلال» وأن الظلم في أعقاب 


إبراهيم وإسحاق لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 


هذه تتمة القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام» فبعد أن قال سبحانه 
وتعالى: ([قََشَرْيَهُ بِعْلَرٍ علو 207 أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به 
وبلوغه سن الطاقة على العمل. ثم أتبعه بقصة الذبيح إسماعيل والفداء. ثم 
بشره تعالى بإسحاق نبيا من الصالحين» مباركا عليه وعلى إسحاق» وجعل 
أكثر الأنبياء من نسلهماء وأن من ذريتهما محسن فاعل للخيرء وظالم لنفسه 
بالمعاصى. 


ليه 2 - النامانة: لام / ١١٠٠م‏ يفيل 
التفسير والبيان: 


«(كمَا بَلَمَ معه مَعَهُ ألسَعَىّ كال يَدْىَ إِنّ أر في الما أن أَدبحُكَ فَظر مادا 
يَعَب» أي فلما كبر إسماعيل وشبٌ وبلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي 
والعمل. قال الفرّاء: «كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» قال إبراهيم لابنه 
المأمور بذبحه وهو ابنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه 
الذبيح» وقال بعد ذلك : «( وسَرَيهُ يِإِسْحَقٌّ ينا من ألصَبِلِحِينَ (09 4 قال له: يا 
بني إن رأيت في المنام أني أذبحك» فما رأيك؟ وقد أخيره بذلك ليستعد لتنفيذ 
أمر الله ويكتسب الثوبة بالانقياد لأمر الله. وليعلم صبره لأمر الله وإلا 
فرؤيا الأنبياء وحي لازم الامتثال. 


وأما ما ذكر في التوراة: «اذبح بككرك وحيدك إسحاق» فكلمة إسحاق من 
زياداتهم وتحريفهم لكتاب اللهء وإلا فإن «إسحاق» لم يكن بكر إبراهيم» ولم 
يكن وحيده» بل الذي كان كذلك هو إسماعيل. م لما بذل إبراهيم ابله للذبح 
وأطاعء أعطاه الله ولداً آخر هو إسحاق. 

فأجابه إسماعيل معلناً الطاعة قائلاً : 


(قَالَ يبت أنْعَلْ ما متمد سَتَِدُنَ إن كك لَنَدُ بن لصَدبرنَ4 أي قال 
إسماعيل : امض لا أمرك الله من ذبحي » وافعل ما أوحي إليك» سأصبر على 
القضاء الإلهي» وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وهذا مصداق - 
السابق بالحلم» ومصداق ما أخبر الله عنه بقوله كر فى لْكِنبٍ كيل 
ِنَهُ كن صَاِفَ الْوَعَدٍ وَكنَ رسلا با © ون يمر أَهَلَمٌ بِالصَّلَرةٍ وَالَكة وان 
يك ره 0 © تمريم: 00-04/19] . 


00104 


(فكا أسْلا وَثَلّهُ لنْجينِ )»© أي فلما استسلما وانقادا لأمر الله 


ايقل لد م7 - الترناتانة: لام / ١١1-ما‏ 


وأطاعاف وفوؤضا أمرهما إلى الله وأكب إبراهيم ابنه على وجهه حتى لا تأخذه 
العاطفة فيتردد في الذبح. أو ألقاه على جنبه» فوقع جبينه (جانب الجبهة) على 


قال مجاهد: قال إسماعيل لأبيه: لا تذبجى وأنت تنظر إلى وجهي» عسى أن 
ترحمني» فلا تجهز عليء اربط يدي إلى رقبتي» ثم ضع وجهي للأرض» ففعل. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أمر إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمناسك». عرض له الشيطان عند السعي» 
فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام» ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة 
العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب, ثم عرض له 
عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات» وثم تلّه للجبين» وعلى إسماعيل 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام قميص أبيض» فقال له: يا أبت» إنه ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتى تكفنني فيه» فعالجه ليخلعه. فنودي من 


م 


خلفه: «أن يإَِهِيدٌ » قَدْ صَدَفْتَ آلُياً 4 فالتفت إبراهيم» فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين» قال ابن عباس : لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش. 


«وَيَدَينَهُ أن يَإبرَهِيمٌ 9 هَدْ صَدَّفْتَ ألرُديا 4 لما أضجعه للذبح ناداه من 
خلفه من الجبل ملّك: قد حصل المقصود من رؤياك» وتحقق المطلوب وصرت 
مصدّقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح» وأتيت بما أمكنك. 


ثم عدد الله تعالى نعمه على إبراهيم وهي : 


أ - («إِنَا عَدَكَ حر الْمْحَسِِنَ) أي مثلما جازيناك بالعفو عن الذبح» 
والتخلص من الشدة والحنة» جري كل محسن على طاعته» ونثيبه على فعله. 
وهو تعليل لما أنعم الله على إبراهيم وابنه من الفرج بعد الشدة والسلامة من 
الحنة. 


اه 


ير (3) - الكرنامازة: لام / *١٠-ظااا‏ نايل 
ثم عظم الله تعالى شأن هذه امحنة في العادة» فقال: 


«(إت هذا هَوَ اَلَأ ألَمِينُ 409 أي إن هذا الاختبار لهو الاختبار 
الصعب الواضح وامحنة التى لا محنة أصعب منهاء حيث اختبره الله في مدى 
طاعته بذبح ولدهء فصير محتسباً الأجر عند ربه. وقيل: إن هذا لهو النعمة 
الظاهرة» يقال: أبلاه الله إبلاء وبلاء: إذا أنعم عليه. 


؟ - «وَكَدَيْسَهُ يذج عَظِيِرٍ )4 أي جعلنا له فداء ولده بتقديم كبش عظيم 
الجئة سمين» أو عظيم القدر. قال الحسن البصري : ما فُدِي إسماعيل إلا بتيس 
من الأروى (وَعْل) هبط عليه من ثِيرء فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. وهذا قول 
علي رضي الله عنه. 

وفي هذا دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهو مذهب 
المالكية» لطيب اللحم. 


" - «وَرَكنا عَّهِ في الآخرنَ 69 سَلَمْ عَكَ إِنهيمَ (403 أي أبقينا له في 
الأمم القادمة ثناء حسناً وذكراً جميلاً. فأحبّه أتباع الملل كلهاء اليهودية 
والنصرانية والإسلام» وكذا أهل الشركء كما قال تعالى: «وَجْمَلِ في لِسَادَ 
صِدْقٍ فى لين وَلْجعلنى من ول 1 سيق © [الشعراء: 7؟/80-84]. 


الثناء الجميل. 

( كَدَِكَ يرك الْمْحسِيَ 462 أي مثل هذا الجزاء نجزي جميع المحسنين 
بالفرج بعد الشدة. ولم يذكر هنا (إنا» كأمثاله اكتفاء بذكره السابق عن ذكره 
هنا قوع كانه ّْ ٠‏ 


2 


- «وَسشَرَئَهُ بِِسْحَقَ بَبّا يْنَّ أصَدلِحِنَ 40 أي ووهبناه ولداً آخر وهو 
إسخاق » وجعلناء تنا الا شن رموة الصالة: وعذم هن العمة الرابعة: 


طن ليه (5) - الوناتازة: ام / ١1١-1١١‏ 





0# 


- «إويرقا عد وَعق إسْحق 4 4 أي تابعنا إمدادهما بالنعم والبركات 
0 ومنها كثرة الولد والذرية» وجعل أكثر الأنبياء من 
التلبم نافيل 


«رومن دُرَيَِتَهِمَا 7 محَسِن وَظَالِم اميف مبارت 0 مُبِيتٌ © أي إن بعض ذريتهما محسن 

فاعل للخيرات» وبعضها ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي. 

وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال» وأن النفع ليس 
بالوراثة والنسب أو الانتماءء وإنما الانتفاع بالأعمالء وأنه لا يعيب 

ع 5 . ٠.‏ 5 دن بي عر امس 
الأصول ولا ينتعصهم سوء بعص دريتهم ؛ لقوله تعالى : وزولا ررد وازرة وزد 
اح ١‏ 
أخرئ 6 [الأنعام: 1754/5] . 
فقه الحياة أو الأحكام: . 


يستدل بالآيات على ما يأتي: 


- أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في المنام ثلاث ليال متتابعات» لا في 
اليقظة بذبح ابنه؛ لأنه تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقا؛ لتقوية 
المع كوم مادتين: قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ةق أن 
فٍِ لما أن دحك 4. ا « إِفِ دَايَتَ 
ا ل ل ا م لي سيويت» ايوسف: ]]/1١‏ . وقال 
ا اه 0 صَدَقَح أَنَّهُ رسُولهُ يا ا 


ور ره م اق عت عزنا 


لتدحلنٌ لْمَحِدَ الحرام 6 [الفتحم: 37/44] . 


- احتج أهل السنة ببذه الآية على أن الله تعالمى قد يأمر بما لا يريد 
وقوعهء فإنه سبحانه أمر بالذبحء وما أراد وقوعه. 


م - احتجوا أيضاً بالآية على جواز نسخ الحكم قبل وجود زمن الامتثال. 


ليه «*2) - الوامانة: 3 / ١١٠١م‏ ا 


ه - إن الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إجماعيل عليه السلام؛ 
لأنه هو المبشر به أولاء وأما إسحاق فبشّر به بعد إسماعيل» مما يدل على أن 
إسماعيل هو الابن الأكبرء وهو الذي كان ذبيحاً بالاتفاق عند الأكثرين. ولو 
وهذا موضع الذبح اتفاقاً. 

ويؤيده أدلة أخرى منها : 

قول النبي كَيهِ فيما رواه الحاكم في المناقب: «أنا ابن الذبيحين» أي 
إسماعيل» وأبيه عبد الله الذي نذر أبوه عبد المطلب أن يذبح ولداً إذا رزق 
عشرة من الولدء أو إذا سهل الله عليه حفر بئر زمزمء فتم له الأمران» 
فأقرع» فخرج السهم على عبد اللهء فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك بمئة 
من الإبل» فهفذاه بمئة من الإبل. 

ومنها: ما نقل عن الأصمعى أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيخ» فقال: يا أصمعيء» أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان 

ومنها: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبرء دون إسحاقء في قوله 
تعالى: «وَإِسْسَهِيلَ وَإدْرِسَ وَدَا الْكفْلٍ حكُلْ ين ألصَّدرِينَ ©)) [الأنياء: 
60١‏ وهو صبره على الذبح» ووصَفّه أيضاً بصدق الوعد في قوله: 9 إِنَمُ 
كن صَادف لْوَعَدِ )4 [مرم : 02494 ] لأنه وعد أباه الصير على الذبح. فوق به. 

ومنها: الآثار الصحيحة المقطوع بها بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام» 


وهو منقول عن ابن عباس ٠‏ وابن عمر» وعل ١‏ وأبي هريرة» وأبي الظمْيّل 
عامر بن واثلة من الصحابة» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن 


البصري» ومجاهد» والشعبى» ويوسف بن مهُران» والربيع بن أنس» وجحمد 
ابن كعب القَرَظطي» والكلبي. وعلقمة» وأبي جعفر محمد بن علي ». وأبي صالح 


ليق ليع م2 - الصناتانة: م / ١-1٠١١‏ 


من التابعين رضي الله عنهم» قالوا: الذبيح إسماعيل"'". قال القرطبي: وهذا 
القول أقوى في النقل عن النبي كَل وعن الصحابة والتابعين. 


ولكن اليهود حسدوا العرب على هذا الفضل بأن يكون أبوهم إسماعيل هو 
الذبيح ‏ فزادوا في التوراة وحرفوهاء ودسّوا في روايات الاثار وبعض 
الأحاديث أن الذبيح إسحاق» وسرى ذلك بين بعض الصحابة وبعض 
المسلمين محتجين بدليلين: 


الأول - إنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال: 
(إإِفِ ذَاهِبٌ ِل َف سَيَبْدينِ4 والمراد منه بالإجماع مهاجرته إلى الشام» ثم قال: 
«مَبَشَريَهُ بعْلرٍ عي 49 فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاق. 
ثم قال بعده: «كَمَا بلمَ مَعَهُ السّىَ 4 والغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك 
الغلام الذي حصل في الشام» فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح 
هو إسحاق. وكذلك آخر الآية يدل أيضاً على ذلك؟ لأنه تعالى لما تمم قصة 
الذبيح قال بعده: «اوََتَرهُ بِإِسْحَقَ يا ين أصَدِدِسَِ ()4 وإنما بشره بهذه 
النبوة لتحمّله هذه الشدائد في قصة الذبيح» فأول الآية وآخرها يدل على أن 
الذبيح هو إسحاق عليه السلام. 


الثاني - ما اشتهر من كتاب يعقوب عليه السلام ونصه: من يعقوب 
إسرائيل نى الله بن إسحاق ذبيج الله بن إبراهيم خليل الله». 
وهذا هو المروي الصحيح عن عبد الله بن مسعود: أ ناروح قال له: يا 


ابن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله عليه السلام. 


/١١5 وبعدهاء تفشير القرطبي:‎ ١51/77 تفسير ابن كثير: 17/4١-194غ تفسير الرازي:‎ )١( 


77/1 تفسير الخازن‎ ٠ 


لله ("5) - الوناانة: ا« / ١١٠_ملا‏ خيل 





وروي ذلك أيضاً عن عمرء وجابرء والعباس» وكعب الأحبار من 
الصحابة» وعن بعض التابعين مثل قتادة» ومسروقء» وعكرمةء وعطاءء 
ومقاتل» والزهريء» والسدّيء وعن مالك بن أنس» كلهم قالوا: الذبيح 
تان لكن بلاحط أن لعفي انيار هد الأعار هلها واميا وهي 
أخبار من الكتب القدية غير موثوقة» وتلقاها بعض المسلمين عنه» وسرت 
فيما بينهم. وقد نقلنا عن ابن كثير والبيضاوي تفنيد هذه الروايات. 

وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما الذبيح؟ وهذا مذهب ثالث. 

- الحكمة في مشاورة إبراهيم ابنه بقوله: [فَأَظرٌ مادا رَحَتّ»: أن 
يُظلع ابنه على هذه الواقعة» ليظهر له صبره في طاعة الله» فتكون فيه قرة عين 
لإبراهيم» والصبر درجة عالية» وليحصل للابن الثواب الم ف الآخرف 
والثناء الحسن في الدنياء فقال إسماعيل : «إسَتَسِدُفَ إن ظَل أله من الصَديرِنَ). 

وإغا علّنَ ذلك بمشيئة بمشيئة الله تعالى على سبيل التبرك والتيمن» وأنه تحول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. قال بعض 
أهل الإشارة: لما استثنى» وفقه الله للصبر. 


عر ست 


5 - قوله لكَلَمَآ أَسَلَمَا4 أي انقادا لأمر الله: دليل على أن الأب والابن كانا 
في درجة واحدة من التسليم والتفويض لأمر الله تعالى. 

- عدد الله تعالى بمناسبة هذه القصة على إبراهيم عليه السلام - كما تقدم 
عه يا : هي جزاؤه الحسن إن ديك يحْرِى َلْمْحْسِيِنَ 4 ا نجزيهم 
بالخلاص من الشدائد في الدنيا والآخرة» والفداء العظيم بالكبش» والثناء 
الحسن بين الأمم والسلام من الله وبشارته بولد آخرء وجعل أكثر الأنبياء 
من بجي إسرائيل وغيرهم من ذريته وذرية إسحاق وإسماعيل. 

م - الفداء بالكبش دليل - كما تقدم - على أن الأضحية بالغنم أفضل من 
الإبل والبقر. 


١م-1٠١١‎ / ليه م0 - العناةاة: 7م‎ ١5 





واختلف العلماء: هل الأضحية 7 أو الصدقة بثمنها؟ قال مالك 
وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمئى؛ لأنه ليس موضع الأضحية. وقال 
أصحاب الرأي: إن الضحية 0 كذلك قال أحمد بن حنبل: الضحية 
أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة 
العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلوات الستن أفضل من التطوع كله. 


وقد روي في فضل الضحايا آثار حسانء» منها ما خرّجه الترمذي عن 
عائشة أن رسول الله ككلهِ قال: «ما عَمِل آدمي من عمل يوم التحر اح إلى 
الله من إهراق الدمء إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفساً». 

والأضحية عند الجمهور ل ليست بواجبة» ولكنها سنة ومعروف. 

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل 


الأنضارة. ولاق 2[ المسافر وتخالقة انرسك وعهلد» نقالا الست 
بواجبة ولكنها سنة» غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. 


والذي يُضَحى به بإجماع المسلمين: الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز 
والإبل والبقر. والأخيران يجزئ الواحد منهما عن سبعة. 


ويُتّقَى من الضحايا - كما روى الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة) 
عن البراء بن عازب - أربع االوعاء المين ضلفها (عرجها» والعوزاء 
البيّن عَوَرُهاء والمريضة البيّن مرضّهاء والعجفاء التي لا 5 ُنْقّى22”0. وفي الخبر 
الذي رواه أحمد والأربعة عن علي : «أمرنا رسول الله يله أن نستشرف العين 


والاذن..». 


2200 لتقي : حُ العظام وشحمهاء يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزاها وضعقها. 


للية 2 - العنامانة: 3 / ١١٠٠م 1.١‏ 


- دلت الآية على أن من نذر حر ابنه أو ذيحه: أنه يفديه بكبش» كما 
فُدى به إبراهيم ابنه» قال ذلك ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مئة من 
الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. روى الشعبي عنه الروايتين. والأولى 
أصح. 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. 

وقال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة» ولا يلزمه في غير 
ولده شيء. وهذا قول ابن العربي أيضاً ؛ لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة 
عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح شاةء 
والله تعالى يقول: يلد بيك زهي » [الحج: 08/15] والإبمان: التزام 
أصلٍِ . والنذر التزام فرعي» فيجب أن يكون محمولا عليه. 

اه بشر الله بنبوة إسحاق من الأنبياء الصالحين» وكان هذا بعد إيراد 
قصة الذبيم: مما يدل على أنه إسماعيل. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 
عليه القرآن أنه إسماعيل» وذلك أنه قصّ قصة الذبيح» فلما قال في آخر 
القصة: ( وَقَدَيسَهُ دبج عَظِيمٍ © | 

ثم قال: «ٍسَكمٌ عل إتجبّ © كَدَلِكَ ير المْحسِييَ 209 قال: 

1 ِإِسْحَقَ ييا مِنَ كرست 2 (]) وَبَرَعنًا عليه 4 أي على إسماعيل وعللى 
إسحاق» كن به لأنه قد تقدم ذكره» ثم قال: (زوّمن دُرَيَتَهمَا) فدنَّ عل 
أنها ذرية إسماعيل وإسحاقء» وليس تختلف الرواة في أن إسماعيل كان أكبر من 
إسحاق بثلاث عشرة سنة.. والأدق أن يقال: باركنا على إبراهيم في أولاده. 


١‏ - لا ذكر تعالى البركة في الذرية والكثرة» قال: منهم محسن ومنهم. 
مسبىء 2 وأن المبىء أ تنفعه بنوة النبوة» فاليهود والنصارى» وإن كانوا من 
ولد إسحاق. والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل» فلا بدَّ من الفرق بين 


امحسن والمسيء» والمؤمن والكافر. وفي التنزيل ردّ عليهم: (إوَقَالتِ المهود 


١-11١4 / ليه (م3) - الصناةان: ا"‎ ١7 


والتصدرئ حَحَن أَبنكوأ الله وَأَحِبَتوْمْ 4 [المائدة: ه/18] أي أبناء رسل اللهء فرأوا 
لأسي قل 
قصة موسى وهارون عليهما السلام 

«وَلَقَد مكدًا عل مومى وهتروت وَيحَبَنَهُمَا وَوَوْمَهُمَا من الكرْب 
وَعَدَيْسَهُمَا لط الْمشئقم 7 وَترَهًا عَلَتِهِمَا فى الكخينت 7 سَلمٌ عَل 
وى وَعَدرُوت 69 إنَا كَدَنِكَ جَْرِى الْمَحسيِنَ 09 إِنَِمَا من باينا 
ىس 000 
المؤبيت )»4 
القراءات: 

(القَرط) : 

وقرأ قنبل (السراط). 
المفردات اللغوية: 

([ مكنًا عل موس وهرُوت» أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع 
الدينية والدنيوية « وَتَجِسَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الحكرْب الْعَتلير (2 4 نجيناهما من 
تغلب فرعون واستعباده بني إسرائيل قومهماء ومن الغرق « وَصَرَتَهم# 
الضمير يعود عليهما مع القوم» والنصر على القبط «مَكَانواْ هم الْمَدبِيَ4 على 
فرعون وقومه. 

وََاِهِمَا الكتب الْمْسَيَبينَ البليغ في بيانه وفيما أتى به من الحدود 


والأحكام وغيره» وهو التوراة ( الصِرَط الْمسْمّقِيمَ4 الطريق الموصل إلى الحق 
والصواب «إ[وَيرَكنَ4 أبقينا عليهما ثناء حسناً وَإسَلمٌ عَلَ مون وَعَدرونَ 


١ ١-11١5 / 3 ليع 5 - الونامانة:‎ 


409 سلام منا عليهما إن كَدَلِكَ جرِى الْمْخْسِِنَ 408 مثل ذلك الجزاء 
نجزي امحسنين المطيعين لله «إِنَّجمَا مِنَ سانا المؤيييت )4 شهادة لما 
بالإمان» وهي علة الإحسان إليهما. 

المناسية: 


هذه هي القصة الثالثة من القصص المأكورة في هذه السورة» فبعد أن ذكر 
الله تعالى إنجاء إسماعيل من الذبح» ونجاة إبراهيم من النارء ذكر هنا ما منّ به 
على موسى وهارون من وجوه الإنعام المحصورة في توعين : إيصال المنافع 
إليهما في قوله تعالى : «[وَلَقَدٌ مَكَنَا عَك مُوسى وهكروت 2 ودفع المضار 
عنهما في قوله تعالى: «وَيَبَتهُمَا وَقَمَهمَا 5 لكر المظيو (4©3. 
التفسير والبيان: 


مه و /00 


«وَلْقَدْ مصنًا عَكَ مومئ وهكروت» 9 »© أي تالله لقد أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. أما منافع الدنيا كما ذكر الرازي: 
فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات 
كل واحد منهما. وأما منافع الدين: فالعلم والطاعة» وأعلى هذه الدرجات: 
النبوة الرفيعة» المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة. وتفصيل هذه النعم في قوله 
تعالى : 


١‏ - «عَجَبَكَهُمَا وَيَوْمَهُمَا من الْكَرْبٍ الْعَظلِير 405 أي ونجيناهما 
وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون إياهم» بقتل الآباء واستحياء النساء 
وتشغيلهم في أخسٌ الأشياء والصناعات والمهن» كما نجيناهما مع القوم من 
الغرق الذي أهلك فرعون وقومه قبط مصر. 

١‏ - «وَصَرَيَهُمَ هَكَنوَا هُمْ ألْمَنِيَ 49 أي نصرناهم على أعدائهم» 


فغلبوهم. وأخذوا أرضهم وأموالهم التي جمعوها طوال حياتهم» فكانوا 
أصحاب الدولة بعد أن كانوا رعية أذلاء. 


نا لدع 0 - تناز : ”ا / ١١5-11١4‏ 


- (وَءَاَهُمَا الكتب الْمسَبَبِينَ 49 أي وأنزلنا عليهما الكتاب العظيم 
الواضح الجلي الشامل لأمور الدنيا والآخرة» وهو التوراة» كما قال تعالى: 
© إِنَا أَنَرْلنَا التَوَرسدَ ينا 0 0 يها يبت 6 4 [لمائدة: 0 


كس سر حي سر معو سل 0000 


شبيحاثة: « وَلْقَد اننا لومي ومدرون الْفْردان ضيه و1155 لتقت 0 »4 
[الأنبياء: ١8/9غ]‏ . 


- «وَعَنَيتَهمَا اقرط الْمنَّقِم أرشدناهما إلى طريق الحق 
والصواب في الأقوال والأفعال» والإسلام وشرع الله. 

م - «[وبرنا نا لها فى الآخيت> (0)) أبقينا لهما من بعدهما ذكراً حسنا 
حميلاٌ وثناء 0 فِ الأمم المتأخرة. قال ابن كثير والشوكاني وغيرهما: ثم 
فسره بقوله: 9َإسَلَدمْ إلخ. وقال آخرون: الآتي كلام مستقل» وهو ما 
أرجحه»ء لكثرة الفوائد. 

5 - وسَلمٌ عَلَ موس ومدروت 429 أي سلام منا على موسى 
وهارون» ومن الملائكة والإنس والجن أبد الدهر. 

(إنَا كلك جَرَى المي 69 نما مِن عجايئا المؤبييت 403 أ 
مثل هذا الجزاء نجزي بالخلاص من الشدائد وا محن كل من أحسن عمله فأطاع 
الله وانقاد له؛ وعلة الإحسان: أعهما من زمرة عباد الله المؤمئين إيهاتاً صحيحا 
كاملا. 


ىه 


8 


فقه الحياة أو الأحكام: 


3 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


1 1 اح لقا رين اخارين ع ل ا أرفعها درجة 
النبوة» 9 ثم ذكر تعالى هذه النعم وهى : 1 


لله 2 - اليناانة: /ا” / ١-11١4‏ ل 





أ - نجاهما وقومهما بني إسرائيل من الرق الذي لحق بي إسرائيل واستعباد 
فرعون لهحمء وقيل: من الغرق الذي لحق فرعون. 

ب - نصرهما وقومهما على أعدائهم قبط مصر. 

ج - أنزل عليهما التوراة الكتاب امثير الواضح البليغ في بيانه الشامل 
لمصالح الدنيا والآخرة. 


د - هداهما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيهء وهو دين الإسلام 
بالمعنى العام القاتم على التوحيدء وأرشدهما إلى طريق الحق 
والصواب» وأمدهما بالتوفيق والعصمة. 

ه - أبقى عليهما الثناء الحسن بين الأمم» وتلك نعمة عظمى. 

و - حظيا بالسلام من الله تعالى ومن الملائكة والإنس والجن أبد الدهر. 


- إن سنة الله تعالى الدائمة الجزاء الحسن للمحسنين أعمالهم بالخلااص 


من الشدائد» والسلامة من ا محن» الاي وهارون عَايهمَا السلام 
وأمثاهما. 


'" - إن سبب هذه الفضائل : الإبمان الذي هو أشرف وأعلى وأكمل من كل 
الفضائل. - 


حل ليه م" - العناتانة: 7م / ١-1‏ 





(مَلِنَّ إئّاس لَمِنَ 000 إِذْ كَالَ لِقَوموء ألا تَنْمُونَ 9 أَندَعونَ بعلا 
وكثوت تنس للتلِينَ © أنه ميم وَرَتَ #مابكر الآت © كدو 
2 لتختزية « 9 إلا باد لَه الْمُخْلصِبنَ 7 وكا عَلَيَهِ فى الآجرت 9 
َم ع إل يَايِيَ © إن كَدَلِكَ يَخرِى النخيييت 7 إِنَهُ من عِبَاونا المؤمدنَ 
©2 


القراءات: « أللَهَ ريك وَرَبَّ4 : قرئ: 


-١‏ (الله ركم وربٌّ) وهي قراءة حفصء وحمزةء والكساي. 
-١‏ (الله ربكم وربٌ) وهي قراءة باتي السبعة. 

« الْمَمْلصِينَ» : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (اللخلصين). 

(إِل يَاسِيتَ) : 


وقرأ نافع» وابن عامر (آل ياسين). 


«للَّهَ ريخ )4 «ألَّه4: منصوب على أنه بدل من قوله تعالى: «لَحْسَنَ 
لْحَِقِتَ4 ويقرأ بالرفع على الابتداء» و(ربكم): | 


«وررهًا عَليْهِ فى الآحرنَ 9) »4 مفعول « ورك حذوف». تقديره 0 


عليه في الآخرين الثناء الحسنء ثم ابتدأ فقال: «سَكَمٌ عَكَ إل بيك )»© 


ليه 5 - الصنامَان: لام / وم /7 ١‏ 


(مَكَمْ َك إل بيت )6 (مَكمْ) : مبتداء وخبره الجار وامجرور بعدهء 
والجملة في موضع نصب بط وترَكن4. و( إل يَاسِينَ4 : إما لغة في إلياس كميكال 
وميكائيل» وإما جمع (إلياسي) فحذف ياء النسبء كالأعجميين والأشعريين» 
وإنما حذفت لثقلها وثقل الجمع» وقد تحذف هذه في جمع التكسير» وفي جمع 
التصحيح مثل المهالبة جمع المهالبي. 


البلاغة: 
« لعو 4 «وَيَدَرُوت4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


لياس أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو إلياس بن ياسين سبط هارون 
أخي مومبى» بعث بعده. أرسل إلى قوم في بعلبك ونحوها .(إِذْ منصوب 
بفعل مقدر هو: اذكر .ل9إثَالَ لِمَوِْوءِ ألا تُنَمُوَ4 أي تتقون الله فتعبدونه. 
وتتركون ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصى» فتأمنون عذاب الله (٠‏ أنْدَعْونَ 
با أي أتعبدون بعلاً وهو اسم لصلم 5207 كان لأهل بعلبك» وبه 
سمي البلد أيضاً مضافاً إلى (بك) في لبنان .«وَبَدَرُوت لَحْسَنَ لْتَلِقِينَ4 
تتركون عبادة الله تعالى الذي هو أحسن المصورين الخالقين. 


2 ل رطا 5 559 ع 8 
وأجدادكم. فهو الذي تحقٌّ له العبادة .إلا عِبَادَ أنه اَلْمُمْلصِينَ 467 الذين 
اصطفاهم الله للطاعة» وأخلصوا لله العبادة» فهم ناجون من العذاب (٠‏ وَيَرَكنا 


ع 


اه 


«سَلَمٌ ع إِلْ يَاسِينَ 47 أي سلام منا على إلياس» أو عليه وعلى قومه 
آل ياسين بالمد» والمراد به أهل إلياس .إن كَدَيِكَ يَزِى الْسْحيِيِينَ 4 أي 


6 لك م2) - الكتامان: لام / موس 


مثل ذلك الجزاء نزي كل من أحسن عمله لله .(إِنَّمُ مِنْ عِسَوِئًا لزي (03) © 
علة الإحسان المتقدم 


المفاسية : 


هذه هى القصة الرابعة من القصص المأذكورة في هذه السورة» والمقصود مها 
بيان جهود النبي إلياس عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل في الدعوة إلى 
توحيد الله ومقاومة الشرك وعبادة الأصنام» كمن تقدمه من الأنبياء مثل 
التفسير والبيان: 

«مَإنَّ إِلاس لَيِنَ لْمرْسَت 47 هو إلياس بن ياسين بن فِنُحاص بن 
العبزار بن هارون بن عمران أخي مومسى عليهما السلام» بعثه الله في بني 
إسرائيل بعد حَِرْقيل عليه السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له (بعل) 
فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» ونهباهم عن عبادة ما سوأه. 

( إِدَ كَالَ لوبو آلا نَنَمْونَ 9 4 أي اذكر حين قال لقومه: هلا تخافون الله 
عز وجل في عبادتكم غيره» وتتركون ما ينهاكم عنه من الشرك والمعاصي. 

ع 2 لوس ديم 000 ع٠‏ ابر علق رمو عر أ سه 

(لدَعْوتَ بلا وَيَدَوُوت لَحْسَنَّ الَْلِقِينَ © لَه بكر ورب -ابايكم 
رمه )2 أي أتعبدون صنماً أنتم صنعتموه» وتتركون عبادة المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له؟ فهو الذي صوّركم وأنشأكمء وهو أحسن 
المصورين الخالقين» ولا خالق سواه» وهو الذي يربيكم بنعمه بعل أن 
أوجدكم من العدم , أنتم وأجدادكم. ويلااحظ الترتيب أنه لما عابهم على عبادة 
غير الله» صرح بالتوحيد ونفي الشركاء. 

7 رعو عور 0000000 جع - لاس مي 76و حيس لس ججحوعم ع 50 

(عكَذَوُ ونَُمْ لمخصّرون 9©) إلا عِبَادَ لله -المُخاصِي 43 أي فكذبوا 
دعوته ونبوته» فصاروا بسبب تكذيبه حضرون في العذاب يوم القيامة» 
ويجازون على ما قدموا من سوء الأعمال. 


لي (07 - الونانانة: لام / «مدمسى ل 


ثم استثنى الله تعالى من كان مؤمناً من قومهء الذين وحدوا الله توحيداً 
خالصا وغبدؤة» وأخلصوا العمل لله فيؤلاء تاجون من العذاب» متابوة 
ثواباً حسناً على صالح أعمالهم» لا يحضرون العقاب المقرر للمشركين. 

ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به على النبي إلياس» فقال: 

« ركنا عَلَيّهِ فى الآحرتَ )4 أي أبقينا عليه ثناء جميلاً في الأمم المتتالية. 

«مَلَم عَلح ع إِلْ يَايِينَ © 6 أي سلام من الله وملائكته وإنسه وجنه على 

إلياس الذي آمن بكتاب لله وقاوم الشرك والوثنية. وفي قراءة ##آل يَاسِينَ # 
أي عليه وعلى أهل دينه الذين آمنوا برسالته» واتبعوا الحق. 

(إِنا كنك جر الْسْيِبِينَ © إِنَمُ مِنَ عِبَاًا المي 7©)» أي كما 
جازيناه بالتخلص من الشدة والحنة. نجازي كل محسن عمله لله تعالى» وعلة 
الجزاء الحسن: أنه مؤمن من جملة عباد الله المصدقين بوجود الله وتوحيده 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - إن إلياس عليه السلام أحد الأنبياء المرسلين إلى قومه الذين عبدوا 
الأصنام» وتركوا عبادة الله تعالى. 

؟ - لقد حذَّرهم إلياس من عذاب الله وعابهم على عبادة الأصنام» 
وأمرهم بما فيه ترغيب وتعقل أمراً بعبادة الله الخالق الرازق المنعم» الذي 
يربيهم بنعمه.) هم وأجدادهم المتقدمون. وكذا الأجيال اللاحقة إلى يوم 
القيامة. 

ًَ 5 أخبر الله تعالى عن قوم إلياس | نهم كذبوه فاستحقوا الإحضار إلى 
عذاب جهنم في الآخرة. 


1 للدم م7 - الوناتان: ام / حلمم 





5 > غن الله من" العذات الدين امنوا الله عق قومة: 

مه - أبقى الله على إلياس الثناء الجميل في الأمم المتعاقبة والأجيال 
المتلاحقة. 

5 - سلام من الله وملائكته وإنسه وجنّه على إلياس على مدى الحياة. 


- يجزي الله الجزاء الأوفى كل من أحسن عمله لله تعالى» وسبب الجزاء 
لإلياس ومن آمن معه: أنه مؤمن بالله إعاناً صادقاً خالصاً من أي شائبة. 


قصة لوط عليه السلام 


براق ف ى 2 رم معوور ب . ا ءرد و 0 لا 0 

(مَإنَّ لا لَنَ النزييت © إذ َه وأفلة, ميب 9 إلا عونا في 
50 4ه معي 7 2 > رضخ )و م ري شه : 4 
الْعَِرينَ 9 ثم دَمَرنَا الأَحَرِنَ 7 نك لتمروت عَلتيم مُصِيحِينَ (9 وَبلتَلٍ أ 
2 حي 
عقت 409 


المفردات اللغوية: 


«وَإِنَّ 4 هو لوط بن هاران أخي إبراهيم عليه السلام ابن تارح» آمن 
بإبراهيم» وأرسله الله إلى أهل سَدُوم أهل المنكرات والمعاصي والفواحش. 
« الْمَبِينَ4 الباقين في العذاب .ل«دَمَرنَ4 أهلكنا .«الْأَخَرِنَ4 كفار قومه. 
(وَإِنَْ لَقرونَ ع4 وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازهم وآثارهم في 
أسفاركم ومتاجركم إلى الشامء فإن (سدوم) في طريقه . « مُصَِحِنَ 4 وقت 
الدخول في الصباح» أي أول النهار .«وَيَلَيَلّ4 أي وفي المساء .ند 
عقنت 4 أفليس فيكم عقل تعتبرون به يا أهل مكة؟ 


المناسية : 


هذه هى القصة الخامسة من قصص هذه السورة. ذكرها تعالى ليعتير مها 


للد (*5) - الكنائانة: مام / «محمسى 6 


مشركو العرب» فإن الذين كفروا وعصوا من قوم لوط عليه السلام هلكواء 
والذين آمنوا نجوا. 


التفسير والبيان: 


لإوَإِنَ لوطا لَّمِنَ الْمرْسَلِينَ )4 أي وإن لوطا من الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى قومه (أهل سَدُوم) لارتكابهم الفواحش». فنصحهم فأبوا نصحهء 
فأهلكهم الله بالزلزال أو بالصيحة والحجارة المحرقة» فجعل بلادهم عاليها 
سافلهاء ونجاه وأهله الذين آمنوا به إلا امرأته. كما قال تعالى : 


«(إذ بَنَهُ وهل نمه © إلا عورا فى الْمَرِىَ 49 أي نجينا لوطاً 
وأهله المؤمنين به جميعاً» إلا امرأته» فإنها هلكت وبقيت في العذاب؛ لرضاها 
بفعل القوم» وتواطئها معهم على القوم الذين يأتون إلى لوط عليه السلام. 


ثم دَمَرنَا الذَحَرَِ (©)» أي ثم أهلكنا قومه الذين كذَّبوا برسالته وهم 
أهل الفاحشة (فعل قوم لوط) عدا من نجيناهم. 

وهنا نبّه الله تعالى مشركي مكة إلى الاعتبار بمصير هؤلاء المكذبين العصاة» 
فقال: 


(إئ كترود عم تسد © وَبايّلْ كا عقت 67 أي وإنكم 
يا أهل مكة تمرون على منازلهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباحء أي 
بالنهار ذهاباً إلى الشامء وفي الليل أثناء رجوعكم من الشام أفلا تتدبرون 
بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدمير وعقوبة الله 
النازلة بهمء فتخافوا من أن يحل بكم العذاب نفسه. وتصيروا إلى مثل 
المصيرء مخالفتهم رسوهم. 


وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل؛ لأن المسافر في أكثر الأمر إنما مشي في 
الليل وفي أول النهار. 


6 ليه م0 - الواتانة: لام / و١-م؛١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يقص الله تعالى قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة» ومن هذه 
القصص: قصة لوط عليه السلام مع قومه أهل سَدُومء فأرشدهم إلى عبادة 
الله تعالى» وترك عبادة الأصنام» واجتنئاب الفواحش والمنكرات» ومنها إتيان 
الرجال» فكذبوه وعصوا أمر ربهم» فعاقبهم الله بالزلزال» فدمر ديارهم 
وأهلكهم. ونجى الله لوطاً وأهله الذين آمنوا برسالته إلا زوجته التي كانت 
راضية بأفعال القوم» وتدلهم على ضيوف لوط عليه السلام. 


هذه عبرة وأي عبرة» لذا حذّر تعالى مشركي مكة الذين يرون في أسفارهم 
ومتاجرهم إلى الشام آثار ذلك الدمار» ونبههم إلى ضرورة العظة والاعتبار 
بمصير هؤلاء الذين كذبوا رسوطهمء حتى لا يحل بهم ما حل بغيرهم. 


(حَِدّ ون كين الْترْيَنَ ©© إذ َقَ إِلَ ادك الْمَتَحُون © سََامِمَ فَكانَ 


71 


لتحي © © شه لوك مَفْرَ يلم © كؤلا 0 ابي 


20 


© لبت فى بتليد- بك ززر يتن © 4# كَبَدكه بألصرة مثو مه 
0 021 5 3 


0م عَلّهِ سَّجَرَة من 0 © اكه ِلَ مِأَْةِ أَلقٍ 0 يدرتت 9 


الإعراب: 
(أوّ رَرسُرئت» «أز): إما للتخبيرء أي يتخير الرائي في أن يعدهم مئة 
ألف أو يزيدون» وإما للشك من الراي» إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم ) 


وإما بمعى (بل) وإماأ د بمعى الواو. والوجهان الأولان مذهب البصريين» 
والوجهان الآخران مذهب الكوفيين. 


البلاغة: 


«إد أَبَنَ إِلَ افك الْمتخون 469 في 8 أَبَنَ4 استعارة تصريحية» شبه 
خروج يونس عليه السلام بغير إذن ربه بإباق العبد» أي هربه من سيله. 


إن وى هو نبي الله يونس بن متى» من أنبياء اليهود بني إسرائيل في 
الظاهر أرسله الله عقيب نبوته إلى مدينة كبرى ليدعو أهلها لهم أهل نينوى) 
إلى توحيد الله» وترك الوثنية . 9 أَبَقَّ4 أصل الإباق: اهرب من السيدء والمراد 
هنا أنه ترك البلد بغير إذن ربه . 9 الْمَرَقٍ لمَتَحُونٍ 4 السفينة المملوءة في صورة 
المغاضب لربه» وهو في الحقيقة غاضب من قومه» كَا لم يُنزل بهم العذاب الذي 
وعدهم به» فركب السفينة» فوقفت في لحة البحر» فقال الملاحون: هنا عبد 
أبَنَ (هرب) من سيده» تظهره القرعة. 

«شَاهَم4 فقارع من في الفلك. أي اقترع أهل السفينة . ( الْمَنْحَصِينَ4 
المغلوبين بالقرعة» فقال: أنا الآبق» فألقوه في البحر . (مَِالنهَمَه 4 ابتلعه. 
ا9مُلِم4 آتِ بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر» وركوبه السفينة بلا إذن من 
ربه . ( الْمسيِحِين الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره» وفي بطن الحوت 
بقوله: 0 إِلَهَ إل أتَ سشنكتك إن كت من لم43 [الانياء: /١‏ 
١‏ . لالت فى بطيوء إِلَّ يَوْمِ مَعَتُوَتَ 489 أحياءء أي لصار بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة. 


قَبَدْنَهُ4 ألقيناه من بطن الحوت. بأن حملنا الحوت على لفظه. 
(إلمة» بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» في الساحل» في يومه 
أو بعد أيام» والله أعلم» روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنشس 
فيه يونس ويسبح» حت انتهوا إلى البر» فلفظه . وهو سَقِيِ 6 عليل مما ناله» 
قيل: صار بدنه كبدن الطفل حين يولد . (وَأَْتَنَا عَيّو) أي فوقه . (إسَّجَرَةٌ مّن 


َل ِليّءَ م - العنانانة: لام / ومح-م؛١‏ 


يَقْطِينِ 4 وهو الدَُبّاء أو المَرْع المعروف» غَمّلته بأوراقها عن الذباب» وظلّلته 
بساق على خلاف العادة في امتداد القرع على الأرض» معجزة لهء وقيل: هو 
المُؤْز يتغطى بورقه» ويستظل بأغصانه» ويفطر على ثماره» وقيل: التين. قبل 
لرسول الله كِِ: إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل» هي شجرة أخي يونس». 
ويقال: وكانت تأتيه وعلة صباحاً ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. 


« وََرَسَلئنَهُ» بعد ذلك إلى قوم هم أهل نينوى من أرض الموصل 5.١‏ إ[ 
مِأَكَدَ أل أو َزِيدُوت »4 في مرأى الناظرء إذا نظر إليهم قال : هم مئة ألف أو 
أكثرء والمراد: الوصف بالكثرة ١.‏ مَنَامَوُ4 عند معاينة أمارات العذاب 
الموعودين به .( مَمَتَمنَهُم# أبقيناهم ممتعين بما لهم في الدنيا .إن حِبنٍ» إلى 
أجلهم المسمى ومنتهى أعمارهم. 


المناسية: 


هذه هي القصة السادسة والأخيرة في هذه السورة» وإنما جعلت خاتمة 
للقصص؛ لأن يونس عليه السلام لما لم يصبر على أذى قومه». وأبق إلى 
الفلك. وقع في تلك الشدائدء وفي هذا عبرة ودرس وتعليم للني يَلْدٌ ليصبر. 
على أذى قومه. جاء في الصحيحين عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: ١ما‏ ينبغي لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن متق» ونسبه إلى أمهء وفي رواية: إلى أبيه. 


ذكر الله يونس في القرآن باسمه أربع مرات”' »2 وذكره بوصفه مرتين» في 
#اصي ال مر 


سورهة ة الأنبياء : ود لون إذ ده مغنضببًا )4 4 [/ا4 ]ا وفي سورهة ة القلم: ولا 
فك كمَلصن" الزن إذ انها وفك مكل 4 [1+4: 


.)179( والأنعام (85) ويونس (48) والصافات‎ )١710( في سورة النساء‎ )١( 


ليم ”0 - العاتَانع: “ام / ومد-م؛١‏ يل 


(وَِنَّ يوس لمن الْمرْسَنَ 4 إن يونس بن متى وهو ذو النون أحد 
الأنبياء المرسلين إلى قومه أهل نينوى بالموصل. قال المفسرون: كان يونس قد 
وعد قومه العذاب». فلما تأخر عنهم العذاب. خرج عنهم وقصد البحرء 
وركب السفينة» فكان كالفارٌ من مولاهء فوصف بالإباق. 

( اذ أَبَقَ إِلَ الْفْزْكِ لْمَنْحونِ 9 ماهم فكَنَ مِنَ الْمْنَحَصِينَ 4067 أي 
اذكر حين هرب من قومه مغاضباً قومه إلى السفينة المملوءة بغير إذن ربهء 
فقارع أهل السفينة» فكان من المغلوبين في القرعة التي اقترعوها ليلقوا بعضهم 
في البحرء خوفاً من غرق السفيئة الثقيلة الحمولة» فألقوه في البحر بعد أن 
وقعت القرعة عليه ثلاث مرات. 

وأصل الإباق: هرب العبد من السيد» لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن 
ربه»ء وصف به. 


م2 


لَه كوت يعر مُه 46 فابتلعه الحوت» وهو مليم نفسه على ما 
فرط منها أو هو آت ما يلام عليه من ترك قومه بغير إذن ربه» وكان عليه أن 
يصير على أذى قومه. نتن اكير عل لاسي لأن حسنات 
الأبرا و سعات الي 


(كلزلا َو كنَ ين الْسَيَجِنٌ © للِتَ فى بَظيوء ِل بور يعون 49 
أي لولا أنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراً» المسبحين بحمده» المصلين 
لهء للبث ميتاً في بطن الحوت». وصار له قبراً إلى يوم القيامة؛ لأن العادة أن 
يضم كسائر أنواع الغذاء. 

جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره النووي في الأربعين النووية عن ابن 
عباس في رواية غير الترمذي: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
اا را مس سام 0 


الى الك 


6 ليه م5 - الواتاز: ل“ / 185-م؛١‏ 


نف 1 خزر ع ب 2 هه ر موسا ترك 0 
. استي) م ونه من ل وَكَذللكت شحج الْمَوَّمِنِينٌ [الأنبياء : 


. ام طاط]‎ /1١ 


مه 


(# هَبَدْسَهُ بالعرَ وَهْوَ سَقِيِمٌ )»© ألقيناهء بأن جعلنا الحوت يلقيه 
في مكان خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء» على جانب دجلة» وهو عليل 


(وَأَبْتَنَا عَيِهِ سَجَرَةَ ين بَقَطِينٍ (4)©7 أي أنبتنا عليه شجرة فوقه تظلل 
عليه هي شجرة الدَُبّاء وهو القرع» وهذا سريع النموء وقدرة الله تجعل الشيء 
كن فيكون. ذكر بعضهم في القرع فوائد: منها سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره 
ونعومتهء وأنه لا يقربها الذباب» وجودة تغذية كُرتهء وأنه يؤكل نيئا 
ومطووضا لوفقم أنقنا وقد يت أن رسول اث هله كان عب النباء 
ويتتبعه من حواشي الصَّحُفة. وقد مكث يونس في هذه الحالة حتى اشتد لحمه 
ونبت شعرهء ثم جاءه الأمر الإلهي: 


(رلسلكة إِلَ يأئةٍ كَقٍ كر يدرت © قانؤا سََنكهّ إل عن ©©)» 
أي أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم إلى البحرء وهم أهل نِيتَوى 
من أرض الموصل» وعددهم مئة ألف». بل أكثر من ذلك» فهم يزيدون عن 
هذا العددء فدعاهم إلى ربه 'مرة أخرىء. فصدقوه كلهم وآمنوا بهء بعدما 
شاهدوا أعلام نبوته» وأمارات العذاب» فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء 


آجالهم ومنتهى أعمارهمء كقوله تعالى: لمكا كن قَنيَةُ ات طََمهَا 


اوس سم 01 سجر عرس لل »دج 


بيه بيه جر ص سي جر اجر ابو © سر 204 
د قوم ا ع كَشَف عنهم عذاب الخزي في الحو الذنيا 
وَمتَعتَهْ إل 0 2 [يونس: ]948/٠١‏ . 


١ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لقوله تعالى: ل وَإِنَ يوش لَيِنَ التي © إِدْ أَبَقَ إل دك لْمَتَحْون ©)» 
ااانه كاسن المزسلية حينها آبق إلى القللكي* 


؟ - لا يصح لنبي المهاجرة عن بلد القوم الذين أرسل إليهم إلا بإذن ربهء 
فلما ذهب يونس عليه السلام بغير إذن ربه» وصف فعله بالإباق. قال 
العلماء: إنما قيل ليونس: أبق عن العبودية؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز 
وجل مستترا من الثاسن .-وزغا العيوردية "ترك اشوئ ».يدك النفمن عند موز 
الله عز وجلء فلما آثر هواه لزمه اسم الآبق. 

ولم يبين لنا القرآن الكريم سبب إباقه» وقد فهم ذلك بالأمارات. 

- القرعة جائزة شرعاًء وملزمة الأثر كالقسمة؛ لقوله تعالى: (إشََاهَمَ 
فَكَانَ من الْمُدَحَوِينَ 69 4. لكن المستقر في تشريعنا أنه لا يجوز الاقتراع على 
إلقاء الآدمى في البحر» وإِا تطبق عليه الحدود والتعزيرات على مقدار جنايته. 
وإغا كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه» وزيادة في إعانه. 

هَ - أى يونس عليه السلام بما يلام عليه فأصابته القرعة ثلاث مرات» 
فألقوه في البحرء تخفيفاً لحمولة السفينة» فالتقمه الحوت». وهو آتٍ بما يلام 
عليه. 


دين الترآن الكرع مرة لتاق بطن الدوت: ألذا اختلف العلماء في 
تعيين المدة» فقيل: بعض يوم» أو ساعة واحدة» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
سبعة أيام» وقيل: عشرين يوماًء وقيل: أربعين يوم20. والمعول عليه أن الله 
أبقاه حي في بطن الحوت» فجعله عسير الحضم عليه» في مدة قليلة أو كثيرة» 
معجزة له. 


١77/١6 تفسير القرطبىي:‎ )١( 


64 ِليءَ م2 - الصنانانة: /ا” / و1-م؛١‏ 


5 - لقد نجى الله تعالى يونس عليه السلام؛ لأمرين: أنه كان من المسبحين 
الذاكرين الله كثيراً طوال عمره» ومن تعرف على الله وقت الرخاء عرفه وقت 
الشدة. وأنه أعلن توبته في بطن الحوت الذي حماه الله من هضمهء فقال: 
وله لله إل الك تتعدك إن مظنت رن ادن 4 ندلك: قبن :1 
العمل الصالح يرفع صاحبه إذا مي 0 
في بطن الحوتء. ولكنه قدم عملاً صالحاً في حال الرخاءء فذكّره الله به في 
حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبهء وإذا عثر وجد متكأ. 


ومن هذا المعى قوله يِل فيما رواه الضياء عن الزبير: «من استطاع منكم 
أن تكون له خب (أي خبيئة) من عمل صالح فليفعل» أي فليجتهد العبدء 
ويحرص على خصلة من صالح عمله. يخلص فيها بينه وبين ربه» ويدخرها ليوم 
فاقته وفقره» ويسترها عن خلقهء يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. 

أما تسبيحه فقال القرطبي: الأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان. جاء 
في كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كْةِ قال: «دعاء ذي النون 
في بطن الحوت: وله إِلَهَ ِل أنتَ سُبْحتك إِنْ كنت ين الطَدليه4: م 

- كان من تتمة نعمة الله على يونس عليه السلام أنه بعد أن ألقاه 
الحوت» وهو في حال من الضعف». بساحل قرية من الموصل» أنبت عليه 
لحمايته وتظليله شجرة من يقطين. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: طرح 
يونس بالعراءء وأنبت الله عليه يقطينة؛ قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ 
قآل» تشبجرة الذتاء؟ ها الله له أخوية؟" وصقية تأكل سو كفاكن الأرفن- 
ًّ ه ]اه نل 3 20220 ع 5 0 . 
أو هشاش الأرض - فتَفْشِحج”'' عليه» فترويه من لبنهاء كل عشية وبكرة حق 
)١(‏ الأروية: الأنئى من الوعول. 


لله «*5) - اومان : لاا / و لها 61 


م - بعد أن اشتد لحمه ونبت شعره» أعاده الله إلى قومه الذين يزيد عددهم 
عن مئة ألف. فدعاهم إلى ربه» فآمنوا لما رأوا أعلام نبوته» ليظهر الله إرادته 
وقدرته له في الإيمان» ولا آمنوا أزال الله الخحوف عنهم» وآمنهم من العذاب» 
ومتعهم الله بمتاع الدنيا إلى منتهى أعمارهم. 
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القراءات: 
دو 4 : قرئ: 
-١‏ (تَذَكَرون) وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسايء وخلف. 
-١‏ (تَذّكّرون) وهي قراءة باق السبعة. 
«( الْمَحَلَوِينَ : 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (المخلصين). 


نا ليه (*3) - العناتانة: /ا” / 119-هلا١‏ 


الإعراب: 


الات ين إفكهم لمُولوت ©)» «يتبم» مكسورة بعد «[1ل45 
لأنها مبتدأ ولولا اللام في ولَتوورتُ» لجاز فتحها على أن تكون )ل 4 


«أصَطقّ لْبَنَاتِ 4 قرئ مبمزة من غير مد أصله «اصطفى» همزة وصل» 
فأدخلت عليه همزة الاستفهام فاستغنى بها عن همزة الوصل» فحذفتء مثل 
«أستغفرت». ومن قرأه بالمد أبدل من همزة الوصل مدة كإبدال همزة لام 
التعريف» نحو: الرجل عندك» ونحو اله رس 4 [يونس: .]09/٠١‏ 

(إِلَّا من هر عَالٍ للم )»4 (منْ): في موضع نصب بط يكتين» 
وقرئ #صَالُ جيم » وفيه ثلاثة أوجه : إما حذف لام وَإصَالٍ » وهي الياءء 
وإما قلب اللام التى هي الياء من «صالي» إلى موضع العين» فصار «صايل» ثم 
حذف الياغ» فبقيت اللام مضمومة» وفيه بعد وإما أصله «صالون» جمع 
صالء حملا على معنى «من» فحذفت النون منه للإضافة» وحذف الواو لالتقاء 

1 مقَام مَعَلُومٌ 09 4 تقديره: وما منا أحد إلا له مقام معلوم. 

«(وإن كنأ لفَولُونَ 42 إن: مخففة من الثقيلةء» وتقديره: وإنْهم كانوا 
ليقولون» ودخحلت اللام فرقا بين الخففة والثقيلة. 
البلاغة: 

«ألْبَكَاتثُ4 « الْبيِنَ» بينهما طباق. 


«ألريكَ أ لكات 4 «آْ حَلَفَنَا ألْمَكَيِكة إِننًا4 «ما لكر كت عن 9© »4 
(اللا تك ©) <1 لي لطن تي ©»: تتابع الاستفهام للتوبيخ. 


عراعر 
03 
٠.3‏ 


(*5) - يمانم : لا“ / و14 دءلاا ١١‏ 





«(وَجَعَلوا ينَمُ وين لَلْنَةْ سَبَا4 التفات من الخطاب إلى الغيبة» والأصل : 
وتجعلون. للإهمال والإبعاد من رحمة الله. 


المفردات اللغوية: 


«تأستنيهز» استخبرهم واطلب منهم الفتيا توبيخاً ل هم: وهو معطوف 
على مثله في أول السورة» فإنه تعالى أمر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه 
إنكارهم البعث». ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة» حيث جعلوا لله 
البنات» ولأنفسهم البنين» في قوهم: الملائكة بنات الله .(ألرَيِكَ البكاث» 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله .«وَلهَمٌَ الَْئوت» فيختصون بالأعلى» 
ويجعلون لله الأدنى .«وَهُم سَهِدُوت» الخلق؛ لأن أمثال ذلك لا يعرف إلا 
بالشهود أو ا حضور. 

(أة بمعنى «بل» الإضرابية» مع همزة الاستفهام .«(إِفَكهِمَ4 الإفك: 
أشد الكذب .«وَلِدَ أَنَّهْ4 بقوهم : الملائكة بنات الله .( لْكَدْبْوتَ4 فيما ادعوم 
وتدينوا به .« أَصَطليَ» اختارء والاصطفاء: أخذ صفوة الشىء. وهو استفهام 
إنكار واستيعاد. 


م لكر كبْكَ كن 40 هذا الحكم الفاسد الذي لا يرتضيه عقل. 
(أقلا نَدكرونَ 469 أنه منزه عن ذلك من الولد والشريك والند والنظير. 
ل سْلْطنُ مهت حجة واضحة» نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته» 
أو أن لله ولداً .كنا يكتبك» الذي أنزل عليكم .إن كُمّ صَدِوِنَ4 في 
ادعائكم أو قولكم ذلك. 

(مَيمَهَأ بمو ل مسب أي جعل المشركون بينه تعالى وبين الملائكة 
نسباً أي صلة وارتباطاً بقولهم: إنها بنات الله» وسموا بِالجنّةَ لاستتارهم عن 
الأبصار .وَلْقَدَ عَلِمَتِ لِلَنَةَ إِتَّهُمْ4 إن الكفرة قائلي ذلك .« لَُحَصَرُونَ4 للنار 


للعذاب فيها .« سْبَحَنَ أله تنزيباً لله .(عما يَصِمُونَ 4 من الولد (بأن لله ولداً) 


كد ْليء م5 - العنانانة: 37 / ١٠-119‏ 





والنسب «إِلَّا عِبَادَ أله الْمُخَلَصِينَ أي لكن عباد الله الذين اصطفاهم 

يني نا تند 47 من الأصنامء وهو عود لخطابهم (٠‏ أَثْرُ عَيّوِ4 
على الله ( بَِتِنِينَ4 أحداًء مفسدين الناس بالإغواءء حاملين إياهم على 
الضلال والفتنة. وعليه: متعلق بفاتنين .إلا مَنْ هُوٌ صَالٍ للحم إلا 
من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها لا محالة» يقال: صَلٍِ 
النار: دخلها. 

«(وَمَا وك إِلَا لم مَمَامُ مَعَنْهٌ )4 أي قال جبريل للني يوَكِ: ما منا معشر 
الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات» يعبد الله فيه لا يتجاوزه. وهذا 
اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم ٠‏ «(وَإنَ كن أشاون 4©9 صفوفاً 
في أداء الطاعة ومنازل الخدمة .ٍِإوَإنَا سحن لحن المنزهون الله عما لا 
بليق به .«إوإن كنأ لون 49 أي وإن كان كفار مكة ليقولون .وَإنِ» 
مخففة من الثقيلة أي وإنهم. 

مه ج26 سلسم ترص ىر مح 26 سل ححص 7 ء 3 

«لو أن عدا وها من الْأَوَلِنَ 43 كتاباً من الكتب التى أنزلت على الأمم 
الماضية .«[ كنا عِبَادَ أله الْمُخَلصِينَ لأخلصنا العبادة له ولم نخالف 
مثلهم . (فَكَمَرُواْ يو أي لما جاءهم القرآن الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن 
عليها كفروا به .«إ ضوف يَعَلَمُونَ4 عاقبة كفرهم. ' 
سبب النزول: 
نزول الآية (108): 


«وَجَعَلوأ سم )1 : أخرج جويبر عن ابن عباس قال: يرل هذه الآيات في 
ثلاثة أحياء من قريش : سَليم» وزاعة» وجهيلة : «(وجعلوأ ُُ وس سد 
َسَبَإ4. ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشا وأجناس العرب: 
جهَيْنة وبيني سلمة» وحُزاعة» وبني مُلَيح قالوا: الملائكة بنات الله. 


يرع 2 - الكناتانة: ا" / و ءا ارذح 





وأخرج البيهقي في شعب الإبمان عن مجاهد قال: قال كبار قريش : الملائكة 
بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة 
الحن» فأنزل الله «وَلقَدَ عَِمَتِ لِذنَهُ إِنَّهمَ لَمَحَصَرُونَ». 


نزول الآية (118): 


(وَإنا لحن ) : أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال: كان الناس 
يصلون متبددين » فأنزل الله : لون ص لصاون 29 فأمرهم البي كك أن 


بعد افتتاح هذه السورة بتوبيخ المشركين على إنكارهم البعث» وبعد بيان 
قصص الأنبياء التي هي ني الأعم الأغلب درس بليغ للمشركين» بدأ الله تعالى 
'ببيان عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحهاء ومن تلك العقائد: إثيات الأولاد 
لله تعالى»ء ونسبة البنات لله بقولهم: «الملائكة بنات الله» وجعل البنين 
لأنفسهم» ثم افتراؤهم بجعل الملائكة إناثاً لا ذكوراًء ثم أعلن تعالى حملته 
الشديدة على المشركين» فأبان أنهم عاجزون عن إضلال أحد إلا إذا كان هو 
من أهل الضلال وأصحاب الجحيم». في علم الله السابق. وناسب بعدئذ إيراد 
تصريح الملائكة بعبوديتهم لله للرد على المشركين الذين زعموا أخهم بنات الله. 
التفسير والبيان: 

عطف الله تعالى هذه الآيات على قوله في أول السورة: « كَأسْتَفَِ آم 6 
حَلْقَا أم مَنْ حَلقَ] 4 فقال: «مَسَتَفيوز لْرَيْكَ ألْكاثُ وَلَهُمُ ألتؤت 49 
أي استخبرهم يا محمد على سبيل التوبيخ» وسلهم مؤنباً ومقرعاً ومنكراً على 
هؤلاء المشركين في قسمتهم وسفه عقولهمء في جعلهم لأنفسهم البنين» وهو 
النوع الجيد» ولله تعالى البنات التي يكرهونها أشد الكرهء كما قال تعالى (إوَإدًا 


3 لدع م - الاكا: 7م / ١١-115‏ 





ميْرَ أَحَدُهُم بِآلْأنقٌ طلَّ وَجَهُمُ سوا وَهرٌ كيلِي (2©)) [النحل: ]08/1١‏ أي 


يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين» كن عن لاد سد وهو 
الإناث» وهم أعلاها وهم الذكور؟ 

والمراد بالآية: بيان جور القسمة وإظهار شدة الغرابة» كيف نسبوا إلى الله 
تعالى النوع الذي لا يختارونه لأنفسهم؟ كما في قوله عز وجل: (ألة الدَّمر 
وَلَّهُ الْأنقٌ اله تلك إِذا ب © د «4/ 55-7١‏ . 

0-7 لْمَكِيِكَةَ ندم س شَهِدُوتَ ٠‏ 409 بل كيف حكموا على 
لا يعلم إلا بالمشاهدة» ولم يشهدواء. فلم يقم لحم دليل يدل على قولهم» لا من 
النقل الصحيح. ولا من العقل السليم. 

اكه : «وَجَعلوأ الْملتيكة الدِنَ هُمْ عبد ايحن ِنَم 

عَهِدُوا عَلَتَهُمْ سَفَكبْ مَهِْدَتهمْ وَمكَلْونَ )4 الزخرف: 011/45 أي 


لون عن ذلك يوم القيامة. 


(آلا بهم يْنْ إفكهم لفوت 7 ولد أَلَّهُ وَإِنَبْمْ لَكَدِنونَ أي إن 
لق نا جل ل لدت :والان لدي لا وليل ل رلا حبية در اميه 
يقولون: صدر منه الولد» إنهم فيما يقولون أكذب الكاذبين. 

وبه يتبين أخهم ذكروا في الملائكة ثلاثة أوصاف في غاية الكفر والكذب. 
وهي أنهم جعلوهم بنات الله» فنسبوا الولد للهء وجعلوا ذلك الولد أننى» ثم 
عبدوهم من دود الله. 3 

(أحطقّ الات عَلَ انحن © ا 51 كت مون © ألا دون 


لدو 20 - التيناان: 7“ / 115١لا‏ جل 


المعنى: أي شيء يحمله على اختيار البنات دون البنين؟ كما قال تعالى : 

2 2 أ ودر سر 0200000 ا 0 0 ل عر ل مي ميد 2 “يق 
( أنْاصفدك رَبْكُم ,ِاليِينَ وَأخَدَ ين المليكة إِنَنآا نه لتفولون مولا عَظِيما 
42 7الإسراء: 40/17] أي كيف يعقل تفضيله البنات على البنين» مع أن 
البنين أفضل؟ 

أليس لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون فتتذكروا 
بطلان قولكم؟ 

(3 لكر لان يت © كلا يكتبئر إن كُمٌ سهد ©) المعنى: بل 
ألكم حجة واضحة على هذا القول؟ فإن كان لكم برهان» فهاتوا برهاناً على 
ذللكك "سند إل كنات مزل سو السما عن اله تعال أنه اد ما فول إن 
صدقتم في ادعائكم. 

ويلاحظ من تتابع هذه الاستفهامات وتكرارها مدى التوبيخ والتبكيت 
والإنكار الشديد لأقاويلهم» وتسفيه أحلامهم. فإن ما يقولونه لا يمكن 
استناده إلى عقل» بل لا يجوّزه العقل أصلاً. 

ثم أكد الله تعالى افتراء المشركين على الله بنسبة الملائكة إليه نسباًء فقال: 

َجَحَلوا بََمُ وبَبْنَ لد شَبًا4 أي جعل المشركون بين الله وبين الجن وهم 
هنا الملائكة صلة نسبء فقالوا: الملائكة بنات الله. وسموا جناً لاجتنانهم 
واستتارهم عن الأبصار. 


والقائل هذه المقالة كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» 
فزوجوه من سروات بناتهم» فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن» تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. وما هذا إلا وهم واختراع القصاصين منهمء 
وقيل: القائل هم اليهودء قالوا لعنهم الله: إن الله صاهر الجن» فكانت 
الملائكة من بينهم. وكل هذا بسبب تشبيه الخالق عز وجل بالبشر» ووصفه 
بالمادية الجسدية» وهو كفر. 


بلجل بيع 5 - العاتان: ا / لاا 


ثم أخبر الله تعالى عن عذابهم قائلاً : 
(وَلتَدَ عَلِمَيِ لِذَنَدُ ِنَم لَمُحَصَرُونَ4 أي وتالله. لقد علمت الملائكة الذين 


ادعى المشركون أن بينهم وبينه تعالى نسباء إن أولئك المشركين محضرون 
للحساب والعذاب ف النارء لكذبهم وافترائهم بقوهم المتقدم. 


ثم نرَّه الله تعالى نفسه عن كل ما لا يليق به من نقائص البشرء قائلا : 


«سْبَحَنّ أله عَمّا يَصِفُونَ (4)83 أي تنزه الله تعالى وتقدس عن أن يكون له 
ولد وعننا: يضق بد 'الظالموة الملحدون » وتعالى هلوا كيرا 


(إِلَّا عِبَاَ أله الْمُخَلَهِينَ 469 أي لكن عباد الله امخلصين وهم المتّبعون 
للح المنزل على كل نبى مرسل ناجونء فلا يُحضرون إلى عذاب النارء وهذا 


نم تحدى الله تعالى المشركين» وأثبت عجزهم عن إضلال أحد أو فتنته 
فقال مخاطباً المشركين : 


( ين وا تنئدت 67 2آ لَيْرْ عه بِتَتيت 7 إلا مَنْ هْوَ صَالٍ لحم 
9 أي فإنكم والهتكم التي تعبدون من دون الله لستم بقادرين على فتنة 
أحد عن دينه وإضلاله إلا من هو أضل منكم ممن هو من أهل الجحيم الذي 
سبق في علم الله تعالى أنهم لما علم من سوء استعدادهم ممن يدخلون النار 


ى سوديام لس 


ويصلونهاء وهم المصرّون على الكفر» كما قال تعالى : (مْ مُلُوبٌ لا يََعَهُونَ 


2 0 58 و 5 3 ار + م + لرجح > 3 
ببَا وطح أَعَين لا ببْصِرونَ يبا وفع دان لا يسْبَعُونَ يبا أُوْلتيِكَ كالاغتر بل هم أضل 


00 سس الو صوصم اي 


أوْلتيِكَ هم الْغتفلوت4 [الأعراف: 174/7] فهذا النوع من الناس : هو الذي ينقاد 


)١(‏ هذا محمول على معنى (إمَنَ ومعناها جماعة» فالتقدير: صالونء» ثم حذفت النون للإضافة» 


وحذفت الواو لالتقاء الساكتين. 


ليع 20 - الكناتانة: 7م / و اها ١‏ 





0 


للشرك والضلالة» كما قال تعالى: ( إِنَّم لَنى كَولٍ ميلٍِ () يُؤمَكُ عَنْهُ مَنْ أيه 
© [الذاريات: ]4-8/0١‏ أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل. 


ثم نزه الله تعالى الملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم 


بنات الله. 


وا ينا إل َم مَقَامٌ مََلٌْ (4)©8 هذا حكاية من الله تعالى عما تقوله 
الملائكة معناه: ع سرج لد 
لا يتجاوزها. والمراد به الإشارة إلى درجاتهم في طاعة الله تعالى» مبالغة في 
العبودية لله عز وجل. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كئةِ: «ما 
من السماء الدنيا موضع إلا عليه َلك ماجك: أو قاتم)”"". 


(وَإِن لَحَنُ الصَّاوْنَ © ون لحن الْمَبَحْون )4 أي قالت الملاتكة أيضاً : 
ا وإنا لنحن المسبحون باللسان 
وبالصلاة» المنزهون الله تعالى عما لا يليق به» فنحن عبيد فقراء لله. والمقصود 
أن صفات الملائكة هي التذلل والعبادة لله». وليسوا كما وصفهم به الكفار من 
أنهم بنات الله وهو إشارة إلى درجاتهم في المعارف» كما أن الأول إشارة إلى 
درجاتهم في الطاعة. 

ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن تفرة قال: «خرج علينا رسول الله ككل 
نامحد فقال: ألا تَصفُون كما تصفتٌ الملائكة عند ريها فلن 2 
رسول الله. كيف تصفٌ الملائكة عند ربها؟ قال: يُتمُون الصفوف 00 
ويتراصّون في الصف». 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 





)١(‏ رواه ابن مردويه عن أنس بلفظ : «أطت السماءء ويحق لها أن تئطء والذي نفس محمد بيده ما 
فيها موضع شبرء إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبّح الله بحمده». 


ين ليده م7 - العاقانة: لام / ١١-119‏ 





ييه : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لنا الأرض مد : وتربتها طهوراً». 


وكان عمر رضى الله عنه إذا قام للصلاة يقول: أقيموا صفوفكمء 
واستووا» إغا يريد الله بكم مذي الملائكة عند رماء ويقرأ: ون ع 
لس د ل ع 
لصاون تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكتر. 


و وه 


ثم ذكر تعالى بما كان يقول المشركون قبل البعثة النبوية : آَك كنوا لممَولُونَ 
© لو أن عِسَنا وها من الأَوَلينَ 9 9) لك عِبَادَ ألو الْمَحَلصِيت (3) فكفرنا بو 
2 يعْلَمْنَ 4 أي إن المشركين كانوا قبل بعثة النبي ع" إذا عُبَروا 
بالجهل» قالوا: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل» 
لأخلصنا العبادة لله ولم نكفر به فجاءهم محمد يَكلِِ بالذّكْر المبين فكفروا به» 
وسوف يعلمون عاقبة كفرهم ومغبته. وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد على 
كفرهم برهم وبالقرآن وبالرسول كَل 


8 95 رح سر ص لا 6 اير 
وذلك كقوله تعالى: ( وَأْقَسموا الله جَهَدَ أمهم ليت جَادَهُمَ 1 


أهدَئ مِنْ لِعَدَى ا كم َي 3 ورا 07 آفاطر: 6"/ ؟4] 
514 الرسرة سرسسعم سس م # ره 0 0 00111 
ل الكتبُ عل ايت من ناو كنا 
1 


5 7س حورته 


زاد 
2 

وقوله سبحانه : «إأن تفقولوا رِ 

عن دِرَاسَتخ تيت 7©) أو تَمُولوا لو 1 أل عَلَيَنَا الككب لكا أحدئ مهم 

سل أن بس اع يدل ليق كلت 0 


0 


إ 
9 


سسا 


2 وَصَدَفَ 1 سَسَجْرِى أل دون ئََ ءَايَنِنَا سَوء العذ ألْعَدَاب يما بمَا كانواً 
00 ©2» [الأنعام: 5/ 5ه ١حلاه١]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما هو آت: 


أ - من أكاذيب المشركين الوثنيين وافتراءاتهم أنهم قالوا: البنات لله. 


ليخ 3١‏ - الناقَانة: /ا” / وغ اهلا ل 


والملائكة بنات الله» والملائكة إناث» وكل ذلك باطل؛ لأغهم نشبوا لله الولد 
وهو الذي لم يلد وم يولد» وكانوا يستتكفون من البنت» والشيء الذي 
يستنكف المخلوق منه؛ كيف يمكن إثباته للخالق» ولم يشهدوا كيفية تخليق الله 


الملائكة» فكيف يزعمون أنهم إناث؟!! 


؟ - لكل هذا وبخهم الله تعالى بجمل متتابعة متكررة من الاستفهامات 
المذكورة في الآيات» والتى تناقض الحس والعقل والمنطق والنظرء ولا دليل 
عليها من نقل يوثق به» ولا تعتمد على حجة وبرهان. 

ًّ - قال كفار قريش : الملائكة بنات الله جاعلين ا بينه وبينهم ١‏ 
والملائكة مبرؤون من هذا الزعمء ويعلمون يقيئاً أن أولئك الكفار محضرون 
للعذاب في نار جهنم. ا 

- نرّه الله تعالى نفسه عما قالوا من الكذب» وعما وصفوا من المزاعم» 
وذلك تنزيه واجب واقع لا شك فيه» يستحق ربنا به تمام الحمد والشكر على 
تعريفنا بما يجب لذاته الكريعة من تقديس. 


هَ - إن عباد الله المخلصين لله العبادة» المتبعين أوامر ربهم» .هم الناجون. 


على الضلال إلا إذا كان سبق في علم الله أنه من أهل النارء لإصراره على 
الكفرء وعدم استعداده للإمان. 


قال الرازي: وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان 
ووسوستهء وإنا المؤثر قضاء الله وتقديره؛ لأن قوله تعالى: «[ وني وما صَبْدُونَ 
9 مآ لَمْرْ عَيْهِ بتي )»4 تصريح بأنه لا تأثير لقوهم» ولا تأثير لأحوال 
معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال. وقوله تعالى: «إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ للم 
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69 © يعني إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره''". وهي ردّ على القدرية. 
فإن حكم الله وقدره لا جبر فيه ولا إكراه. 


- وصف الملائكة أنفسهم بثلاث صفات» تعظيماً لله عز وجلء» واعترافاً 
بالعبودية له» وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم» وهي: أن لكل واحد منهم 
مرتبة لا يتجاوزهاء ودرجة لا يتعدى عنهاء وإنهم صافون صفوفاً في أداء 
الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية» وأنهم دائماً يسبحون الله تعالى) 
والتسبيح : تنزيه الله عما لا يليق به. 


وجاءت الصفتان الثانية والثالثة بصفة الحصرء ومعناه: أنهم في مواقف 
العبودية لا غيرهم» وأنهم هم المسبحون لا غيرهم» وذلك يدل على أن 
طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم» 
حتى يصح هذا الحصرء كما ذكر الرازي. ثم عقب على ذلك قائلاً : فكيف 
يجوز مع هذا الحصر أن يقال: البشر تقرب درجته من الملّك» فضلاً عن أن 
يقال: هل هو أفضل منه أم لا؟!! 

م - إن أخبار قريش عجيبة وغريبة» سواء قبل البعثة النبوية أم بعدها. فقد 
كانوا يتمنون قبل بعثة النبي كك لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» وما كان 
من أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله» ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد 


الأذكارء والكتاب المهيمن على كل الكتب» وهو القرآن» فكفروا به» وكذبوا 


رسول الله كَل وما وفوا بما قالوا: فاستحقوا الوعيد والتهديد» وهو أنهم 
سوف يعلمون مغبة كفرهم» وعاقبة تكذيبهم. 


١7/١/55 تفسير الرازي:‎ )١( 


ل 09 - لَنامَانْة : لام / الال-لما ١‏ الا 





حاص و ا اس ات 


( وقد سَبَقَتٌ كمئنا لَعبَادنا لْمَرسَلِينَ له ل لم امسوم لمنصوروة 039 
الْعلبون 09 9 فول ع لمي حِانٍ 9 ضرم فسَوَفَ 27 ضن 0 
تمك 69 يدا نيك بلح كك صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ 7 وَبولٌ عَنهُم َه خَق يات 
وَضِرَ سَوْفَ يروت 9 سْبْحَن رَيْكَ رب 20 عَنا تصفوت 7 وَسَلم 


ع عل التريية وَلْفْنْدُ ب رب العليت )»4 


1 
1 
١ 


نَم كم مد )1 ْمَنصْورُونَ لسصوزوة )»4 (كم4: ضمير فصل بين اسم «إن» وهو (هم) 
وخيرها 0-0 وأدخلت اللام عل الضمير. ولا جور أن يكون 
هم )اصفة لاسم «إن»؛ لأن اللام لا تدخل على الصفة. ويجوز جعل 
ابا و« المنصو ْمصورود)) خيره» والجملة منهما في موضع رفع خبر (إن). 
البلاغة: 


ساي 


ٍإدَإِدًا َيل كن انان تمثيلية» شبه العذاب النازل بهم بجيش هجم 
عليهم بغتة» فلم ينتصحوا بكلام ناصح» ولا استعدوا للدفاع»؛ حتى هزمهم 
المفردات اللغوية: 

«[ وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمثنًا بادك 
وله رقرلة تعالى : « لطت 
كم التشوئدة © بن دنا للم 


مرت )»4 أي وعدناهم بالنصر والغلبة» 
نأ ورَسْلَ4 [مجادلة: 0/١؟]‏ وقوله هنا : 8 إِنَبم 
عوك (4)67. وإنما سماها كلمة وهي كلمات 


1 
نآ 
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(إِنَمْ لم الْمَصْوزُود 47 الغالبون في الحرب وغيرهاء وهذا باعتبار 
الغالب» وبشرط نصرة دين الله .9وَإِنَ ندا لم الْعَبونَ أي إن جندنا 
المؤمنين أتباع الرسل غالبون الكفار في الدنيا بالحجة والنصرة عليهم» فإن م 
يتتصروا في الدنيا انتصروا في الآخرة. 


(كَوّلّ عَنبْم4 أعرض عنهم .«عيّ حِنٍ4 أي إلى أن يجين موعد نصرك 
عليهم وهو في عهد النبوة يوم بدر أو يوم الفتح - فتح مكة (٠‏ وَأَبرمٌ 4 انظر 
إليهم وارتقب ما ينالهم من الأسر والقتل في الدنياء والتعذيب في الآخرة حين 
نزول العذاب بهم .«إسََوْفَ يردت عاقبة كفرهمء وما قضينا لك من التأييد 
والنصر في الدنياء والثواب في الآخرة. وسوف للوعيد لا للتبعيد. 

«أهَعَدَنَا نْتَعْجُِونَ 07 » هذا قول من الله يتضمن التهديد لهمء روي أنه 
لما نزل .لإسَوْفَ يْصرُوت4 قالوا: متى هذا؟ فنزل قوله تعالى: «إهَِدا نَل 
سَاحَم 4 أي إذا نزل العذاب بفناتهم: وهو المكان الواسعء قال الفراء: 
العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم .«إشَآهَ صَبَاحٌ الْسْدَرنَ4 أي بئس 
صباحاً صباح المنذرين بالعذاب. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر لتسجيل صفة 
الإنذار عليهم. 
| «مَلَهِرَ سَوَفكَ عزوت 49 كرره تأكيداً لتهديدهم» وتسلية للني يَكِه. 
(رَتِ الْهِرَّد الغلبة والقوة .(عَنَا يَصِتُرت» بأن له ولداً .«إوَسَكمٌ ع4 
لْمْرْسَلِينَ 47 المبلغين عن الله التوحيد والشرائع .« وَآَلَنْدُ لَه رب العليت 
49 على نصرهم وهلاك الكافرين. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١71(‏ 


«أِْعَدَاِنَ4: أخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمدء أرنا 


لليء 2 - الوناانة: لام / الاحدلما ش وذ 


العذاب الذي تخوفنا به» عجلّه لناء فنزلت : «[أَهَعَدَِنَا يِنْتَعْجِلوَ )4 وهو 
صحيح على شرط الشيخين. 
التفسير والبيان: 

(وَلَعَدَ سبَقتْ كَمَنَا لتليا الزن © إِنَمْ كم التصوزوة © وَِنَّ جد 
للم الْعَيبو 47 أي لقد سبق وعدنا 0 0 الكفار في الذثنا 
0 لعبادنا الرسل الذين أرسلناهم للإنذار والتبشيرء ففي الدنيا: تكون 
الغلبة والقهر لهم بالأسر والقتل والتشريد أو الإجلاء أو بالحجة والبرهان» 
ونحو ذلك» وفي الآخرة: الظفر بالجنة» والنجاة من العاوه وهذا في الأعم 
الأغلب. وجند الله : : حزبهء وهم الرسل وأتباعهم. 


جا ل دي عم 2 


ونظير الآية قوله تعالى: كب أنَّهُ. لأغليرك أنأ وَرْسْلَ إِرك أله | 
عير 69 4 المجادلة: ]5١/54‏ وقوله سبحانه : ورت اك بمما رارك 
متو في لََبَودَ لديا وَيَومَ يَعُومْ الْتْهلدٌ (©)) اغافر: 51/4١‏ . 

وشرط النصر معروف». وهو الإبمان الصحيح بالله عز وجلء» والعمل 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» والتزام دين الله شرعاً ودستورأ ونظاما 
ومنهج حياة؛ قال تعالى: «(وكات حَفًا عَكيَنَا تَضْرٌ الْموّمنِينَ6 [الروم: ]40/١‏ 
وقال سبحانه : «[إن لتصرواأ لَه 1 يبت قَدَامَكْ 4 [عمد: 7/40] وقال عز 
وجل : «وَالْمَِبَهُ ِلْميّقَ »6 [الأعراف: 50 : 


«كوَلَ عنم عَبْيْهٌ حي عن 409 4 أي أعرض عنهم» واصبر على أذاهم لك؛ إلى 

مدذة 0 سبحانه» فإنا سنجعل لك العاقبة : ة والنصرة والظفر. 
ملعم وت مسء سا بح ب جب جح 5 01 .- 

(ز وأنصرتم فسوف يبورون 429 أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من 
العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبكء, كالأسر والقتل» وسوف يبصرون كل 
ما وعلتهم به من العقاب» وما وعدناك به من النصر وانتشار دينك ف 
الآفاق. وذلك حين لا ينفعهم الإبصار. وكرر تعالى ذلك تأكيدا. 
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والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة: الدلالة على أنها كائنة 
واقعة لا محالة» وأن حدوثها قريب» وفي ذلك تسلية للرسول يَكةِ وتنفيس عنه 
عما يناله من أذى كفار قومه قريش. 


ثم وبخهم الله تعالى وهددهم على طلبهم تعجيل العذاب قائلاً : 


(أَيَعَدَيَا يَتَمِْْنَ )4 أي كيف يجرؤون على استعجال عذابنا 


الشديد؟ والواقع أنهم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك». 
قائلين: متى هذا العذاب؟ والعذاب نازل بهم قطعاً لا محالة. 


بمخلتهم» فبئس ذلك اليوم يومهم» لإهلاكهم ودمارهم. ورد في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه قال: صبّح رسول الله كلك خيبرء فلما خرجوا 
بفؤوسهم ومساحيهم» ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله» محمد 
والخميس - الجيش - فقال النبي ك: «الله أكيرء تحربت خيبر» إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم» فساء صباح المنذرين» ورواه أحمد أيضاً بلفظ آخرء وهو صحيح 
على شرط الشيخين. 


ذه 
روا مدوم آله 


وتول عنهم 0 حِان 5 و شسَوْفَ سصروت © »> أي وأعرض أيها 
الرسول عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخر يحين فيه هلاكهمء وانظر إل 
وارتقبهم, فسوف يرون ما بحل بهم من عقاب. 


0 سرس ع مسر لسار مار > اج جع2/ ع ا لل 00 0 5 
ايا َل بسَاحَِمَ مَك صَبَاحٌ ألْسَدَرِيَ (7)» أي فإذا نزل العذاب بهم أو 


وهذا تأكيد لما تقدم من الأمر بالكف عنهم» والصبر على أذاهم. 
ثم عه 5 السورة مخاتمة عظيمة فيه تنزيه الله تعاللى عما لا يليق به» ومدحه 


« سرس دسب لس م 2 شم 2 + سم 1 عه سا ب م 6 مد 
«سْبحت رَيْكَ رت لزه عََا يصطوت © وَسَلمٌ عل الْمزْسَنَ © وَلنْد 
رن الككييت ©)2 أي تنزيباً لربك أيها الرسول وتقديساً وتبرئة عما 


ليد ("5) - النامانة: لام / الالدكما يفنا 


يقول الظالمون المكذبون المفترون المعتدون» فهو رب القوة والغلبة والعزة التي 
لا ترام» وسلام الله على الرسل الكرام الذين أرسلهم إلى أقوامهم» في الدنيا. 
والاخرة» لسلامة ما قالوه في رهم وصحته وحقيقته» والحمد والشكر لله في 
الأولى والآخرة في كل حال» فهو رب الثقلين: الإنس والجن» دون سواه. 
وهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 

روى ابن أبي حاتم عن الشعبو » والبغوي عن علي كرم الله وجههء قال: 
قال رسول الله لله : «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجرء يوم 
القيامة» فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: : سحن رَيَكَ رَبَ الْعِزَّوَ عَم 
يصوت 092 وَسَكمٌ ع1 الْمَرْسَلِنَ 7© وَلْشَنَدُ يِه رب العليت )40.. 
ووردت أحاديث في كفارة المجلس: «سبحائتك اللهم وبحَمُدكء لا إله إلا أنتَ 
أستغفرك وأتوبٌُ إليك». ش 

وذكر الثعلبي عن أبي سعيد الخدري قال: «جمعت رسول الله كَل غير مرة 
ولة مرتين يقول في حر صبلاتة أو بحن ينضرق : سبَحَنَ رَيْكَ كَ رب الْعِزَّوَ عَم 
يضفو ب 29 وَسَكم ع عل الْمرسَئِنَ 02 اليد َِ لَه رب العتلييت 22 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 
- سبق الوعد الإلهى بنصر المرسلين بالحجة والغلبة» ونصر جند الله وهم 


الرسل وأتباعه على أعدائهم» وذلك على الغالب. والنصر إما بقوة الحجة» أو 
بالدولة والاستيلاء» أو بالدوام والثبات. 


؟ - كان النبي كك والمؤمنون في مكة قبل الحجرة مأمورين بالكف عن 
المشركين » والصفح عنهم » والصير على أذاهم وترك مقاتلتهم. 

ًَ - هدّد الله المشركين وأوعدهم بما سينالهم من عذاب الدنيا والآخرة» 
وحينئذ سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 
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هَ - من الحماقة الشديدة استعجال الكفار وقوع عذاب الله. فإنه لا داعي 
للاستعجالء والعذاب واقع بهم لا محالة» وهو عذاب شديد مدمرء فإذا حل 
بهم أو بديارهم فيئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. 


65 -يسن ختم الصلاة واجلس بآية: «سْبَحَنَ رَيْكَ وب الْعِرَّهَ عَم يضفو 
© وَسَكمٌ عَكَ التزسِين (© مَلَطَنْدُ يه رب العلييت 49 وفي هذه الآية 
أنواع ثلاثة من صفات الله تعالى: وهي تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق 
بصفات الألوهية وهو كلمة «َإسْبّحَنَ4. ووصفه بكل ما يليق بصفات 
الألوهية وهو قوله: «رَتّ الْعِزَّ وكونه منزهاً عن الشريك والنظير. 


وقوله: «إرَ الْعِزَّوَ4 يدل على أنه القادر على جميع الحوادث التي خلقها. 


ارخ م تيز - “لير 


وقوله : (( سبَحَنَ رَيكََ رَتٍَ لْعِزَّوَ عَم يصفُوت 409 كلمة محتوية على أقصى 
الدرجات وأكمل النهايات في معرفة إله العالم. والمهم أن يعرف العاقل كيف 
يعامل نفسه ويعامل الناس في الدنيا. 


ليع (57) السورة (2) ير ش لفن 





ا ا 


ترام هرا اليَصِ مر 


20006 
وا 2 
مكية. وهي ثمان وثمانون آية 


تسميتها؛ 
ميت سورة «[ص» لافتتاحها بهذا الحرف العربي أحد أحرف الحجاء 
الثمانية والعشرين» للدلالة على أن هذا القرآن العظيم مكوّن ومنظوم من 
أقصر سورة منه 2 فبدأ به مهذه السورة كغيرها من السور المبدوءة بجحروف 
هجائية» بقصد تحدي العرب». وإثبات إعجاز القرآن. 
مناسبتها لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين: 
الأول - أن الله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول الكفار: 
( ل مسا وكا من الاين © لكا عبد أله التخليبت (©)) ثم كفروا به 
ثم افتتح هذه السورة بالقسم بالقرآن ذي الذكرء لتفصيل المجمل هناك. 
الثاني - أن هذه السورة بعد الصافات» ك 98 إطيَنٌ) النمل بعد الشعراء» 
وك (إطه 2 ) والأنبياء بعد مريم» وك 9 نَوْسَفٌ» بعد هود» في كونها متممة 
لحا بذكر من بقي من الأنبياء ممن لم يذكر في تلك. مثل داودء وسليمان» 
وأيوب» وآدمء وأشار إلى بقية من ذكر. 


1 لدّءٌ (؟١)‏ السورة (2"0) جر 





مشتملاتها: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول العقيدة الإسلامية 
«التوحيد» والنبوة» والبعث» من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة 
لتلك الأصول» وإيراد قصص الأنبياء للعظة والعبرة» وبيان حال الكفار 
والمشركين يوم القيامة» ووصف عذاب أهل النارء ونعيم أهل الجنة. 

ابتدأت السورة بالوصف الناقد لصفات المشركين من الكبرياء وإباء الحق 
والإعراض عنهء مع تذكيرهم بعاقبة الماضين الذين حادوا عن الحقء 
فهلكواء مثل قوم توح وعاد وفرعون وعُود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. 

ومن أهم تلك الصفات ثلاث: إنكار الوحدانية» وإنكار نبوة محمد كَل 
وإتكار البعث والحساب. 

ثم ذكرت قصة داود وسليمان وأيوب مفصلاً» وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل واليسع وذي الكفل مجملاً عليهم السلام. 

وانتقل البيان إلى الغاية الكبرى وهي إثبات البعث والحساب ووصف نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار. 

ثم توجت السورة بقصة بدء الخلق - قصة آدم عليه السلام وسجود الملاقكة 
له إلا إبليس» وطرده من الخحنة» وصب اللعنة عليه إلى يوم القيامة» وتوعده 
وأتباعه بملء جهنم منهم. 

وختمت السورة ببيان إخلاص الني يل في تبليغ رسالته دون طلب أجرء 
مما يدل على نبوته» وأردفه بإعلان كون القرآن رسالة للثقلين: الإنس 
والجن» وأن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره. 


للد م7 - يم: مم / ددا 0 هلال 





«إص وَالْعْرءَانِ ذِى الم 0 © بل لذبن فى عَرَّقَ وَشِفَاقٍ كر أهلما 

20 0 7 سا > وسرهة عه لسر 
من 0 ين قن فنادوأ ولحت حين ماص 09 7 أ أن حادم ا م وقال 
لْكَفْرونَ هنذا م تك كنب (© ال الئل لها ويد | نَّ هذا لتَوَءُ جاب 2 
لق ال ب انثا وأمرا ع مور إن مدا لتوة برا (© ما ينك 


2-4 وله 3 مه مقرم 


اق لبد لأَخرَة إن هذا إلا لَحَِلَقٌ © أَْنزْلَ عَليْهِ الذِكْر مِنْ بِْينا بل 
( 


6 


م 
6 آ أ 


5 


03 


رهه لبو سوسلى مسا 


ال ا اصنها اط سر كاي اق اه سيا عر كر 5 - 

سَِّ ين وى بل لما يذوفوا عذاب (رهي) أم عِندهر حَراينَ رمد ريك الْعَزيرٍ الوهاب 
2 مر نت اعرو وب ريض م 6س ع م 

9 م 0 ملك 000 0 0 في الأسبلبي 9 جند ما 


الفراءات: 
« وَالشَانِ) : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (والقران). 
الإعراب: 


(رص» قرئ «صاد'» بسكون الدال وفتحها وكسرها بلا تنوين وبتنوين. 
من قرأ بالسكون فعلى الأصل؛ لأن الأصل في حروف الحجاء البناءء 
والأصل في البناء أن يكون على السكون. ومن قرأ بالفتح جعله اسماً للسورة» 
كانه قال: “افا صاة ومن قرا بالكير بقن نوين فهو إن أفنن مخ المضناداة 
وهي المقابلة» أي قابل القرآن بعملك» وإما بإعمال حرف القسم مع حذفه. 
مثل : الله لأفعلن» وفيه ضعف. ومن قرأ بالكسر مع التنوين شبهه بالأصوات 
التي تنون للفرق بين التعريف والتنكيرء» مثل صهٌ وصه. 


1 للدْء م5 - مَنْم: 84 / ١-ذا‏ 





«(وَآلْصَانِ4 مجرور على القسم» وجوابه, إما (إن كن إلَا كَدّبَ الُسْلَ) 
وإما «بْلٍ ادن كديُوأ4 وإما «إِنَّ دَلِكَ لَقّ4 وإما «كر أهلما4 وتقديره : 


لسن يم 


لكم أهلكناء فحذفت اللام» كما حذفت في قوله تعالى: : (قَدَ ألم من ركه 
29 [الشمس: ]9/94١‏ أي لقد أفلح. 


يا وي 


«إوَلَاتَ حِين ناص )4 (لات): حرف بمعنى ليس» وله اسم وخيرء أي 
ولاك لين سين مداص واتخملة تال من فاغل نادزا “ومن قرا (.ولات + 
حِيِنُ مَنّاص ) بالرفع» أضمر الخبر» وهو شاذ لا يقاس عليه. وتاء (لات) 
لتأنيث الكلمة» وهي عند البصريين بمنزلة تاء الفعل» مثل: ضربثٌ وذهبتٌ» 
والوقف عليها بالتاء» وعليه خط المصحف. وهى عند الكوفيين بمنزلة تاء 
الاسم.» نحو: ضاربة وذاهبة» والوقف 9500007 والأقيس مذهب 
البصريين؛ لأن الحرف إلى الفعل أقرب منه إلى الاسم. 


© أ مش وأ )4 4 أن 00 0 أي امشواء وهو من المشاية : كثيرة 
النتاجء دعا لهم بكثرة الما 


جَنْدُ ما مكلك مَمَوُومُ ين القَمراب ©» «جندُ) مبتداء و«ن4 
2 رو عو 


زائدة» و« مَُكَ 4 صفة جندء تقذيره : : جند كائن هنالك» و مهزوم 
الممتداً. وقيل : هنالك متعلق بمهزوم » والأول أوجه. 


© خير 


البلاغة: 

(5: أهككا ين تيم ين كن أي أعل قرنء فهو مجاز مرسل» والقرن: 
مئة عام. 

َكل الْكَفرُودَ » وضع الظاهر موضع الضمير» والأصل: وقالواء 
لرصد كفرهم. 

« كَذَافْ)4 «الْمَرِزْ» «الوَمّبِ4 (لَأَبُ) من ع البالعه. 


لوه 23 - صنم: مم / ١-اا‏ : 14١‏ 


(إنَّ هذا لَنَيَهُ عَابُ4 تأكيد الجملة الخبرية بإنّ واللام لزيادة التعجب 
١‏ َب تأكيد ١‏ برية بإن واللام :. 
والإنكار منهم. 


«جند ما هنانك » التنوين في «جَندٌ4 للتقليل والتحقيرء وزيادة «إما4 
لتأكيد القلة. 


ره 0074 


(إنّ هذا للَى غَابُ» « موأ فى الأنبي» ١مَقَوُمْ‏ ين الشَحرن) : 


المفردات اللغوية: 


«رص» معناه: أن القرآن مركب من هذه الحروف العربية» وأنتم أيها 
العرب قادرون على تكوين الجمل والكلام منهاء ولستم قادرين على معارضة 
القران والإتيان بمثله» فهو للدلالة على التحدي والتنبيه على الإعجاز. وقيل: 
إن هذه الفواتح وأمثالها لما معان أخرى”". 


(وَالْشَانِ ذى ألذَرْ 6 يقسم الله تعالى بالقرآن» والإقسام بالقرآن: فيه تنبيه 
على شرف قدره وعلوّ محله. ومعنى (إذى ألدَمِْْ4: البيان» أو الشرف 
والشهرة» كما في قوله تعالى: «إوَإِنَّمُ زكر لق تيك 4 [الزخرف: 4#/ 44] . 
وجواب القسم في رأي جماعة محذوف تقديره: إنه لكلام معجزء أو ما الأمر 
كما قال كفار مكة من تعدد الآلة. 


«يلِ ان كُقروأ في عِزَدَ وَسْمَاقٍ ©4 أي لا ريب فيه قطعاًء بل المشركون 
من أهل مكة وأمثالحم في تكبر وتجبر عن الإبمان» واعتزاز بالباطل» والعزة 
أيضاً : الغلبة والقهر و «إوَسِئَاقٍ4 أي خلاف وعداوة لله ولرسوله (كز 6 كثير 


دح سروه 


(أَهْلَكنا من قَبّلهِم مْن مر أي قد أهلكنا قبلهم كثيراً من الأمم الماضية الذين 


١/5/7 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 


ذل للد مم - مم : مم / دلا 


0 


كانوا شك قوة وأكثر مول «رفادواً ل حِين مَنَاصٍ 4 4 أي نادوا حين نزول 
العذاب مم أ استغاثوا. وليس ذلك الوقت وقفت خلااص وفرار وملجى. 
وهذا وعيد على كفرهم بالقرآن استكباراً وشقاقاً. 


ال جرم 


( ووأ أن جاده مدر رٌ ب 4 تعجبوا من مجيء رسول من أنفسهم ينذرهم 
0 بالعذاب بالنار إن استمروا على الكفرء وهو النبي كه (وَيَالَ 
لْكَفْرُونَ هدًا سحي كَذَّاتٌ4 قالوا ذلك لما شاهدوا المعجزات الخارجة عن 
قذرة البشر جل لْدلَةَ إِلَهًا ود 4 أصيّرها إلا واحداً؟ حين قال لهم: 
قولوا: لا إله إلا الله أي كيف يكون للخلق كلهم إله واحد؟ «إءَابُ4 
عجيبء بالغ في العجب إلى الغاية» وإنما تعجبوا؛ لأنه كان لكل قبيلة إله. 


«التلأ» الأشرافء انطلقوا من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب بعد 
سماعهم قول النبي يَكلِْ كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجمء قالوا: فما 
هي؟ قال : لا إله إلا الله أ أنشوا» يقول بعضهم لبعض: امضوا على ما 
كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه «(وأَصَيروا ع3 َالْهَيَي 6 اثبتوا على عبادتها إن 

هَدَا لَتَىْءٌ يراد أي إن هذا الذي يريده محمد يَكِةِ بنا وبآلهتناء من دعوته إلى 
التوحيد لشيء من ريب الزمان يراد بناء ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً. 


«الْمِلَدَ الآخرة» 4 هي ملة النصرانية (اخْيكقٌ4 كذب اختلقه محمد يلل 
وافتراه «لمُنِلَ عَلَيْهِ ألذِكْرُ مِنْ بَنِينّ4 أأنزل عليه القرآن» ونحن الرؤساء 
والأشراف» أكبر منه سنآء وأعظم منه شرفاً (بَلَ م في سَكِ ين وكِْق)» أي من 
القرآن أو الوحي «إبل لما يدُوووا عَنَابِ4 أي بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا 
ذاقوه زال شكهم. والمعبى: إنهم لا يصدّقون به حتى يمسهم العذاب» فيلجئهم 
إلى تصديقه. 
«حَرَيِنُ ممَِ َيِه مفاتيح نعم ربك ١ٍاالْمَررِ‏ الغالب «االْوَماِ4 من 


سرس سر ور و 


النبوة وغيرهاء حتى يعطوها لمن شاؤوا « فَليرَيمُوا و في الأسَببي» أي فليصعدوا 


لل ”2 - قم: مم / ددا ل 





في المعارج والوسائل التي توصلهم إلى السماء والاستيلاء على العرش» حق 
يحكموا بما يريدون «حَندٌ م4 جند حقير من الكفار « همالك 4 إشارة إلى 
حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لثل هذا القول» وتكذيب النبي 
(مَمَرُعُ ين الشَخرانِ صفتان ل «جُنْدٌُ) فهم مغلوبون» متحزبون على 
الأنبياء قبلك» فقّهروا وهلكواء فكذلك نهلك هؤلاء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0): 


الا 000 


«( أجعل الْدَهَةَ )6 : : أخرج أجل والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن 
ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فجاءته قريش » وجاءه البي كَل فشكوه 
إلى أبي طالب» فقال: يا بن أخي» ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم 
كلمة» تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الحزية كلمة واحدة» قال: 
وما هي؟ قال: لا إله إلا الله» فقالوا: إطاً ولد إن هذا لثبىء عجاب» 


ع 1 


فنتزل فيهم «إص وَلمُّرَانِ4 إلى قوله: «إبل لَمَا يوووا عَدَابٍِ 4. 
التفسير والبيان: 


26 0072 


ص والْمَرَءَانِ ذى زمر 29 #(ص) أحد حروف الطجاء العربية» افتتح 
بها هذه السورة كغيرها من السور للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن» وتنبيه 
امخاطب للإصغاء إلى الكلام الآ بعده. وأقسم بالقرآن ذي البيان الشامل 
لكل ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد من الدين الجامع للعقائد الثابتة 
الصحيحة» والشرائع الناظمة للحياة الإنسانية» والوعد والوعيد» وهو أيضاً 
ذو الشرف والشهرة والرفعة» أقسم به إنه لكلام معجز منزل من الله» وإن 
محمدا لصادق فيما يدعيه من النبوة» والرسالة من رب العالمين إلى البشرية 


جمعاء.ء وهو أيضاً تذكير كقوله تعالى: «الَمَدٌ أَدَلنَا م 1 
كك 6 [الأنياء: ٠‏ أي تذكيركم. 


14 ليه م - فعم: م" / ١-١‏ 





وسبب كفر المشركين هو: 


«بلٍ الِنَ ككَروأ في عزَّمَ وَسِمَاقٍ )4 أي إن هذا القرآن ذكرى لمن يتذكرء 
وعيرة لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون؛ لآمهم في استكبار عنه» وترفع عن 
اتباع الحق» ومخالفة لله ولرسوله كَل ومعاندة ومكابرة وحرص عل اتخالفة. 
ثم خوّفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهمء فقال: 
.كر أَهْلَكَا من كَبْلِهِم ين كَرَنٍ نادو وََاتَ حِينَ ماص 629 © أي قد أهلكنا 
من السماء» فاستغاثوا وجأروا إلى الله تعالى حين جاءهم العذاب» فلم تُجْدهم 
شيعاً ؛ لأن الوقت لفن وقفت خللاص وفرار من العذاب» كما قال تعالى: 
اس > ابام لع سل سم 2 ىو ٍ_ 2 شتف عمق سد و 0 رصن وده 7 مكب جه 
«(قلما أحسوأ بسنا إذَا هم فنا يرون 9 لا تركضوا وأرجعوأ إن ما اترفتم 
: هه هه رسكي لاوم 00 
فيه وَمَسَلكتكم عَلَكم ون ()) 4 [الأنبياء : ]١1 ١-7١‏ و« حضون 4 مهيربون. 
وقال سبحانه: 9حَيَّهَ إدَآ لَمَذَم مترفيم بِلعَدَاِ إدا هُمّ يروت 09)» [المؤمنون: 
*17/ 54] . 
ل واه كا رس بعر هي ريمحة رار ب ص سر ا 00 ءِِ 
(كبوا ك جَكَمُْ مَدِْدُ مَنْحَ وَوَالَ الْكَيْرُونَ عدا محر كَذَاْ 409 أي 
تجن المشركون من 'بحثة محمد كله بكرا ونذيراً؛ واكرا رميو لذ مح دين 
وقال الكافرون لما رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خذّاع كذاب فيما يدعيه 
من النبوة» وينسبه إلى الله من الوحي. 
ونظير هذه الآية'قوله تعالى : «(أكات للنّاسن عَجَبَا أن أتحينا إل رج 


6 مس رمس مكل ل شيعه 26 رح رمه 2 م و ا ا و ل 
أن أنَذِرٍ الثاس وَمَشْرِ ألَذِ اموا أن لهم قدم صِدْقٍِ عند ريم َال الْكفرونَ 


د 


9. 

035 

١ 
ع ظ1‎ 
لا‎ 


1 


كك هذا اسح 0 2))) [يونس: ٠/؟|].‏ 


وني الآية دلالة على أن المشركين ذوي العزة والشقاق كذبوا الرسول وَل 
من غير حجة وبرهان» وحسداً من عند أنفسهم » وطمعاً في أن يكون الرسول 


للدْء 5 - ينم: مم / اا 1 


عبد أحد الزعماء والرؤساءء» و يجدوا تهمة أرخص من اتبامه بالسحر 
والكذب» وذلك دليل الإفللاس. 


ثم أورد الله تعالى لحم شبهات ثلاثاً في وصف النبي بالكذب: الأولى تتعلق 
بالألوهية أو التوحيدء والثانية بالنبوة» والثالثة بالمعادء وهنا ذكر شبهتين» 
5 5 لس وه ري مس و يت عر ١‏ حرج عر .رج راع جر 
والثالثة ستاتي في آية «وَقَالوا ربا يحل لنا ِطْنا قبْلَّ بور لساب 9 4. 


باعي “نه 2001 


- توحيد الله : «لجَملٌ ليده لها وجِدًا إن هَدَا َوه ياب 2©) أصيّر 
الآفة إها واحداء وقصر الألوهية على الله سبحانه» إن هذا لشيء بالغ النهاية 
في العجب. وإنما تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إله» وكانوا يقولون: إنما نعبدهم 
ليقربونا زلفى إلى الله» والله بملكهم. فأي ضير في هذا؟ وادعوا العجب ممن 
رفض الآلة المتعددة» وقالوا: إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقوهم لا يعقل 
أن يكونوا جاهلين مبطلين» ويكون «محمد ككل وحده ممما صادقاً. وهذا مجرد 
تقليد أعمى وإرث منقول دون دليل عقلي ولا نقلي. 


وسبب نزول هذه الآيات الكربمات كما تقدم: ما رواه الترمذي وغيره 
بلفظ آخر عن ابن عباس» قال: «مرض أبو طالبء فجاءت قريش إليه» 
وجاء البي كلل وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي عنعهء 
قال: وشكوه إلى أبي طالبء. فقال: يا بن أخي. ما تريد من قومك؟ فقال: يا 
عمء إنما أريد منهم كلمة تذلّ لهم مها العرب» وتؤدي إليهم بها الجزية العجمء 
فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا اللهء قال: فقالوا: «أَجَمَلَ الآيلَةَ إِلهَ 
وحِذَا4؟ فتزل فيهم القرآن «إضّ وَلمُءَانِ ذى الذَكرِ 9) بلٍ دن كَمَروأ في عند 
َسْكَاقٍ 2©» حى بلغ «إِنْ عدا إِلّا لَِلَقُ)20. 


ورواه بلفظ آخر ابن أبي حاتم وابن جرير عن السدّي. 


الول لوه 56 - منْم: 4" / ١-ذا‏ 


أبو طالب إلى النبي كي فقال: يابن أخي. هؤلاء قومك يسألونك السواء”'؟. 
فلا تمل كل الميل على قومك. قال: «وماذا يسألونتي؟» قالوا: ارفضنا وارفض 
ذكر الختنا وندعك وإلحك» فقال النبي كَل : «أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم» فقال أبو جهل: لله أبوك! لنعطينكها وعشر 
أمثالها. فقال النبى كَلِِ: «قولوا: لا إله إلا الله» فنفروا من ذلك وقاموا؛ 
فقالوا «كَجمَلَ الآشهَ إِلَهًا وِنَا4؟ فكيف يسع الخَلْق كلّهم إِلهُ واحد؟ فأنزل 
الله فيهم هذه الآيات. إلى قوله: «( كَدَبتَ لهم َم وج 4. 


( اطق الل يتئم في أنثوا وأسيروا ع1 َالهَوِكرٌ إِنّ عدا َعَم برذ ©» 
أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب قائلين: امضوا على ما كنتم 
فيه» واثبتوا على عبادة المتكم. واصيروا على ذلك» إن هذا التحول عن الآلهة 
لأمر عظيم يريده محمد يك ليعلو عليناء» ونكون له أتباعاء فيتحكم فينا بما 


يريك. 


؟ - عدم وجود التوحيد في النصرانية: «إمَا تهعنًا بيدا فى الْمِلَدَ الْآخِرَةِ إن 
عَدَآ إِلَّا عدن 263 ما سمعنا بهذه الدعوة إلى توحيد الإله في الملة الآخرة 
وهي النصرانية» وما هذا إلا افتراء وكذب لا خقيقة له» وليس له مستند من 
وحي ودين سماوي» ولا من عقل صحيح فيما يزعمون» فوجب أن يكون 
باطلاً. 

- تخصيص النبوة في محمد: «ْلَ عله لِك بن َي استفهام إنكار. 
أي كيف ينزل القرآن على محمد دونناء ونحن الرؤساء والأشراف؟ فهذا أمر 


مستبعد» كما حكي عنهم في آبة أخرى : «كَوَلَا تُرْلَ هنذا الْعُرَانُ عَلّ رَجلٍ من 


)١(‏ أي العدل. 


لوه 03 - صم: مم / ددا 1 


اليد د االإفرة 0 ل 20 ا 


0 [الزخرف: 177/4 . 


3 


وسبب استبعادهم هذاء الناشئ عن جهلهم وقلة عقلهم : الشك في أمر 
القرآن وحسد النيوة : 


رع رم 


«إبل هم في سَكِ يّن ين وك بل لَمَ يذُووواْ عَنَابِ4 أي بل الحقيقة أنهم في شك 
من القرآن أو الوحيء بل إنما شكوا وتركوا النظر والاستدلال؛ لأنهم لم 
يذوقوا عذابي» فإذا ذاقوه صدقوا بالقرآن» وزال عنهم الشك والحسد. 
و9لم4 بمعخ و ل وما: زائدة» مثل: 9إعمَّا ليلٍِ» [المؤمنون: 7؟/١4]‏ 
وما نَقضِهم ميتَشَهُم 6 [المائدة: 18/0] . 


ثم رد الله تعالى عليهم استبعادهم نبوة محمد كَللةِ وجعلها في صناديدهم 
قائلاً : 


(آمّ عندَهرٌ حَرَْنُ َه رَيْكَ الْعَرِرِ لْوَهّابٍ 29 أي بل أهم يملكون 
مفاتيح نعم ربك القوي الغالبء المانح الواهب الكثير المواهب»؛ حت يعطوا 
نعمة النبوة ة لمن يشاؤون؟ كما في آية اخرىة تن وأ ملك حَرَين 


َحْمَةَ ري إذا سكم حَسْيِةَ الْإنفَاقٍ وَكانَ لاضن فَعُورَا 02 4 [الإسراء: /١1١‏ 
.]٠6‏ 


ثم أنكر الله تعالى ما هو أشد»ء فقال: 


(آد هر ثُلَكُ التَكوب وَالْضٍ وبا يبا روا في الأنبتب 46 أي 
بل أهم يملكون السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والعوالم» ٠‏ فإن 
فرض أنهم يملكون» فليصعدوا في المعارج التي توصلهم إلى السماء» حق 


144 ليه م - ينم: مم / ١-دا‏ 


ثم أجمل الله تعالى وصفهم بالقلة والحقارة فقال: 


2 


حَندُ ما هتالك مَهَرُوُمُ ين الْخَحرنِ 469 أي ما هم إلا جند مغلوبون 

الف | أي في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في 

نبوة محمد عَللَِةِ والذي يتحزبون فيه على المؤمنين. وده الآية كقوله تعالى : 

ا أ ده 5+ 6 و سر ارد 000 7 0 

أ بن عن جيم سكير (© مسبم للئع لون لد © بل الشاعة 

مَوَعِدُهُمٌ ولام اذش تام اي وعد من الله بنصر 
نبيه يل وأن الغلبة ستكون له. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يستدل بالآيات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم ذي الشرف والشهرة وامجد على 


صدق نبوة محمد يَلْةِ وأنه رسول من الله إلى الناس كافة. 


؟ - إن سبب إعراض كفار قريش عن الإيمان برسالة النبي ككِهِ هو التكبر 
والتجير والاستعلاء عن اتباع الحق. ومحالفة الله تعالى ورسوله يكِيةِ ومعاداتهما 
وإظهار مباينتهما. 


ا - أنذرهم الله وحذرهم من الإهلاك كما أهلك الأمم الماضية الذين 
كانرا 0 3 ل وأولاداًء فاستغاثوا وتابوا» ولكن في 


ل 
أنفسهم» يبشرهم وينذرهم» فلم يجدوا حجة للإعراض عنه إلا أن قالوا: 
ساحر كذاب». أي يجيء بالكلام المموّه الذي يخدع به الناس» ويكذب في 
دعوى النبوة. 


لوه م3 - ينم: 4 / ادا إحيل 
هَ - وبالغوا في التعجب من دعوته إلى التوحيد وتصييره الآلحة إِلاً واككدا: 


5 -لم يجد هؤلاء الكفار سبيلاً إلا أن أعلنوا إصرارهم على وثنيتهم» وقال 
الرؤساء للآتباع: امضوا على ما كنتم فيهء ولا تدخلوا في دين محمد يِه 
واثبتوا على عبادة الحتكم الخصصة لكل قبيلة» فإنما يريد محمد بما يقول 
الانقياد له ليعلو عليناء ونكون له أتباعاًء فيتحكم فينا بما يريد» فاحذروا أن 


7و ]ايدو وثنيتهم بآخر الملل وهي النصرانية» فإن النصارى يجعلون مع الله 
إهاء وإن الدعوى إلى توحيد الإله ما هو في زعمهم إلا كذب وافتراء وتخرّص 
وابتداع على غير مثال. 

م - إن شعورهم بالعزة والاستكبار دفعهم أيضاً إلى إنكار اختصاص محمد 


كل بإنزال القرآن عليه ونزول الوحي على قلبه» دونهم. وهم في رأيهيم أحق 
بذلك؛ لأنهم السادة والرؤساء والأشراف. 


3 - إن حقيقة أمرهم أنهم شكوا فيما أنزل الله تعالى على رسوله يكل هل 
هو من عنده أم لا؟ وكذلك اغتروا بطول الإمهال» ولو ذاقوا عذاب الله على 
الشرك لزال عنهم الشك». ولكن لا ينفع الإعان حينئذ. 

6 - عجيب أمر هؤلاء المشركين» هل بملكون مفاتيح نعم الله فيمنعون 
محمداً كَلِِ مما أنعم الله عز وجل به عليه من النبوة؟ فالله المالك للنعم يرسل 


من يشاء؛ لأن خزائن السماوات والأرض له. 


وهل يملكون عالم السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات». فإن ادّعوا 
ذلك» فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملاتئكة من إنزال الوحي على محمد 
د 


١‏ -ما هؤلاء الكفار إلا مجرد جند من الأحزاب مهزومين» متحزبين في 


لحل ليه م) - منْم: م8 / ؟١١-ذا١‏ 


موضع تحرّهم لقتال محمد يلل وذلك الموضع مكة. وهم في النهاية أذلّة لا 
حجة لهمء. ولا قدرة لأن يصلوا إلى الاستيلاء على سلطان الله وملكهء 
فيتصرفوا في الناس كيف يريدون. 

وهذا تأنيس للني كك ووعد له بالنصر والغلبة» ولهم بالهزيمة» وقد تحقق 
هذا يوم بدر. قال الرازي: والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة. 


إنذار الكفار بحال الأمم المكذبة قبلهم 


( كنت مَل ف ع واد مون ذد الأقاد 0 وتموه وق أل صب 
ليكو وليك أ 0 2 انكر فكق عقب 160زنا 
ير ؤلة إلا صَبَحَة سَيْحَهٌ وده ما لها ين راق © هدالو با يحل لا يَطَنَا قل 
بور لساب © 
القراءات: 

وقرأ نافع» وابن عامرء وَآنن كثير (أصحابٌُ لَيْكَةَ). 

(ناق) : 

وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (قُوَاق). 
الإعراب: ظ 


00 حو فير و 


« كَدَبتَ قَبْلَهُمَ كَوُمُ نوج 6 إنما دخلت التاء في 1 لتأنيث الجماعة» أي 
كان تأنيث 9قَوُمْ) باعتبار المعنى. 
البلاغة: 

([ وفْرعَونُ وو الْأَونا و4 استعازة مكنية» عبه الملك بخيمة كبيرة شُدَّت بخناها 
بالأوتاد لترسخ في الأرضء ولا تقتلعها الرياح» وذكر الأوتاد تخييل. 


لود 2 - ينم: مم / ؟حدنا امل 


المفردات اللغوية: 

ذو الْأَويدِ4 الوتد: هو الذي يدق في الأرض أو الحائط لربط الأشياء 
به من حبال وغيهاء والمراد هنا ذو الملّك الثابت» والبناء المحكمء والحكم 
الراسخ ( لم تيكو الغيضة من الشجر الكثير الملتف. وأصحاب الأيكة: :هم 
تم عل السام إن 65 ىما كل انح من الأعرات 0 «حدّبَ 
اسل 4 أي إلا وقع منه تكذيب الرسل» وجمع الرسل؛ لأخهم إذا كذبوا 
واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم ؟ لأن دعوتهم واحدةء» وهي دعوة التوحيد 
(فَحَقَّ عِمَافِ4 وجب عقابي عليهم بتكذيبهم» وإن تأخر. 

وما يظرٌ و4 أي ينتظر كفار مكة لإ صَيْحَةَ4 هي نفخة القيامة» تحل 
بهم العذاب «فواقِ» بضم الفاء وفتحها: أي توقف مقدار من الزمن وهو ما 
بين حلبت الناقة أو الرضعتين» حتى يجتمع الحليب في الضرعء أو الفواق: 
الرجوع والترداد» فإن في الفواق يرجع اللبن بعد سويعة إلى الضرع» أي إذا 
جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة» وفي الحديث الذي رواه البيهقتي 
عن أنس» وهو ضعيف: «العيادة قُواق ناقة» لعلو كفار مكة استهزاء 
(قِطَنَا4 4 قسطنا من العذاب الذي توعدنا بهء» أو كتاب أعمالناء تجار 
ذلك استهزاء. 


المناسية 0 


بعد بيان أن المشركين تواتؤا وتكاسلوا عن النظر والاستدلال؛ لأنه لم ينزل 
بهم العذاب» 0 الله تعالى ف هذه الآيات أن أقوام سائر الأنبياء كانوا 
هكذاء حتى نزل بهم العقاب. والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا 
يكذبون الرسول كَلْْةِ في إخباره عن نزول العقاب بهم. 
التفسير والبيان: 


ذكر الله ستة أصناف من الكفار الذين كذبوا الرسل في الأمم الغابرة وهم: 


147 لوه م - مم : م" / ١؟ل-دا‏ 
:"-١‏ « كيت مَلهُمَ كَمُ نج وَعَاكُ وَفرعَوْنُ ذو الأَوئادٍ 2069 أي كذبت 
الرسل قبل قريش قوم نوح» وقبيلة عادء وفرعون ذو الحكم الراسخ وقومه. 


أما قوم نوح عليه السلام فكذبوه وآذوه وهزئوا به وقالوا عنه : إنه 
جنون» فأهلكهم الله بالغرق والطوفان» وى الله تويخا وم آمن بهء كما قال 


تعالى: #6 5-00 ا 3 مكدو دنا وكالوا حون وأزمس :(0) مدعا 


سكو > 


ريدو أَيَِ ارك فصر 0 موي12 3 اسم عأ ل 9 و رض 
عا التق الئة عخ أتر قد هر (© رعتة عل دَاتِ الوح ودش 9 تجرى 
لَّعيَا جره يِمَن كن كْبرَ (09)) [القمر: :ه/1-1] . 


وأما ا ال 
الال و0 2 لص ابيع عر عَيسَقٍ © سَخَرَهَا علوم سَبَم 


اي 7 


عت كيذ كَل خاو 


1 


عر ا “د 


عن وثملئنية اق 52 لقو يا رن 


2 [الحاقة: 5/58-ل/ا] . 


وأما فرعون الطاغية الجبار ذو الحكم الثابت الراسخ خ القوي» فأرسل الله 


تعالى إليه موسى, عليه السلام بآيات أو معجزات تسيع ومعه أخوه هاروت» 
فكذب وعصىء فأهلكه الله بالغرق» ونجى موسى وقومه الؤمنينء كما قال 


53 7 سر و 2 5 ه ممعي رقع مح _- 20 ضرع ساو 
تعالى: «إهَل أذلك حَدِيتُ مويق (2) إذ تادنه ريم بالواد الْمَدَ تود ع 29 1 ذهب 1 


له د يك © كنك إل َك سفت 
آل 


ارم 


34 


ليه الكرى 2) مَكَذّبَ وعصئ 69 2 أَدرَ ض © كَحَثَرَ 07 فنا 


ا نأا وفك الل ) ده لَه تيل الكو ولوق © إنَّ ف ذَلِكَ لعيرة لم 
عَْنَىَ ©) ارماك 15-464] . وقال سبحانه: 5 57 25 6 


5 <2 


7 ننْنَحُمْ وَكْرَفَآ ال وَرَعَوْفَ وَآَثْرٌ تظرون (©) [البقرة: ؟/50] . 


11-4 (وتمود وَقَوم لوط وَصْصَبُ ليك وُلِيِكَ الْكَمْرَْ ©) أي كذبت 


د 


لو 5 - ضم: مم / ؟١ل-دا‏ يلل 





قبيلة تود قوم صالحء وقوم لوطء وأصحاب الأيكة. أي الغيضة» أولئك 
الأحزاب» أي هم الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحرّب عليك أيها النني. 


أما ثمود قوم صالح عليه السلام فكذبوه» وَعقزر] الناقة المعجزة. فأهلكهم 
الله بالصيحة» أو بالطاغية» فصاروا كهشيم المحتظرء كما قال تعالى: (كَمَا 
تلك ألطَاغِيَوَ 22 [الحاقة: 0/14] وقال سبحانه: «[ كُدَبتَ تمود 
0 سر مَنَا وحِدًا تَيَحمَهِ نا اذا َقَى صَللٍ وَشْعْر © إلى أن 
قال: «إِنا أَرَسَلَا عَم صَيْسَهٌ وده هكَاوا كَهَشبوٍ التخظر )4 [القمر: :ه/ 


. 7١ 


ولاك اراح بام ايو عا الجاكرا ١‏ لص ا ٠»‏ كما 
قال تعالى: « كَرَبتَ قوم لوط اندر © نا تسلا عَم لان ل 
يم سَحَرٍ 69 4 [القمر: غه/ عم . 

وأما أصحاب الأيكة (أي الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض) فهم قوم 
شعيب عليه ؛ السلام» كذبوه. 0 بعذاب د الظلة» كما قال تعالى: 
ون كن أب اليكو لطن © كَأتعَمنا مِنْبُمَ وَِنْهَا َإِمَارِ ب ثم 40 


[الحجر: ]94-908/١١‏ . وقال سبحانه: د 0 عَذَابُ وم أَلظَلَّدَ ِنَم 
كان عَدَابٌ يَوَمٍ عَظِيوِ 209 [الشعراء: 189/55] . 


ع 


وسبب إهلاكهم تكذيبهم الرسل. كما قال تعالى : 


(إن كم ِل حَدَّبَ السْلَ مَحَنَّ عِقَابِ 406 أي ما كل أحد من 
هؤلاء الأقوام الغابرة إلا كذب الرسل» فوجب عقاب الله لحم جزاء وفاقاً. 
وهذا يعني أن علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر امخاطبون من ذلك 
أشد الحذرء وهذا مفاد الآية التالية 


ا 


(ومَا يظرٌ عؤْل إِلَّا صَبَحَهٌ وده ما لها ين كراقٍ (4©2 أي ما ينتظر 


1 لوْءَِ م" - منْم: مم / ؟1-دا١‏ 





كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة الى هى النفخة الثانية وهي نفخة الفزع 
الى يأمر الله إسرافيل أن يطوهاء فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض 
إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل. وما لها من فواق: أي ما لها من انتظار 
وراطة وإفاقة: 


الحلبتين. 


والمعى: ليس بينهم وبين حلول ما أعدَّ الله لهم من عذاب النار إلا أن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية» وإذا حل هذا الموعد فلا تأخر عنه أبداً» كما 
3 7 1 بف عو 2 0 سبد أ 86 رع عع ام 500 0 5 4 
قال تعالى: «إمَا ينظِرونَ إِلَا صَيْحَهَ ويْحِدَهٌ تأخذهم وهم حصضَحون 69 فلا 


ةي 1 زإلة أَهْلِهِمَ برجعوت [يس: 50-494/85] وهذا 
إخبار عن قرب القيامة والموت. 


ثم ذكر تعالى الشبهة الثالثة للكفار في تكذيب النبي كَكهِ وهي المتعلقة 
لقال + 


مكلا ييا جل كا ملا مل ير الحا 09) أي وقال المشركود 
#هكماأ واستهزاء حين سمعوا بالمعاد والحساب والعقاب: ربنا عججل لنا نصيبنا 
من العذاب الذي توعدنا بهء ولا تؤخره إلى يوم القيامة. وهذا إنكار من الله 
تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» كما قالوا: 
«الّمُمَ إد كت هنا هْرَ لْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَمَطِرْ عَكْنَنَا حِجَارهٌ ين 
لشن أو أفْينا بِعَدَان لب 4 [الأنفال: 107/8 . 


4 


وقاتل ذلك : النضر بن الحارث الذي قال الله فيه : «إمَأَلَ مَلِيْلُ يعَدَابِ واقم 


0 


[المعارج: ]١/7١‏ أو أبو جهل» ورضي الآخرون بقوله. 


.)8-5( والشبهتان الأولى والثانية في الآيات المتقدمة: «لْجَمَلَ الآهَد)‎ )١( 


لوه 0 - صرقم: مع/ ؟ل-دا يلجل 


ثم أمر الله رسوله بالصبر على أذى المشركين وعلى سفاهتهم قائلا : «أصَيرٌ 
0 


عَلَ مَا يوبن أي اصبر على أذى قومك المشركين» فإنهم في النهاية مقهورون 
أذلاء» ونبشرك على صبرك بالظفر والنصر والعاقبة الحميدة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات عظة بليغة وعبرة مؤثرة يتأثر بها ذوو الإحساس الإنساني 


السليم الذي يتخلى صاحبه عن الكثر والاستعلاء. وما أعظمها عبرة وشاهداً 
سوسا لكنان فكة 


إن أمامهم آثار الدمار والخراب والمهلاك» أو إنهم يسمعون ما حدث للأمم 
التي كذبت رسلهاء وما جرى عل المثيل يجري على مثيله. فإن الله القوي 
القاهر أغرق قوم نوح بالطوفان» وأهلك فرعون وجنوده بالإغراق في البحر» 
وقوم هود بالريح الصرصر العاتية» وقوم صالح بالصيحة أو بالطاغية (وهي 
الصيحة المجاوزة للحدّ في الشدة) وقوم لوط بالخسف أو الزلزلة» وأصحاب ٠‏ 
الأيكة بعذاب الظلة. 

وما ينتظر كفار مكة إلا صيحة القيامة ليزج بهم في عذاب النار التي إذا 
جاءت لا تؤخر أبداًء أو لا تستأخر لحظة واحدة: «وَإِدَا ج2 أجَلْهُرٌ 7 
خرن 40 ولا سَسَتَقدمُونَ) [النحل: ]11/1١‏ . 

ولكن اغتر الكفار بطول المهلة؛ ولما هجمعوا أن الله منع عذاب الاستئصال 
عنهم في الدنياء إكراماً للنبي ككله: «إََا حكات أَنَهُ لِعَذْبَهُم وَآتَ في »4 
[الأنفال: 8/ 7] وجعل عذابهم في الآخرة» قالوا سخرية واستهزاء: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة والحساب إن كان الأمر كما يقول محمد 
كل وهذا غاية الجهل والسفاهة والحمق. 


ثم أمر الله نبيه يَكِةِ بالصبر على أذاهم وسفاهتهم لما استهزؤوا به» فما بعد 
الصبر إلا الفرج» وسيكون النصر والظفر قريباً. 


145 لوه م5 - مض : 4 / 11م 


قصة داود عليه السلام 
فاع 7 ب ا جر ا ل له مه مط َه م 2 
« أصير عَكَ ما يِعولُونَ واذه عبدنا داور ذا الاير إِنَدَهِ أوابُ 2 إِنَا سحَرد 
اك 12 تيك التق الهف و ل ار 
ملك 0 لْحِكَةَ وَفَصَلَ 5 0 5 َع تدك يوا الْحَقَم إ 
و 
ممم 5 


ا ا م يه 


وروا اليحراب 9 © إِد مَحَلَُاْ عل داويد ففرع 


7 


رجح ولا مس مع عر رت سه سر ل الما 5 رصهس مه ا ل نا ا َه 

بعْضْنًا عل بَعضٍ لعز ينا إل ول فقي بتر ِلَّ سَوَه الصَرْط © إن 
م 3 بو دعر مر عولد محشع ل مح سؤر سا سؤر م سج ا سا ساس ةا 6 5 

لذا أ لم يِسَعْ وضشعون مة ولى محة واجدة قال ١‏ كَيْلييا وعَرْفِ في الْخِطاب 

عن بس مسح سس سس ا رح ا ار فزخ ب خواضيا 

9 فال لقد طلمك سُوَالٍ نَححَيِكَ إِكَ يَعَاجِوْء وَإنَّ كيرا من الخلطاء لبن بَعْصّهُمْ عل 


2 
6 2 8 عي سورع عم ل مه 
بعض إ أيه كي وين اط كيل ل 
5 


َيه وَكرّ راكعا وأناب8 () فَعَقَرنا لم دَلِكَ وَإنَّ لم عِندَنًا لَرْلْقَ وَحْسْنَ مَعَابٍِ 
يََدَاوُهُ إِنَا جَمَلَنَكَ َيف فى الْْرْضٍ فاك بن اناس بلي ولا تيع الْهُوى 


0 


- 006 


0 دإ ا يما نسوأ 


القراءات: 
( الصَرْطظٍ) : 
وقرأ قنبل (السراط). 
«روك 4: 
وهي قراءة حفصء وقرأ الباقون: (ولي نعجة). 


م م 9 ا 


ظإِد 5 لِْحرابَ » إِدْ مَسَلُو4 «إِذ4 الأولى تتعلق ب « سوا و « صورا4 


لله 5 - يم: مم / 17" ١41‏ 


بلفظ الجمع؛ لأن الخصم مصدر يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنثء فجمع حملاً على المعنى. و«إ4»5 الثانية: بدل من الأولى. 
وَؤإ حَصَمَان 6 خير مبتدأ محذوف تقديره : نحن خصمان» فحذف المبتداً. 





(وعَرّف فى لَتَخِطَابِ» عرَّنٍ بالتشديد على الأصل من عرّه: إذا غلبه» 
وقرئ بالتخفيف على أنه مخفف من المشددء كما يقال في «رْبَّ: رُبْ). 
والخطاب: مصدر خاطب أو مصدر خطبء» نحو الأول: ضارب ضراباً» 
ونحو الثاني : كتب كتاباً. ٠‏ 


سْوَالٍ تَممَيكَ 4 تقديره: بسؤاله إياك نعجتك» فحذف الماء التى هى 
فاعل في المعنى» والمفعول الأول. وأضاف المصدر إلى المفعول الثاني 
« لطي جمع خليط بوزن فعيل صفة فيجمع على فعلاء إلا إن كان فيه واو 
(«وطَيلٌ مَا هُمْ4 «هُم4: مبتدأء و2وَكَيل6: خبرهء ونا زائدة» 
«وَظنَّ دَاوِدُ أَنّمَا فته أي تيقن» وقرئ (فتناه) بالتخفيف» أراد به فتنة 
الملكين ٠‏ ( مَعَقَرَا لم دَلِكَ 6 «إذَلِكَ 6 منصوب ب غفرناء ويصح جعله خبر مبتدأ 
البلاغة: 
9مْسبْحْنَ لعي وَلْاْرَاقِ 4 بينهما طباق؛ لأن المراد بهما المساء والصباح. 


لف مر 0-0 


1 و عر - 00 00 و # اث د 00 د 

(زولا تنيع الهو يرك عن سَسِل | ه إِنْ لزي يضلون عن جيل لله 6 ورد 
بأسلوب الإطناب. 
المفردات اللغوية: 


وَاذْكرٌ عَبْدَنَا دَاقْت4 واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهم» فإنه 


اه 


١0‏ ش لو م0 - يرق مم / للدم 





مع علوٌ شأنه» واختصاصه بعظاتم النعم والمكرمات» لما توهم أو ظن أنه أ أ 
صغيرة اتستو ويه الات “فا “الظن الك واه الطعيان 2 زد لبر 4 
القوة والجلد في العبادة» كان يصوم فك ويفطرٌ وها : ويقوم ثلث الليل» 
(أي من أول النصف الثاني وينام نصفه (أي نصفه الأول)» وينام سدسه (أي 
الأخير ليريح نفسه ويستقبل الصبح) أب »6 رجاع إلى الله وإلى طاعته 
ومرضاته. 


«(مْبَبَحْنَ4 بتسبيحه «إبلْعَثيَ وَالْإشرَاقِ بالمساء والصباح» وأصل العني : 
وقت العشاء» وإ وَالْإشْرَاقِ4 وقت شروق الشمس ووضوح ضوئها ( عَسُورَة4 
مجموعة إليه من كل جانب» تسبح معه «[ مل من اللبال والطيي لأ 
تسبيحه « أب 4 رجاع إلى التسبيح منقاد يسبح تبعاً له © وَسَدَدَْا ملْكَم4 قويناه 
حق اليكاه: :واززنا باهية والنصر» وباطرس واكوة واليكدة النبوة 
وكمال العلم وإصابة الصواب في القول والعمل «إوَفَصَلَ للِِطَابِ» البيان 
الشافي» والكلام الفاصل بين الحق والباطل. 


«رَمل أتدك» أيها الرسول أي خبرهم وقصتهمء ويراد بالاستفهام هنا 
التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده «الْحَصَمٍ 4 جماعة الخصومء ويطلق 
عم عل ا والجمع» مذكراً ومؤنناً » ا أتو. ش بن أعل انور 
الباب» لشغله بالعبادة فر مر خا 4 خاف 50 فوجان متخاصمان» 
والشتيون أعها مَلّكان» والأقرب أنهما بشران عاديان صاحبا نعاج أي 
5 - ا مدي 2 4 3 
مواشي» والخصومة حقيقية بع 4 جار وظلم (زولا نشطط4 لا تجر في الحكم 


ولا تبعد عن الحق ( وَآَهِْئآ 4 أرشدنا «سَوْةَ أَلصَرَطٍ 4 وسط الطريق الصواب. 


(إِنَّ دآ لنى4 أي على دين «تتجَة4 أننى الضأن «أكُهلتيَاك اجعلني 
كافلها وملكنيها «وَعَرَن غلبني «في الْخِطَابٍ» في الجدال والمخاطبة والمحاجة 


لله 3 - ينم مم / اسم ل 


سْوَالٍ نيك 4 سؤاله نعجتك ليضهها إليه لاط الشركاء» والمعارف أو 
الأعرات الدين ميته خلفلة امت اه ٠‏ جمع خليط «وَثَيلٌ ما هُم6 (مَا4 زائدة 
لتأكيد القلة «إوَظَنّ 4 من الظن وهو رجحان تصور الشيء. أو بمعنى تيقن 
وعلم 9فَنْنّهُ4 ابتليناه أو امتحناه بتلك الحكومةء واختيرناه هذه الحادثة 
«مَاسْتَغْفَرَ يه للظن السبئ بالرجلين أنهما أتياه لقتله وهو منفرد في محرابه 


عب تيركت 7 نه 


«وَحَرٌ ركعا4 ساجداً «وَأنَآابَ4 تاب ورجع إلى الله وطاعته. 


101004 


(كَعَقرا لم دَلِكَ) أي عفونا عنه ذلك الظن السيئ بالرجلين» وهذا من 
قبيل «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» . (لَرْلَقَ4 قرب من الله «إمَكَايٍِ4 
مرجع في الآخرة. 

(إنا جَعَلْتَكَ حَلِيِفَهٌ فى الْأَرضِ» استخلفناك على الملك فيها لتدبير أمور 
الناس لا نَع الْهَرَكِ» هوى النفس لامبْضِلكَ عن سبل ألو عن الدلائل 
الدالة على الحق 50 نتسوا 4 بنسياهم يْوُمَ أَلمَاتِ) المرتب لهم» لضلالهم عن 
السبيل الحق. فإن تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الموى. 


بعد إنذار قريش بحال الكفار الغابرين» وبعد أمر النبي ككعِ بالصبر على 
أذى قريش وسفاهتهم. أمره الله تعالى بتذكر حال تسعة من الأنبياءء حال 
ثلاثة منهم تفصيلاً» وحال ستة آخرين منهم إجمالاً» لعاهئ يها لاقوا من أذى 

وبدآ بذكر قصة داود عليه السلام» ليتذكر حال ذلك النبي الشاكر الصابر» 
ذي القوة في الدين والبدن معاً. 

ويجب أن تفهم هذه القصة - قصة امحاكمة - على النحو الظاهري المبين في 
القرآن الكريم» وأن تستبعد الإسرائيليات منها؛ لناقضتها مبدأ عصمة 


36 لدّءَ م5 - فنع : مم / 17م 





الأنبياء» فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصره على امرأة 
تستحمء فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد قواده واسمه «أوريا الحني) 


فأراد أن يتخلص منه ليتزوج مباء فأرسله في إحدى المعارك وعمّله الراية» 
وأمره بالتقدم فانتصر» فأرسله انا ليتخلص منه حتى قتل » فتزوجها. 


قال البيضاوي : هذا هزء وافتراء» ولذلك قال على رضى الله عنه : امن 
حدّث بحديث داود على ما يرويه القصاص» جلدته مئة وستين». وهو حدّ 
الفزية على الأنبياء» أي مضاعفاً”". 


وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية المفتراة بوجوه ثلاثة ملخصها : 


الأول- إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجوراً 
لاستتكف منها. 


حقء وإلى ل 8 0 
الثالث - إن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة 
بصفات عشرء ثم وصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد هذه القصةء وكل هذه 
الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفاً ببذا الفعل المنكر والعمل القبيح”". 
والرواية الصحيحة هذه القصة : إن داود عليه السلام كان يقسم وقته 
الأسبوعي أثلاثاً : ثلث لشؤون الملك» 0 بين الناس » وثلث آخر 
للخلوة والعبادة وترتيل ليوو اا : عار خصمان هذا النظام. 


>07 تفسير البيضاوي:‎ )١( 

(0) تفسير الرازي: 189/77 

() وقال ابن عباس: جرَّأ أزمانه أربعة أجزاء: يوماً للعبادة» ويوماً للقضاءء ويوماً للاشتغال 
بخواص أمورهء ويوماً لجميع بني إسرائيل» فيعظهم ويبكيهم» فجاؤوه في غير القضاء. ففزع 
منهم؛ لأخهم نزلوا عليه من فوق» وني يوم الاحتجاب والحرس حوله؛ لا يتركون من يدخل 
عليهء فخاف أن يؤذوه. (البحر المحيط: /ا/ .0791١‏ 


للد 53 - زم مم / 1م ا 


وتسورا عليه ا محراب من فوق الجدار طلباً للمحاكمة في غير موعدهاء ففزع 
منهماء وظن أثيها جاءا لاغتياله» وهو منفرد في محرابه لعبادة ربه» 
' والخصمان بشران لا ملكانء والنعاج: المواشي» لا النساء. إلا أنه بادز إلى 
الحكم والقضاء قبل هماع بينة الخصم الآخرء فعاتبه الله على ذلك» ونبهه إلى 
وجوب تثبت القاضي وسماع الخصم الآخرء قبل إصدار الحكم. وسأبين أن 
هذا أيضاً حل نظرء فإنه لا يعقل أن يحكم داود عليه السلام قبل سماع قول 
الخصم الآخر» فهذا من مبادئ الحكم الأولية التي لا تترك. 


التفسير والبيان: 
تضمنت قصة داود عليه السلام ف هذه السورة ثلاثة موضوعات: 


الأول - تعداد الصفات التي أنعم الله بها على داود والتي أهّلته لسعادة 
الدنيا والآخرة. 


الثاان - إصدار ال حكم في واقعة بين خصمين. 
الثالث - استخلاف الله تعالى إياه بعد تلك الواقعة. 
الموضوع الأول - صفات داود عليه السلام 


ذكر الله تعالى عشر صفات لداود عليه السلام آتاه الله إياهاء وهي تحقق 
كمال السبعاذة الدنيوية :والأخروية: 
وا 63:2 ك5 15 الك يمد أو هذا معطوف على مطلع 
الآية 0 المقطع السابق وهو ضير عَلَ مَا يَفُولوَ4 والمعنى: اذكر 
أيها الرسول لقومك قصة عبدنا داود ذي القوة في العلم والعمل وطاعة الله». 
قال قتادة: أعطي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوة في العبادة» وفقها 
في الإسلام» وكان يقوم ثلث الليل»ء ويصوم نصف النهار» ثبت في 
الصحيحين أن النبي كَْةِ قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء 


١76و‏ لو م7 - جنم : مم / 17م 


وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثهء وينام سدسه أي الأخيرء وكان يصوم يوماًء ويفطر يوماء ولا يفرّ إذا 
لاق» وإنه كان أوَاباً» أي رجّاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وفي 
تاريخ البخاري عن أبي داود قال: «كان النبي يَكِْةِ إذا ذكر داود وحدث عنه 
قال: كان أعبد البشر». 


والصفات الأربع المذكورة هنا هي : 


- الصبر: فقد أمر الله تعالى محمداً يك على جلالة قدره بأن يقتدي به في 
الصير على طاعة الله. 


يري تن جب ا 


5 والحودية : فقد وصفه ربه بقوله : «[ عَبَّدَنَا دود 4 وعبر عن نفسه بصيغة 
الجمع للتعظيم» والوصف بالعبودية لله غاية التشريف. كوصف محمد كَلَِةِ مها 
ليلة المعراج (( سَبَحَنَ ختحان لذ سر بعَبَّدِوء 6 [الإسراء: ]١/107‏ . فإن وصف الله 
تعالى الأنبياء عرد ةيشع بابي نل تقر معنى العبودية بسبب الاجتهاد في. 
الطاعة. 


م - والقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي. في قوله تعالى: (إدَا 
ره ما صذ 
اليل 


- والرجاع إلى طاعة الله في أموره كلهاء في قوله تعالى: (إِنَُّه أوَأبُ» 


م-5: تسبيح الجبال والطير معه: «إإِنَا سحرنًا لَلْبَالَ مَعمٌ مُسبْحْنَ بالْعثي 
«الإتافة 69 اي إله تعالشكر الكيال تيع ضعه عند [شراق الشتعسن واخر 
0 كما 0 يال ا اطي انا: 0 0 


الطيرء وهو سابح ف المواءء فسمعه.» .وهو يترم بقراءة الزيورء لا يستطيع 


لله 55 - ضعم: م / 17-ىم ٠‏ 


الذهاب» بل يقف في الحواء» ويسبح معهء وتجيبه الجبال الشامخات» ترجّع 
معهء وتسبّح تَبَّعاً له''2. وهذا ما قاله تعالى: 


؟ - (وَاطرٌ عَتْوةٌ ع لكد أَث 9 أي وسخرنا له الطيرء حال كونها 
محبوسة في الهواء» تسبح بتسبيحه. وكل من الجبال والطير مطيع» يسبح تبعاً 
لهء فكلما سبح داود جاوبته.. وهذا يومئ أن داود عليه السلام كان حسن 
القزقا + حا «الفبوت: 

هم - قوة الملك: «وَسَدَدُنَا مُلْكمْ4 أي قوينا ملكه بالجند أو الحرس» 
وجعلنا له ملكا كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

ةَ - إيتاء الحكمة: «وَءَانسَهُ الْحِكْمَة 4 أعطيناه الفهم والعقل والفطنة, 
والعلم» والعدل» وإتقان العمل» والحكم بالصواب. ولما كمّل الله تعالى نفس 
نبيه داود بالحكمة» أردفه ببيان كمال خلقه في النطق والعبادة» فقال: 9وَفْصَلَ 
م 


خوج 


حسن الفصل في الخصومات: 07 يطَابِ» أي وأطمناة حسن 
ل في القضاء بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإيجاز البيان» جعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل. 


الموضوع الثاني - القضاء في خصومة 


«(# وَمَلْ أَتَدكَ تلك با 0 ري يا © د 0 0 
اهو 0 ألصَرطٍ اسم بدن 
ومعرفته» لذا ذكره الله لرسولهء» ومعناه: هل علمت ذلك الخير المهم 
العجيب؟ وبدأه مبذا الاستفهام. ليكون مدعاة إل الإصغاء له والاعتبار به. 


79/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


3 لوه م - يرق : مم / سدم 


إنه نبأ جماعة من الخصوم تسلقوا سور غرفة داود الخصصة للصلاة» 
فدخلوا عليه وهو منهمك بالصلاة وعبادة الله وترانيم الزبور» في غير موعد 
المحاكمة الخصص للناس» فخاف منهم علا ينه أنهم جاؤوا لاغتياله» وهو 
منفرد في محرابه للعبادة» في أشرف مكان في داره - وقد كان اغتيال الأنبياء 
معروفاً في , بني إسرائيل» فقد قتلوا أشعيا وزكرياء كما قال تعالى : « وَيَفَُتُلُوْت 
لين يكَيْرِ حَقٌ ») آل عمران: */1؟] - فقالوا له : لا تخف. نحن متخاصمان 
جار بعضنا على بعض » فاحكم بيننا حكماً عادلاً لا تجر في الحكم» واهدنا إلى 
الطريق الحق العدل. 


وموضوع الخصومة هو: 


ا 6 


( إن دآ لف 1 نتم وَتنيت تمه و تت وده هَل كيلا معز ف 
أخخِطَاب 226 أي إن هذا أخ لي في اللدين دو الإساننة: ملك فيها وتسعين 
شاة» 00 شاة واحدةء فقال: ملكنيها وغلبني في اللخاصمة والجدال 
والحجة» فأق بحجج لم أستطع ردّها. والنعجة: هي الأنى من الضأن» وقد 
يقال لبقر الوحش: نعجة. 


موسو امد بقوله : 


لي الك 


«إقال لقد ع سَوَالٍ تحَيكَ ِل يَمَاحِوْ 4 أي قال داود الحاكم بعد إقرار 
المدعى عليه الو لقد ظلمك بهذا الطلب؛ وطمع عليك. 


ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: « قد طَلَمَكَ» لأنه قال ذلك قبل أن 
يتششت » فربما كان صاحب التعحة الواحدة هو الظالم. 


م صرح ود سم 


ويك ري لتقل لتق ينل عل نين إل اهن عاثثوا وعياوا الصلحت 
يدك عا 0 4 أي وإن كثيراً 0 في المال أو المعارف والأعوان 
00 ليظلم بعضهم بعضاًء إلا من آمن بالله وخاف ربه وعمل صالح 


لله ”5 - ضن: مم / الوم ش ه.. 





سس صن سي ص2 


الأعمال» فإنه لا يظلم» وهؤلاء الصاحون قلة» كما قال تعالى وما وَحَدَنَا 
لِأحَرّهم : من عَهدٍ وَإن وعدن اك لقسِقِ' ©2 [الأعراف: 7/9 ]٠١‏ . 


(وَظنّ دَاوردُ أَنمَا لَه مَاسْتَغْفَرٌ ريم وَكرّ راكمًا وَأنآبَ4 أي وعلم داود 
وأيقن أنما اختبرناه بهذه الواقعة» وهي تعرضه للاغتيال ثم نجاته منه» فاستغفر 
' ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمين» وأنبما أتيا لاغتياله» وهو الأصح. أو أنه 
حكم بين الخصمين في النعاج قبل أن يسمع بِيّنةَ الخصم الآخرء وكان الحق 
له وخر ساجداً - وعير بالركوع عن السجود - ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

(تعَقا لَمُ دَلِكَ و وَإِنَّ لم عِسَنًا لَرْلْقَ مَحْسَنَ مَكَابِ )4 أي فغفرنا له 
سوء ظنه أو ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» 
وإن له عند ربه لقرباً وحسن مرجعء وهو الجنة. 

والظاهر أن الذنب: هو همٌ داود الانتقام من هذين الشخصين اللذين كانا 
يقصدان اغتياله» فاصطنعا هذه الخصومة؛ لأنهما رأيا أن الحرس سيقتلونهما 
ولن يفلتا من العقاب. ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لمقام النبوة» 
فاستغفر ربه مما كان قد عزم عليه من الانتقام. 
الموضوع الثالث - الاستخلاف ف الأرض 

(يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلْنَكَ َلِيِقَةٌ في الْأَرْضِ) يخاطب الله تعالى داود عليه 
السلام بأنه استخلفه حاكماً , بين الناس في الأرضء فله السلطة والحكمء 
وعليهم السمع والطاعة. ثم بِِّن الله تعالى له قواعد الحكم تعليماً لغيره من 
الاين 

١‏ - « اهم ين سن بلي أي فاقض بين الناس بالعدل الذي قامت به 
السماوات ايه وهذه ل وأهم قواعد الحكم. 

؟ - واولا َي لْهَرن) أي لا تمل في الحكم مع أهواء نفسك أو بسبب 
مطامع الدنياء فإن اتباع الحوى مزلقة ومدعاة إلى النارء لذا قال: 


حك ش للد م5 - م مم / ىم 





(نفك عه مين أيه أي إن اتباع ال هوى سبب في الوقوع في الضلال 
والانخراف عن جادة الحق» وما عاقبته إلا الخذلان» فقال تعالى: 

(إدَّ أن يَضِلُوتَ عن سبل لَه لَهُمَ عَدَابُّ سَدِيد بِمَا شأ بوم ْلِسَانٍِ) أي 
إن الذين يتنكبون طريق الحق والعدل» لهم عقاب شديد يوم القيامة والحساب 
رديه بسيب نسيا + ا ل 


والعبرة من هذا الموضوع: الوصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن 
ارا ااا اا ل وام حل اله وقد توعد 
الشديد. 


روى ابن أبي حاتم أن أبا زُرْعة دخل على الوليد بن عبد الملك فقال له 
الوليد: أخبرني. أتُحاسَبٌ الخليفة؟ فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال: يا 
أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل .في أمان اللهء قال: يا أمير المؤمنين: أنت أكرم 
على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة والنبوة» ثم 


ع 


رود يي 


توعده في كتابه؛ فقال: 9 يَرَاوِدُ إِنَا جَعَلنَكَ 0 في الأرضٍ كحك بن نان 
دم 0000 اوتنك 
َي ولا تَبِع الهوئ ِلك عن سيل أيه الآية”"". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآناحه عل ما يان: 


أ - وصف الله تعالى داود عليه السلام بعشر صفات: هي كما تقدم 
الصبرء والعبودية لله» والقوة في الدين» وكونه أواباً كثير الرجوع إلى الله 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 5/ 7لا 


لد “0 - تننم: مم / 1م 3 
وتشديد ملكه ف الدين والدنيا» وإيتاوه الحكمة (الفهم والعقل والفطنة 


؟ - بمناسبة تسبيح الجبال معه بالعشي والإشراق؛ أي في المساء والصباح» 
ذكر القرطبي أن صلاة الضحى نافلة مستحبة» جاء في صحيح مسلم عن أبي 
ذرٌ عن الني يك أنه قال: اليصبح على كل سّلامى”'' من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تمليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» ونهبي عن المنكر صدقة. ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وأخرج الترمذي عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «من 
حافظ على شَفْعة الضحى» غفر له ذنوبه» وإن كانت مثل ربد البحر». وأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلٍ بثلاث لا أدعهن حقى 
أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء» ونوم على وترا. 


وأقل الضحى كما في هذه الأحاديث وغيرها ركعتان» وأكثره ثنتا عشرة 
0 

ما - ذكر الله تعالى لداود بعد قصة المحاكمة عشر صفات منها سؤال المغفرة 
من ربه فغفر له» ومنها السجود شكراً لله والإنابة» ومنها: «إوَإنَّ لم عِنَنَا 
َل مَحْسْنَّ مَكَابٍِ4 ومنها 9 يَدَارُدُ نا جَعَلَنَكَ حَلِفَةٌ في الْأَيْضٍِ4. قال 
مجاهد عن عبد الله بن عمر: الزلفى: الدنو من الله عز وجل يوم القيامة. 


- ليس الحاكم ملزماً كل يوم بالاستعداد لفصل القضاء في الخصومات 
بين الناس» وإنما له تخصيص أيام في الأسبوع لتلك المهمة الخطيرة. 


)١('‏ أصل السلامى: عظام الأصابع والأكت والأرجل» ثم استعمل هنا في سائر عظام الجسد 
ومفاصله. وهي كما في حديث آخر ثلاث مئة وستون مفصلاً. 


24 للد م5 - رع : مم / 5-117 


هَ - الفزع ظاهرة إنسانية في المفاجآت» وقد فزع النبي داود عليه السلام من 
الرجلين اللذين أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصومء أو لدخوطم عليه بغير 
إذنه» أو لأنهم تسوروا عليه ا محراب ولم يأتوه من الباب. وقد شاع بين بني 
إسرائيل قتل الأنبياء وإيذاؤهم. 

5 - إن القصة التي يرويها بعض المفسرين بما يتعارض مع مبدأ «عصمة 
الأنبياء» لا أصل لاء ولا مستند عليهاء وإنما هي من الإسرائيليات الدخيلة. 

" - لم يكن خطأ داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصمين قبل سماع 
كلام الآخرء فهذا من أصول الحكم التي لا يمكن تجاوزهاء قال ابن العربي: 
وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في ملة من الملل» ولا بمكن ذلك للبشرء 
وإنما تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادّعى» والآخر سلم في الدعوى. 
فوقعت بعد ذلك الفتوى"''. وقد قال النى كَةِ لعلى رضى الله عنه فيما أخرجه 
أبو داود والترمذي وغيرهما: «إذا جلس إليك ايفان فلا تقض لأحدهها. 
حتى تسمع من الآخرا. 

هَ - أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائرء وني الصغائر 
اختلاف» الأصح كما قرر ابن العربي وغيره أنهم معصومون عن الصغائر 
والكبائر. 

- استدل العلماء على مشروعية الشركة بأدلة» منها: ما ورد على لسان 
داود عليه السلام: «وَإنَّ كرا ينَ لقلطل لبتي تتطيم . عل يْمْضِ» أي الشركاء في 
المال كما تقدم. 


-٠٠‏ الصلحاء في كل زمان قليلون» لقوله تعالى: «كَكَيلٌ مَا َيِل مَا هم 4 يعني 
الصالحين. مع عمر رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه: اللهم اجعلني من 


١578/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


له 00 - ضنم: مم / ىم 3 





عبادك القليل» فقال له عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله عز 


وجل : «إِلَا ألَدِنَ امأ وعَِنُوا ألصَلِحَثَ وَكيلُ ما هم فقال عمر: كل الناس 
أفقه منك يا عمر. 


م - اختلف العلماء في سجدة داودء هل هي من عزاتم السجود المأمورنيه 
في القرآن أو لا؟ أي هل هي سجدة تلاوة؟ 


فقال المالكية والحنفية : لنسة موضع سجود » لما في البخاري وغيره عن 
ابن عباس أنه قال: «صّ ليست من عزاتم القرآن» وقد رأيت الني يك يسجد 
فيها». وأنكر المالكية أيضاً سجدة الشكر. 


وقال الشافعية والحنابلة : إنها ليست من عزاتم السجود» بل هي سحدة 
كم ددا بدن الى و كا لعو الت ايه ا ا 
البى كَل قال: «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكراً». 


ل - ليس في استغفار داود ما يشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه» 
ونا ذال الأستهحفاة شيعا الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. 


م - الأصل في مشروعية الأقضية أو التقاضي قوله تعالى: © يدَاودٌ إ 
ََلتكَ حَِعَهٌ في الأ َعَم ين اين يأل وقوه 5 اما أن أحكم يبتكم يما 
َل آل لَه 6 [المائدة: 49/0] وقوله تعالى : ا( تم ب : ين ألثّاس يم أرنك سه 4 
[النساء: 6٠١5/4‏ وقوله تعالى: (إيتأَيا الدرت ا كوا تومي يه شبواه 
باَلْقِسْوزْ 4 [المائدة: ه/2] . 


4 - إن قاعدة الحكم الأساسية الحكم بالعدل والحق: 29 ين لاسن 
َلَيِّ4 ومن قواعده: أن القاضي لا يحكم في الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر 
إليهء فيجب الحكم بالحق. وألا يميل القاضى إلى أحد الخصمين لقرابة أو 
رجاء نفع. أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو غيرهما. 


ل لدع م - هنع : + / 017-و؟ 





0 - هذه الآية: «بَدَاوُدُ نا جَعلَتَكَ حَلِِقَهَ في الْأَرضِ تمنع ال حاكم من 
القضاء بعلمه الشخصي في الحوادث؛ لأن الحكام لو مكُنوا أن يحكموا 
بعلمهم» لم يشأ أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليّه (صديقه) ويبلك عدوه إلا 
ادعى علمه فيما حكم به. وبذلك بمنع من هذا القضاء للتهمة» قال أبو بكر 
رضي الله عنه: لو رأيت رجلاً على حدّ من حدود الله ما أخذته حت يشهد 
على ذلك غيري. 

وروي أن امرأة جاءت إلى عمر» فقالت له: احكم لي على فلان بكذاء 
فإنك تعلم ما لي عنده فقال لحا: إن أردتٍ أن أشهد لك فنعم» وأما الحكم 
فلا. 

وأخرج أبو داود وغيره عن الي وَل أنه اشرق ره فجحلده البائع» فلم 
يحكم بعلمه» وقال: «من يشهد لي؟» فقام خزيعة فشهد فحكم. وفي صحيح 
مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله يكَِهِ قضى بيمين وشاهد. 


إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن 


(وا عَلننا ألتحة وَلْسَ وما يتنا بتيللاً كلك كان الي كدرُوا َيل ليت كوأ 
ِنَّ أَرِ © أن تََمَلُ أبن ءَمَنُوأ يوا الصَّدِيحَتِ كَلْمْمْسِدِنَ في الْأَرْضٍ أَرَ 
َل اتيت مَلْْبَّر © كنب أرَلَُ لَك َه لوا بيو وَتدكَرَ وا 
لَب 0)9)» 
الإعراب: 

كنب أرلْنَهُ4 خبر مبتدأ محذوف. أي هذا كتاب. 
البلاغة: 


0 
سه له 5 


أ نجعل لذن ءَامَمُوا )4 الآية: مقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين 


ل 20 - مم: مم / وم لحل 





المفردات اللغوية: 


(عملا» عا ولهياً «إذّلِكَ4 أي خلق السماء والأرض باطلاً ([طلنٌ لين 
4 4 مظنون كفار مكة «فْوَيْلٌ 4 هلاك وعذاب شديدء أو هو واد في جهنم 
آم بمعنى همزة الإنكارء أي إنكار التسوية بين الفريقين «أمْ حَجَمَلُ دن 
ءَامَمُو6 نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثلما - 
والآية تدل على صحة القول بالحشر والمعادء والفجار: الأشقياء «مبَرَك 4 
كثير الخير والبركات والمنافع الدنيوية والأخروية © لِتَيوَأ4 ليتدبروا أي 
ليتفكروا وينظروا في معاني الآياتء فيؤمنوا «وَلِتَدَكَرَ 4 يتعظ ولو 
لْأَبَبِ 6 أصحاب العقول. جمع لب: وهو العقل. 


بعد تبديد الضالين عن سبيل الله بالعذاب الشديد يوم الحساب في القيامة» 
أخير تعالى بأن هذا اليوم آت لا ريب فيه؛ لأنه خلق الخلق لهدف معينء ثم 
يحاسبهم في نهاية الأمرء ثم بيّن عدم المساواة في الحساب بين المؤمنين والكفار 
وبين- المتقين والفجار. ثم أخبر عن فضل القرآن العظيمء وأنه كثير المنافع 


الليفة اليو 


التفسير والبيان: 


«إوَمَا حَلَقَنَا الْسَمَهَ وَالَْرْصَ وما دجما بَطِلَا4 أي .ما أوجدنا السماء والأأرض 
ا أو لواً ولعباً» بل خلقناهما 
للدلالة على قدرتنا العظيمة» وليعمل فيهما بطاعتنا وعبادتنا وتوحيدنا» كما 
قال تعالى: إومَا سَلَفَتٌ لِلْنَّ والاذى إِلَّ يعدو 469 [الذاريات: ١5/0ه]‏ . 
(دلك عن ان كُنروا كَوَيَلُ للَنَ كتروأ من 


تا رِ4 أي إن الذين كفروا 
يظنون أن هذه الأشياء خلقت عبثاً لغير غرض » فلا قيامة 


ولا حساب. فيا 


11 ِلوّء (56) - يْم: مم / ١-517‏ 





هلاك هؤلاء الكافرين في النار يوم المعاد والنشورء جزاء ما قدموا من الشرك 
والمعصية» وكفران نعم الله» وإنكار البعثء وظنهم الباطل. ونظير القسم 
الأزل اسع أيه قزل تساي ةر اف راتخا اك نكا واكك ا 
يَحَعونَ (09) 4 [المؤمنون: *7/ ]1١5‏ . 

ونظير القسم الثاني قوله سبحانه: «وَوَيْلُ لَلْكْفْرِنَ من عَدَابِ سَدِييِ6 
[إبراهيم: 4١/؟]‏ وقوله عز وجل: #فويلٌ َِدبسَ كُقَروا من مَنْبَدِ بوم عطي 4 
[مريم : 1/لا؟] . 


ثم أبان الله تعالى منهج الحساب أو عدم التسوية بين المؤمنين والكافرين» 
فقال: «أر يحْمَلُ ِنَ َأمَنُوأْ ويلا الصَّدحَتٍ آَلْمُفْيِنَ في الأرضٍ د يحل 
القت 15 0 أنجعا الذي آمنوا بالا قرا وسيل 

2 مَارٍ 8 4 © أي بل أنجعل الذين امنوا بالله وصدقوا ر 
وعملوا بفرائضه. وأصلحوا أعمالهم, فأدّوا ما يجب للخالق وامخلوق, 
كالمفسدين في الأرض بالمعاصى » أم نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين 
والمنافقين والمنهمكين في معاصى الله من المسلمين؟!! فليس ذلك إن فعلناه 
عدلاً. ولا يتفق مع الحكمة» ومقتضى أي نظام. 

أي ليس من عدل الله وحكمته التسوية بين المؤمنين والكافرين» فلا 
يستوي الفريقان عند الله» وإذا كان الأمر كذلك» فلا بِدّ من دار أخرى يثئاب 
الفريقان سواء. 

ويؤيد هذا المبدأ العقول السليمة والفطر المستقيمة أنه لا بدّ من معاد 
وجزاءء فلا يعقل أن يكون جزاء المحسن كجزاء المسبىء. ولا تتقبل النفس 


: هذه 5ر4 المنقطعة التي هي بمعنى «بل» للإضراب الانتقالي» ويراد بالهمزة الاستفهامية‎ )١( 
الإنكار.‎ 


للدء م5 - مرْم: مم / ا-و؟ 1 


الإنسانية أن يترك الظالم دون عقابء» وألا ينصف المظلوم أو امحزون أو المعدم 
من الظالم الباغي المترف» وألا يعوض عن كمده وحرمانه في الدنيا. 

ونظير الآية قوله تعالى: «إنَّ ِلْمَيَِّنَ عِندَ رَيِمَ جَنّتِ ألم 69 أسَجَعَلُ 
مْممِينَ كلْبرَمِينَ 500 م [القلم: 54/ 5-4" . 

وإذا ثبت قرآناً وديناً وعقلاً وفطرة أن هنالك فرقاً واضحاً بين المؤمن 
وغيره» وأن للمؤمن حياة سعيدة دائمة في الجنان» وأن للكافر عذاباً أليماً في 
النيران» ثما الطريق إلى السعادة؟ الطريق قوله تعالى: 

«كتب أله إِلَكَ مَزَدُ مُِتَبوَا بيو وَلِتدَكرٌ ولوأ الْأَبي ©)) أي 
إن طريق السعادة الأبدية هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدى ورحمة 
للمؤمنين» وهو كثير الخير والبركة. فيه الشفاء ل تمسك به والنجاة لمن 
تبعه» وقد أنزله تعالى للناس للتدبر والتفكر في معانيه. لا جرد التلاوة بدون 
تدبرء وليتعظ أهل العقول الراجحة به وببيانه. قال الحسن البصري: والله ما 
در بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» حىّ إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن 
كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلّقَ ولا عمل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

- ليس خلق السماوات والأرض عبثاً وهزلاً ولعباً» وإنما له غاية عظمى 
وهدف صحيح وهو الدلالة على قدرة الله. والذين يظنون أن الله خلقهما 
باطلاً عبثاً هم الكفارء فيا ويلهم من عذاب النار. 

؟ - تدل هذه الآية: «َإومَا خَلََنَا أَلكَمَة وَالْأرِصَ 4 على إثبات الحشر والنشر 
والمعاد (أو القيامة) لأنه إذا لم يكن خلقهما باطلاًء كان القول بالحشر والنشر 
لازماًء وكان كل من أنكر القول بالحشر والنشر شاكاً في حكمة الله في خلق 
السماء والأرض. 


11 لو م5 - مم 8 / 4.٠١‏ 


العاصي» لذا وبّخ تعالى الشاكين في الحشر والنشرء وأنكر عدم التسوية بين 
- الآية هذه: «آمْ يحل الْميَقِينَ كَلْمْجَرِ4 رد واضح على منكري البعث 


رس و لسع اماس بلس كك عره 


هَ - قوله تعالى : «( كتَبٌُ أَنرلْنَهُ إِليّكَ مرك يَُبرََأ4 دليل على وجوب معرفة 
معاني القرآن» ودليل على أن الترتيل أفضل من اَذ (سرعة القراءة)؛ إذ لا 
يصح التدبر مع اَذ وقال الحسن البصري: تدبر آيات الله اتباعها. 

5 - القرآن الكريم 'ذكرى وعظة لأولي الألباب» أي أصحاب العقول 
الراجحة» فالعاقل هو المستفيد من آي القرآن» والقرآن هو الذي يذكره 
بضرورة التوبة والإنابة إلى الله إذا زاغ أو انحرف. 


قصة سليمان عليه السلام 


3 عد 
متنا يداو سكن هْمَ ابد إِتَهُ أآثُ © إذ عِسَ عَلِهِ المت 
لصتت لِلْيَادُ 9 قال إِنْ لحت حب لير عن ذِكْرٍ رت حي توارت 
صل 7 0 7 0 
اهنا ع كيد جنك 2 آآث: 83 0 وي اقرز ل يكت لي يلكا لا ملق 
َِمَرِ يَنْ يدف إِنَكَ لت الوكَاب © سَكَرنَا له ليح يرق مرو يم حِدْتُ ساب 


برسم 


حجر عم مادج د ره رصح سا ويه حمر لال لالم رودص سا | صم وس سلس جع ساسا سسا 
4 5 4 . .“ َع 11 / . ع 
وَالشَل نَّءٍ وعواضٍ (09)) وآحَرِين مفرنين فى الأصَعَادِ (28) هنذا عطاقنا 


اي جر ع 2 - 2# حجعع ساي كير د كه وح 207 --70 
نين ل لَِيكَ بِمَرِ حاب © وَإنَّ كم عسنَا للق مَمْنَنَ عب »© 


ليه 5 - م: مع / .مع 16" 





.وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو 100 أحببت). 
( يالشوق»: 

وقرأ قنبل (بالسّؤْقَء بالسّؤوق). 

(بعَيى نك): 


وقرأ نافع» وأبو عمرو (بعديّ إنك). 


ْ 


للك 


د 


(إنعم ألْعَبَدٌ د نّدَهِ أوآك 4 المقصود - محذوف. وهو سليمان أو داود» 
وهو إلى 558 أقرب. 


( لصفت لاد الأول نائب فاعل «إعضَ» والثاني صفتهء 
و «لَادُ4: جمع جواد» أو جمع جائد. 
5 1-7 الر» ممرح عل لمارا وا 0 


الإحياب الذي هو المصدرء والوجه الأول أوجه. 


ذه مه 2 


ع توارت يِلْلْسَابِ »6 أي الشمس.». وإغا ضهن لدلالة الجال» مثل 
(كل من عَََا كن (0) [الرحن: ه/55] أي الأرضء لدلالة الحال» وإن لم 
جر لا ذكر. 
البلاغة: 


رصح > 


«(عطفىَ مَسََا بألشوقٍ وَالْأَساقٍ» المسح هنا حقيقة أي مسحها بيده 
اسشحسانا لا وإعجاباً بهاء وقيل: المسح كناية عن العقر والذبح. 


بح َو أَمِْكَ 4 بينهما طياق » لاما : بمعخ أعط من شئت» وامنع من 


٠ ,»335ْ‏ لو 56 - منم: 8 / دمع 


المفردات اللغوية: 

(همَ الْمبدذّ6 سليمان؛ إذ ما بعده تعليل للمدح وهو أواب «أنَابُ» 
رجّجاع إلى الله بالتسبيح والذكر في جميع الأوقات» أو بالتوبة © بِالْعَتيَ 4 ما بعد 
الزوال «عُيضَ عَلَيّهِ4 على سليمان « ألصَّفِتَ4 القائمات» أو القائمة على 
ثلاث وطرف الحافر الرابع» أي يرفع إحدى يديه أو رجليه» ويقف على مقدم 
حافرهاء مع القواتم الأخرى» وهو من الصفات المحمودة في الخيل» لا يكاد 
يكون إلا في العرب الخلّصء» مأخوذ من صفن يصفن صفوناً . « لِلْيَادُ جمع 
جوادء وهو الذي يسرع في عَذُوه أو جريه» والجواد من الناس: السريع 
البذل.. :والمعى” إن الخيول: ]13 امستوقفت:« سكثك». وإن ركفت سفت 
وكانت ألف فرس عرضت عليهء كالعرض العسكري اليوم. 


ع 


(لَحَبَتَ حب أَلَر 4 أي آثرت أو أردت حب الخير وهو هنا الخيل» 
وأصل الخير: المال الكثيرء ويحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بهاء قال جَكِل 
فيما أخرجه أحمد عن جابر: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». 


ورعن د رَق4 أي أحببت الخيل وحصل حبها عن ذكر رب وأمرهء لا 
عن الشهوة والحوى. وليس المراد كما يذكر القصاصون: أنه آثر رؤية الخيل 
عن صلاة العصر حتى غابت الشمس (تَورَتَ لجاب اختفت وغابت ‏ 
الشمسء. واستترت بما يحجبها عن الأبصار. والحجاب: بالحاجز أو بالليل. 


0 00000 


(رُوَهَا عَح4 ردوا الخيل الصافنات على استمتاعاً بالنعمة» أي كفاها 
ركشا عدوا طق تتتلا» شرع بمسحها بيده اانا ها وإعجاباً ا 
وليس المعنى: جعل يذبحها ويعقرها بالسيف لتفويت صلاة العصر عليه» فهذا 
لا يليق بالنبوة . (بِألسُوقٍ وَالأَعََاقِي» أي بسيقانها وأعناقهاء فيربّت عليها 
ويدللها وسح .نواصيها بيده لا أنه ذبحها وعرقب أرجلها تقرباً إلى الله 
تعالى» حيث اشتغل بها عن الصلاة» وتصدق بلحمهاء فعوضه الله خيرا منها 
وأسرعء وهي الريح تجري بأمره كيف شاءء فهذا من الإسرائيليات الدخيلة. 


لوه 5 - م: مم / ممع 1 


011 سه 


لإرفتنا سَلمّن4 ابتليناه واختيرناه بمرض» وقال البيضاوي: وأظهر ما 
قيل فيه: ما روي مرفوعاً أنه قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأتي كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن» فلم 
تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فوالذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء 
الله لجاهدوا فرساناً)0". 


ومن الإسرائيليات في تفسير الابتلاء: أن الله ابتلاه بسلب ملكهء وذلك 
لتزوجه بامرأة عشقهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وكان ملكه 
في خاتمه» فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة» 
على عادته؛ فجاءها جيّي في صورة سليمان» فأخذه منها. 


سوس سم 3 


«رأقيا عكَ 5 جَسَدَا4 أي جسماً ضعيفاً كأنه جسد بلا روحء 
وقيل: الجسد: هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته. وقيل: هو ذلك 
الجني» وهو صخر أو غيرهء جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير 
وغيرهاء فخرج سليمان في غير هيئته» فرآه على كرسيهء وقال للناس: أنا 
سليمانء» فأنكروه. وهذان التفسيران المقؤلان غير صحيحين في الظاهر والثاني 
منهما من تتمة القصة الدخيلة من الإسرائيليات. 1 


وعم مه 


1 ناب 4 رجع تائباً إلى الله من ترك الأفضل وهو عدم تعليق الأمر 
بمشيئة الله وهذا عظيم على نبي؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقرَبِين لقال 
اذ يه ا مات 0 ابد 


1211000 


ل 3 ي» جعلناها منقادة لأمره نكا لينة مع قوتها وشدتهاء 
فلا تُرعزع ولا : صّهُ فح صاب 6 فضي وأراد ل َألنَلِنَ4 أي وسخرنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» دون أن يذكر أنه تفسير للآية. 


14 للد م - منم: 8" / ممع 


له الشياطين «كُنَّ بَنَآهٍ وَعَوضٍِ » أي يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 


البحر لاستخراج الدر واللؤلؤ منه «إوَاحَرنَ مُفرَنينَ ف ان © أي 
واخرين منهم مشدودين ف القيود والسلاسلء وهم مردة الشياطين. 


«هدَا عَمََوْيي أي هذا ما أعطيناك من الملك العظيم الذي طلبته» من 
السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم «كَأنَينَ أ يق فأعط من شئت» 
وامنع من شئت ف( يعبر حَِابٍ 6 لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو 
الإمساكء فلا يقال لك: كم أعطيت ولم منعت؟ « ,لي 4 قربة في الآخرة 


ل ورد سا 


(ر وحسن مَكَابٍِ 6 وحسن مرجع » وهو الحنة. 


هذه هي القصة الثانية - قصة سليمان بن داود عليهما السلام» فيها تعداد 
النعم التي أنعم الله بها على سليمان» كما أنعم على أبيه داود من قبل» ليشكر 
المحسن» ويتعظ المسىء الذي يرى في قصتى داود وسليمان عظة وعبرة» فإنهما 
ملكا ملكا معنا [ععها كن تكو الل وغيادتة وطاعتة» وتقدير نجه 
الكثيرة» فأين ملكهما من زعامة قريش وأمثاهم؟! 


. التفسير والبيان: 

ا على لق ِنَهْم يا © 4 أي وآنينا داود ابنا 
ا كما قال عز وجل : (إوَوَرِتَ سملن 5 [التمل: 5/17 وإلا فقد كان 
له بنون غيرهء وهذا الابن ما أحقّه بالمدح والثناء» فهو نعم العبد؛ لأنه توّاب 

رجاع إلى الله» كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر 
الأوقات. 


روى ابن أبي حاتم عن مكحول قال: لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال 
له: يا بئى ما أحسن؟ قال: سكينة الله والإبمان» قال: فما أقبح؟ قال: كفر 


لوه 5 - تع م( لمع حل 





بعد إيمانء قال: فما أحلى؟ قال: رَوْح الله بين عباده - أي رحمته - قال: فما 


أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض» قال داود 
عليه السلام: فأنت نى. 


ثم ذكر الله واقعتين لسليمان من وقائع توبته فقال: 

قصة عرض الخيل : «[إِذْ عَضَ عله بألمَتِيَ ألصَدفسَتٌ ليد )4 أي اذكر 
أيها الرسول مادحاً حين عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه 
بعد العصر آخر النهار الخيول الصافنات (أي التي تقف على ثلاث وطرف 
حافر الرابعة) والحياد: السراع في العدو. لينظر إليها ويتعرف أحواها ومدى 
صلاحيتها لمهامهاء وليستمتع بما أنعم الله عليه منها. 


( نكال إيه حت حب اير عن كر وَقِ حقٌّ توت يَلْجَابِ (0)) أي 
قال سليمان: إنني أحببت هذه الخيل وآثرتها عن غيرها حباً حصل عن ذكر 
ربي وأمرهء لا ببواي وشغفيء وكانت ذات أعداد كثيرة» تعدو حتى غابت 
عي بسبب الغبار وبعد المسافة. وبه يتبين أن حبه لما لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل للجهاد في سبيل الله» وتقوية دينه» وتثبيت دعائّهء وقد كان ذلك 
مندوباً إليه في دينهم. 

هذا هو التفسير المتعين الذي يتفق مع مركز النبوة وشرف الرسالة ودلالة 
الحال في تعداد النعم لا النقم على سليمان» فلا يصح التفسير بشيء يتنافى مع 
هذاء ولا سيما وقد أمر الله تعالى نبينا كله أن يتأبى بداود وسليمان» كما في 
مطلع الآيات . [آصَيرْ عَلَ ما يَفُولُونَ وَأَذَكرٌ عَبْدنَا كاوية 6 


ثم أعاد سليمان عرض الصافنات أمامه قائلاً : 


ا 


(ردوها عَلَّ عَطفِقَ مَسَسا بألسُوقٍ والأفصاقٍ 462 أي أعيدوا هذه الخيل 


7 2 يحب 


- 
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إليء فلما عادت جعل يمسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً لها 
وتكرعاً وتدليلاً وسروراً بباء وتفحصاً لأحوالها وإصلاح ما قد يطلع عليه من 
عيوها ؛ لأمها عذدة الجهاد. ووسيلة الحرب؛ لود العدوان» ودفع غارات 
المعتدين. وقال أكر الفيرية: معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها ؛ أي 
قطعها؛ لأنها شغلته عن صلاة العصر. وهذا بعيد على نبي شاكر نعم ربه» 
عافن ما لين آهل للعقاف:؛ 
الواقعة الثانية: 

إلقاؤه جشدا عل كزنيه : ركد كد حل راهنا عل كتليف يصذا 2 
أنَآابَ © 4 أي تالله لقد اختبرنا سليمان عليه السلام باختبار آخرء اك 


في جسده» كما اختار الرازي» حيث ابتلاه الله بمرض شديد في جسمه » حقى 
حل حجسمه )2 وأصبح هزيلاً» ثم أناب» أي رجع إلى حال افيد 


وبعض المفسرين كما ذكرت عن البيضاوي .وكذا أبو حيان”" يفسر هذه 
الفتنة بما عزم عليه من الطواف على سبعين من نسائه» تأتي كل واحدة بفارس 
مجاهد في سبيل الله دون أن يقول: إن شاء الله فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» هو الذي ألقي على جسده. فالجسد الملقى هو المولود شق 
ل 

وقيلة إن للقن تلن وهلا تون يال :سن الوناققة قال ابن كتين 
وهذا وغيره من الإسرائيليات» وهي من المتكرات» من أشدها ذكر النساء”". 


«قَلَ رَيّ أغْفْرَ لي قال سليمان: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب 
)١(‏ تفسير الرازي: ٠١9/57‏ 


(؟) البحر المخحيط: 7/ اوم 
(9) تفسير ابن كثير: 8/5 وما بعدها. 


للع م5 - ينم مم / .ممع ش فق 


الذي ابتليتنى لأجلهء وهذا من سمو الإحساس بالخطيئة» فقد تكون شيئاً لا 
يخلو عن ترك الأفضل والأولى» وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» ولأن الأنبياء أبداً في مقام هضم النفس» وإظهار 
الذلة والخضوعء كما قال يَكِيةِ فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: «والله إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وَمَبَ لى مُلكَا لا يبت لمر يَنْ بع إِنّكَ أتَ الْوكّابُْ4 وامنحني ملكاً 
0 لا يتأق لأحد غيري مثله» إنك يا ربّ أنت الكثير الهبات والعطاياء 
فأجب دعاي. 


قال الزتخشري: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبوة» 
ووازثاً طماء فاراة أن يطلن مه ريه تمهرة فطلب حت :إلفة.علكا زائذا 
على الممالك» زيادة خارقة للعادة» بالغة حدّ الإعجازء ليكون ذلك دليلاً على 
نبوته » قاهراً للميخوث إليهمء وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات» فذلك 
معنى قوله: (لَّا ين يِخْمَرِ ين بسَرف4. 

وقيل: كان مَلِكاً عظيماً.» فخاف أن يعطى مثلّه أحدٌّء فلا يحافظ على 


١( .‏ 
حدود الله فيه” ا 


نات" الله الى دعاءه.وأعظاء نعم خما نقال؟ 

أ - «سََّنا له نيح ير يامو يمه حَيْتُ صاب ©2 أي فَذلّلنا له 
الرّيح» وجعلناها منقادة لأمرهء تجري ليّنة طائعة في قوّة وسرعةء دون 
عواصف مضطربة ولا أعاصيرء تحمله إلى أي جهة قصدٍ وأراد. ووصف 
الرّيح هنا بكونها رخاء لا يتعارض مع آية أخرى: ( وَلسُلَيْمْنَ ار عاصقة 
حجر يمرو [الأنبياء: ]8١/9١‏ لأن المراد بالعاصفة هنا القوية الشديدة؛ لا 


١6 /# الكشاف:‎ 000 


فق إل 500 - يم: +" / ١ع‏ 


اللحائجة المضطربة» فهي في قوة الرياح العاصفة» لكنها كانت طيّبة غير خطرة» 
أو أعنا كانت ججسب الحاجة» لينة مرة» وعاصفة رع 

َ -ؤ وَالتبلنَ ف باه وَعَوَاضن أي وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل 
بأمرهء إما في بناء المباني الشاهقة» وإما في الغوص في البحار لاستخراج الدرر 
واللآلئ والمرجان» وإما في أعمال أخرى. 


راش ورودصضس م 


لمن فت ف اناد أي وسخرنا له شياطين آخرين هم 
مردة الشياطين» سُخُروا له حتى قرنهم في القيود والسلاسل» تمعاً لشرّهمء 
وعقابا لهم. 

- «هدًا عَطَاوُنا كَتْنَ أو أَنيِكَ بِمَيرٍ حَِابِ 09 »4 هذه نعمة رابعة هي 
حرية التصرف فيما أعطاه الله إياه من الملك العظيم» والثراء والغنى» 
والسيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهمء» فقد أذن له ربّه بأن بمنح من 
يشاءء وعنع من يشاءء ولا حساب عليه في ذلك الإعطاء أو الإمساكء. فلا 
يقال له: كم أعطيت» ول منعت؟ 


6 - (وَنَّ آم عِسَنا لق مَمْنَنَ مكب ()» أي وإن له في الآخرة لقربة 
وكرامة عند الله» وحسن مرجع» وهو الحنة» وفيض ثوابء فهو ذو حظ 
ففقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

- من مزيد فضل الله على عبده داود عليه السلام أن وهبه ولداً ورث عنه 
الملك والنبوة. 


ع 


؟ - ومن نعم الله على عبده سليمان عليه السلام أنه أنعم عليه بالخيل 
الصّافنات الجياد» الى تعد عدّة الحرب» وآلة القتال المهمة في مواجهة 
الأعداء. وكان عددها ألف فرس يجاهد عليها في سبيل الله تعالى. 


للوّة 50 - م م/م .مع يفف 


ل - لقد أحبها سليمان عليه السلام؛ لأنها حققت له تنفيذ أوامر ربّه في 
ربطها للجهادء فكان يعرضها أمامه في عرض عسكري مهيب» يرهب 
العدوء وكانت تمتاز بسرعة الجري أو العدو. حىّ إنها غابت عنه بسبب شدة 
الغبار وبعد المسافة. 

-لم يقتصر سليمان عليه السلام على عرضها أمامه للمرة الأولى» وإنما 
طلب إعادتها إليه» فشرع في مسح سيقانها ونواصيها بيدهء تكريا لاء 
وتفحُصاً لأحوالما حتى يعالح ما قد يكون بها من عيوب. 

هَ - امتحن الله تعالى سليمان عليه السلام بالمرض» كما يمتحن عباده 
المؤمنين» قيل: كان ذلك بعد عشرين سنة من ملكهء ثم ملك بعد الاختبار 
عشرين سنة أخرى. كما ذكر الزمخشري. 

واشتد به المرض حقى أصبح لشدّة ضعفه - كما تقول العرب: لحماً على 
وَضَمء وجسماً بلا روح» ثم عاد إلى صحته وحالته الأولى. 

وطلب المغفرة من ريّه على ما قد يكون من ذنب في تقديره كان سبباً لمرضهء 
وهذا من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فقد يكون ترك الأفضل 
والأولل عند أصحاب السمو والدرجة العالية» وعلى رأسهم الأنبياء» بمثابة 
ذنب عندهم» وهو عند غيرهم ليس بذنب. 

5 - أجاب الله دعاء سليمان عليه السلام» فأمده بنعم عظمى» هي: 
تسخير الرّيح لهء تحمله إلى أي مكان أراد»ء وتسخير الشياطين للخدمة في 
مجحالات الحياة المختلفة من بناء فض لالتخا الاسشتراج الولو والمربعات/ 
والتسلّط على مردة الشياطين» حت يقيّدهم بالأغلال والسلاسل» كقَاً لشرّهم 
يمع أذلهم: 


ومنحه حرية التّصرّف في الملك والمال» 56 ٠‏ يشاعء وبمنع من يشاءء. 
دون حساب ولا رقيب» دون مراجعة أو نقص. 


:7" للد 50 - 2 + / ١4-:؛‏ 
وكذلك جعله مقرّباً عند الله مكرّماً عند ريّه في الجنة» موا ساللوات 
الجزيل» فائزاً برضا ربّه. ٠‏ 


والخلاصة: لقد منح الله سليمان خيري الدنيا والآخرة» وجمع له بين الملك 
والنبوة كأبيه داود عليهما السلام» وسحّر الله له ملكا عظيماً وسلطة شاملة 
على الإنس والجن والشياطين. وهذا لم يتأت لأحد قبله ولا بعذه. 


قصة أيوب عليه السلام 


0 
م رو ع ل نه ج22 1 دم 


آ م 2 128 7 
واذ زر عبدنا أو د ناد 6 أفى م ع شيط ينض وعذاب اذك رئد 


مذ 9 

ل ووم لوم م عر 5 ا حمر ماده درو ع ءوده ال 0 2-0 

بعك هنا متتل ار ا 
رك ! 

ُو الألبت 6 ل دك عد َأضْرِب بد وا م نك 


لبد كه أت 0 ©2 
القراءات: 
مي التَبطن): 
0 خغزة (مسي الشيطان). 
(إوَعَذَابِ ار : 


بكسر التنوين وصلاً قرأ: أبو عمروء وابن ذكوان» وعاصمء وحمزة» 
وقرأ الباقون بضمه. 


(أَيْبَ إِدْ تدى» «لَوبَ)4: عطف بيانء و«إة4: بدل اشتمال منه. 


يَحمَهَّ ينح منصوب إما لأنه مصدرء أو لأنه مفعول لأجله. 


لد 0 - معم: م" / 44-41١‏ نف 





البلاغة: 


«أنِ مسن التَيَطنُ4 في هذا الإسناد مراعاة الأدب مع الله تعالى» فإنه 
أسند المرض والضرر الذي أصابه إلى الشيطان أدبأء وإن كان الخير والشر بيد 
الله تعالى لحكمة يعلمها. 


المفردات اللغوية: 


(أبوْبَ4 هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» 
وامرأته ليا بنت يعقوب. الراجح أنه قبل إبراهيم بأكثر من مئة سنة» وكان 
موطنه أرض عوص : جزء من جبل سعير »2 أو بلاد أدوم أن »4 بأني. 
«بضّب)4 بضرّء والنصب (بالضّم) وَالتَضَب (يفتحتين ) كالرشد والرّسَد؛ 

00 2 0 3 امل + لاي ل ص هام 
[الأنبياء: 185/7١‏ . ونسب ذلك إلى الشيطان - وإن كانت الأشياء كلها من الله - 
تأدباً مع الله تعالى. 

وا د ا 2 ١‏ ل 3 1 وح عع 

6 أركض بلك 4 اضرب بها الأرض» فضرب فنبعت عين ماء .9# مغشل‎ (١ 

ماء تغتسل به وتشرب منه ار وساب )6 تغتسل وتشرب منهء»: فاغتسل 


وشرب» فذهب عنه كل داء كان نباطنه وظاهره. 


وميا لَه حلم بأن جمعناهم عليه بعد تفرّقهم. أو أحييناهم بعد موتهم. 
«وَسهُم مَعَهُم4 أي ورزقه مثلهم .«بَحمَهٌ 4 أي ل رحمتنا عليه .«إوَوَكرَى4 
عظة وتذكيراً هم لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء إلى الله فيما يحيق مهم. 
«لأُولى الْأَلْبَبِ» لأصحاب العقول. 


(إصِعْتًَا حزمة صغيرة من الحشيش والريحان ونحوهماء أو قضبان. 


دصرب يه زوجتك .«إوَلا حَمَفْ بترك ضربهاء والحنث في اليمين: إذا لم 
يفعل ما حلف عليه. روي أن زوجته ليا بنت يعقوب عليه السلام ذهبت 


275 بده م5 - منم: 38 / 44-4١‏ 





الحاجة» ول ل اس« 


سوملا | #ل سام 


(إِنَهه لث» 0 لق الله تقال بالقوية" و لإناية: 


المناسية: 


هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء في هذه السورة» والمقصود بها 
كغيرها الاعتبارء» فقد كان داود وسليمان عليهما السلام ممن أفاض الله 
عليهما أصناف النعم» فكانت قصتهما لتعليم الشكر على النعمة» وأيوب كان 
ممن خصّه الله تعالى بأنواع البلاء» فكانت قصته لتعليم الناس الصبر على 
الشدائد» كأن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سفاهة قومك. فإنه ما كان في 
الدنيا أكثر نعمةً ومالاً وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام» وما كان 
أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام» فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن 
أحوال الدنيا لا تنتظم لأحدء وأن العاقل لا بذ له من الصبر على المكاره. 


التفسير والبيان: 
1 عدا لزه إذ ناذا ريد أن مس القدطان رضت وعناك: 63 4 أي 


واذكر أبها سوه تملك عو ا بوب قل عر اط وي لاعن خرن قا 
عشرة سنة» حين نادى ربّه بأني قد مسني الضّر ومسَّني الشيطان بمشقة و 
مضرء وإنما نسب ذلك الضر إلى الشيطان أدباً مع الله تعالى كما تقدم. والذ يْ 
يجب اعتقاده أن هذا المرض لم يكن منقرا الناس منهء وإنما هو مجرد مرض 
جلدي يشفى بالمياه المعدنية أو الكبريتية؛ لأن شرط الأنبياء: السلامة عن 


الأمراض المتفرة طبعاً 


ة د 


إن رسول الله كه قال: «إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ممانٍ 
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عشرة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين”''» كانا من أخخصّ إخوانه» كانا 
يغدوآن إليه ويروحانء» فقال أحدهما لصاحبه: تعلمء والله لقد أذنب أيوب 
ذنباً» ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ماني 
عشرة سنة» ل يرحمه الله تعالى» فيكشف ما بهء فلما راحا إليه لم يصبر الرجل 
حى ذكر ذلك له. 


فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول. غير أن الله عرّ وجل يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله تعالى» فأرجع إلى بيق» فأكمر 
عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. 


قال: وكان يخرج إلى حاجته» فإذا قضاهاء أمسكت امرأته بيده حت يبلغ . 
فلما كان ذات يومء أبطأ عليهاء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه 
السلام أن «ز أرَخْض لك هذا مَعْصَل برد وَسَرَابٌ 469 فاستبطأتهء فالتفتت 
تنظرء فأقبل عليهاء قد أذهب الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان» 
فلما رأته» قالت: أيء» بارك الله فيك. هل رأيت ني الله هذا المبتلى» فوالله 
الفدين عل ذلكاء ما رأيت رجلا أشيهة بها متلك؛ إذ كان صحيحاً » قال: فإني 
أنا' هو :ركان له أندوات* اندو للقمح» وأندر للشعير»ء فبعث الله تعالى 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على. أندر القمح أفرغت فيه الذهب حقق 
فاض» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض». 


([أركض رلك هنا معْصَل برد وَسَرَابٌ )4 أي قلنا له: اضرب برجلك 
الأرض» فركض (ضرب) فنبعت عين جارية» فاغتسل فيهاء وشرب منهاء 


وهذا دليل على أن مرضه كان من الأمراض الجلدية غير المعدية ولا 


)١(‏ بيمكن تأويل هذا الرفض بالبعد المعتاد عن كل مريضء» شفقة ورحمة» لا نفوراً من المرض. 
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المنفّرة» وإا كانت مؤذية متعبة تحت الجلد» كالإكزيًا والحكة ونحوهماء مما 
بمكن شفاؤه بالمياه المعدنية أو الكبريتية المفيدة في تلك الأمراض. 


وكما تم الشفاء من المرض أعاد الله له أهله وولده وماله»ء فقد كان ذا مال 
جزيل وأولاد كثيرين وسعة من الدنياء فقال تعالى: (ووكبنا لَه أَهلمٌ وَمتْلهُم 
مَعَهُمْ َه نا ووَكر لأُولي الْأَلْبَبِ 467 أي منحناه أهله وضاعفناهم» إما 
أن الله تعالى أحياهم بعد أن أماتهم» والله قادر على كل شيء» وإما أنه تعالى 
جمعهم له بعد تفرقهم» وأكثر نسلهم» وزادهمء فكانوا مثلٍ ما كانوا قبل 
ابتلائه» رحمة من الله به» وتذكرة لأصحاب العقول السليمة» والإيمان أن 
عاقبة الصبر الفرج. وأن رحمة الله قريب من امحسنين» وأن مع العسر يسراً. 


ثم ذكر الله تعالى له رخصة في التحلل من بمينه» فقال: 


وى سدح 


عد دك صِعْنًا وَأَصرِب 58 ول ع4 أي وخذ بيدك حزمه ة كبيرة من 

القضبان» »اضرب م زونك ابي حلفت أن دا مة جاه إن نت م 
مرضك. ولا تحنث في بمينك» أي لا تترك العمل , بمقتضى اليمين» 
إبطائها في الرجوع» وهي ليا بنت يعقوب» أو رحمة بنت أفرائيم بن يوسف. 

ثم أثى الله سبحانه على أيوب عليه السلام قائلاً : 

نا وِجَدْنَهُ 0 0 ِنَم أوَآَبُ4 أي لقد وجدناه صابراً على البلاء 
الذي ابتليناه به في حسده © وذهاب ماله وأهله وولده» نعم العبد أيوب» إنه 
رجاع إلى الله بالتوبة والاستغفارء زيادة في حسناته ورفع درجته» لاا بسبب 
ذنب جناه» فجازيناه بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال 
بالصبرء ولكن إعان الأنبياء المطلق التام الذي يعرّفهم أن الله عليم بهم» قد لا 
طبرو ب لإذهاب همهم وغمهم. 


روي عن يوت عليه السلام أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة : : «اللهم 
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أنت أخذت,» وأنت أعطيت»»: وكان يقول في مناجاته: «إلمي قد علمت أنه ل 


يخالف لساني قلبي. ول يتبع قلبي بصري» ولم يلهني ما ملكت ,عيني » ولم آكل 
إلا ومعي يتيم » وم أَيتٌ ان كاسياً» ومعى جائع أو عريان). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 

- لا مانع من دعاء الله تعالى والشكوى إليه عند المصاب» وإن كان 
أيوب عليه السلام صبر مدة طويلة على المرض» ثم دعا ربّه لتفريج نوعين من 
المكروه: الألم الشديد ني الجسم» والغمٌّ الشديد بسبب زوال الخيرات 
وحصول المكروهات» لذا ذك الله تعالى لفظين وهما النصب والعذاب. 

؟ - على المؤمن. أن يتدرّع بالصَّر عند الشدائدء فقد أمر الله الى يكل 
بالاقتداء بأيوب عليه السلام في الصبر على المكاره» وكذلك بغيره من الأنبياء 
مثل داود وسليمان عليهما السلام. 

" - لم يكن مرض أيوب عليه السلام منقّراً؛ لأن شرط التّبوة: السلامة 
عن الأمراض المنفرة طبعاً» وإِنما كان مرضه تحت الجلدء كأمراض الحكةء 
مما ليس بمعدٍء وإن كان مؤلاً ومزعجاً. وهو مرض حسيء» تناول البدن 
بدليل قوله: «إمسَىَ يم 0 [الأنياء :1181 .و مْسَىَ الطيطن بصب 
وَعَذَانٍِ 4 و9 فَكْتَفَنَا م ددء من ضر 4 [الأنبياء : 26/١‏ و2 أركض جلك 6 


2 ودر داوم م ور -_- 
و(زهانا معسل برد وَسَرَابُ 4. 


5 - في هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباً» بدليل 
حلف أيوب على ضرب امرأته. والذي أباحه القرآن هو ضرب النساء حال 
النشوز؛ لقوله تعالى: «وَألّن ََافوْنَ خُُوتشرح» إلى أن قال: « وَأَصْربْوهُنَ 
[انساء: 4/4] . كذلك دل قوله تعالى: (أَلرجَالُ اموه 14 اك 


[النساء: 5/5*] » على أن للزوج ضرب امرأته تأديياً لغير نشوز. 
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هَ - إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليه السلام تحلة 
اليمين» جزاء على تلك الخدمة الطويلة الى قدمتها له زوجته أثناء مرضه. 

واختلف العلماء بعدئل» هل هذا ال حكم عام أو خاص بأنوت وحده؟ 
للعلماء في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: 

قالت الحنفية - الذين يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا -: إن الحكم عام» 
فضرب بباء برّ في بمينه» ولا كقّارة عليه؛ لأن الله قد رخص لأيوب عليه 
السلام هذاء وجعله غير حانث به وما دام غير حانث فهو بار. وهذا ف 
المريض العليل غير الصحيح السليه”". 

وكذلك قالت الشافعية والحنابلة: يجوز إقامة الحذّ في المرض الذي لا 
يرجى برؤّه» أن يضرب بمئة شمراخ دفعة واحدة» لا روى أحمد واضر داود 
وابن ماجه عن سهل بن حُتَيِف: «أنّ النّى ككل أمر في رجل أضن أن يأخذوا 
0 فيضربوه بها ضربة واحدة». قال الشافعي: إذا حلف ليضربنْ 
فلاناً مكة جلدة أو ضرباًء ولم يقل ا شديناء سات : يكفيه 
مثل هذا الضرب المذكور في الآية» ولا يحدث. 

والشافعي الذي لا يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا اعتمد في ذلك على ما 
ثبت في السّنّة الثبوية. وأما الإمام أحمد فيقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 
الرأي الثاني: 

قالت المالكية الذين يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا: إن هذه رخصة 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي: 787/5 وما بعدها. 
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خاصة بأيوب عليه السلام» بدليل توجيه الخطاب وبما ذكر للترخيص من 
العلة. قال ابن العربي: وإنما انفرد مالك في هذه المسألة عن القاعدة لتأويل 
بديع: هو أن جريان الأبمان عند مالك في سبيل النْيّة والقصد أولى؛ لقول 
رسول الله كَل فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه: «إنا 
الأعمال بالنيّات» والئيّة أصل الشريعة وعماد الأعمال ومعيار التكليف. 
وقصة أيوب هذه لم يصح كيفية يمين أيوب فيهاء حتى نلتزم شريعته فيها""". 
وهذا قوع الليف أيضا. 


ونمج ابن القيم في (أعلام الموقعين) الذي حارب فيه الحيل منهج المالكية» 
وقرر أن هذه الفتيا خاصة الحكمء فإنها لو كانت عامة الحكم في حىّ كل 
أحدء ل يحت على نبي كريم موجب بمينه» ولم يكن في قصها علينا كبير عبرة» 
فَإما يقصّ علينا ما خرج عن نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيما 
قصّه علينا. ويدل عليه اختصاص قوله تعالى: «إإنَا وَجَدْنَهُ صَلِرَا4. وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل» كما في نظائرهاء فعلم أن الله سبحانه إِنما أفتاه 
بذلك جزاء له على صبره» وتخفيفاً عن امرأته» ورحمة بها. وأيضاً فإنه تعالى إنما 
أفتاه بهذا لثلا يحنث كما قال: إلا حَمَتّ4. 

5 - فضيلة الصير عظيمة» لذا وصف الله نبيه أيوب بأنه صبر على ما أصابه 
من أذى في بدنه وأهله وماله» وبأنه أوَابٍء أي كثير التأويب والرجوع إلى الله 
في كل أموره. 


١710/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام 
-إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل- 


0 عِبرَن هم إن وَِسْحَقَ وَيَعيْبَ أل الَْدِى وَالْأَبِصَرٍ 69 إِنَآ صم 
وسكري .لدان © م 35 ل ته كير © كر 
ونيد كلع 5 لكر ول به كار هذا وك قن لين لحن 
كور عت و نه 8 اليك © تكد فيا ينغن فيا يكم 


30 ا 


ع 15 عي لاير 


مكرز ص © (© 5 وَعِنْدَهرٌ ا عرق 0 29 هذا ما مَوَعَدُونَ لوم 
كَيْسَابِ © َّ هد ْنَا ما ما له فخ معاد ©42 


7 
عند 6 : 
وقرأ ابن كثير (عبدنا). 
« باصق : 
وقرأ نافع (بخالصة). 
( واليسم 6 : 
وقرأ حمزة والكسائي (وَالَيْسّع). 
«(وْعَدُونَ 6: 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يوعدون). 


الإعراب: 


1117 


«( نهم » بدل من «إرعيدنا »4 أو (عبدنا) أو عطف بيان. 
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«بخالِصَةٍ جِحر الذَارِ) على قراءة التنوين هذه تكون «ذِكٍ) بدلاً 
من (خالصة) وتقديره: إنا أخلصناهم بذكرى الدارء ويجوز نصبه ب (خالصة) 
لأنه مصدر كالعافية والعاقبة. وقرئ بترك التنوين بجعل «ذِككِ)4 ججروراً 
بالإضافة وهي إضافة بيان. 


10 فس ا تبر ين 


نت ج عدن مُفنَحَة لَه الوب 60 © «(جَنّتِ)4 : ندل منضوب من «لْصن. 
متا 4. 4 عل خا وفيه ضمير عائد إل «[جِنّتِ )4 وتقديره : 
جنات عدن مفتحة هي أو حال وعامله ما في المتقين من معنى الفعل. 
د« الثه)» إما مرفوع ب «[مُنئَحَة4 وإما مرفوع بدلاً من ضمير «(مُفئَحَه4. 

تقول: فتحت الجنان: إذا فتحت أبوابهاء قال تعالى: «وَفْيْحَتٍ السَّمَاءُ فَكَانتَ 
3 409 تالبأ: مرحم . 


« متكت حال من الماء والميم في «لُم4. 


إن هذا را مَا لم ين نَادٍ 46 (إمَا 41 : حال من: (رزقنا)» أو خبر 
ثانٍ ل «إِن4. 
البلاغة: 

«أوّب الْرى وَالأَبِصَّرٍ 4 استعارة تصريحية» استعار «الْأيدِى) للقوة في 
العبادة» و( وَالْأبْصرِ 4 للتبصر في الدين. 

(هَدَا وك وذ ينَ لَْننَ متا (©© عَكت عَذْنٍ مُقنعهَ كم اله ©)» 
ينها داعا باق ل المتمطم الأ امقابلة وجي (هنذا ورك للظبفين. لشم 
صَابٍِ © © جه صَكوبًا هن أَلْهَادُ 69 64. 


(إهذَا ما نَعَدُونَ 6 التفات من الغيبة إلى الخطاب للعناية بهم. 
المفردات اللغوية: 


عر مرت 


«إعِندنا 6 وقرئ: عبدنا. 
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(أوبي الْديرِى4 أصحاب القوة في العبادة .«(وَالْأَيَصسرٍ 4 أصحاب البصائر 
في الدين والفقه فيه ومعرفة أسراره « كم 6 جعلناهم خالصين لنا. 
«ياصَّةٍ» بخصلة خالصة لا شوب فيها هي «إدِحَي ألدَارٍ أي تذكر الدار 
الآخرة والعمل لها. 


( الْمْمْطْمَينَ4 امختارين من أبناء جنسهمء جمع مصطفى .«الْذّيارٍ6 
المفضلين عليهم في الخيرء جمع خيّر: وهو المطبوع على فعل الخير .( إِسَمَعِيلَ» 
هو ابن إبراهيم يم الخليل («٠١‏ وَألسَم 6 اللام زائدة».. وهو نبي» ابن أخطوب 
استخلفه إلياس على بني إسرائيل» ثم صار نبياً «إورًا الْكِثْلْ) ابن عم يسعء 
أو بشر بن أيوب». واختلف في نبوته ولقبه» والأصح أنه نبي» قيل: فر إليه 
مئة نبي من القتل فآواهم وكفلهم» وقيل : تكمّل بعمل رجل صالح كان يصلٍ 
كل يوم مئة صلاة .وإويلٌ4 كلهم لبن لخر جمع خير» كما تقّم. 

مدا ج436 هذا ذكر وشرف وتنويه لهم بالثناء الجميل» أو هذا المذكور 
من الآيات نوع من الذكر وهو القرآن .«الَحُنَنَ مَتَابِ4 مرجع في الآخرة. 
«جَنّتِ عَرْنْ جنات استقرار وثبات» يقال: عدّن بالمكان: أقام بهي متَكِينَ 
فيا أي على الأرائك. كما في آية أخرى .ل تَِرَتُ رن لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن .2 أَرَابُ4 جمع ترب» أي لدات متساويات في السَّنّء بنات ثلاث 
وثلاثين سنةء عق ل مضل الكئزة ببتهن..ولأن. التحاب نين الآقران أنبت: 


(هَذَاك المذكور .«إمَا بْعَرُونَ4 به .«لِيورٍ لَيَسّنٍ لأجل الحسابء فإن 
الحساب علة الوصول إلى الجزاء .(سَنَادٍ» انقطاعء أي داتم له صفة الدوام. 
المناسية: 

هذه مجموعة قصص من الأنبياء في هذه السورةء ذكر الله فيها قصص 
إبراهيم وذريته الأنبياءء يراد مها العظة والعيرة. والتعليم لناء والتّخلق 
بأخلاقهمء والعمل بأعمالهم التي من أجلها استحقوا ما أعدّ الله لهم 


ليه 5" - مَرْم: 6" / ه4-ؤه كيف 


ولأمثالهم في هذه الآيات من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. وهي معطوفة على 
بداية القصص في هذه السورةء كأنه تعالى قال: «فاصير على ما يقولون» 
واذكر عبدنا داود» [الآية ]١1‏ إلى أن قال: «وَاذَكْرَ عدن يسيم أي واذكر 
باصعدد عن إبزاهيه مقن القن ف انان وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل 
إلى الرشاد» وصير يعقوب حين فقد ولده وذهب بصرهء وصير إسماعيل 


للذبحء وصير اليبسع وذي الكفل على أذى , بني إسرائيل. 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين» فيقول: 


وه عو 


ودر د برهم م وَإِسَحَقَ ل ول الايرِى وَالْأبْصرِ © أي واذكر 
العمل الصالح وصبر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي. القوة في العبادة 
والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعة» وقويناهم على العمل المرضي» 
وأحسنوا وقدموا قرا وآتيناهم البصيرة في العلم والفقه في الدين» والعمل 
النافع فيه. 

وعلة ذلك: 


هي العمل للآخرة» والتزام أوامرنا ونواهيناء لتذكرهم الدار الآخرة والإيمان 
باء وذلك شأن الأنبياء. 


ل«وَإِتمْ عندنا لَِنَّ الْطَمَنَ الخبَارٍ )4 أي وإنهم لمن المختارين من أبناء 

جنسهم » ال على فعل الخيرء فلا بميلون للآأذى» ولا تنطوي قلوبهم 

0 ولا يرتكبون شرًاً ومعصية» فهم 
أخيار مختارون. 


م اصح 


ود إِسْمَيلَ وَالسَمَ ويا الكفل ول من لْقَمَارٍ 4 أي واذكر أيضاً 
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صبر إسماعيل واليسع وذي الكفل وأعماهم الصالحة» فكل منهم من الأخيار 
المختارين للنبوة. 


وبعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على سفاهة قومه وذكر جملة من 
الأنبياء» ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين وحال الكافرين من الجزاء» ومقرٌ كل 
واحد من الفريقين» فقال تعالى : 


(كد “2 وَإِنَّ لِلْمسَّعِينَ لَحَسَنَ مَنَابٍ 4639 هذه الآيات القرآنية التي تعدد 
محاسنهم تذكُّر لهم وتنويه» وذكر جميل في الدنياء وشرف يذكرون به أبداًء وإن 
لهم وللمتقين أمثالمهم لحسن مرجع يرجعون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعيم جنّته. وهذا شروع فيما أعدّ لهم ولآمثالهم من النعيم والسعادة 
في الدار الآخرة. 


ثم فسّر الله تعالى المقصود بالمرجع والمآب الحسن قائلاً : 


إن كبر جم اي 


«جَنّتِ عَدْنِ مَُنَسَهَ لَه الوب أي إن ذلك المآب هو في جنات إقامة 
دائمة» مفتحة لهم أبوامهاء فإذا جاؤوها فتحت لهم أبوامها إكراما لهم» تفتحها 
لهم الملائكة ليدخلوها مكرمين. وني هذا إعماء بتخصيصها لهم وبسعتها 
وروعتها وببائها الذي تسرٌ به النفوس. 

« متكن فا يَدْعْونَ فيا يهو حكييرة وراب أي تراهم متكئين 
في الجنات على الأرائك والأسرّة» يطلبون ما لذ وطاب مما شاؤوا من أنواع 
الفاكهة الكثيرة المتنوعة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب» وغيرهماء 
نمهما طلبوا وجدواء وأحضر كما أرادوا « باب وَأبَارِيقَ 0 من معن 
[الواقعة: 14/65] . 


والسبب في تخصيص الفاكهة والشراب بالذكر: ترغيب العرب فيها؛ لأن 
ديارهم حارة قليلة الفواكه والأشربة» وفيه إيماء بأن طعامهم مجرد التفكه 
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والتلذة له اللتمتيي »لمكم شاتطيم اهنيب علق العسا مهن للدؤا فد 
تحتاج لبدائل المتلفات والتتحللات. 
وبعد وصف المسكن والمأكول والمشروب» ذكر تعالى الأزواج» فقال: 
«(# وَعدَهْرٌ مَهِرَتْ الطّرَفٍ َب ©4 أي وهم زوجات قاصرات 
طرفهنَ على أزواجهنَء لا ينظرن إلى غيرهم» وهم لدات متساويات في 
السّنء متساويات في الحسن والجمال» يحب بعضهنّ بعضاء فلا تباغض ولا 
ثم ذكر الله تعالى ما وعد به المتقين من الثواب قائلاً : 


00 


الذي وعد به تعالى عباده المتقين» وهو الجزاء الأوفى الذي وعدوا به» وأجَل 
ليوم الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور. 


وصفة هذا النعيم الدوام. فقال تعالى : 


(إِنَّ هذا لَرِرْنَا مَا لم ين سََادٍ )4 أي إن هذا الذي أنعمنا به 
يي ولأقاء ابد عولد عد وجل 2 وما مد يعد وم 
لَه باق [النحل: 4/1١‏ ء وقوله جل وعلا: (غعطة َيْرَ يحَدُوز6 
هود: ]٠١8/١١‏ » وقوله تعالى: مم 3 7 مون [الانشقاق : لكل 5 


ورم رم 5 ١‏ لد ير م 


00 وقوله سبحانه : ( أنه دايم وَظِلُهَا تلك عمى لذت 
15 َعَقَو لفن تار 4 4 [الرعد: 1/ه"] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


جعل الله تعالى هؤلاء الصَّفوة امختارة من الأنبياء مع من تقدّمهم قدوة طيبة 
وأسوة حسنة للنبي عد وللمؤمنين من بعده» في الصّير والعمل الصالح. 
والعلم النافع. والقوة في العبادة» والفقه في الدين. 
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وسبب اصطفائهم إعانهم بالدار الآخرة وتذكرهم لحاء وعملهم امحقق 
لرضوان الله ومغفرته ودخول جنانه فيهاء فهم يذكرون الآخرة» ويرغبون 
فيها. ويزهدون في الدنيا. 

وذكرهم في القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم» وذكر جميل في الدنياء 
وشرف يذكرون به فيها أبداً. 

ولحم ولكل المتقين مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع في القيامة» 
إذ لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنبار» مفتحة الأبواب» تفتحها الملائكة 
تكرعاً لهم. 

يتمتعون بنعيم الجنان في مسكن مريح يتكئون فيه على الأرائك» وهم ما 
يطلبون من أنواع الفاكهة الكثيرة والشراب الكثير. 

وحم أيضاً أزواج قاصرات الطّارف لا ينظرن إلى غيرهم» وهنّ لدات 
أتراب على سنّ واحدة» متساويات في الحسن والجمال والشباب» بنات ثلاث 
وثلاثين سنة. 

ثم ذكر الله تعالى أن هذا الموصوف ببذه الصفات هو الجزاء والثواب الذي 
وعد به المتقين» ثم أخبر تعالى عن دوام هذا الثواب. وهذا دليل على أن نعيم 


الجنة لا ينقطع. 
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عقاب الطاغين الأشقياء 


(هندًا و ا ت للد لتر ساي (© عَهَم بصا يِل الهة © هد 
2 عو سر 


ار ا أ سس ور ا خي 
َليَدُوقُوهُ و عَسَاقٌ 7 و من 7 لع 29 مدا فو مفنحم 
جِ 7 


3 


مدل 


تي محسا 200 يوه رم مي الحيس لله مه 5 0 >+ع. 2 

له يي 3 عم الأ نَارٍ اليا الوأ ِل سر 5 انمه َلَ موه نا 
عر عبد جك مهرم د هسه وم اص باحو > مك ام 0-1 2 
فُنَىَ القرار قالوا رسا من دم لنا هدذا فَرِده م من فى الثار 49 
2 3 سروه سبوترو لس -_- 7-0 2 عه 2 ساماح سحوو 
7 اما ا ء 8 . زات ب 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (فييس). 
( وَصَنَاقُ6: قرئ: 
١‏ - (وغْسّاق) وهي قراءة حفصء وحمزة» والكساي. وخلف. 
؟- (وعْسَاق) وهي قراءة الباقين. 
وََاخَرَ): 
قرا ابو عمق لوأخن). 


( سخريا» : 


وقرأ نافع وحمرة. والكسايء وخلف ري ): 


ْ 


م 4 1 م ل 
هذا وَإِرَكَ للطبغين 4 (هذا»: خير مبتدأ محذوف» تقديره : الأمر هذا. 
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مد ليد وقوه 4 «(هذا» يجوز فيه النصب والرفع» أما النصب فيتقدير 
فعل يفسره « مَلْيَدُوفَُه4 أي فليذوقوه هذا فليذوقوه» والفاء زائدة في مذهب 
أبي الحسن الأخفشء مثل: هذا زيد فاضرب. وأما الرفع: فهو على أنه 
مبتدأ» وخيره: 4 حَيمٌ 8 » و« دوفو 4 اعتراض» والفاء للتنبيه» أو هو 
المخصوص بالذم أي بع بشى المهاد هذا المذكور. أو مبتداً وخيره ([ ليد وقوه 6 
ويرفع 9« حم 6 على تقدير (هو حميم)» أو خبر مبتدأ تقديره : الأمر هذاء 
ويرفع 9 حيم4 على تقدير: هو حميم. 


«(وَآخَرٌ ين كله لوج 469 : (وَآحَرُ 4 مبتدأء و«إين سَكلِيء4 
صفة له ولهذا حسن أن يكون مبتدأ» مع كونه نكرة» د«دخ »4 خين الممعدداً. 
و جور جعل (لخ4 مبتدأ كا ووزمن مكلو 6 خير ل (ذوع »4 والحملة 
منهما خبر المبتدأ الأول الذي هو «إوَءَاحَرَ 4. 


ما كا لا ير ربالا كا مم يْنَّ الْأَشْار4: «ما4 في موضع رفع 
بالابتداء» 0 0 0 - حال من صمي 5 0 1 


إمالة « 0 20 اه 0 المكسورة. 


إن دَلِكَ لَقّ عام مم أَكلٍ أثَارِ 69 » : (غَامم» إما بدل من 9ق 4 أو 


خبر مبتدأ محذوف 0 (هو تخاصم) أو خبر بعد خبر ل إن أو بدل من 
«دَلِكَ) على الموضع. 


البلاغة: 


« الْأَضَار 4 « الأبَصَرْ 4 «أهْلٍ ألَر4 فيها مراعاة الفواصل من ا محسنات 
البديعية. 


وم 


«هِنَىَ الْهَادُ4 شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه الناتم. 


ليه 55 - مم: م / هه-4يه »”4١‏ 
المفردات اللغوية: 

«لطجين »© الكفار الذين كذبوا بالله ورسله. وتجاوزوا حدود الله. 
مب مرجع ومصير يكوه يدخلوها ه49 الفراش .(35ا4 
العذاب» المفهوم مما بعده .«(حيِمُ 4 ماء شديد الحرارة «٠‏ وَصَمَاقُ 4 شديد 
البرودة» وهو ما يسيل من صديد أهل النار .(إوَءَاحَرٌ 4 أي وعذاب آخرء 
وقرئ: «وأخر) با جمع » أي وأنواع عذاب آخر .ين شَكُلدء 4 مثل المذوق 
في الشدة والكراهية» أو مثل المذكور من الحميم والغساق 2 أصناف 
أو أجناس عذابهم. 


«هذا و6 أي يقال لهم ذلك عند دخوهم النارء والفوج: الجمع الكثير 
من أتباع الضلال ٠«مُقَتَحِمٌ‏ يَعَكُمْ داخل معكم النار بشدةلإلا مَرَحَبًا م4 
أي لا سعة عليهم ولا ترحيب بهمء وهذا ما يقوله الرؤساء لأتباعهم .(صَالوا 
َلَار4 داخلون النار بأعمالم مثلنا .«كَالا بَلْ أيْمْ لا محا بكي 4 قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم أحق بما قلتم (١‏ أَثْرْ مده 61 أي الكفر .يقي 
لْعَرَارُك المقر وهو جهنمء فلنا ولكم النار. ١‏ 

الوأ أي الأتباع أيضاً .«َدَبَا ضَعَمَا4 مضاعفاً أي ذا ضعفء بأن 
يزيد على العذاب مثله» فيصير ضعفينء كقوله تعالى: «إرَيَآ اعم مَعْمَيْنِ 
مي الْعَنَّانٍ 6 [الأحزاب: 158/58 .9 وَكَالُو4 أي الرؤساء الطاغون. وهم في 
النار .«إيّنَ الْقَشَررِ 4 الأراذل الذين لا خير فيهم» يريدون بهم فقراء المسلمين 
الذين يحتقروهم. ويسترذلوتهم. :ويسخرون نهم ١‏ دهم سخَر/ استفهام 
إنكاري» إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في تسخيرهم في الدنياء أي ألأجل أنا 
قد اتخذناهم مسخرين في أعمالناء ولم يكونوا كذلكء, لم يدخلوا النار؟ وقرئ 
بضم السين» أي كنا نسخر بهم ٠«(أمَ‏ رَاعَتَ) مالت .«إعََهُم الأبصَرُ» أي أم 
هم معناء ولكن لم ترهم أعينناء وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب 
وسلمان. 
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( إن دَلِكَ ا ابد أن تكلا 
به» ثم بيّن ما هوء فقال: © عَخَاصم أَهْلٍ أذَارِ أي تنازعهم ومخاصمة بعضهم 


بعد أن وصف الله تعالى ثواب المتقين ومآل السعداء.ء وصف بعده عقاب 
الطاغين وحال الأشقياء امحرومين. ليتم التقابل والمقارنة بين الفريقين» 
ويقترن الوعد بالوعيدء فيقبل على الطاعة» ويجتنب المعصيةء ويتحقق الهدف 
المنشود وهو الإصلاح والتهذيب. 
التفسير والبيان: 

هنذا وَِر لطَِنَ لشَرَ مََابٍ أي هذا المذكور هو جزاء 


المؤمنين» أو الأمر هذا كما ذكرء وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله عز 
وجل » المكذبين لرسلهء لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله عز وجل: 


«(جَهَمَ يصَوْئا يَنْىَ أَلْهَادْ )»4 أي إنهم يدخلون جهنم ويلفحهم حرّها 
من كل جانب» فبئس ما مهدوا لأنفسهمء وهو الفراش» أي بئس ما تحتهم . 
من نار جهنم » “خشبيا النا را لياف كقوله تفال كن ل ان 
توقهمٌ عَوَاشَِ» [الأعراف: 41/7] . 


هذا بَدُوقُوهُ حيِمٌ وَصَنَاقٌ (©6 4 أي هذا حميم فليذوقوه» أو بالعذاتب 
هذا فليذوقوه. وهو أمر تهكم وسخرية بذوق العذاب» وهو ماء حار شديد 
الحرارة يشوي الجلودء وماء بارد مؤلم لا يستطاع شربه لشدة برودته» أو هو 
ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد. 


6 7 ج< س و 0 ع 0 5 
َدَاخَرٌ ين سَكَلِدء روج 469 أي وهم أنواع أخرى من العذاب مثل 
الحميم والغساق» أشد كراهية وإزلاما كالزقوم ء والصعود والسّموم: 
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- 5 8 5 سر ع 0 
والزمهريرء يعاقبون بهاء من الشيء وضلده. فقوله: «إأَرُوج» أي ألوان من 
العذاب الختلفة المتضادة. 


ثم وصف الله تعالى كلام أهل النار مع بعضهم بعضاًء فقال: 


(هدا مي تنم تمك لا معي بم بم كارا ار )6 أي تقول 
الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة والزبانية: 
هذا جمع كبير داخل معكم. فلا مرحباً بهم. أي لا كرامة ل همء وهم يدخلون 
النار كما دخلناهاء ويستحقونها كما استحققناها. والمراد من قولهم: 9لا 
مرحنا يم الدعاء عليهم. وهذا قول صادر من السادة أو الرؤساء والقادة 
عن الأتباع المنبوذين في الدنياء والمراد به الإخبار من الله تعالى عن انقطاع 
المودة بين الكفار» بل إن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. 


فيجيبهم الاتباع قائلين : 


١‏ -- جيل انث لا مركا 0 ده 01 َنَّىَ أَلْصَرَارُ4 أي قال الأتباع 
للرؤساء: بل أنتم لا كرامة لكمء وأنتم أحق بهذا مناء فإنكم أضللتمونا 
ودعوتمونا إلى هذا المصيروأوقعتمونا فيه» فبئس لور جهنم ا ولكمء واخراة 
من هذا الكلام التشفي منهم» كما قال تعالى : 9( كلما دَحَلَتَ أَمَةَ لنت أختها 6 
[الأعراف: /ا/8"] . 


؟ - «قالوا رينا من هكم آنا هَددًا مَرْدْهُ عَم ضِعْمًا فى أَلتَارٍ 469 أي قال 
الأتباع أيضاً عن الرؤساء داعين عليهم : ربنا عاقب الذين أوردونا هذا المورد 
في النار وقدموا لنا هذا العذاب عقاباً مضاعفاً في النارء عقاباً على الكفرء 
وعقاباً على الإضلال» كما قال تعالى: «ربَنَا توك أَصَلُونَا امم عَذَائَا ضَمَمًا 


صد 


ين ألثَارِ كَالَ لكل 0 كَلَمونَ) [الأعراف: 608/7 أي لكل منكم 
. 5 سس ١‏ برسم بيد جحت سل سر سس صل سرس ريسم عله هه د مر ماس سه 
عذاب بحسبه وقال سبحانه : «إرنا إنا أطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السَبيلا 2 


ينآ اتيم صْعْفَيْنِ ينه الْعذاب وَالْعنهُمَ لعن كيرا (062 4 [الأحزاب: 0/6 


45" لِلدّء م) - مرْع: 8" / مه-كه" 


8 . ويؤيده الحديث الصحيح عند مسلم عن جرير بن عبد الله : امن سنَّ سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ببها). 


ثم تحدث الكفار عن أناس كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» فقال تعالى : 


مقع 


(وَدَاناْ مَا لَنَا لا َك ربالا كا حَدُمُ يْنَ الْدَْرارٍ ©)» أي قال المشركون 
بعضهم لبعض تعجباً وتحسراً: إننا نفتقد في النار رجالاً كنا نعدهم في الدنيا 
أشراراً لا خير فيهمء ثما لنا لا نراهم معنا في النار؟ يعنون في زعمهم فقراء 
المؤمنين» كعمار وخباب وصهيب ويلال وسالم وسّلمان. 

قال مجاهد: هذا قول أبي جهل يقول: مالي لا أري بلالا وعماراً وصهيباً 
وفلاناً وفلاناً؟ وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الكفارء هذا حالهمء يعتقدون أن 
ذا القوق: 

7 ح 2 عم 2995 محوو ‏ مج يوس 9 عرع ع 1 

(أَحَدْنَهِمَ سخْرنًا م وَاعَتَ عَنْهُمْ الْأِصَرُ 269 أي ألأجل أنا قد 
سخرناهم في الدنيا في أعمالناء أو سخرنا منهم» وكانوا أهل الكرامة 
فأخطأناء فلم يدخلوا النارء أم هم معنا ولكن لم نعلم مكانهم في النار؟ قال 
الحسن البصري: كل ذلك قد فعلوهء اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم 
أبصارهم» أي وهم في الجنة. وقوله : «إسِحَرِا4 بضم السين وكسرهاء قيل: 
هما بمعى واحد. وفيل : بالكسر هو ال هزء 34 وبالضم : هو التذليل والتسخير. 

وهذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لا على اتخاذهم سخرياً في الدنيا. 

ثم أكد الله تعالى حدوث هذا التخاصم والتنازع قائلاً : 


ضَّ َِكَ لحَقّ عَنَامُمْ أل ألَارِ ©) أي إن ذلك الذي حكاه الله عنهم 
لحق لا بد أن يتكلموا بهء أو هذا الذي أخبرناك به يا محمد أمر واقع حتما 
يوم القيامة» وهو تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته الرؤساء للأتباع» وما 
قالته الأتباع لهم. 


لله م» - مْم: مما / هه-كه" ه14" 3 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ذكر الله تعالى ألواناً من العذاب في النار للكفار يوم القيامة» وتلك الألوان 
أو الأنواع هي ما يأتي: 

١‏ - إن مصير الظالمين الكافرين شر مرجع 2 ومنقلب يصيرون إليه. 


0 5 200 من النار. 


ًّ - إن شراء بهم ال حميم والعْسّاق» والحميم : الماء الحار الشديد الحرارة» 
والغساق: ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد. 


3 2 هم أصناف وألوان أخرى من العذاب كالزمهرير والسموم وأكل 
الزقوم والصعود والحويء إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة» والجميع 
مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 


هَ - قال ابن عباس : إن القادة إذا دخلوا الثاز: ثم دخل بعدهم 0 
قالت الخزنة للقادة: (مَدَا فوج يعني الأتباع» والفوج: الجماعة «(مَفَنَحمُ 
6 أي داخل النار معكمء فقالت السادة: «إلا مَرحَبَا ب 7 لا 
اتسعت منازلهم في النارء والمراد به الدعاء. فقال القادة أو الملائكة: 9 إِنَّهُمُ 
صَالَا ألدَارِ4 كما صليناها. 


د محوور د وو 2س 


قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: «إهنذا فوع ممنحم 7 من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض. 

د - رد الأتباع على الرؤساء بقولهم: «إبَلْ شر لا مرْحبَا يل أنتم دعوقونا 
إلى العصيان فبئس القرار لنا ولكم. وقالوا أيضاً : ربنا من سوّغ لنا هذا وسلّه 
وتسبب في عذابنا هذا فضاعف عذابهء عذاباً على الكفرء وعذاباً على 
الإضلال. 


حفن للد م5 - هنم: مم / مح-7 


وكل كلام من الفريقين فيه زيادة تبكيت وإيلام وإزعاج للفريق الآخر. 

- زعم الكفار في الدنيا أن أعداءهم في الدنيا وهم فقراء المؤمنين العرب 
أو الموالي غير العرب» كبلال وصهيب وسلمان من أهل النار» فافتقدوهم 
باتخاذهم سخرياً في الدنيا. وهذا لون آخر من التعذيب النفسي الداخلي. 

قال مجاهد وغيره: يمنا لون أيق عمار» أين صهيب » أين فلان» يعدون 
ضعفاء المسلمين» فيقال لهم : أولئك في الفردوس. 

- إن هذا التخاصم والتنازع الذي يزعج أهل النار أمر واقع حتماً في 

النارء وهو حق ثابت. يجب الإيمان به. 


بعض أدلة صدق النبي عله 


ا 0 8 عرس ا ١‏ ا ىح ديرو مجر 1-481 عن أ .ا بي ع ال 0 
(قل يتآ كأ مِة ونان إِكَهِ إ5 14 اليد اباد (©) رَتْ الككوب لاض 
سس موس ل ل م جع 4ح عد ركه -. و ججح عي لدو ره وس جم عد ّمه 
ما ينهما العزيز الغفار 9©) قل وا عظم (9) انم عنه معرضون () ما ن 

راس > بمعسسى 7# عيرس له سعم ل حم 4 ا 0 1 2 2 م حسم 
ين عل بألا الل إذ عنصمو 69 إن نيعت إل إل أمآ أنا يدِيرُ بين 403 


وهي قراءة حفص » وقرأ الياقون 9 من علم). 


(ثل عر ين يلي (© لم عن متيشة 9©»: مر َه مبتدأ وخبرء 
م وهأَنَة4 مبتدأء وخبره «( مُعَرضُونَ ٠‏ ول «(إعَنْه 4 متعلق بالخبر 


مُعَرضوق 0 . 


لوْء م5 - جنم: مم / مهم 3 





2 04 


إن يكح إَِ لَه نمآ آنا مدير مين 462 : «آتمَآ4 إما مرفوع نائب فاعل ل 
3 وما 5200 بتقدير حذف حرف ا أي بأغا أنا نذيرء و« إِلَ6 


المفردات اللغوية: 
(ثل4 يا محمد لكفار مكة .«مذِةٌ» محوف بالنار ٠.‏ الْقَهَارُ4 لخلقه. 
« الْعرِيرٌ 6 الذي لا يغلب أو الغالب على أمره. ْ 


آذ و 


0 الذي يغفر ما يشاء من الذنوب ل يشاء. 


وم قله 


مُعَرِضُونَ 0 أي إن 21 الذي اأكم ٠‏ وجتك نا با لال إل 
بسن مومهم عدا وأنقم معرضون عنه لتمادي غفلتكم» » فإن العاقل لا 
يعرض عن مثله. 


0004 


( بالملا لذن »4 الملائكة» وهم أشراف الخلق» أي ما كان 3 لتم 
بكلام الملأ الأعلى .(إِدْ يَخْصِمْنَ4 في شأن آدم حين قال الله: (إِفٍْ جَاعِلُ في 
لايش خَلِيكَة)» 4 [البقرة: ؟/ 70] . 

(إن و إن آل م1 نأ سَذِيُ مين 209 أي ما يوحى إلى إلا أن بيّن 
الإنذار. 
المناسية: 


هذه الآيات عود على بدء السورة الداعية إلى التوحيد وإثبات نبوة النبي 
كك والمعاد» فهي تقرير للتوحيد» ووعد ووعيد للموحدين والمشركين بسبب 
الإعراض عن دعوة النبي محمد كله وإثبات للبعث الذي يفصل فيه بين 
المؤمنين والكافرين عد إبذارن النبي كك في الدنيا بعقاب من أنكر التوحيد 
والنبوة والمعاد. ش 


11 لد 50 - منم: مم / مم7 
وهذا دليل على أن السورة إلى آخرها ف سين وجوه الترتيب والنظم. 
التفسير والبيان: 


وه ايرس هزه 1 

فإقل إِنََا أنا منذِدٌ 64 أي قل أيها الرسول للكفار بالله» المشركين به من أهل 
مكة وغيرهم. المكذبين لرسوله ككهِ: إنما أنا مخحوف لكم من عقاب الله 
وعذابه» مبلّغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد» مثل عقاب 
الأمم السابقة ة في الدنيا كعاد وود واخوال عذاب جهنم في الآخرة. 


5 


وما مِنَ لِلَهِ إِلَ أنَهُ الود الْمَهَارُ4 أي ليس هناك إلا إله واحد لا شريك 
له قهار لكل شيء سواه. قد قهر كل شيء وغلبه. 


72-1 


(رَبّ السَمْوَتِ وَالْأَيّضٍ وما ينما الْعَرِيرُ الْعَشّرَ (4©67 أي مالك جميع 
السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات» ومتصرف فيهء وهو الذي 
يَعْلِبِ ولا يُعْلْب» فلا يغالبه مغالب إذا عاقب العصاة» وهو غفار الذنوب لمن 
أطاعه» ولمن شاء من عباده إذا تاب». ولمن التجأ إليه. 


ثم توعدهم تعالى على مخالفة أمر الله تعالى ورسوله يَلْةِ والإعراض عن 
القرآن» فقال: 


وس سرقاه 


(فل هر با عَيِيمْ © 9 لم عَنْهُ مُعْرصُوتَ 467 أي قل أبها الرسول 
مشركي مكة وغيرهم: إن هذا الى أنبأتكم به من كوني رسيو لا متدرا .وأ 
الله واحد لا شريك له وأن القرآن وحي منزل من عند الله» هو خبر عظيم 
مهم جداًء لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة» فهو ينقذكم من 
الضلالة إلى النور» لكنكم أنتم معرضون عما أقول. لا تتفكرون فيه. وفي هذا 
توبيخ لهم وتقريع» لكونهم أعرضوا عنه» فعليهم العدول عن خطتهم. 


ثم ذكر تعالى ما يدل على نبوة محمد يللد فقال: 


للد م0 - يم: مم / 7-56 525 


ما كن ل مِنْ عل البلا القل إذ يحصِمَْ 469 أي ما كان لي قبل أن 
يوحى إلي علم باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم عليه السلام» وامتناع إبليس 
أدري بتلك المغيبات. 


َه 
ءََ 


(إن بع إِكَ إِلَّه أتنآ أنا نير ميك 402 أي ما يوحى إلى إلا للإنذار 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أبان الله تعالى في هذه الآيات بعض أدلة صدق الني وَل في نبوته» وأوضح 
بعض مهامه وواجباته. 

أما مهمته: فهى إنذار من عصاه بالنارء وتخويف عقاب الله من أنكر 
التوحيد والنبوة والمعاد. 

وكذلك تقرير التوحيد وهو أن لا إله إلا الله» المنزه عن الشريك والنظير.» 
وأنه سبحانه القهار لكل شىءء وهذا يدل على كونه واحداًء وأن الذي جعل 
شريكاً له لا يقدر على شىء أصلاً» مثل هذه الأوثان والجمادات الى لا تضر 
ولا تنفع. 

ولا كانت صفة [االْقَهَارُ4 توجب الخوف الشديدء أردفه تعالى بذكر 
صفات ثلاث له دالة على الرحمة والفضل والكرم: 

أونما - كونه 5 للسماوات والأرض والعناصر الأربعة (الماعء» والهواء. 
والنارء والتراب) والمواليد الثلاثة (الإنس والجن والحيوان). 

ثانيها - كونه عزيزاً (أي منيعاً قوياً لا مثل له) فهو قادر على كل الممكنات» 
فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء. ٠‏ 


6 للد 00 - فم : مم / محدهر 
ثالثها - كونه غفاراً لذنوب عباده المطيعين المخلصين في العبادة. 
والمنذر به: هو الحساب والثواب والعقاب والنبوة والقرآن» وهذا خبر 
وأما بعض أدلة النبوة وإنزال الوحىي عليه: فهو ما يخبر عنه القرآن الكريم 
1 أنباء الملأ الأعلى ا الملاككة حين اختصموا في أمر آدم حين خلق 
لوا: «أَتَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبا وَمَسْفِكَ ألذَمَله4 [البقرة: ؟/0] وقال 
0 : (أتأ حَيدُ مِنْهُ 6 [الأعراف: 7/ 17] فهذا البيان من محمد يكلَةِ عن قصة آدم 
وغيره من الغيبيات لا يتصور إلا بتأييد إلحمي. وحينئذ قامت المعجزة على 
صدقه. ش 
فما باهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه. 


وقول : «لَمُ عَنْهُ مُعَرسْوتَ 7©)» ترغيب في النظر والاستدلال في العقائد 


للد 00 - قرل: مم / امم 5 


قصة آدم عليه السلام 


4 ره خا ا م .اله 5 و 211 به 2 
9 إِدْ قَال ربك للمفيكة ف حلق يدر اين مل 9 0 وَإِذا سويسم وله تفَحْتّ فيه من 
ج مَمَعُوأ / حتلم لعثرن © إلة انيس 


مَا متَعَكَ أن سَسْجْدَ لِمَا حَلقَتُ 


1 حا 
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َأَحَنُّ وَللَىَّ أََولُّ © © كم جَهَمَ ينك ومن يَعَكَ متهم لَه 6 


(لعتى إ43 : 

وقرأ نافع (لعنيّ إلى). 

« الْمَخَلضِينَ» : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (الخلضين). 
0204 5 

«رفالحق4: قرئ: 

-١‏ (فالحقٌ) وهي قراءة عاصمء وحمزة» وخلف. 

؟- (فالحقّ) وهي قراءة باق السبعة. 

الإعراب: 


قال مالي ولْلَىَّ أكولُ 49 الحق الأول بالرفع: إما خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره : أنا الحق أو فالحق قفسمى أو مى2 وإما مبتدأ» والخير محذوف» 


00" ْ لِدْءَ م5 - منم: 8" / الاددم 


تقديره: فالحق مني» ويقرأ بالنصب على تقدير فعل» تقديره: الزموا الحق أو 
اتبعوا الحق» أو بتقدير حذف حرف القسمء كقولك: الله لأفعلن» والدليل 
على أنه قسم: قوله تعالى: « لَأَملَآنَ جَهَمَ4. وؤوَآلَقَ) الثان: منصوب 
بِ9أَقْولُْ4 أي أقول الحق» وهو اعتراض بين القسم وجوابه. وقرئ: فالحقٌ 
والحقّ أقول. بالجر فيها على القسم. وإعمال حرف الجر في القسم مع 
الحذف. كما تقول: الله لأفعلن» (و) الله لأذهبن» وهي قراءة شاذة. 


البلاغة: 


ميد المليكة جه 7 ور تأكيد تمؤكدين: لفظ كل ولفظ 
«لمَعْونَ 4. 


المفردات اللغوية: 
«إِد كَالَ رَيْكَ أي اذكر حين ذلك .9 إِقٍ حَنِقٌ بسَرَا يْن طبن 4 هو آدم. 


دمي 


ومَيَُدُ 4 امته وعدّلت وأكملت خلقنه . ل« وَيَفَحْتُ ذه من وى » وأحييته 
بنفخ الروح فيه » وأضاف الروح إلى نفسه لشرفه وطهارته» والروح: جسم 
لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه .( ممَعُوأْ لم4 فخروا له أو اسقطوا له. 
« سَحِدِنَ 6 تكرمة اسيل له وهو سجود تحية بالا نحناء» لا سجود عبادة. 


(ككُلْهُمَ لَمَمْْنَ4 تأكيدان. الأول لإفادة العموم» والثاني لإفادة 
الاجتماع في السجود .( إِلِيسَ» هو أبو الجن» وكان طاووس الملائكة. 
( ستكرَ 6 تعاظم . (وكنَ بِنّ الْكفِرنَ» في علم الله» أو باستكباره عن أمر 
الله تعالى» واستنكافه عن الطاعة .«إمَا مَنَمَن4 ما صرفك وصدك .(إ حَلَقَتُ 
يَكَقَّ خلقته بنفسي من غير توسط أب وأمء. واليد: القدرة» وهو تثيل 
للخلق المستقل وللدلالة على أنه معتنى بخلقه. فهذا تشريف لأدم». فإن كل 
محلوق تولّ الله خلقه . #ز أسَتَكيرتَ أ 35 مِنَ الْعَالِيتَ4 أي تكبرت الآن عن 


للوْة (*5) - ترم: مم / الادمم ين 


السجود من غير استحقاق. أم كنت من المتكبرين المتفوقين المستحقين للترفع 
عن طاعة الله» فتكبرت عن السجود. لكونك منهم» وهو استفهام توبيخ. 


(قل كا ع ج)4 إبداء للمانع .«(كَحْرْيَ مَبَا4 من الجنة أو من 
السماوات .ز رَحِيم 6 مرجوم مطرود من ال رحمة 51 طردي .« كَانَطِرَة4 
فأمهلني (١‏ إِلّ يَرْوِ يَُعنْوْنَ4 يبعث الناس .ِل يَوَوِ ألوَقّتِ الْمَعَلُور 9©» 
وقت النفخة الأولى («٠‏ فِعرَيِكَ 4 بسلطانك وقهرك .ور حرم » لأضلنهم. 
( الْمَحَلْصِنَ» المؤمنين الذين أخلصتهم للعبادة وعصمتهم من الضلالة. 


(ََنُ» المراد بالحق: إما امه عز وجل أو الحق الذي هو نقيض 
الباطل» عظمه الله بإقسامه به أي فالحق مي أو فالحق فسمي » وجواب 


القسم: «إلا َْتَكانَ» .ل وَلَدَقَ يول أحق الحق وأقوله .«يِنكَ4 أي من ذريتك 
وجنسك مسن يبَعَكَ ممم لْمَعِنَ 4 أي من ذرية ة آدم. 


المناسية : 


هذه هي القصة الأخيرة في هذه السورة» وقد ذكرت في سور: البقرة» 
والأعراف» والججرء والإسراءء والكهف. والمقصود منها منع الحسد 
والكبر؛ لأن امتناع إبليس عن السجود كان بسبب الحسد والكبر» والكفار 
نما نازعوا محمداً يكهِ بسبب الحسد والكبرء وذكرت هنا لتكون زاجراً للكفار 
عن هاتين الخصلتين المذمومتين. 
التفسير والبيان: 

39 قَالَّ ل للَمَلَيِكةِ إِيْ َيل ا دشرا من طن 2 أي :اذكريا محمد قصة 
خلق آدم أبي البشرء حين فال الله للا تكد إل بالق بغرا هم آدم وذريته؛ 


ل الي فين صَلَصَلٍ مْنَ ‏ ع 
[الحجر: ]75/١6‏ . 


الللكدا” لدْء م5 - منم: مم / الادمم 


5 سَوَيدُمُ وَتَدَحْت يه من رُوج هَمَعُوأ لم سَجِدنَ (4)©7 أي فإذا أتهمت 
خلقه وعدلته وأكملتهء وجعلته حياً بعد أن كان حماداً لا حياة فيه» فاسجدوا 
له أي سجود التحية والتكريم» لا سجود العبادة. وهو أمر واجب بالسجود. 
والنفخ تمثيل لإفاضة مادة الحياة فيه» فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 


«سََجَدَ المليكة كليم معو َعُونَ 49 أي فامتثل الملائكة كلهم لأمر 
اللهء وسجدوا عن آخرهمء ما بقي منهم ملّك إلا سجدء وسجدوا مجتمعين 
في آن واحد. لا متفرقين. 


الا نس انك كين الكيون أي سجد الملائكة كلهم إلا 
إبليس امتنع مستكبراً متعاظماً ولم يكن من الساجدين» جهلاً منه بأنه طاعة» 
وكان استكباره استكبار كفرء فصار من الكافرين بمخالفة أمر الله وأنفته من 
السجود واستكباره ا اللهء أو إنه كان من الكافرين في علم الله. 


7ح لس لس سمح قر 020 


لال يبس ما مَنَعَكَ أن سَسجَدَ لِمَا حَلَقَتُ يدف أسَتَكيرت آم كُنت مِنّ الْعَالِينَ 
49 قال الله له: يا إبليس ما الذي صرفك وصدك عن السجود لآدمء 
الذي توليت بنفسي خلقه من غير وساطة أب وأم» هل استكبرت عن السجود 
الآنء أم أنك كنت من القوم المتعالين عن ذلك؟ والمراد إنكار الأمرين معاً. 
فأجاب قائلاً : 


ا 


(دَلَ انأ عر مِنْدٌ حَلقيق ين أرٍ وَحَلَََمَ من عبن 47 أي إنني خير من 
آدمء 50 وآدة اعخلوق هن لاق والنار خير وأشرف من الطين 
في زعمه؛ لما فيها من صفة الارتفاع والعلوء وأما التراب فهو خامد هابط لا 
ارتفاع فيه. 

«ملَ نحي بها نك بَحِم (4)2 قال الله تعالى : : فاخرج من الجنة أو من 
السماوات أو من زمرة الملائكة. فإنك مرجوم بالكواكب» مطرود من رحمة 
الله ومحل أنسه ومن كل خير. 


للد م5 - جم: 76 / الادهم ظظ» 


دامت الدتنا: 5 يوم ا والقي لقيامة» ثم ف 00 يلقى من عذاب اللّه 
وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق. 


ٍ(عَالَ رت كَأنطِرَفة إل بَوْرِ ببَعَفْونَ (4 أي قال إبليس : رب أمهلني حياً 
ولا 03 بالإماتة إلى اليوم الذي يبعث فيه الناس» أي آدم وذريته بعد 
موتهم. طلب هذا ليوسوس لآدم وذريته» فيثأر من آدم الذي كان ميا لطردة 


من رحمة الله. 


«إقال فَإِنْكَ مِنَ السطريت 9© إِلَ يَوْوِ ألْوَقْتِ الْمَعَلُورِ قال الله 
تعاللى : فإنك من الممهلين» إلى اليوم الذي قدره الله لفناء الخلائق» وهو عند 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإنظار (الإمهال) إلى يوم البعث» ليتخلص 
من الموت؛ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث» لم يمت. فأنظره الله إلى وقت الصعق 
لا إلى البعث». فلما أمن الحلاك تمرد وطغى وتحدى قائلاً : 

(قالَ معرَّيِكَ / سه حَهنَ (© إلا عِبَدَكَ مِنَهُم الْمخلِنَ ©) أي 
فإني أقسم بعزتك (سلطانك 6 ين الشهرات ل 
وإدخال الشبه عليهم» إلا الذين أخلصتهم لطاعتك. وعصمتهم من الضلالة 
وال موى والتيطاد 0 اتروع لاضع وإغوائهم». كما قال تعالى: 
(إِنَّ عِبَادِى ليْسَ ) كَ عَهِمَ لطن إِلا مَنِ أَبَعَكَ من الْحَاوتَ 2©))» [الحجر: 
6/؟ة]. 


فأجابه الله تعالى : 


«قالَ عَلَلَىّ وَلَلَيَّ أقول © لمن جَهُمّ ينك وَسِئَن يَعَكَ مهم لَمَعِينَ 
29 أي قال الله: أنا الحق أو الحق مني ملء جهنم من إبليس وأتباعه» 
آدمء فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. فهذا قسم من الله يعال 


00 للد م") - جرم: مع / الا-هم 





لإبليس أنه سيدخله وأتباعه النار حق تمتلئ منهم. وقال الزغشري( واَدَقَّ 
ْول أي ولا أقول إلا الحق. على حكاية لفظ المقسم به» ومعناه التوكيد 
والتسديد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قصة آدم عليه السلام هذه مع إبليس اللعين: تصوير بالغ للأمر الإللمي» 
وبيان مدى طاعته, وتفرير العقاب على الخالف» وعناصر القصة هي : 


-لقد أخير الله الملائكة أنه سيخلق بشراً من التراب» فإذا خلقه وأحيافء 
فيجب عليكم أن تسجدوا له إكراماً ونحية» لا عبادة وتأليهاً: 


- فامتثل الملائكة وسجدوا كلهم مجتمعين لآدم فوع 41 وفظيما له 
بتعظيمه إلا إبليس الذي كان من جنس الجن» فخانه طبعه وجبلته» فأنف من 
السجود لآدم» جهلاً بأن السجود له طاعة لله والأنفة من طاعة الله استكباراً 
كفرء ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى. 


أكان ذلك استكباراً عن السجود أم كان من المتكبرين على ربه» فتكبر لهذا؟ 
-أجاب إبليس بأنه خير من آدم؛ لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من 
الطين» والنار في زعمه أشرف من الطين لما فيها من خاصية الارتفاع 
والاندفاع والتعالي. وهذا جهل منه؛ لأن الجواهر أو العناصر متجانسة 
متساوية» فقاس وأخطأ القياس. 
- كان عقابه الإخراج من الجنة» والرجم بالكواكب والشهب, والطرد 
والإبعاد من رحمة الله إلى يوم القيامة؛ لأن اللعن منقطع حينئذ. 


- أراد الملعون ألا يموت» فطلب تأخيره إلى يوم البعث». فلم يجبه الله إلى 


لوه 5١‏ - م: مم / حمححدى ش /اه» . 





ذلك؛» وإنما أخره إلى الوقت المعلوم» وهو يوم بموت الخلق فيهء فأخحر إليه 
ايكيا اعد 

- لما أمن إبليس الاك طغى وتمرد وتحدى ربه» وأقسم بعزة الله أنه يضل 
بني ادم بتزيبن الشهوات والمعاصي» وإدخال الشبه عليهم» ودعوتهم إلى 
المعاصي2 وقد علم أنه لا يتمكن إلا من الوسوسةء ولا يفسد إلا من كان لا 
يصلح لو لم يوسوسه. 

- لهذا استثنى من تسلطه عباد الله الذين أخلصهم لطاعته وعبادته 
وعصمهم منلهة. 

- أقسم الله بذاته» وأخبر أنه لا يقول إلا الحق أنه سيملاً جهنم من إبليس 
وأتباعهء عقاباً على تخالفتهم أوامر الله وإصرارهم على ارتكاب المعاصي. 


حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 


«(ُل مآ شلك عه من كر وآ آنأ ين الْتَكِنِينَ (7© إن هْوَ إِلَا وك لِلْعَِينَ 


الإعراب: 
لل 705 أضئلة : (التعلمون) إلا آنه اا اتضلع هتوق التو كيل 
د ا بناءه؟ لأها أكدت الفعلية» فردته إلى أصله في البناء» فحذفت 
النونء فاجتمع ساكنان: الواو والنون. فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» 
وبقيت الضمة قبلها. والمعنى: لتعرفن » لذا تعدى إلى مفعول واحد. واللام: 
لام قسم مقدرء أي والله لتعلمن. 
المفردات اللغوية: 
«(مآ السك عَيّه4 على تبليغ الرسالة والوحي والقرآن . «ين بر 6 جغل 


4" 2 (م5) - قنع: 38 / كححمددى 





بما ليسوا من أهلهء فأنتحل النبوة والقول على الله ٠(إِنَ‏ هُوٌ إِلَّا وِكرُ لَلعلِينَ 
©)» ما القرآن إلا عظة بليغة للإنس والجن والعقلاء» دون الملائكة. 


ا 2 م بَعَدَ حِبنٍ (67)» لتعرفن يا كفار مكة وغيركم خبر صدقه 
وعاقبة خبره وهو ما فيه من الوعد والوعيد» بإتيانه يوم القيامة» وذلك لمن 
آمن به ومن أعرض عنه. 


المناسبة: 


هذه خاتمة شريفة لهذه السورة» يتبين فيها حال الداعي وهو الرسول َكل 
وهو أنه لا يأخذ أجراً ومالاً على هذه الدعوة» ويظهر فيها كيفية الدعوة وهي 
أنها لا تقوّل فيها وإنما هي وحي من عند الله ودين يشهد بصحته العقل» 
وتتحدد فيها مهمة القرآن بأنه عظة للعالمين» وستظهر معجزته ووعده ووعيده 
يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


(كُل مآ أَشَلك عَِِ ينْ بر وآ أنأ ين لكين © 4 أي قل أيها الرسول 
لمؤلاء المشركين من قومك: ما أطلب منكم من جعْل أو مال تعطونيه على 
تبليغ رسالتي ووحي الله والنصح بالقرآن وغيره من الوحي» وها أنا عحث 
المتقوّلين على الله» حت أقول ما لا أعلم» أو أدعوكم إلى غير ما أمرني الله 
بالدعوة إليه. والتكلف: التصنع والتقول والاختلاق. 


( إن مُوَ إِلَا وِكرُ ِتَعكِِينَ )4 أي ما هذا القرآن» أو ما أدعوكم إليه إلا 
موعظة للخلق أجمعين» والعافل ف ريض و( لِلَعَكمِنَ 4 الإنس والجن. 
ونحو الآية « لِأندرم به وم بذ [الأنعام : : ]١94/5‏ وقوله تعالى : ومن يُكفرٌ 


ص2 6 وى سمح 


بهو من نّ الأحزابب َأَلتَادُ موعدم ا [هود: ١١/ل!ا١].‏ 


لوْء م - جعم: مم / حلححدى الي 





كو 1ت 6 


ف[ ولتعلمن. 3 م بعَدَ حبن 4129 لتعرفن أيها الكفار خبره وصدقه.ء من 
الدعوة إلى الله وتوحيذده » والترغيب في الحنة» والتحذير من النار» بعد زمان 
قريب» إما بعد الموت. وإما يوم القيامة. قال الحسن البصري : 0 عند 
لوت يأنيك الى اليفين: 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ -لم يطلب الي كل على تبليغ دعوته عوضاً مادياً» ول ينشد تحقيق 
مكسب مالي أو مطمع دنيوي كالحكم والسلطة والجاهء وهذا دليل على صدقه 
في نبوته؛ لأن من الظاهر أن الكذاب لا بدّ من أن يظهر طمعه في طلب 
الدنياء وكان كك بعيداً عن الدنياء عديم الرغبة فيها 


- لم يكن النبي يك متكلفاً متقوّلاً ولا متخرّصاً ما لم يؤمر به من عند ربه» 
فهو مبِلّْ وحي الله بأمانة متناهية دون زيادة ولا نقص. أخرج الشيخان في 
صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل 
به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلمء ا ل ل 
الله أعلم» 500 (ُلَ يا وا ودر ا 
نَأ ين التَكِيينَ (©) 


ا قال رسول الله يكهِ: «آلا أنبئكم بأهل 
الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هم الرحماء بينهم» قال: ألا أنبتكم بأهل 
النار؟ قلنا: بلى» قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلّفون». 

. " - تتلخص دعوة النى يك في أصول انية» هي الأصول المعتبرة في دين 


أولاً - الدعوة إلى الإقرار بوجود الله. 


ل للد م" - مم: 8؟ / ححححد 





ثانياً - الدعوة إل تزية "الله وتقلسية عن كلما الأايليق به:ة الإ ليس تلو 
شغ 4 [الشورى: 11/47] . 

ثالثاً - الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة. 

رابعاً - الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والأضداد. 

امنا - الامتناع عن عبادة الأوثان التى هى مجرد حمادات» ولا منفعة في 
عبادتهاء ولا مضرة في الإعراض عنها. 

سادساً - تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة»ء وهم الملائكة والأنبياء. 

- الإقرار بالبعث والقيامة « لَِجْرِىَ لَدنَ أَسَئوا يما عِلُوا ويحَرىَ الْذِينَ 

0 ِلْلْسَىَ 6 [النجم: 1/07"] . 

ثامناً - الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة”". 


- إن ما دعا إليه الننى يَكلْةِ من الوعد والوعيد والإبمان بالقرآن هو عظة 
ليف اللتامينة أي لحن دوا لاض 


وسيعلم الكفار نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق وصدق بعد زمان قريب» إما 
بعد الموت وإما يوم القيامة. 


775/7“ تفسير الرازي:‎ )١( 


لْلدءَ ("5) السورة (8) الكير ش! ف 


مكية» وهي خمس وسبعون آية 


تسميتها: 

ميت سورة (الزَّمّر) لأن الله تعالى ذكر في آخرها زمرة الكفار الأشقياء مع 
الإذلال والاحتقار 7-111] وزمر المؤمنين السعداء مع الإجلال والإكرام 
[*/ا-ه0/]. : 


مناسبتها لما قبلها. 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها وهي سورة «[ص » من وجهين: 

الأول - أنه تعالى ختم سورة «[ضضّ4 واصفاً القرآن بقوله: «إِنَ هُوَ إِلَا 
ذكرٌ للَعَكِينَ 7©)) وابتدأ هذه السورة بقوله: «تَنْزِيِلُ الكتبٍ من أله الْعَزِيز 
0 فكأنه قيل: هذا الذكر تنزيل» فهما كالآية الواحدة» بينهما 
اتصال وتلاحم شديد. 

الثاني - ذكر تعالى في آخر 9[ص» قصة خلق آدم عليه السلام» وذكر في 
القسم الأول من هذه السورة أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد» متصلاً بخلق 
آدم المذكور في السورة المتقدمة. 


ذف ِليّءٌ (5) السورة (29) الي 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة الحديث عن التوحيد وأدلة وجود الله ووحدانيته » 


وعن الوحي والقرآن العظيم. 


ابتدأت هذه السورة ببيان تنزيل القرآن الكريم من الله تعالى على رسوله 
يك وأمر الرسول كَلةٍ بإخلاص الدين لله. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» 
وتوضيح شبهة المشركين في اتّخاذ الأصنام آلهة شفعاء» وعبادتها وسيلة إلى الله 
تعالى» والنّعي عليهم في عبادة الأوثان. 


وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على وحدانية الله» من خلق السماوات 
والأرض» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمرء وخلق الإنسان 
في أطوار مختلفة متعاقبة» ثم نددت بطبيعة المشرك وتناقضه حين يدعو الله حال 
الضرء وينساه حال الرخاء. ثم عادت لإيراد بعض هذه الأدلة كإنزال المطر 
وإنبات النبات. 


ثم ذكرت مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين» حيث يسعد الأوائل في الدنيا 
والآخرة. ويشقى الآخرون فيهما» ويتمنون الفداء حين يرون العذاب. 


الخائفين» ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله» على عكس المشركين الذين 
تنقبض قلوبهم عند سماع توحيد الله» كما أن القرآن يتضمن أمثالا للناس 


لعلهم يتذكرون. 


ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد إِلهاً واحداً» وبين من يعبد آلحة 
متعددة لا تسمع ولا تجيب» كالعيد المملوك لسيد واحدء والمملوك لعدة 
شركاء متخاصمين فيه ثم ردَّ تعالى على المشركين الذين يتخذون الأصنام 
شفعاء من دون الله ولو كانوا لا يملكون شيئأ ولا يعقلون. 


و 


وءِ (5) السورة (9*) اكير نا 





على الأرواح» فيتوق بعضها في أجلهاء ويترك بعضها إلى أجل آخر. 


ثم فتح باب الأمل أمام المسرفين» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إذا تابواء 
وأوضح ما يرى على وجوه الذين كذبوا على الله أهل النار يوم القيامة من كآبة 
وحزن. 

وأعقب ذلك يبان احوال القبائة) ‏ وتجدوت شهدي “الأرل للمانة: 
والثانية للإحياء من القبورء ثم يأتي الحساب والقضاء بالحق» وإيفاء كل نفس 
ما عملت. 


وخحتمت السورة بتقسيم الناس يوم القيامة فريقين: فريق الكافرين الذين 
المؤمنين الذين يساقون إلى الجنان وتحييهم الملائكة» ويشاهدون في الجنة النعيم 
المقيم الذي يستدعي الحمد التام لله رب العالمين» ويرون الملائكة حافين حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم. 

أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل يصوم 


حتى نقول: ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وكان 
كله يقرأ في كل ليلة: بن إسرائيل - أي الإسراء - والزّمَر. 


لا لد م2 - البعد : وم / 4-١‏ 


مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة للّه تعالى 


(تَنِيلُ الكتب بن أنه المرير لذكِر © إآ أرنا بد لنب 
ألَْق دعر أله مسا َه التيرت © ال لَه لذن لالس واليينت أغَدُوا 
ون لوت أريكة ما علقق إلأرقري إل ال للقن 1ن مك تمه 
يلك كن إن إة أده اله وقد كيرت + كد © 1 


ل مه 19ذ التطئ ينا نكل مامكا للق ف أنه ارس 
لْقَكارُ 49 
الإعراب: 

(تَزِيلُ الكتب يِنَ أَنَو) نَزِيلُ4: مبتداء وين أَلَّو: خبرهء 
ويجوز كونه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هذا تنزيل. وقرئ «تنزيل) بالنصب» 
على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم. 

( وين لخَدُواْ ين دونوء وليك42 « وَألدييت»: مبتدأء وخبره 
محذوف» تقديره : يقولون: ما نعبدهم » ويجوز جعل الخبر: إن أله ا 
بَيَتَهُمٌ 4. ويكون «يقولون» المحذوف حال في ضمير «اعَدُوأ)4 4 تقديره: 
0 ا أولياء 00 0 ا د عل عدار 

«الكتب» القرآن «االْعَرِبزِ4 القوي في ملكه « للَكيِر4 في صنعهء 
يضع الأشياء في موضعها المناسب 9إِنَآ أَْلَاً إِلَكَ) يا محمد «ألكتب 
ِلْحَنْ» بالحق متعلق ب «أََآ4 أي متلبساً بالحق» قائماً عليه» أو بسبب 
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إثبات الحق وإظهاره وتفصيله هبد أله ًا لَه التييت4 ممحضاً له 


الدزنة عارااين الثره والرياء» أي موحداً الله 

(آلا لَه لذن الخَالض4 أي لله وحده الدين صافياً نقياًء لا يستحقه 
غيره؛ لأنه المتفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. 
( رات عدوأ من دونو أؤليآء 4 أي المتخذون من دون الله نصراء 
وهم كفار مكة الذين اتخذوا الأصنام آحة . لما تلك يقولون: ما نعبدهم. 
(زلق» قربىء مصدر بمعنى التقريب (إِنّ آنه َك بَتتَهُرَة وبين 
المسلمين .ف ما هم فِبِهِ يتَِمُوستَ 4 من أمر الدين» فيُدخل المؤمنين الحنة» 
والكافزين الثار: 

(لا يَهَدِك) لا يوفق للاهتداء إلى الحق . من هُوَ كَدَذِبُ4 في نسبة الولد 
إليه .( حكنًاد4 شديد الكفر بعبادته غير الله. 

لو أنه أله أن د وَلَدا كما قال المشركون : «أعحَدَ لحن دا 
( لاطي ينا يَخْلْقُّ مَا ج45 لاختار من خلقه ما يشاء غير ما قالوا: إن 
الملائكة بنات الله 0 ابن الله» والمسيح ابن لله . ( شبكتةٌ4 ترياً له 
عن اتخاذ الولد .7 تََارُ4 القاهر كل شيء من خلقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
ص مدير ه 5 - 

« وأليت امخذوا»: أخرج جويبر عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
أنزلت في ثلاثة أحياء: عامر وكنانة وبيى سلمةء كانوا يعبدون الأوثان» 
ويقولون: الملائكة بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 
التفسير والبيان: 

«تَزِيلُ الكنب من لَه الْعزيز اذكو أي ها هذا الكتاب 0 
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وهو القرآن تنزيل من الله تعالى» العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء»؛ 
الحكيم في صنعهء يضع الأشياء في مواضعها المناسبة» فهو الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شكء كما قال عز وجل : «وَإِنَهُ ليل وب ليبن © نَزَلَّ بد ارق 
لين © عل عَلْكَ يكيْنَ من السشذيت © يسان عَرَوْ نين ©©» 
[الشعراء: ]١505-1977/75‏ وقال تبارك وتعالى: (ش لك عَرِبرٌ ل 0 
لَِْلُ من بن يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوُ زيل من حَكيوٍ حيدٍ (©4 [نصلت: ١؛‏ 
47-41]. 

(إنآ نآ إِيَكَ ألكتب بِلْحَيْ4 أي إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن 
مقترناً بالحق» أي إن كل ما فيه حق. من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف الشرعية» ولم ننزله باطلاً لغير شيء. 

( عبر أنه مضا له اليرت » فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق 
إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحدهء وأنه ليس له شريك 
ولا عديل ولا نديد. والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه» 
ولا يقصد شيئاً آخر. والدين: العبادة والطاعة» ورأسها توحيد الله» واعتقاد 
أنه لا شريك له. ولهذا قال تعالى مؤكداً هذا المعنى: 
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(آلا لَه لين لخَالِسُ)» أي ألا لله العبادة والطاعة الخالصة من شوائب 
الشرك والرياء وغيره. وأما ما سواه من الدين فليس بدين الله الخالص الذي 
أمر به فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له. وقوله: «ألآ نّم يفيد الحصرء أي أن يثبت الحكم في المذكورء 
وينتفي عن غيره. 

وإذا كان رأس العبادة الإخلاص لله. فطريق المشركين مذمومء كما قال 
تعالى : 


2 


« ولت الحذوأ من ذونيد أؤليآء ما نَعَبِدُهُمَ 


2 


َّ رونا إل آله 


خسم 
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لو أي وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالىم» وهي الأصنام التي 
عبدوها من دونه» فيقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريباًء ويشفعوا 
لنا عنده في حوائجنا. 

وهؤلاء عاقبتهم وخيمة كما قال تعال مهدداً لهم : 

(إنَّ أله يحَكُم بَتِتَهُرَ في مَا هُمْ فِيِهِ يف4 أي إن الله يحكم بين 
أهل. الآديان يوم شامق ع في خلافاتهم» ويجزي كل عامل بعملهء 
فيُدخل المخلصين الموحدين الجنة» ويُدخل المشركين النار. 

(إِنَّ ألَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هُوَ كَدذِبٌ كَّدَادٌ) أي إن الله لا يرشد لدينه 
ولا يوفق للاهتداء إلى الحق» من هو كاذب مُمَْر على الله» في زعمه أن لله 
ولدآء وأن الآلهة تشفع له وتقربه إلى الله على ره بنذ لمعنه 1 
وجعلها شركاء لله من غير دليل عقلي ولا نقلي مقبول. 

ثم رد الله تعالى على زعمهم اتخاذ الله ولداء فقال: 

9لَوَ اد أنَهُ أن يَسِدَ وَلَدَا لطي ينا تَخْلْنٌ ما 445 أي لو شاء 
الله اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك» لاختار وه غيلة: حلت ما يكنا أن 
يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمونء فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء» لا البنات كما زعموا؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق لهء ولا 
يصح أن يكون امخلوق ولداً للخالق» فلم يبق إلا أن يختار ما يريد هو لا ما 
يزعمون. 

ثم نرَّه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولدء فقال: 
كد د هو أله وميك لْقَهَارٌ 4 أي تنزه الله وتقدس عن أن يكون 
له ولدء فإنه 00 الأحدء الفرد الصمدء الذي يفتقر إليه كل شىء» وهو 
الفى غمنا مواد قير لان فذانك لك خشف ذلك قال الله عينا يوان 
الظالمون علواً كبيراً. 


8 للد م7 - اليد : وم / ١-ع‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


أ - إن القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين» وكل ما فيه من إثبات 
التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف حق لا مرية فيه» وصدق يجب العمل 
به. والدليل على نزوله من عند الله : أن الفصحاء عجزوا عن معارضته» ولو لم 
يكن معجزاً؛ لأنه كلام الله الموحى به إلى رسوله كله لا عجزوا عن 
ا ري 


الغانة والطاعة يا فكرن لابه وف فلن لديو انا لين الس لا 
يشوبه شيء. روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله» إني 
أتصدق بالشىء» وأصنع الثبىء» أريد به وجه الله» وثناء الناس» فقال رسول 
الله يك : «والذي نفسٌ محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه» ثم تلا رسول الله 


000 


كله (آلا َه الزن لُلَالِسٌ». وروى ابن جرير عن أبي هريرة حديثا قدسيا 


بلفظ : «من عمل عملاً أشرك فيه غيري» فهو له كله» وأنا أغنى الشركاء عن 
الشرك». ش 

ًَ - قال ابن العربي عن آية: إن 8 ِلك لْلكِتبَ الح عبد الله 
صا لَهُ أليرت 0 آلا ينه أَلدِنُ ألحَالِسٌَ»: هي دليل على وجوب النية في 
كل عمل» وأعظمّه الوضوء الذي هو شطر الإبمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد 
ابن مسلم عن مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان 
ليكون من الإيمان شطرهء ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعرء بغير 
230 


- اعتمد المشركون في عبادتهم الأصنام واتخاذها شفعاء عند الله على وهم 


١5554 /4 أحكام القرآن:‎ )١( 


ليه 2 - الي : وم / 4-١‏ 4 


لا يعتمد أصلاً على أساس مقبول من العقل والنقل؛ إذ كيف يعقل أن تكون 
الأصنام والجمادات وسيلة تقرب إلى الله؟ وكذلك لا يعقل أن تكون هذه 
الأصنام تماثيل الكواكب أو تمائيل الأرواح السماوية» أو تماثيل الأنبياء 
والصالحين الذين مضواء ويكون المقصود من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى 
من جعلت تمائيل لما؛ لأن هذه المخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو 
دفع الضر عنهاء فكيف تحقق ذلك لغيرها؟!!. 

ويلاحظ أن ظاهرة الشرك قليعة. وجاءت الرسل لتفنيدها وإبطالها والنهي 
عنها. والدعوة إلى إفراد العبادة لله ع لا شريك لهء. كما قال تعالي : 
لوقه ىق كن نكرل الي امن أنه ولقتدوا انكرت »4 
[النحل: 5/17*] والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الأوثان وعيرهاء 
وقال داف (وَما سلا ين قنك ين يول إلا وى إِلبَهِ أو لآ إله 


سول 


ست تر 


لها آنأ فاصدون 0 09 © [الأنبياء : 5 5]. 


6ح اجات الله لجان بحن فيه القركين متسر 1 ا جراتة عل1 226 
التهديد, فقال: «إِنَّ أسَهَ ل كحم بَيْتَهُمٌ فى ما هُمٌ فِيهِ تمس 4 أي إن الله 
يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» فيجازي كد نما م 


و كر 


ثم قال الله تعالى: «إإِنَّ لَه لا يَهْدِى مَنَ هُوَ كدَذِبٌ كناد أي إن 
الله لا يوفق للدين الذي ارتضاه. وهو دين الإسلام. ولا يرشد إلى ال هداية من 
كذب على الله وافترى عليه» وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. 


5 - أبان الله تعالى بعدئذ أنه لا ولد له كما يزعم جهلة المشركين في 
الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسبى» فلو أراد تعالى 
أن يسمي أحداً من خلقه بأنه ولد ما جعله عز وجل إليهم» سبحانه» أي 
تنزه وتقدس ربنا عن الولدء فهو الله الواحد الأحدء القهار لكل شىء. 


أ لله م5 - العز : وم / هنا 


من أدلة التوحيد وكمال القدرة وكمال الاستغناء 


: 7-04 1 م م 0 سو مم 7 ذا سسبو ك2 
«خلق ف اتوت والارض افق 5 كٍُ لل عَلَ ألارٍ وَيَكْوْر التّهسار 
1ك الل سخ التي وال بسكن عون الكل ل اكه 
لْعَصرْ آذ هس 0 ل عت له هله 7 22 
ل © تكن ل وق م ته ا كر 
00 00 روج مله م في يلون مه 3 1 عن ف لمت 
3 > 4 َك 
كلت كم أله له الملك لا إله ا لاهو وا 0 إن 0 
لك أ من متك للا بت لياه و الكت وَإن تنكو يه ل5 
8 رغد 09 يوا ٠:‏ عاد وو ل 9 خم 
وازرة وند د إن 1 متَحِكُك يكم ب مَا كم تعمَلو َم 7 
ِدَاتِ الصَدُور © ش 


م 


و 


القراءات: 
(بظون أُمهيِكُمْ4 : قرى: 
-١‏ (بطون إِمّهاتِكم) وهي قراءة حمزة. 
-١‏ (بطون إِمّهاتكم) وهي قراءة الكساي. 
'- (يطون آَم 
وأجمعوا على ضم الحمزة» وفتح الميم عند البدء ب (أمهاتكم). 
لإريّصَةُ4 : قرئ: 


-١‏ (يرضة) قرأ نافع وعاصم» وحمزة» بضم الاء من غير صلة» وقرأ ابن 
كثيرء» واب و بن ذكوان» والكساي» وخلف» واب . بن ذكوان بالضم مع الصلة. 


*ٍ 


مهايكم) وهي قراءة الباقين. 


-١‏ (يرضّة) وهي قراءة السوسي. 


لله ”5 - الع : وم / ه-لا ا 


(كيخم أل وف 7 لا إِلَهَ إلا خر) «كيكم: مبتدأء 
و رَبُكم) : خبره. وؤكة لْمَرْكُ ََُ) : خبر آخرء و( ألْمْقَ) : ' مرفوع بالجار 
والمجرورء وتقديره: ذلكم ربكم كائن ١‏ الملك. و(لة إِلَهَ إلا 00 فيه 
وجهان: الرفع على أنه خبر آخر للمبتدأء والنصب على أنه منصوب على 
الخال وقديرة: مغردا بال حدانة: 


( تكفروأ» « تَنْكْرُوا» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


9مَكْوْرُ الَْلَ عَلَ بار يلقي هذا على هذاء والتكوير: اللف على 
الجسم المستدير» وهذا يدل على كروية اللأرض» ومنه كوّر المتاع والعمامة: 
القى بعضه على بعض (وَسَخّرٌ الت وَالكمَر) ذثل وطوعء وجعلهما 
منقادين له «إيجَرِى» في فلكه «لِنّصلٍ 4 مَُمِّّ ) لوقت معين محدود هو يوم 
القيامة « اَلْمَرِردُ 4 القوي الغالب على كل شيء ©االْمَتّمْ 4 لذنوب عباده إذا 


شاء وإذا تابوا. والآية دليل على وجود الله ووحدانيته وقدرته. 


(حَلفَكْرُ ين نَقين وَبِدة) أي آدم «ثُمَ جَمَلَ ينا رَوْجَهَا فيه ثلاث 
دلالات على وجود الله وتوحيده وقدرته: خلق آدم عليه السلام أولا من غير 
أب وأمء ثم خلق حواء منه أو من جنسه؛ ثم شعّب الخلق منهما. ث6 
معطوف على محذوف تقديره: مثل خلقهاء للدلالة على مباينتها لما في الفضل 
والمزية» فهو - كما قال الزتخشري - من التراخي في الحال والمنزلة» لا من 


يفف للد م - الز : وم / ه-" 


التراخي في الوجود''" (وَأَرَلَ لكر وقضى لكم وقسم؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالنزول من السماء» حيث كتب في اللوح: كل كائن يكون. أو 
أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار (الأعر )» الإبل 
والبقر والغنم - الضأن والمعز «تَمَِيَةَ روج أي جعل من كل صنف من 
الإبل والبقر والضأن والمعز ذكراً وأنى. وهي جمع أزواج» والزوج : اسم لكل 
واحد معه غيره؛ فإن انفرد فهو فرد «سَلَمَا مَنْ بَعْدٍ حَآْقِ» 4 أي بالتدرج من 
نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام مكسوة فنعا ون ناي و يض طلدة ١‏ 
البطن وظلمة الرحم» وظلمة لعي أو الصلب « 000 هذه أفعاله 
2 َه ريحم هو المستحق للعبادة والمالك «له الْمُلَكُ ]ة إِلَدَ إِلَا هُو) إذ 
لا يشاركه في الخلق غيره «كَأَنّ مَرَفْوْنَ 4 أي ) إلى عبادة 
غيره. 


عن م4 عن إعانكم (وَلا يض لِِبَايو الكثثرٌ) رحمة عليهم «وَإِن 
تدكا د أي وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرض 
الشكر ور وَل رن وَازِوَةٌ ودر خرئ 2 لا تتحمل نفس اعم ذنب نفس 
أخرى « (ث إِلَ نكر مَتَحِعُكُم مِنَِقكُم د مَا كم تحمَود َحْمَنُونَ 4 با محاسبة وامجازاة 
(إِنَهُ علي بِدَاتِ ألصُدُورِ) بحديث النفس. فلا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم. 


بعد أن أبان الله تعالى في الآية المتقدمة كونه منزهاً عن الولد بكونه إطاً 
واحداً قهاراً غالباً» أي كامل القدرة» أعقبه ببيان الأدلة الدالة على الوحدانية 
وكمال القدرة وكمال الاستغناء عن أحد من خلقهء فذكر ثلاثة أدلة: خلق 


)١(‏ يعني أن بهي كما تكون للترتيب في الزمن مع التراخي» تكون أيضاً لمطلق الترتيب. 
والمعطوف عليه هنا مقدر هو (خلقها). 


للد ««5) - ال : وم / هن يفف 





السماوات واللأرض وما فيهما من العوالم» وتذليل الشمس والقمر لقدرته» 
وتسييرهما في نظام ومسار دقيقين؛ وخلق الإنسان الأول وتشعيب الخلق منه» 
وخلق ثمانية أزواج من أنواع الأنعام ذكراً وأنى» وفي كل دليل من هذه الأدلة 
أدلة ثلاثة أبينها بمشيئة الله هنا. 


الدليل الأول وأقسامه من العالم العلوي: 


أ - (عق الصعوبٍ وَالارّْصَ بِالْحَنّ» أبدع وأوجد العالم العلوي من 
السماوات والأرض إبداعاً قائًاً على الحق والصواب» لأغراض ضرورية 
وحكم ومصالحء فلم يخلقهما باطلاً وعبثاًء وجعلهما في أبدع نظامء وهذا 
يدل على وجود الإله القادر. وعلى استحالة أن يكون له شريك أو صاحبة أو 
ولدء فهو واحدء كامل القدرة». كامل الاستغناء عن غيره. 0 


مع مك ل سر مس وسرسو ميد مله 000 ع 0 7 

ب - يكور البِلَ عل الهارٍ وَيَكْوْرُ التهسارٌ عل الْبَلٍ 4 أي يُغثى كلا 
منهما الآخرء حتى يذهب ضوءه أو ظلمته أن حغلهها متتابعين متعا قبين » 
3 ل د م4 د مصدم لععوو 

يطلب كل منهما الآخر طلباً حثيثاًء كقوله تعالى: 9 يِقَيى ألْكَلَ امار طلم 


حَيِثًا 6 [الأعراف: 7/ 04] وقوله سبحانه : «( يولح لْتِلَ في ألَارٍ ويلح َلْمَارٌ في 
تل 4 [الحديد: لاه/5"] . 


وهذا دليل على كروية الأرض أولاً؛ لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستديرء وعلى دوراءها حول نفسها ثانياً؛ لأن تعاقب الليل والنهار والنور 
والظلمة لا يتم دون دوران. 

+ - وَسَخَّرٌ النّسَى وَالْقَمَرَ كل جر لبّصل فكئ) أي 
وجعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب نافع العباد ومصالحهم. وكل 
منهما يسير في فلكه إلى منتهى دورته» وإلى وقت معين محدود في علم الله وهو 


ف لو م5 - الك : وم / هما 





انتهاء الدنياء ومجيء القيامة» كما قال تعالى: يوم تطوى السسمَآء كطىٌ 
الكن للكتب )» [الأنبياء: 1١4/51‏ 


ا 


وذيّل الآية بالدلالة على المراد وهو إثبات كمال القدرة الإلهية مع الترغيب 
في طلب المغفرة» فقال: 


0 هو الْمَزِيِرُ الْعَصَّرْ 4 «ألا4: تنبيهء أي تنبهواء أي إن خلق هذا 
العالم العلوي وأجرامه العظيمة من غالب قادر على الانتقام ممن عاداه» ساتر 
لذنوب عباده بالمغفرة» ولا أحد مثله في ذلك» والجمع بين هاتين الصفتين 
للدلالة على أنه مع عزته وعظمته وكبرياته وكمال قدرته.ء هو غفار عظيم 
الرحمة والفضل والإحسانء يغفر لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه» فإن الإخبار 
عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة» فأتبعه بوصف «االْعَمَّرُ# الذي 
يوجب كثرة الرحمة» وكثرة الرحمة لا تعني الطمع من دون فعل» وإما توجب 
الرجاء والرغبة في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص له. 


والخلاصة: إن هذا التذييل للترغيب في العمل الموجب للمغفرة» بعد 


ثم أتبعه بدليل آخر : 
الدليل الثاى وأقسامه من العالم السفلىي: 
2 في و مى 


ع سس 5 يت لمن 2# ساس وس شه ساس 5 ىاأه ّ 
أ - «حَلفَكٌْ يْن تفي وَحِدَةَ ثم جَعَلَ مِنبَا رَوْجَهَا أي خلقكم أيها الناس 
على اختلاف أجناسكم واألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة؛ هي آدم عليه 
8 0 : 2-0 5 
السلام» ثم جعل من جنسها"'' زوجهاء وهي حواء. ثم شعب الخلق منهماء 
كما قال تعالى: «يَأيه) الس انَأ َي الى حَلفَكْ ين نَقْين وو وَعَلَقَ يها 


)١(‏ وهذا رأي الرازي. 


لي ”5 - الك : وم / هن نأف 





رح هه هل 


َوَجَهَا ويك مما رجالا كما وض 4 [النساء: ]١/4‏ وهذا الجزء من الدليل في عالم 
الآأرض مشتمل كما هو واضح على أدلة ثلاثة. والمشهور في قوله: «[يتبا» أنه 
خلق حواء من ضلع آدم. ولم يخلق سبحانه أننى من ضلع رجل غيرها. 

ب - تنك كم من الأتمتر تَدِييَةَ أ أزجج) أي وقضى لكم وقسم 0 


لي وأن» كما قال تعالى : وتكية و > الكأن 58 


وَصتَ المعز 6 ش [الأنعام: ]١5*/5‏ » رومن لْإبلٍ 59 وَمرح سر 
نين 4 [الأنعام: 144/5] أي 1 00 منها. 
ج - «جلفَكُم فى به مَهَنِتَكُمْ حَلْقَا مِّنْ بَْدِ حَلقٍ في ظَلَمَتٍ تَلْثِ»4 


أي يبتدئ خلقكم 000 00 أمهاتكم في مراحل متدرجة من الخلق» 
حيث يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم تتكون 
العظام. ثم تكسى العظام باللحم والعروق والأعصابء ثم تنفخ فيه الروح» 
فيصير إنساناً خلقاً آخر في أحسن تقويم. 

وتكون مراحل الخلق في ظلمات أغشية ثلاثة» هي ظلمة البطن» وظلمة 
الرحمء وظلمة المشيمة» والأغشية - كما يقول الأطباء -: هي الغشاء 
المنباري» والخربون» والغشاء اللفائفي. 

ثم ذيّل هذه الآية كالآية السابقة بما يشير إلى المدف وهو الإبمان بالموجد 
الخالق المنشئ» فقال تعالى: 

(كيكم أمَهُ رَيِكْمَ لد الثُلكُ لة إلَدَ إلا هر كن مْرَوْنَ) أي هذا 
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وخلق الإنسان هو الرب المربي 
لكم. الذي له الملك الحقيقي المطلق في الدنيا والآخرة» الواحد الأحد الذي 
لا إله إلا هوء ولا يشاركه أحد فيه فلا تنبغى العبادة إلا له» فكيف تصرفون 
عو هيا ذلهه دما برحب تعدا فندطاة رزو عاد لطر أو قشع يدو عد 
غيره» وكيف تتقبل عقولكم ذلك؟ 


7" در (0) - الفهر : وم / ه-“ 





ثم أبان الله تعالى أن ثمرة هذه العبادة لكمء والله غني على الإطلاق». فقال: 


(إن تكفْروا وت لَه عد 452 أي إن تكفروا بالله بعد توافر أدلة 
وجوده وتوحيده وقدرته» يمي عد ا د 
تعالى حكاية عن مومى عليه السلام: '( إن ككفروأ أن ومن في الْأرْضٍِ جِيسًا 


720 أله 


رك الله لَعَون جد 4 4 [إبراغيم :8714 


وفي صحيح مسلم: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على 


أفجر قلب رجل منكمء ما نَقَصّ ذلك من ملكي شيئاً». 
وهذا هو الدليل الثالث على قدرة الله تعالى 
ثم ذكر الله تعالى ما يأمر به ويرضاه وما ينهى عنه ولا يرضاهء فقال: 


(ولا برض لِعِبَادو الْكفرَ وإن تَتَكْرُوا برْضَهُ 4 أي لا يحب الله تعالى 
الكفر ولا يأمر به؛ لأنه مرتع الضلال والانحراف والذل لمعبودات لا ضرر 


وإن تشكروا الله على نعمه» يرض لكم الشكر ويحبه ويزدكم من فضله؛ 
لأن الله عز وجل هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. 


ثم أعلن الله تعالى مبدأ المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة الذي هو من 


(ول 0 وَازِرَةٌ ودر لَخْرَى 4 4 أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاً من الآثام 
والذنوب والجراتم» بل كل إنسان مطالب بأمر نفسه وعمله من خير أو شر. 
وقد وردت هذه الآية في القرآن الكريم حمس مرات. 0 9 
م وه عمق 


ري يمأ ا هين 4 [الطور: 57/١؟]‏ وقوله: 7 نفس يما شسبت رهينة 
©2 [المدشر: 8974/م"] . 


ليه م5 - ابيز : وم / م فف 





والجزاء على قدر العمل». فقال تعالى: 

ئ2 ِل تك مَريفْحْْ مَِمْحْ يا كُمّ سَلنَ إِنَهُ عدا يدَاتٍ 
َلصُدُورٍ 6 أي ثم مآلكم ومصيركم إلى ربكم يوم القيامة. فيخبركم بأعمالكم 
من خير وشرء إنه خبير بما تضمره القلوب وتستره أي مكنونات النفوس» 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكربمات على الآتي: 


أ - الأدلة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته. واستغنائه عن الصاحبة 
والولد: هي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وتعاقب الليل والنهارء 
وتسخير الشمس والقمر لمصالح العباد والخلوقات» وخلق الإنسان في أصله أو 
باتخاذ الأسباب الظاهرية» وخلق ثمانية أزواج أو أصناف من الأنعام» من 
الوبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين» كل واحد زوجء والأزواج ثمانية 
تشمل الذكر والاتق: 


5 - دل تكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل على كروية 
الأرض ودورانها حول نفسها. 


* - ودلٌ تسخير الشمس والقمر بالطلوع والغروب لنافع العبادء 
وجريانمما في فلكهما إلى يوم القيامة» على كمال قدرة الله ودقة نظامه 
ومراعاته مصالح العباد. 


5 عنيقية اله'تعاق عل أنه عوية غالن > خقان متان لذنوب خلقة ريحم 


وفي هذا جمع بين الرهبة والرغبة» رهبة من الله عز وجل» ورغبة في إخللاص 
العبادة والطاعة للّه تعالى. 


1" للد (30) - الك : وم / ه-لا 





هَ - مراحل خلق الإنسان تحدث متعاقبة متدرجة من نطفة إلى علقة إلى 
مضغةء إلى عظم ثم لحم. ويبدأ تكون الإنسان ني داخل ظلمات ثلاث: ظلمة 
0 وظلمة الرحمء وظلمة الَْشِيمّة. 
لاسو م و مربيكم» وهو لية 
الأحدء كما قال تعالى: رَيكُمْ لَه اتيك 7 لد إلا هو 


فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ 


؟ - إذا كفر جميع الناس فلا يضرّون الله. والله هو الغني عنهم» لكن لا 
يرضى الله الكفر لعباده ولا يحب ذلك منهم» وإن شكروه رضي بالشكر وأمر 
به» ومصير جميع الخلائق إلى رمهم» فيخبرهم بما قدموا من خير أو شر. 

والآية دليل على أن الإرادة غير الرضاء وهو مذهب أهل السنة» فقد يريد 
الله شيئاًء لكن لا يرضى بهء فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز 
وجل خلق إبليس» وهو لا يرضاهء والرضا: ترك اللوم والاعتراض» وليس 
هو الإرادة. 

:7 ا ومبادئه القرئ تتزير مدأ المسؤولية الشخصة: 
(ولا ترد اده 5 وِزَدَ حر 4 وذلك يدفع إلى العمل» وبمنع الخمول 
والكسلء ولص الناس من فكرة النصارى بإرث الخطيئة» ويفتح باب 
الأمل لبناء الإنسان نفسه ومجده والاعتماد على نفسه. دون تأثر بأفعال 
الآخرين» وذلك غاية التكريم الإلهي للإنسان. 


هَ - دل قوله تعالى: «ثم إِكَ ركم مَرَحِعُكُمْ4 على إثبات البعث والقيامة» 
ودل قوله سبحانه : © إِنَّمّ عَلِيمُ يِذَّاتٍِ ُو 6 على شمول علم الله بالكليات 
والجزئيات» وبالكبائر والصغائرء وبالفعل الحاصل والقول المقول» ويما 
يسبقه من نية وحديث نفس وعزم وهمٌ وغير ذلك من مراحل تكوين الفعل 
والقول: 


لي (0 - الكيز : وم / م-هو خف 





تناقض الكفار واستقامة المؤمنين 
4 وَإِدَا مس الاضن مر دعا رم ميا لتو 2 اذ 2 
ا ا أن َيل عن سبد قل 00-7 


2 
2-1 2 1 و 


ست 
لح سه رس له بيه سرح لوم 


6 ل 2 نمه ريف 1 1 يسَتَوِى لني 0 لد ل ل نا : 5-8 
ْو لَْليَبِ 29 


الفراءات : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (لِيَضِل). 


وقرأ نافع» وابن كثير»ء وحمزة (أَمَنْ). 


«(أَمَنَ هُوَ قََيِتُّ4 «أَمَنْ» بالتشديد: بإدخال «أم» بمعنى بل وال همزة على 
امن" بمعنى الذي. وليس بمعنى الاستفهام؛ لأن «أم) للاستفهام. فلا يدخل 
على ما هو استفهام. وني الكلام محذوف تقديره: العاصون رم خير أم من هو 
قانت» ودخل على هذا المحذوف أيضاً : (إقَل هَل يسَتوى لين تلن وال ل 
لم 4 . وقرئ بالتخفيف على أن تكون الهمزة للاستفهام بمعبى التنبيهء 
ويكون في الكلام محذوف تقديره: أمَنْ هو قانت يفعل كذا كمن هو على 
خلاف ذلك. ودخل على هذا المحذوف: 8قُل هَلْ يسَتَوى4 أو أن تكون الهمزة 
للنداءء وتقديره: يا من هو قانت أبشر فإنك من أهل الجنة؛ لأن ما قبله يدل 


1 للد م - الع : وم / م-و 





عليه» وهو قوله تعالى ‏ إِنَّكَ مِنْ أَحْحَبٍ ألَر 4 د «إويجا رحد ريو 4 في 
موضع الحال» أو الاستئناف للا 


البلاغة : 
ورا ويحَدَرُ) بينهما طباق. 
قل تَمَنَّم نّم يَكْتْرِكَ 4 أمر أريد به التهديدء مثل «انمؤا ع1 62 )» 


[الأنعام : 30/5 ] [ومواضع أخرى]. 


دء ورم ب 


(آمَّنْ هْوَ قََيْتٌ 212 أيَيَلِ4 إيجاز بالحذف. أي كمن هو كافر. 


المفردات اللغوية: 


ؤوَإًِا مَس الإننت» أي الكافر «إضُر م شدة «إدعا ريم تضرع ميا 
إِلبَدِ4 6 راجعاً إليه «حَوَلمَ نعْمَه4 أعطاء إتعافاً وملكه (إنَىَ)» ترك الضر 
2م كن 5 3 0 0 0 فق َل 64 وهو الله» من بل 


الإسلام» وقرئ 0 من 0 والإضلال نتب نتيجة » 00 غرضين. 


متم يَكْْركَ ليلا 4 بقية أجلك» وهو أمر تبديد» فيه إشعار بأن 
0 0 وإقناط للكافر من التمتع في الآخرة» ولذلك علّله 
بقوله : (إنَكَ ين أب لد ر4 4 هذا استئناف على سبيل المبالغة. 


020 


«(قَيتٌ 4 طائع خاشع «إءَااه أليَلٍ ّي ساعاته «وَفَيمَ4 للصلاة «يحَدَرٌ 
الْحِرَةَ يخاف عذابها «وَيريما رَتمَهَ ريدم أي جنتهء وني الكلام محذوف 
تقد برهة كن هو عاض بالكمر اد غبره' « كن كز يتترى الل كيك الت ا 
يعمو م نفي لاستواء الفريقين» أي لا يستويان» وكما لا يستوي العالمون 


ليه ("5) - الي : وم / م-و 41 


م وه 


والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون «بَدَكَدْ 4 يتعظ «أوْلأ الْأَلبب» 
أصحاب العقول. 


سبب النزول: 
نزول الآية (9): 


(أَمّنَ هُوَ قَيتٌّ6؟: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: «أَسَنَ هو 
قََيِتُ) الآية» قال: نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد عن ابن 
عباس قال: نزلت في عمار ب بن ياسر. وأخرج وين عو اي اسن قال: 
نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة. 


بعد بيان فساد مذهب المشركين في عبادة الأصنام» وأنه لا دليل لهم على 
عبادتهاء وبيان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد» وأن الله غني عما سواه 

من المخلوقات لا يفتقر إلى عبادتهم» ذكر الله تعالى هنا تناقض الكفار بالرجوع 
إلى الله وقت الشدة» وتركه وقت الرخاء. ثم أردفه ببيان مدى صلابة المؤمنين 
في دينهم» وتمسكهم بمبدئهم» فهم لا يرجعون إلا إلى الله» ولا يعتمدون إلا 
على فضل الله. 


التفسير والبيان: 


تاس الوك سس سور عور اس 0 


«إوَإِدًا مس لشن ضر دعا ريم مند يا إليه نم إذ حَوَلَمَ يِقَمَهَ مِنَهُ شَىَ ما 
ما إكهد ين كل يكل يد آنه لضضِلَّ عَن سيلو 4 هذا موقف 
متناقض من الكفارء فإذا أصاب الكافر شدة من مرض أو فقر أو خوف». 
تضرع إلى ربهء راجعاً إليه تائباً. مستغيثاً به في تفريج كربته» وكشف ما نزل 
به» ثم إذا منحه نعمة أو أعطاه وملكه. وصار في حال رخاء ورفاهية» نسي 


ذلك الدعاء والتضرعء أو نسى ربه الذي كان يدعوه من قبل. 


بدن ليه م - العز : وم / م-و 


وجعل لله شركاء من الأصنام أو غيرهاء يعبدهاء ليصير وتكون نتيجته 
وعاقبته الضلال والإضلال» يضل بنفسه» ويضل الناس بعمله هذا وعنعهم 
من توحيد الله والدخول في الإسلام» فسبيل الله: الإسلام والتوحيدء 
والأنداد الأوثان والأصنامء ولام ( لْضِلَ 4 لام العاقبة. 


والمعئى الأول (وهو أنه عند الحاجة يتضرع سويت بالله) مثل قوله 
تعالى: : وَإِدَا مَسَكْمْ ألصرٌ في لبر صَلَّ مَن مدعو ِل 4 إل الب 
عوضخ وَكآنَّ لاضن كَفُور © [الإسراء: 037/317] . 


والمعبى الثاني (وهو أنه في حال الرفاهية ينبى ذلك الدعاء والتضرع) مثل 


قوله تعالى : 
0 ل ص قمع سمه 24 ع عي اس ل لح سر سر 
«وَإِذا م مس لسن الصْسَ دعاق د 3 قاعدا 0 قايما فلمًا كمَفَ عنه 
ردير دوه رع م 2 و 


ضرم مر خأن ل دعن إِك ص 4 [يونس: .]١75/٠١‏ 


م 


والمعنى الثالث (جعل الأنداد الشركاء لله) كما قال تعالى: «إِنَّ لاضن 
ا و 29 [العاديات: .]5/1٠١١‏ 


لكل هذا هدّد الله وأوعد ذلك الكافر المتناقض على ما فعل» فقال: 


2س 


«قل تَمنّمْ بَكتْركَ لا شين أتكي ارقن اننا الرسول ان نه 
0 استمتع أيها الإنسان بكفرك قتعا قليلاً أو زماناً قليلاً 
هو مدة أجلك. فمتاع الدنيا قليل» فإنك في الآخرة من أصحاب النار 
الخالدين فيها أبداًء ومصيرك إليها عن قريب» كقوله تعالى: (قَلَّ تَمتَُوا إن 
مُصِيرَك إِلَ أَلنَّارٍ» لإبراهيم: ]0/١5‏ وقوله سبحانه: « نَمنْعَهُمَ ليلا ّ 
نَصْطرَهُمْ ِل عَذَّابي عَليِظٍ 29 [لقمان: ]75/8١‏ . 

ثم ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين القانتين الذين لا يعتمدون دائماً إلا على 


عراعير 


ل م5 - الع : وم / م-هو ناكا 


«أَمَّنْ هْوَ قَدْتُ 1 اليّلِ سَاِِدَا وَفَإِمًا يحَدَرُ الآرة وبَأ ممَدَ ريو 4 
أي أذلك الكافر أحسن حالاً ومآلاًء أم المؤمن بالله. الذي هو مطيع خاشع 
يصلي لله في ساعات الليل» وخشوعه مستمر حال سجوده وحال قيامه» يخاف 
الآخرة» ويرجو رحمة ربهء فيجمع بين الخوف والرجاءء وتلك هي العبادة 
الكاملة» التي يفوز بها صاحبها؟! الجواب واضح. قال أبو حيان: وفي الآية 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار. 


يم يرم وه هم 


كل هَل 5 ل دي َِ يلون 5 7 نا لبي أي 
السليمة» لا الجهلاء» وإنما يعرف الفرق بين الصنفين العاقل» لا الجاهل. 


لا يستوي الفريقان» فإن العالم الذي يدرك الحق ويعرف منهج الاستقامة؛ 
فيتبعه ويعمل به» لا يستوي أبداً مع الجاهل الذي يخبط خبط عشواء» ويسير 
في متاهة وضلال. 


والمراد بالإتيان هذه الآية لنفي استواء الفريقين بطريق الاستفهام: هو 
تأكيد نفي المساواة بين الفريقين الأولين: الكافر المتناقض والمؤمن المطيع 
الخاشع» فكما أنه لا يستوي العالم والجاهل» لا يستوي المؤمن والمشرك الذي 
جعل لله أنداداً ليضل عن سبيل اللهء الأول في قمة الخير والعلم» والآخر في 
أسفل دركات الشر والجهل. 

قال أبو حيان: دلت الآية على أن كمال الإنسان محصور في هذين 
المقصودين: العلم والعمل» فكما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 


معرفة الله ونجاة العبد من سخطه. 


»> ليه (م) - الكيز : وم / مده 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى وجود موقفين متعارضين بين الناس» فريق الكافرين 
وفريق المؤمنين. 

أما الكافر: فهو متناقض» تراه يستغيث بالله راجعاً إليه خبتاً مطيعاً له إذا 
أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف,. لإزالة تلك الشدة عنه» فإن سلم 
ونجا وعوفي» وصار في حال اطمئنان واستقرار ورخاء ورفاهية» بفضل من 
الله وحده» نسى ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنه. 

ولا يقتصر أمره على مجرد النسيان والحجر أو الترك» وإنما يتجاوز ذلك إلى 
اعتقاد الشرك بالله» واتخاذ الأوثان والأصنام شركاء لله. 

بل لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسهء بل يضل غيره بفعله أو قوله. 
ويدعوه إلى أن يشاركه في ذلك فيزداد نما على إمُه. 

لهذا حق أن يُوجّه له التهديد الشديد والوعيد الأكيد بأن يتمتع بكفره زمناً 
قليلاً» فإن مصيره في النهاية إلى النار. 


وأما المؤمن: فهو سوي غير متناقض» مستقيم غير مضطرب» صلب في 
دينه غير متزعزع » يثبت في جميع أحواله على حال واحدة»ء من الإبمان الراسخ 
بالله» والاستقامة على أمر الله» فهو إذن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. 

تراه مصليا خاشعا لربه في جنح الظلام » والناس نيام» يناجي ربه» جامعا 
بين الخوف والرجاء. 

ثم أكد الله تعالى وجه الفرق بين المؤمن والكافر بالمقارنة بين العالم 
يستوي المطيع والعاصي. ثم إن الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم 
ويعملون بهء فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل بهء فهو بمنزلة من لم يعلم» وفي 





ليع 5 - العر : وم / مده 0ك 


هذا إشارة إلى أن الكافر أو المشرك أو العاصى جاهل وإن كان عالاً بعلوم 
الدنياء فإِغا يتذكر ويعتير ويتعظ هذه المقارنات أصحاب العقول من المؤمنين. 


ويلاحظ الترتيب في تعداد أوصاف المؤمن. بدأ فيها بذكر العمل في وصفه 
بكونه قانتاً ساجداً قائاًء نم ختمها بذكر العلم في قوله: 9إهَلُ يَسْتَوِى َي 
ْونَ وان لا يعْلَمُونَ4 وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في العمل 
والعلم. فالعمل هو البداية» والعلم هو النهاية. 


ثم إنه تعالى نه على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل بالمواظبة عليهء فإن 
القنوت عبارة عن كون الرجل قائاً دائماً يما يجب عليه من الطاعات. 


وقوله تعالى: لكل هَل يسْتَوى ألْدِنَ يَعَلنَ4 تنبيه عظيم على فضيلة العلم 
وفضل العلماء. 

وقول يانه نكا تدك" ورا الأ > يلعل أن زذواله الضاوت 
بين العلماء والجهال ومعرفته لا يكون إلا من أولي الألباب» أي العقول 
البتليمة: 


0. 


قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى العلماء 
يجتمعول عند أبواب الملوك.ء ولا نرى الملوك جتمعين عند أبواب العلماء؟ 
فأجاب العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم؛ لأن العلماء علموا ما في 
المال من المنافع فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع» فلا جرم 
200 
تركوه . 
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ليّء (5) - اليد : وم / ٠١-٠١‏ 1 


الجار وا لمجرور قبله» وورفقى 4 يتعلق ب «أحسنوا) إذا أريد بالحسنة : الحنة» ود 
«حَسَئَةٌ) إذا أويد 0 يعطى للعبد في الدنياء مما يستحب فيهاء 
والوجه الأول أوجه ؛ لأن الدنيا لست بدار جزاء. 


(ثُل لله قَبْدُ عِصًا لَمُ دن (6©» «اله6: منصوب ب «أقَيْدُ4 
د ميس : حال من ضمير «أَبْدُ4 أو من ضمير («مُلٍِ4 و«ريني» مفعول 


تل 


سس سير و 


« وَلَدِنَ أجتَبَواْ ألظَحُوت أن يَعَبْدُوهَا4 «أن4: مصدرية في موضع نصب 
بدل من مفعول ( أَجَتَبََاُ4 تقديره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. دم 
لْشْرَنْ) (لم4: في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو «وَآلِينَ4 و« الْشْرَ» 
مرفوع بُمُ4 لوقوعه خبراً للمبتدأ. 


البلاغة: 
«(فوقهَا4 و« ك4 بينهما طباق. 
ل 0 في عَنَذِِ لديا حَسكَةٌ) جناس اشتقاق. 


لم ين كل مِّنّ أَلنَّارٍ 4 أسلوب تهكمي؛ لأن إطلاق الظلة على 
النار امحرقة 0 


>« وده 


ِإتَيْرَ عبَادٍ » الَِنَ يَنْتممُويَ اَل وضع فيه الظاهر موضع ضمير 
«وَالدِنَ أَجْنَيّأ4 للدلالة على مبدأ اجتنابهم والتمييز بين الحق والباطل. 


من فى أَلثَّا رٍ4 وضع فيه الظاهر موضع | ل للدلالة على أنه واقع في 
العذاتب. 


لم ين كَوَتِهمَ كل ين كار ون ميم ظكلٌ» َم حرَتُ ين كَرْقها 


عرف مبنية © مقابلة بين حال ٠‏ أهل النار وحال أهل الجنة. 
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(أَْتَ مهد مَن ف آلتَادِ4 مجاز مرسل؛ أطلق المسبب (دخول جهنم) 
وأراد السبب (الكفر والضلال)؛ لأن الضلال سبب لدخول النار. 


( اليبس امنأ الوأ ك4 عذاب ربكم بلزوم طاعته .«لِلَدِينَ أَحَسَنواأ 


22.2 ص لاح سا سل رباد 
هذه ألدَيا حَسَنَة4 أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا 0 حسنة في 


له 


ا 0 


الآخرة» وقيل: حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية .«[ وَأَرَضٌ الله وسِعَةٌ 6 
فمن تعسر عليه الإحسان بالطاعة في وطنه» فليهاجر إلى مكان يتمكن فيه من 
الطاعة وترك المنكرات ومخالطة الكفار .9 إنََا يوق أصَبرُوهَ4 على مشاق 
الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لأجل الطاعة جرهم عير 
حِسَابٍِ )4 بغير مكيال ولا ميزان. 


2 


« نضا له لبن أي أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياءء موحداً له. 
مرت لِأَنْ س4 64 بأن أكون أو َلْمَمَليتَ 6 من هذه الأمة .«[ إن عَصَيْتٌ 
يَقْ4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء .عَدَابَ يو 
عَظ6 لعظمة ما فيه .لكل لَه أعبدُ خِصًا لم بن 4©9 من الشركء وهو أمر 
بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينهء بعد الأمر بالإخبار عن كونه 
مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً على الخالفة من العقاب» قطعاً اعم 
ولذا يتغل قوله: 


عدوأ ما سِّمَ ين دونهة4 غيرهء وهذا ديد لحم .( لَخَتيرِتَ4 أي 
الكاملين في الخسران الذين خسروا «(لشمم» بالضلال (وأمي» 


بالإضلال» ونوع الخسارة: التخليد ف النار وعدم الوصول إلى الحنة. 


«الْمِينُ6 البيّن الواضح «(ظلل »6 طبقات من النارء جمع ظُلّة لِك حو 
أ بهو 4 ذلك العذاب هو الذي يخوف به عباده المؤمنين ليتقوه» بدليل 


رم وو 


نباية الآية: ( يعبَادٍ فَانَقَون 6 . 
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(الطَحُوتَ4 البالغ غاية الطغيان» فهو مشتق من الطغيان للمبالغة» والتاء 
فيه مزيدة للتأكيد مثل رحموت وملكوت (واسع الرحمة والملك) والطاغوت: 
كل عااعيا من دون اللها من الأوثان وغيريها .أن يَعْبْدُوهَا4 بدل اشتمال من 
الطاغوت واوا أ ِل 4 أقبلوا ورجعوا .(ُمُ شرق 4 بالجنة والثواب. 
(هَدَنْهُمُ أل لدينه .(أوُْوأ الأيٍ» أصحاب العقول. 


ل ل صح سم سر 


(أسَنْ حَقّ عََهِ مه ألْعَدَابٍ أنَتَ مُقِدُ من ف ألثَارٍ ©4 ١حَيّ4‏ 
ثبت ووجبء و(إ[ تقد تخرج»ء والهمزة للإنكارء والكلام جملة شرطية 
معطوفة على محذوف» دل عليه الكلام تقديره : أأنت مالك أمرهمء فمن حق 
عليه العذاب» فأنت تنقذه. والمعى: لا تقدر على هدايته» فتنقذه من النار. 


ا 1ك بأن لامر 2 جمع غرفة وهي 08 ان 


0008 لأن قوله: وم مُيُ) في معت الوعد .<لا يلت أله ليكاد6 
الوعد؛ لأن الف نقص» وهو على الله تعالى محال. ش 


سبب النزول: 
نزول الآية (/11 - 16): 

«إهيرَ عِبَادِ4 : أخرج جويبر عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت «إلَا 
0 سَبَعَة َب 4 الآية» أق رجل من الأنصار النبي كله فقال: يا رسول الله 
إن ل سبع منالياكة يس فنزلت فيه 
الآية: «مَْرَ عبد » الدبنَ ينْتَمِعُون الْقَوْلَ هيعون أحسكة4. 
نزول الآية (17): 

(وَالدَنَ لبوا الت » : : أخرج | بن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن هذه 
الآية نزلت في ثلاثة تَفَرء كانوا في الجاهلية يقولون: «لآ إِلَهَ إِلّا أَلَّهُ)4 : زيد 
ابن عمرو بن نفيل» وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسي 
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المناسية: 


بعد نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلمء أمر الله تعالى رسوله كَل 
بأن ينصح المؤمنين بججملة نصائح تتضمن الأمر بالتقوى والاستمرار بالطاعة» 
والأمن بإخلاض الدين نه فى الحبادةه. حي 'تكون خالية من الشرك والرياء» 
والتحذير من خسارة النفس والأهل لثلا يَصْلَّوْا نار جهنم» ثم ذكر الله تعالى 
#بديده ووعيده لعبدة الأصنام» وأردفه بوعد المبتعدين عن عبادتها وعن كل 
ألوان الشركء» ليقترن الوعد بالوعيد» والترهيب بالترغيب» كما هي عادة 
القرآن. 
التفسير والبيان: 

دمل يهباد ايت اما انوا رَيكم4 قل أيها الرسول: يا عباد الله الذين 
آمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً» اتقوا عذاب ربكم باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» والاستمرار على طاعته وتقواه. 

وعلة الأمر: 

9لِلَّنِنَ أَحَسنوا فى هنذو الدّيَا حَسَنَة6 من أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة ف الدنيا وهى الصحة والعافية والظفر والغنيمة والعزة والسلطان» وفي 


الآخرة وهي الجنة والمثوبة الطيبة الجزيلة. وكير «(حَسَنَةُ4 للتعظيم للدلالة 
على كماطًا. 


ثم رغبهم ف المهجرة للتمكن من التقوى والطاعةء فقال: 


و سه و 


«وَأَْصٌ أَلَّهِ وسِعَةٌ4 أي إذا لم تتمكنوا من التقوى في بلدء فهاجروا إلى 
حيث تمكن طاعة الله. والعمل بما أمر به» والترك لما نبى عنهء وجاهدواء 
واعتزلوا الأوثان ومستنقعات الكفرء أسوة بالأنبياء والصالحين». كما قال 
تعالى: «ألمْ تكن أَرْض الله واسِعَةٌ فَبَاجُوأ فيرًا 4 [النساء: 47/4] . 
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ثم ذكر أجرهم على الهجرة والصبر على مفارقة الأوطان» فقال: 
(لِنَا يوق لصَدِيرونَ َم يعبر حِسَابِ» أي إنما يوفيهم الله أجرهم في الجنة 
في مقابلة صبرهم على الهجرة وترك الأوطان بغير حساب» أي بغير كيل ولا 
وزن» وبما لا يقدر على حصره وحسيانه حاصر وحاسب. 
وهذا دليل على أن مجرد الإبمان بالقلب أو إعلان الإسلام دون تقوى ولا 
عمل بأوامر الله واجتناب نواهيه لا يكفى إطلاقاً. 


ثم ضمّ تعالى إلى الأمر بالتقوى الأمر بالإخلاص في العبادة والطاعة» 


00 


فل إِنّ يرت أن أعَبْدَ أنه مخِصًا لَهُ أَلينَ 409 أي إغا أمرت بإخلاص 
العبادة لله وحدهء إخلاصاً خالياً من الشرك والرياء وغير ذلك. وهذا وإن 
كان أمراً للرسول كله فهو لوم على عبادة الأوثان» من قبيل «إياك أعنى 
واسجمعي يا جارة». 

ديرت يِذَنْ أكْرْنَ أل الْمتبلييتَ 469 أي وأمرت بأن أكون أول المسلمين 
من هذه الأمة في مخالفة دين الآباء الوثنيين» وتوحيد الله» وأول من انقاد لله 
تعالى من أهل العصر أو القوم؛ لأنه أول من خالف عبّاد الأصنام. 

(كلَ إِيْ أمَاكُ إن عَصَيْتُ وق عَدابَ يوم عَم )4 أي قل طؤلاء المشركين 
عبدة الأوثان: إني أخشى إن عصيت ربي بترك إخلاص العبادة له وتوحيده» 
وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله عذاب يوم شديد الحول» وهو يوم 
القيامة. وهذا تعريض بهم بطريق الأولى والأحرى. 

ثم أكد الأمر بالإخلاص في الطاعة للدلالة على أنه يعبد الله وحدهء 
ولترسيخ المعنى في الأذهان. فقال: ل«إثُلٍ الله أَعْبْدُ مخيِصًا لَمُ ديف 49 قل أيها 
الرسول هؤلاء المشركين مرة أخرى : أمرني ربي أن أعبده وحله لا شريك 
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له؟» وأن يكون تعبّدي خالصاً لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهماء 
فلا أعبد غيره» لا استقلالاً» ولا على جهة الشركة. 


ثم هددهم وأوعدهم قائلاً : 


([ فعَبدُوا ما سا شِممُ يّن دون 4 أي اعبدوا ما أردتم أن تعبدوه من غير الله؛ 
من الأوثان د فسوف تجازون بعملكم ء وهذا الأمر للتهديد والتقريع 
والتوبيخ والتبرؤ منهم. 


ثم حذرهم من عاقبة الخسران يوم القيامة قاتلاً : 


عا أ هه 


1 شين انعا لك قله 2 لد ألا دَنِكَ هْوَ كران 
لْمِينُ4 أي قل لهم أيها الرسول: إنما الخاسرون كل الخسران هم الذين 
1 حيث أضلوهم 5 في العذاب الدائغ يوم القيامة» ا هو الخسران 
البيّن الظاهر الواضح» فلا خسران أعظم منه؛ إذ لا مجال لتعويض الخسارة. 


ثم وصف حالحم في النار لبيان نوع الخسران فقال: 


ع لع 


«إم ين وهم ظكل يِنَ أَلثَارٍ وَمِن حَِِمْ ظَلَلُّ)4 أي لهم أطباق متراكمة من 
النار الملتهبة عليهمء ان لوكا ومن هم أي إن الاق عيطة يم هن كل 
جانب» كما قال تعالى: 9م ين جَهَمّ مهاد وين عَرْقِهِمَ عَوَاشِ وَكَدَيِكَ 
حر لمن (©2> [الأعراف: 41/7] وقوله: َ يَفْمَنهُمْ الْعَدَابُ ين 
وقِهمْ ومن حَحتِ أَيَجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوفأ ما 'شُنْ تَملْونَ () 4 [العنكبوت: 00/19]. 

وسمى ما تحتهم ظللاً ؛ لأنها تظلل من تحتها من أهل النار؛ ففي كل طبقة 
من طبقات الناز طائفة من طوائف الكفار. 


)١(‏ إن تقديم المفعول في الآية: طآلَه لَيْدُ4 على الفعل يفيد القصرء أي لا أعبد أحداً غير الله. 
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(دَلِكَ يحَوَكُ أَهُ بو يِبَادذْ يَعِبَادٍ متتو أي ذلك العذاب الشديد الذي 
يخبر به الله خبراً كائناً لا محالة ليرهب به عباده» لينزجروا عن المعاصي والمآتم 
وامخارم» فيا عبادي اخشوا بأسي وسطوتي. وعذابي ونقمتي. وهذا التحذير 
والتنبيه نعمة عظمى صادرة من فيض رحمة الله وفضله.ء حىّ لا يفاجأ الناس 
بالعذاب» ومن أنذر فقد أعذر. 
وبعد إيراد هذا الوعيد لعبدة الأصنامء ذكر الله تعالى وعده لمن اجتنب 
عبادتباء فقال: 
ادن أختدرا اللشوت أن دوه انرا ِلَ أَنَهِ هم لتر 4 أي والذين 
أعرضوا عن عبادة الأصنام والشيطان» وأقبلوا على عبادة الله معرضين عما ‏ 
سواهء لحم البشارة العظمى بالثواب الجزيل. وهو الجنة» إما على ألسنة 
الرسل» أو حين الموت أو عند البعث. وهي بشارة شاملة لمن نزلت الآية في 
حقهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان؛ لأن العبرة 00 اللفظ لا 


بخصوص السبب. والآية كقوله تعالى: «لَهُمٌ السك في الْحيرة لديا وف 


ع7 


يضر 6 اوقد نسار 11م 

والطاغوت”'2: يطلق على الواحد والجمعء ويشمل عبادة الأوثان 
والشيطان؛ لأن الشيطان هو الآمر بتلك العبادة والمزيّنَ لهاء فهو سبب الكفر 
والعصيان. 


(هْسَرَ قاد الت يمعو الْقَولٌ فَبعَون َحَسَكَهه 4 أي بشر بالجنة أيها 
الرسول عبادي المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت». والذين يستمعون 
القول الحق» من كتاب الله وسنة رسولهء فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 


يؤمرون بهء فيعملون بما فيه» كما قال تعالى لموسى عليه السلام: «(فَحْذُهَا 
عور م كَومك دو سيا )6 [الأعراف: /ا/ر 6 ]١‏ . 


)١(‏ وقرئ: الطواغيت. 
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وهذا مدح لهم بأنهم نُقّاد في الدين بميزون بين الحسن والأحسن» والفاضل 
والأفضل. 

«أوَليِكَ ألِنَ هَدَنْهُمُ و وَولتِكَ ه ُولُوا لْأَنْبب »4 أي هؤلاء المتصفون 
هذه الصفة هم الذين وفقهم للصواب في الدنيا والآخرة» وهم ذوو العقول 
الصحيحة والفطر المستقيمة. 

م بيّن تعالى أضداد المذكورين قائلاً: ' 

«أَفَمَنْ حَيّ حَكهِ كمَةٌ الْعَدَاب أَفَانتَ قد من في أَلثَارٍ 4069 أي أأنت 
مالك أمر الناس» ل ووت ‏ د للذات لإعراضه وعناده» كانت خافن 
من النار؟ والمعى: إنك لا تقدر على هدايته» فتنقذه من عذاب النار. والآية 
مواساة وإيناس لرسول الله وَل لأنه كان حريصاً على إعان قومهء فأعلمه الله 
أن من كان من أهل الضلالة والحلاك» لا تستطيع هدايته. 

ثم أعاد الله تعالى الإخبار عن جزاء المتقين السعداء للحض على التقوى» 
فقال: 


ل بوس عرو 22 ريد 


(لكن لد هوا ريم كت حرَكُ ين مرقها حرف تيه ترف ين تخا الأتهي 
وَعَدَ أنه لا ْلِفٌ ألَّهُ الْميعَادَ رد الذين اتقوا عذاب ربيم 
ا لمهم في الجنة غرف مبنية محكمة البناء» وهي 
القصور الشاهقة ذات الطبقات المزخرفات العالية؛ لأن الجنة درجات بعضها 
فوق بعضء والنار دركات بعضها تحت بعض» والحنة تجري فيها من تحت 
تلك الغرف أنهار عذبة الماء» وفي ذلك كمال بهجتها وزيادة رونقهاء ثم أكد 
تعالى حسن هذا الجزاءء فأخير أنه وعد من الله وعده للمتقين المؤمنين» ووعد 
الله حق ثابت» لا ينقض ولا يخلف. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 
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- أمر الله المؤمنين بأن يضموا إلى الإبمان التقوى: وهى امتثال المأمورات 
واجتناب المنهيات» مما يدل على أن الإبمان وحده لا يكنفىء. كما يدل على أن 
الإمان يبقى مع المعصية. 


5 - للتقوى فوائد جل فللمتقين حسنة في الدنيا من صحة وعافية ونصر 
وسلطان وجاه وغتى» وحسنة في الآخرة بالثواب الجزيل والعطاء الكثير 
الداتم. 


" - لا عذر للمقصرين في الإحسان والطاعة» فمن صدَّ عن طاعة الله في 
بلدء فعليه المهاجرة إلى بلد آخر يتمكن فيه من الاشتغال بالطاعات 
والعبادات» اقتداءً بالأنبياء والصالحين في هجرتهم إلى غير بلادهم» ليزدادوا 
إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم. 


والمقصود من الآية «وَأَنْضٌ أله وسِعَةٌ4 الترغيب في الهجرة من مكة حيث 
كانت واجبة في صدر الإسلام» والصبر على مفارقة الأوطان. 


- الصبر: هو الرضا بمفارقة الأوطان والأهل» واحتمال البلايا 
وفجائع الدنيا في طاعة الله تعالى. وثواب الصبر مفتوح غير مقيد بجدودء فكل 
من رضي بما أصابهء وترك ما نبي عنه. فلا مقدار لأجره. وهذا يشابه ثواب 
الصومء لقوله كِكْةِ عن ربه فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: «الصوم لي وأنا 
أجزي به). 


عن الحسين رضي الله عنه قال: معت جدي رسول الله كله يقول: «أدّ 
الفرائض تكن من أعبد الناس. وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس» يا بني 
إن في الجنة شجرة يقال لحا : شجرة البلوى» يؤى بأهل البلاء» فلا ينصب لهم 
ميزان» ولا ينشر لهم ديوان» يصبّ عليهم الأجر صبَاًا ثم تلا البي ككل: 


ار 


(إنا بق لشبزة لتم يقزر حتاب) 
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قال النحاس: لفظ صابر بمدح به» وإغما هو لمن صير عن المعاصي » وإذا 
أردت أنه صبر على المصيبة قلت: صابر على كذا. 


ثم إن الأجر على الصير إنما هو بحسب الوعد من الله» لا بحسب 
الاستحقاق. 

هَ - أمر الله تعالى رسوله مله مرتين في هذه الآيات للتأكيد بإخللاص 
العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له» دون أن تكون مشوبة بشائبة الشرك أو 
الرياء أو غير ذلك. وأمة الرسول كَكِ من بعده مأمورة بذلك؛ لأن أمر 
الرسول يَللهِ أمر للأمة» والبدء به تعليم وإرشاد وجعله قلوة لأمته. 

كذلك أمر الله تعالى رسوله كل بأن يكون أول المسلمين من هذه الأمةء 
وكان ذلك فعلاً» فإنه كان أول من خالف دين آبائه » وخلع الأصنام 
وحطمهاء وأسلم لله وآمن بهء ودعا إلى ذلك. 

وأمر الرسول يكل أيضاً بأن يخاف عذاب يوم القيامة. 

وكل هذه الأوامر تعريض بالمشركين وتعليم وإرشاد للمؤمنين. 


3 - قوله تعالى : ([ معدو ما شِنَتمُ ين دُونهيٌ 4 ليس إباحة ولا إذناً انا 
ع 


ا وإغا هو آمر تبديدك ووعيد وتقريع . كقوله تعالى : «اعْمَلوأ 
ما شِنْتْم4 [فصلت: ٠/4١‏ ] وقوله: «[أَعْمَنُواْ عل مَكَاتتِكُمْ )6 [الأنعام: 170/5] . 

- إن الخسارة الكبرى التي لا تعوض للمشركين والكافرين هي خسارة 
النفس والأهل يوم القيامة بسبب الضلال عن الدين الحق» والإضلال للأتباع 
عن دين الله. قال ابن عباس : ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة» 
فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله. ومن عمل بطاعة الله. كان له ذلك المنزل 
والأهل. لاسا كان له قزل اللفه: وهو قر لد عاق فز يكت + هم الْوَرونَ 
2 [المؤمنون: 63١/7‏ . 
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م - للكفار عذاب يحيط بهم من كل جانب في نار جهنم يوم القيامة. وهو 
عذاب شديدء لذا خوّف الله به عباده المؤمنين وأولياءه المتقين» فيا أولياء الله 
اتقوا الله ربكم من هذا العذاب». بإخلاص التوحيد والطاعة. وهذا وعيد 
شديد لعبدة الأصنام. 


3 - وعد الله بالجنة المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الأوثان والشيطان الذي 
زين لهم تلك العبادة» والذين أنابوا إلى اللهء أي رجعوا بالكلية إلى عبادته 


وطاعته. 


وهؤلاء فعلاً هم الذين انتفعوا بعقولمهمء وهم الذين ميّروا بين الحق 
والباطل» وبين الحسن والقبيح» ففهموا أوامر الله واتبعوا كتاب الله وسنة 
«أد احداية “بين آنه "عاق ونحده»: [ذا عناطت الله :وسولة كله عسلياً ل 
أفأنت تنقذ من النار من حقت عليه كلمة العذاب؟ ويلاحظ أن المداية 
والضلال من خلق الله تعالى وإيجاده. كخلق جميع أعمال الإنسان» أما 
تحصيلهما واكتسامهما واطارا فين العتد» قال تعاى:: #زمن: بد الله فهو 


رصة 0 


المييد ركوس لل ان يد 2 م وَلَا مُرشِدَا4 [الكهف: ]17/1١8‏ . 


١‏ -لا بيّن الله تعالى أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم» بيّن 
أن للمتقين غرفاً فوقها غرف, أي علالٍ مرتفعة فوقها علالي مبنية كبناء منازل 
الأرض؛ لأن للجنة درجات يعلو بعضها بعضاً» وللنار دركات بعضها أسفل 
من بعضص. 

والجنة مزدانة بأيهى أنواع الجمال» فهي تجري من تحت غرفها الأنجارء أي 
هي جامعة لأسباب النزهة» وقد وعد الله بها عباده الأتقياء وعدا محققا كائنا 
لاا شك فيهء كما أوعد الكافرين بالنارء وإن الله لا يخلف الميعاد الذي وعد به 
الفريقين: 
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ب ا مله 1 1 ا فى ذَلِلكََ 
أذ كر رك الأنبب © 


ثم َعَم خطدا) مله فعل مضارع مرفوع» وقرئ بالنصب؛ 
وهي 5 ضعيفة. 
المفردات اللغوية: 

ألم نر تعلم «( ب(ينَ أَلسَمَهِ 43 من السحاب مطراً «ضَلَكَمٌ ينيع 4 
أدخله عيوناً وأمكنة نبع» والينابيع: جمع ينبوع: وهو عين الماء «(يبخ» 
يبس ويجف «فَكََنَةُ مُصِصرًا 6 تشاهده بعد الخضرة مثلاً مصفراً (أوثش» 
أنواعه وأصنافه «حُطامًا4 قُتاتاً مكسراً «أذِ5ْي4 تذكيراً بأنه لا بدّ من 
فاع سكن قو وتنؤاء والارل الألتي» لأمحاب الشرف فيه لا 
غيرهم الذين يتذكرون به للدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته. 
المناسبة: 

بعد أن وصف الله تعالى الآخرة بصفات تقتضى الرغبة فيهاء وني طاعة 
الله وصف الدنيا بصفة تستوجب التفرة منهاء وهي قصر ملتها وسرعة 
زواها. وإنما قدم وصف الآخرة؛ لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات» 
والتنفير عن الدنيا مقصود عرضاً. 
التفسير والبيان: 

ألم تشاهد أيها الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراًء 
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فأدخله وأسكنه في الأرض. ثم أخرج منها عيوناً متدفقة بالماء» ثم تسقى به 
الأرض» فيُخرج بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً أنواعه» ك (بُرٌ وشعير 
وخضار) وغيرها» ومختلفاً ألوانه. من أصفر وأخضر وأبييض وأحمر وغيرها 
من الألوان البديعة الأخاذة. 


ثم ينبس وبيفء فتراه مصفراً بعد خضرته ونضارته» ثم يصير متفتتاً 
متكسراً وإِنَ فيما تقدم ذكره مز إزاك اهن وإخراج الزرخ ب موغطه يسم 
بها أهل العقول الصحيحة» وتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته. 

فهؤلاء يعلمون بأن حال الحياة الدنيا كحال هذا الزرع في سرعة الزوال 
والانقطاع؛ وذهاب بهجتهاء وتلاشي رونقها ونضارتهاء ولم يبق لدييم شك 
في أن الله قادر على البعث والحشر. 

ونظير الآبة قوله تعالى: (َأشرت كم عَثلَ كليو 110 
لسّمَكِ تلد يه بات الْأَرْضٍ كَصَيَمَ هَشِيمًا هِثِيمَا دوه الريك وَكنَ ألَّهُ عل كل سَىْ 
مُفَبْررًا © 4 [الكهف: ١1/ه؛]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تدل على قدرة الله في إحياء الخلق» والتمييز بين المؤمن والكافرء 
فهو قادر على ذلك, كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء»ء أي إنزال المطر 
من السحاب. 


وهي أيضاً ترغب في الآخرة لخلودهاء وتنفر من الدنيا لتوقيتها وقصر 


فهذه الدنيا الفانية متاعها زاكل» وزخرفها باهت» وهي متحولة متغيرة لا 


فقن قل حال واجدقة وعايتها عترم كما قال كنان : <( كل كا كان 


2000 


3 وبق 0 رَيكًَ و لجال لكاو © [الرحمن: 17-0 ] وقال 
سبحانه : 19 2 مَالِكُ إل وهم 4 [القصص: : دكرهما . 
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والخلاصة: إن الآية مَكَل لحال الدنياء يتعظ بها كل ذي عقل سليم» بعيد 
النظرء عميق الفكر والتأمل» ينظر إلى المستقبل الحتمي نظرة اليقظ الَذِرء 
المستعدٌ العامل. 


الهداية للإسلام 


26 02020 جع مسءوغد عي اد رك 
(رأفمن حك ضار مسار كن اول 

9 5 10 رصا 
من ذ أله أوْليِكَ فى صَلَرٍ ين © أنه يَلَ أ حن الويف كنا منتيها 
د ل رس سل سج سام 20 ع وير وري مزرر 5 


كان فقيل ينه خلوة لين توت ركع ثم كل جراخم لوهم 


ِكْرِ أله دلِكَ هُدَى أله يبَدِى يو. من 4ك وَمَن يَضَلِلٍ أللَهُ انم ين عاد 
8 أَفْمَن ف بَنَقَى بوَجَهِدء سوه آلْعدَابِ يوم الْقِيَمَةِ وَقيلَ لِطلِمِيتَ فوأ ما ف 
تَِْبُونَ © كَدَبَ أدبن من مله 5 َأَنَنَهُمُ لْحَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا سرون 
7 َدائَهُم مد يد لدي فى كين اننا 07 0 
© 2 


القرا اءات: 
(مَق) : 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: ١‏ 


<١ ا‎ 


00 


ل(الن ول تمدن لنديي كنا كايا رول تم سه 
(وَقْلَ لد الصضلما” للظدلييت 4 الواو للحال» وقد: مقذرة. 


7 ساء سير 


(أفس سح أله صَدْرَمُ للِإسَلمِ 4؟ إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه 
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لحذف خيره وتقديره: كمن طبع الله على قلبه؟ ومثله : «أفمَن سنْقِي وجهه » 
وجوابه كمن أمن منه بدخول الجنة. 


وَقِِلَ لِطَمِيَ4 أي وقيل لهمء وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً 
للظلم عليهم وإشعاراً بما يوجب القول لحمء وهو: «إذُوواْ ما َك 
بو . 


«( يَدِى» و« 'ضَّلِلٍ © بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(شّع» فتح وبسطء والمراد: خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبول 
الإسلام «إصَدْرَمْ 4 أي قلبه.» فاهتدى» من حيث إن الصدر محل القلب منبع 
الروح المتعلق بالنفس القابلة للوسلام» وجواب الاستفهام محذوف تقديره : 
كمن طبع الله على قلبه» بدليل ما بعده وهو: «هويَلٌ َلقسيَة فُلُوهُم» ويل : 
كلمة عذاب» والقاسية قلوبهم: المعرضة عن قبول القرآن» والقسوة: جمود 
القلب وصلابته. وقوله المتقدم: «فَهُوَ عل و طق رَيْهِء 4 يعني نور المعرفة 
والاهتداء إلى الحق. والنور: البصيرة والهدىء. قال ككيةِ: «إذا دخل النور 


(لَحْسَنَ لَثَرِيتِ) أي القرآن « كِنبَا))4 قرآناً « مُتََيِهَا» في النظم 
والمعنى» أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجازء وحسن النظم» والدقة» وصحة 
المعنى والإحكام ل«إمَّتَانَ4 جمع مثنى» من التثنية : التكرارء أي ثنى فيه الوعد 
والوعيد وغيرهما «لَدَيَكٌ مِنْهْ4 تضطرب وتتحرك وترتعد خوفاً عند ذكر 
وعيده «(يخْسَوّ 4 يخافون «يَِينُ) تطمئن وتسكن (إِل ذَكْرِ أو عند ذكر 
وعده «َإدَلِكَ4 الكتاب «هُدَى أََّهِ يَبَدِى بهء مَن 453) هدايته ومن 
يصْلِلٍ أنه ومن يخذله «إهَا لَمُ مِنَ هَادِ) يخرجه من الضلالة. 
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( من يَلّقى بوَجَهِدء شو ألْمَدَافِ) يجعله دَرَقة (ترساً) يقي به نفسه أشد 
العذاب» بأن يُلْقى في النار مقاولة تذاة اك نامطرب اك لورفا 
كمن أمن منه بدخول الجحنة «إلِطَلِنَ4 كفار مكة وأمثاهم «إذوفوأ ما كم 
تَكبونَ 4 أي ذوقوا وباله وجزاءه. 


« كدب الذي من قَنْلِهِمَ4 أي كذبوا رسلهم في إتيان العذاب «ئنَهُمٌ 
لْصَدَاثُ بق حت 4 عرو 4 4 سن احنية الى (0 بطر باهم ان الث ياتتهم 
منها «للَرَىَ» الذل والحوان «فى اَلَو الديًا»4 كالقتل والمق والإجلاء 
والخسف والمسخ «ِإلْوَ كَنْوَاْ يَعُلَمَونَ4 لو كان المكذبون يعلمون عذاب الآخرة 
ا "كديوا: 


سبب النزول: 
نزول الآية (9؟): 


(ألنّه دل) : روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل على 
النبي كله 0 فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو حدثتنا؟ 
فنزل(ز[ أنه دل 1 حَسَنَ لََرِيثِ4. “رقن اين عبان أن قوماً من سو 
قالوا »يا رسول الله حَدَّئْنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهرء فنزل : 


ره 


يل أَعْسَنَ لَذَرِيثِ»4 
المفاسية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى ما يوجب الإقبال على الآخرة بطاعة الله تعالى» وما 
يوجب الإعراض عن الدنياء أوضح أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الله الصدور ونوّر القلوب» ثم أوضح أن من أضله الله فلا هادي لهء 
وأن من يلقى في النار ليس كمن آمن وأمن» فدخل الجنة» وأن مكذبي الرسل 


لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. 


لود 2 - الير : وم / ١5-7١‏ ش ١‏ 


التفسير والبيان: 


ور نين ب 


«أقس سَََ اله دا سل فَهَوَ عل ور من 059 4 أي أفمن وسّع 
الله صدره للوسلام» فقبله واهتدى مبديه» فهو بسبب هذه الداية على بصيرة 
ونور من ربه يفيض 5 أي نور المعرفة والاهتداء إلى الحق» كمن قسا قلبه 
لسوء اختازه وعقله وبتهاكه + قصار:ق ظليات الفلالة وبلتّات الفهالة؟! 


والمعئى: أنه لا يستوي المهتدي المهدي الموفق 1 والحق ومن هو 
ابس القل البعيلا عق الور كما لقال نضا ٠‏ ير أ من كن مما فيه 
وَجَعَلَا 1 و يمك 7 501 ألتَافن كس م مَثْلمٌ فى 080 مسن يحارج 


1 > سه 2 لجس ءءء عر 


4 00 5 وقال تعالى: «إفَمَن يرد َلَهُ أن يهدِيَه سرح صدرهة 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله» قوله تعالى: 
«أفَمن صَرَحَ الله صَدْرَمٌ | سل فَهْوَ عل ور من ري 4 كيف انشرح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله» وما علامة 
ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل نزوله». 


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر: أن رجلاً قال: 
يا رسول اللهء أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له 
استعداداًء وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسعء قالوا: فما آية ذلك يا 
نبي الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجاني عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت». 


ثم ذكر عقاب قساة القلوب للدلالة على الكلام المحذوف الذي قدرء فقال: 


مساو قل سح 


(دَوَبَلُ لقنسيَةِ فُلُوهُم ين كر لَه أولَيِكَ فى صَلَلٍ مُِنِ) أي فالعذاب 


- صم 
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الشديد لمن لا تلين قلوبهم عند ذكر الله ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم» أولعك 
قساة القلوب في ضلال واضح عن الحق» وغّواية ظاهرة لكل الناس. 


أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: «لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِ قال: «قال الله تعالى: اطلبوا 

وقال مالك بن دينار: ما رب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما 
غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. 

ثم وصف الله القرآن الذي يشرح الصدرء فقال: 


1 


لَه يل لسن للريث كنبا منكبها كدان تمعد هته جلو ادن 
2 0 7 لين جَلُودهُم وقلويه بهم إل ذَثٍ أله أي الله”؟ نزل 
أحسن الأحاديث وهو القرآنء لما فيه من 0 والبركات والمنافع العامة 
والخاصة. وهو كتاب يشبه بعضه بعضا في جمال النظم وحسن الإحكام 
والإعجازء وصحة العاني» وقوة الباني» وبلوغه أعلى درجات البلاغة» 
وتثنى فيه القصص وترددء وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من أوامر ونواه 
ووعد ووعيدء ويثنى في التلاوة فلا يل سامعهء ولا يسأم قارته. 


إذا ذُكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله كما قال الزجاج» 


)١(‏ الابتداء باسم الله وإسناد ضمير « ندل إليه: فيه تفخيم للمترّل ورفع منه» كما تقول: الملك 
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وتضطرب النفس وترتعد بالخوف مما فيه من الوعيد. ثم تسكن وتطمتن الجلود 
والقلوب عند سماع آيات الرحمة» قال قتادة: هذا نعت أولياء الله» نعتهم بأنها 
والغشيان عليهم؛ إنما ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان. 





عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي 
كك إذا قرئ عليهم القرآن. كما تعنهم الله» تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. 
قيل لها: فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن» خرٌ أحدهم مغشياً علي 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«دَلِكَ هدَى أله يَبَدِى به مَن ]44 أي ذلك الكتاب أو القرآن هو 
هداية الله بدي به من يشاء هدايته ويوفقه للإيمان» وهذه صفة من هداه الله 
ومن كان على خلاف ذلك» فهو ممن أضله الله. ش 


و 


(وَمَن يضيِلٍ أنَّدُ ها لَمُ من هَادِ4 أي من يخذله الله عن الإبمان بالقرآن من 
الفساق والفجرة» فلا مرشد له. 


ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة بين المهتدي والضالء فقال: 


(أَقَمَن 1 وجههِ . سوع لْعَذَّابِ يوم لْقْمَةِ4 هذا مثل قوله تعالى : 
سد 0211 


(أَفْنَ يُلَق فى ألَارِ حَيْدٌ أم ئن يق ءامنا يوم الْقِيمَة4 [فصلت: ٠/١‏ :ة]. 
والمعنى: أمن يتقحم نار جهنم» فلا يجد ما يتقى به سوى وجههء ليتقي 
العذاب الشديد يوم القيامة» كمن هو آمن لا يعتريه شىء من المخاوف أو 
المكروه» ولا يحتاج إلى اتقاء اللخاوف». بل هو سالم من كل سوء. مطمين في 
ل ا ال ا ا 6 يَمَنى فكناً عل 


4 جم 


(وَقِبِلَ لِطَلِمِيَ 5 مآ 8 1 أي: وحين يقال للكافرين: 
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ذوقوا جزاء كسبكم من المعاصي ف الدنيا» كقوله تعالى( هَْدًا م كرد 
لفك دوقو ما ما كم تكنوك »© [التوبة: و/ه*] . 


. ثم ذكر تعالى عذاب مكذبي الرسل من 0 الماضية ف الدنياء فقال: 
26 لدت من قَلِهِم كلهم ا ات ال ا عرو (2) داهم 
أنه للق كليو الذنا وكات الكقة 1ك لو كوا يلار يعْلَمَونَ (©4 أي إن 
بعض الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل» أهلكهم الله بذنوبهمء وأتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء وذلك عند أمنهم وغفلتهم» 
فأذاقهم الله الذل والحوان بما أنزل بهم من العذاب والتكال» كالخسف 
والمسخ والقتل والسبي والأسر وغير ذلك. ش 

ثم إن عذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم مما أصابهم في الدنياء لكونه في 
غاية الشدة والدوام, لو كانوا ممن يعلم ويتفكر ويعمل بمقتضى علمه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على :ما يآي: 


أ - لا يستوي المهتدي الذي شرح الله صدره للإسلام» فهو على هدى من 
ربه» ومن طبع على قلبه وحرم الحهداية» فالويل 3 الويل لقساة القلوب 
المعرضين عن ذكر الله» فهم في ضلال واضح. 

- القرآن الكريم هو أحسن الحديث» أي إن أحسن ما يسمع هو ما أنزله 
الله وهو القرآن» وهذه هي الصفة الأولى للقرآن. 
والإحكام أي في النظم والمعئى» ويصدق بعضه بعضاً» ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف. وأنه مثاني أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وتثنى تلاوته 
فلا يمل منهء وأنه يجمع بين الترهيب والترغيب» فالنفس المؤمنة به تضطرب 
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وتخاف مما فيه من الوعيدء ثم تطمئن وتسكن عند ماع آيات الرحمة. وأنه 
هدى الله الذي هدي به من يشاء هدايته» وأما من يضله ويخذله من الفساق 
والفجار المعرضين عنهء فلا مرشد له. فهذه صفات حمس للقرآن امجيد. 

- لا يستوي عقلاً وعدلاً وواقعاً رجلان: أحدهما يرمى به مكتوفاً في 
النارء» فأول شيء تمس منه النار وجهه. ومن هو آمن من العذاب لا يتع رض 
لشىء من المكروه واغخاوف. ويقال للظامين الكافرين تكبا وتوبيشاً : إذوؤوأً 
عبر 077 سر هه 
مَا كم تبون . 

- إن عقاب الأمم الماضية المكذبة بالرسل نوعان: عقاب في الدنيا 
بالمسخ والخسف والزلزلة والصيحة والريح الصرصر والغرق والقتل والأسر 
والتشريد والذل والحوان ونحو ذلك» مما أتاهم من جهة لا يحتسبون إتيان 
العذاب منهاء وعقاب آخر أشد وأنكى وأكبر وأعظم مما أصابهم في الدنياء 
لو علموا به وتفكروا وتأملواء وعملوا بمقتضى علمهم. 


بية القرآن وضرب الأمثال فيه 


وق صري ب امن 9 هذا لْفَردَانٍ من ' مس لَمََهُم 52 6 
” نك عوج عه تون 9 صَرَتَ لل متلا صملا فيه 7 
تكنو وَبَمَْا سلما يل هل يَنْتَوين مكلا ند لله بل اكت لا يَعلمُون 
© إِنَكَ بت ريم يتن © ثرّ إن يم الْقِبَعَةٍ عند رَيَكُمْ صَنصِمُونَ 
©2» 
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وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (القران» قراناً). 
«سَلَمَا) : 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (سَاياً). 


04 


ٍران عربيًا 4 «ذََائ4 :. توطئة للحال اذ حال مؤكدة. و «عرَبيًا) : 
حال من القرآن. 


3# 


«حَرَبَ الله مَل متلا يَّلَاْ4 بدل من «مَثَلا6 تقديره: ضرب الله مثلاً مكل 
رجل» فحذدف المضاف. 


و 9فِيهِ شركهْ4 مرفوع بالظرف على المذهبين: البصري والكوني؛ لأن 
الظرف وقع صفة لقوله: «يَملا4. وَل9وَرَجَلَا سَلَمَاِ معطوف على قوله: 
ٍ«يَجلَآ4 الأول» أي مثل رجل سالم. 


27-7 


هَل يسْتَوِانِ مثلا6 مبيز. 
المفردات اللغوية: 


(صَرْعَا4 جعلنا «إمِن كل مَل يحتاج إليه الناظر في أمر دينه 
يدوع 4 3 يتعظون (غَيْرَ ذى عوج لا اختلال فيه بوجه من الوجوهء ولا 
ا اختلاف ور م4 الكفر. 


عي م ار 


صر 0 مثلا» للمشرك والموحد.ء وضرب المثل: تشبيه حال غريبة 
بحال عرق طلا ل« ( شتكون» متنازعون مختلفون لسوء أخلاقهم وطباعهم ٠‏ 
(سلم) تاللا خالها «هَلُ يسَْمَوبَانٍ معلا 4 أي لا يستوي العبد المملوك 
لجماعة» والعبد لواحد. فإن الأول يحتار فيمن يخدم من سادته إذا طلبوه وهو 
. مثل للمشركء والثاني مثل للموحد. ‏ 
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كلتك نه كن الدئذ المت وسنت "3 يشاركه اق عل :ا لشقاقة سنواه 4" لأنه 
المنعم بالذات والمالك على الإطلاق «بَلْ كم ل 1 أكثر أهل مكة 
والكفار لا يعلمون ما ينتظرهم من العذاب» لكر بالله غيره ؟ لفرط 


جهلهم. 


(إِنَّكَ يت ويم تنود ©)4 إنك يا محمد ميتء والكل سواء في 
الموت» ستموت وبموتون» فلا هماتة بالموت. نزلت الآية لما استبطؤوا موته 
يكإل. والميّت (بالتشديد) من سيموتء والميّت (بالتخفيف) من مات «إثُمّ 
نم4 أيها الناس» فيه تغليب المخاطب على الغائب ( خحنصِمُو, مُون تحتكمون | 
للقضاء فيما حدث بيتكم من المظالم. 


بعد بيان صفات القرآن الخمس اللمتقدمة والتى على زأسها أنه «أَحَْسَنَّ 
لْذَرِيتِ» ذكر تعال خواصّ أخرى للقرآن: هى أنه يشب :فيه الامتال للنامن 
تخويفاً وتحذيراً» وأنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» وغير ذي 
عوج أي بريء من التناقض. 


ثم ذكر فيه مثلاً عجيباً للمؤمن الموحد والمشركء يدل على فساد مذهب 
المشركين» بعد أن أفاض تعالى في شرح وعيد الكفار في هذه السورة. 


التفسير والبيان: 


إوَلْقَدَ صَرَسَا لِلنّاس فى هذا الْقْرَنِ من كل مَثلٍ لَعَلَهُم سي 2 
دان ا اد ل مد ا دري 
بضرب الأمثال. من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم» ومن أمثال القرون 
الخالية تخويفاً حم وتحذيراً» والمثل يقرّب المعنى إلى الذهن» لعلهم يتعظون» 


بي سر لور ”تبعت 


فيعتيرون. قال تعالى: «وَيَزْلك الْدَمَسَدَلُ نَصْرِيها لحَافن وما يك إل 
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المسلترن © [العنكبوت: 58/59] . والخلاصة: إن الحكمة في ضرب 
الأمئال للناس هي أن تكون عظة وذكرى م ليتقوا ربهم» ويرتدعوا عن 

ووصف القرآن بصفات ثلاث: هى كونه قرآناً أي كونه متلواً في المحاريب 
إلى قيام القيامة» كما قال تعالى: «إِنَا ححَنٌ نَزََنَا أَلذَكْرَ وَإنا َم لطر (©6 4 
[الحجر: ]9/١6‏ . وكونه عربيا بلسان عربي مبين » أي أعجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته » كما قال سبحانه : (قل َب ا القن وَألْحِنُ ص أن د 
ِمِثْلٍ هذا اق لا يلوت بمئله ولو كنت بَعْمْمْ يض ظهيا ©©» 
[الإسراء: 88/17] . وكونه غير ذي عوجء أي براءته من التناقض. كما قال 
تعالىه وَلَوَ كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ أله ليَجَدُوأْ فيه أَخْئِلَمًا كَثرا) [الساء: :/46] . 
وذلك لعلهم يتقون ما حذرناهم منه من بأس الله وسطوته. 

وإغا قدم (للَهمْ يدوت عل «لَلَّهمَ نتم لأن التذكر متقدم على 
الاتقاءء لأنه إذا اتعظ به وفهم معناه» حصل الاتقاء والاحتراز. 


ثم ذكر تعالى مثلاً للمؤمن الموحد والكافر المشركء فقال: 

(صَرْب لَه ملآ ملا فيد شْكة متتكونَ وَيَمْلَا سلما إل هل 
يسْمَويانَ م5ا4؟ أي ضرب الله مثلاً للمشرك في صنعه لا في معبوده» الذي 
يعبد أكثر من إلهء بحالة رجل عبد مملوك بملكه عدد من الرجال. مختلفون 
فيما بينهم » متنازعون 3 ذلك العبد المشترك بينهم ‏ متعاسرون» لسوء 
أخلاقهم وطباعهم» كل له رأي وحاجة» فإذا طلب كل واحد من السادة من 
هذا العبد شيئاً أو حاجة. فماذا يفعل» وكيف يرضي جميع الشركاء؟ كذلك 
المشرك في عبادته آلة متعددة لا يتمكن من إرضاء جميع تلك الآلة. 


وضرب الله مثلآً آخر للمؤمن الموحد بحالة رجل آخر مملوك لشخص 


واحدء لا يشاركه فيه غيره»ء فإذا طلب منه شيئاً ليّاه دون ارتباك ولا حيرة» 
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وهذا كالمسلم الذي لا يعبد إلا الله ولا يسعى لإرضاء غير ربه. فهل يكون 
في طمأنينة أم في حيرة؟ 


هذان المملوكان هل يستويان صفة وحالاً؟ أي لا يستوي هذا وهذاء 
فكذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد الهة مع الله والمؤمن الخلص الذي لو 
يعبد إلا الله وحده لا شريك له فأين هذا من هذا؟ 


ولما كان هذا المثل ظاهراً بيّناً جلياً» قال تعالى: 


(اخَنَدُ لَه بل أَكْرمٌ لا يمْلَمُوَ» أي ال حمد لله على إقامة الحجة عليهم: 
وعلى أن الحمد لله لا لغيره» وعلى التوفيق للإسلام والحق» بل أكثر الناس لا 
يعلمون هذا الفرق» فيشركون مع الله غيره. 

ونظراً لجهل أكثر الناس بالحق وعدم انتفاعهم بهذا المثل» أخبر تعالى 
تهديداً بالموت بأن مصير الخلائق كلهم إلى الله. وهناك يتقاضون في المظالم بين 
يدي اللهء فقال: 


(إِنَكَ يت ويم ينوه (© ثدّ كك ب الْقِمَةِ عند رَيَكْمْ طصِمُونَ 
لاك ل ا كد 
اللّه» فيما اختلف: فيه في الدنيا من التوحيد والشركء وسيحكم الله بينكم يوم 
القيامة» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الحاحدين 
المشركين المكذبين. 

وقوله : «إ[إِنَكَ مََتُ4 نعي أجل رسول يل وإعلام الصحابة بأنه يموت ولا 
يخلد في الدنياء فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموتء وهو أيضاً حثٌ لكفار 
قريش على انتهاز الفرصة» والمسارعة إلى الإبمان» وتلقي الوحي عن النبي 
يِ؛ لأن إقامته فيهم قليلة» وليس خالداً بينهم. 


سرج سر 


وقوله: «ثمّ إن يوم الْقبِسَةٍ عِندَ ريأ م خَنْصِمُونَ 7©) ليس خاصاً 


يحض للد م - الز : وم ر عدم 


بالمؤمنين والكافرين في التخاصم بينهم في الدار الآخرة» وإنما هي شاملة لكل 

متنازعين في الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الآخرة. وهو دليل على أن 

حمداً كه سيخاصم قومه ويحتج عليهم بأنه قد بلغهم الرسالة وأنذرهم» وهم 

يخاصمونه » ويعتذرون بما لا معنى له. 

ال د السورة على رسول لله 4: (إنَكَ مَنُ ونم يرد © 
ا وم لْقَِمَةَ عِندَ د رَيَكْمْ َنصِمُودٌ ©2 قال الزبير رضي الله عنه: 

أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنياء مع خواص الذنوب؟ قال 


«نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه). 
وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول عل : 
«أول الخصمين يوم القيامة جاران». 
رسول الله ككِةّ: «والذي نفسي بيده» إنه ليختصم حى الشاتان فيما انتطحتا». 


وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يد : «يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية» فيفلحون 
عليهء فيقال له: سد ركا هن أرقان جهنم). 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى الآ : 


أ - القرآن الكريم كتاب شامل كامل لم يترك شيئاً من أمر الدنيا والآخرة 
إلا بينه وأجلاه.» حتق بالأمثال الموضحة للناس معانيه ومراميه» قال تعالى: 
«إنًا مظنا في الكتّب من شَْو) [الأنعام: 2/5" . 


ليخ م7 - الي : وم / ادم ولق 


والقرآن الكريم عظة وتذكيرء وسبب اتقاء الكفر وتكذيب الرسل. 
وخواصه: أنه قرآن متلو في ا محاريب وغيرها إلى يوم القيامة» ونزل بلسان 
عربي مبين» ولا تناقض ولا اختلاف فيه. 

5 - إن مذهب المشركين في عبادة الأوثان وتعدد الآحة فاسد باطل لا يقبله 
عاقل صحيح العقل» ومن عوامل بطلانه وتبافته أنه لا يحقق لذويه غاياتهم» 
وأبسط دليل على ذلك هو هذا المثل الذي ضربه القرآن هنا للمؤمن الموحد 
والكافر المشرك. 

مثل الأول الذي يعبد الله وحده: مثل رجل عبد مملوك لسيد واحدء 
يستطيع إرضاءه وتحقيق مراده. ومثل الثاني الذي يعبد الحة متعددة: مثل رجل 
عبد مملوك لعدة شركاءء يطلبون منه في الخدمة مطالب متعارضة» فكيف 
يستطيع إرضاء الكل؟ وأخلاقهم متباينة» ونياتهم متغايرة» لا يلقاه أحد إلا 
استخدمه في حوائجه الخاصة» فتراه يلقى منهم العناء والنّصب والتعب 
الشديدء وهو مع ذلك لا يرضي واحداً منهم بخدمتهء لكثرة الحقوق 
والواجبات الملقاة على عاتقه» ما يجعله ينفر ويأبق ويبرب ولا يستمر على هذا 
النحو من العذاب. 

أما الذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحدهء عرف ذلك 
لهء وإن أخطأ صفح عن خطئهء فأيهما أقل تعباً أو على هدى مستقيه؟! 

لذا ختم الله تعالى بيانه بتعليمنا فضله عليناء وإرشادنا إلى حمده وشكره 
والثناء عليه على أن هدانا للإسلام» ووفقنا للحقء بعد ظهور الحجة على 
الكافرين» ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق» فيتبعونه. 


م 


م - إن مصير جميع الخلائق إلى الله لحسابهم وتصفية منازعاتهم والقضاء 
العدل فيهم» سواء المؤمنون والكافرون» فيتخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلومء وورد في خبر عن ابن منده عن ابن عباس: (إن الخصومة تبلغ يوم 
القيامة إلى أن يحاجٌ الروح الجسده. 


لفن لوه م - ال : وم / باعام 





وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي كَكهِ قال: «من كان عنده مظلمة 
لأخيه من عِرْض أو مال» فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهمء إن 
كان له عمل صالحء أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه. فحملت عليه)». 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله ككِ قال: 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال 
رسول الله يَكلِْ: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حستاته قبل أن يُقُضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم» فظرحت عليه» ثم طرح في النار». 


وقال أبو سعيد الخدري: كنا نقول: ربنا واحدء وديننا واحدء ونبينا 
واحدء فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صِمَّينَء وشدَّ بعضنا على بعض 


تم الجزء الثالث والعشرين وللَّه الحمد 








ل ىن رس هه 


في الرة سمت و رذج 


مأ بطر اراي «زاء .لب + 
. 0 4 يع ارون 


ليه (1) - الي : وم / اميس ش نض 


وعيد المكذبين ووعد المصدقين 


١ 


( هَمَنْ َظْلم 1 هّن حكَدَبَ عَلَ أله 2 ب بالصدق إذ جاده 
ص سد سس بر ا 0 1 

ير موف لفن © وَلَدِى جه بِالصَدْقٍ وَصَدَّقّ بده أؤليك هم 
المنقرت © لم ما مَتَلوُوت عند ست كَلِكَ جره الْمحيبييت © 


ا أِى عَجِلُوا و كريب جرم بصن الى كاوأ 


9 


ََ 3 جع عرس 00 0 7 2 سسا 
يَعَمَلُونَ 09 أليْس آللَّهُ بِكَافٍ 1 وخوفونك بألزت من دونفء ومن 
تن ٠‏ ار عط يساسا ام 


ا 


وقرأ حمزة. والكساي (عباده). 


لود جاه يالصِدَقٍ وَسَدَّدَ بيد أوْلَيِكَ هم المتقوت 9©): 
( وَلرِى) : مبتدأ وخيره: : «أوْلكَ)». وإغا جاذ أن بقع (التية» خيراً 
للذي. ور 006 دطكأنِى» واحد؛ لأن جر (وَأأزِى» زاف نه اسن 
فلهذا جاز أن ب خيره جمعا 
البلاغة: 


0 


موك لِلَكَفِرنَ4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي مثوى لهم. 
( ييل و«كاد) وليَهَدِ) وؤمُْضِلٍ)4 بينهما طباة 


00 للدم 0 - الك : وم / بعديم 


(ألِدَنَ ألَّهُ كاف عَبْدَةِ)؟ استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات» 
والعبد: رسول الله عَكلِنةِ. ويحتمل إرادة الجنسس» ٠‏ وفسر بالأنبياء. وهكذا كل 
استفهام إنكاري مثل أ 0 [الشرح: ]١/944‏ » 12 لَرَ أَعهّذ» ر[يس: 5"/ 

٠١‏ دخل على نفي» يفيد معنى التقرير والتثبيت بالدليل؛ إذ نفي النفي إثبات. 


المفردات اللغوية: 
ره ١‏ عم ع من انيل 6 


(فََنَ أَظْلَم4 أي لا أحد أظلم «إيِمّن كدب عَلَ أَلّى4 بنسبة الشريك 
والولد إليه كدب بِالصِدْقٍ» وهو القرآن الذي نزل على عمد كله 
(منوف4 مُقاماً ومأوى 9 لْلْكَفِرتَ4 اللام تحتمل العهد (أي كفار قريش) 
والجنس: جميع الكفار» وذلك يكفيهم جزاء لأعمالهم. 


( وى 0 ِأَلَصِدْقٍ 4 هو البي كلل «وَصَدَّفَ بدء4 هم أتباعه 
المؤمنون» كأبي بكر الصديق» و« َألَزِى 6 . بمعي الذين ؛ لذا قال: « أُوْلِكَ 
2 هم التلترت )» الشركٌ جر الْمَحْسِنتَ 4 عل إحسانهم «أسَو لَرى عا 


0 مزه 


حرم أَجْرَمُ بِأَحْسَنِ4 أسوأ وأحسن بمعنى ال والحسن» كقوطم: 
الناقص' والأشج أعدلا بني مروان رمم 0 ١‏ وعطيم ترام عل 
الطاعات في الدنيا. و الى عَمِلُوأ4 يرما عملوه من المعاصي. وخصٌ الأسوأ 
لنعا لفق" تإنه؟ إن كتر كانه عر أول !لكي ونا لهي بالا مين" ف" ويادة 


الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم في أعماههم. 


(يكافٍ عَبْدة) أي يكفي عبده النبي ككل وعيد المشركين وكيدهم 
( ك4 الخطاب للنبي كك» والتخويف من قريش «بأأديرت من 
دونه:4 أي الأصنامء بأن تقتله أو تخبله «إوَمَن يُضَلِلٍ الله تركه في 
الضلال والاعتقاد بما لا ينفع ولا يضر لهَمَا لم من كاو4 .يديهم إلى 
الرشاد «إومن يَهَرٍ أله 4 يوفقه للإبمان 2 بعريز 4 غالب منيع قوي قاهر 


«رزى نِصَا و4 أي ينتقم ممن عاداه وعادى اله عل 


ليع ( 0 - الع : وم / بسعدبسم مض 


ويقال: (بل) بعد كل من الاستفهامات الثلاثة في الآيات: « ألْيّس فى 
جَهَنَمَ مو لِلكَفْرِينَ4 «ألْنسَ ألَّهُ بِكَافٍ ع4 (لن أنه بِعَرِيزٍ ذى 


يه 
سبب النزول: 
نزول الآية (3"): 
«( يويك : أخرج عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل: قالوا للنبي 
در يه 


كك: لتكمْن عن شتم آلمتنا أو لتأمرنها فَلتُخبّلئك: فنرلت: « ويحخوفويتكت 
انيت من دونو». 


المناسية: 


بعد أن بالغ واستقصى الله تعالى في بيان وعيد الكفارء وأردفه بذكر مثل 
ال ل و لله معاد 


7 0 أتى هنا 


يِهِ بعد إثبات صدقه بالأدلة القاطعة» وختمه بوعيدهم في جهنم. 


التفسير والبيان: 


آخر من قبائح أفعال الكفار ل ا يكذبون النت ويكنيون 
القائل ا محق وهو رسوله الكريم كله والمعنى: لا 0 
اللهء فزعم أن له ولداً أو شريكاً أو صاحبة وحرّم وحلل من غير أمر الله» 
وكذب بما جاء به رسول الله كه من دعوة الناس إلى التوحيدء وأمرهم 
بالقيام بفرائض الشرع» ونبيهم عن محرّماته» وإخبارهم بالبعث والنشور. 


حص لي 0 - الس : وم / اسيم 


فهم جمعوا بين طرفي الباطل: كذب على الله تعالى؛ وتكذيب رسول الله كلد 
بعد قيام الأدلة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة. 

وقوله: (إذ 4 أي وقت مجيئه فاجأه بالتكذيب من غير فكر ولا 2 
ولا نظرء بل وقت مجيئه كذب به. 

ثم أردفه بوعيدهم فقال: 

لسن فى جَهَِنَمْ مَنْوى لِلْكَفْرنَ4؟ بلء أي أليس في نار جهنم 
الواسعة العريضة مقام ومأوى وسكى لحؤلاء الكافرين. وفيه تنبيه على علة 
كذبهم وتكذيبهم» وهو الكفر. والمراد: ألا يكفيهم العذاب في جهنم جزاء 
على أعمالهم؟ وهو استفهام تقرير وإثبات» لا نفي. 

8 الوعيد السابق بوعد الصادقين المصدقين» فقال: 

( وى ع ادق وصدق ينه وليف هم المنفوت أي أما 
الذي جاء بالصدق والقول الحق وهو رسول 5 ِل وخاتم الاناء وإمام 
المؤمنون» وأيقنوا أن القرآن كلام الله تبيان كل شيء وخير وسعادة للبشرية 
جمعاء» فأولئتك هم الذين اتقوا الله» وتجنبوا الشرك» وتبرؤوا من الأصنام 
والأوثان. 


(لم ما تهون عِندَ وَيَمْ دَلِكَ جَزَآة الْمَحْيبينَ 469 أي لهم ما 
يطلبون عند ربهم في الجنان» من رفع لق ودفع المضرات» وتكفير 
السيئات» فضلاً عن أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا خطر 
على قلب بشر»ء وذلك جزاء الذين أحسنوا في أعمالهم. والإحسان كما ثبت في 
الصحيح لدى الشيخين عن عمر عن رسول الله يك قال: «الإجسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك» . 


لية (04 - اندز : وم / ميرم ش ام 


وعلة هذا الجزاء : 


0 
سر سه ل سل سا ره لي لتو الف 
ردى 


ويك أنَهُ عَنَهُمَ أسْواً ألِى علو وريم جرم ب 

ل ل 
ويجزءهم أجرهم كاملاً با محاسن من أعمالهم. ولا يجزيهم بالمساوئ. وإذا غفر 
لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم» غفر لهم ما دونه بطريق أولى. والحسن الذي 
يعملونه هو الأحسن عند الله تعالى. 


وقوله: « لِبُكَيْرٌ أَلَّهُ عَنْهْم4 يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل 
الوجوه. 

ثم ذكر تعالى أنه يكفي المؤمنين في الدنيا ما أهمهم وعنع عنهم ما يخوفونهم 
به فقال: 

(أَيْنَن آلَهُ يِكافٍ عَبْدَةْ4 أي إن الله سبحانه يكفي من عَبّده وتوكل 
عليه » فيدفع عنه الويلاات والمصائب» ويعطيه جميع المرغويات» كقوله : 


«( سَيَعفِحيُم 16 [البقرة: ؟/لا*١]‏ . 


وعبر بلفظ الاستفهام لإنكار النفي» مبالغة في الإثبات» والمراد تقرير ذلك 
في النفوس» والإشارة إلى كفايته تعالى على أبلغ وجه وأظهره بحيث لا ينكره 
أحد؛ لأنه ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» قادر على كل الممكنات» غني 
عن كل الحاجات» فهو تعالى عالم بحاجات العباد» وقادر على توفيرهاء وهو 
ليس جخيلاً ولا محتاجاً حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء عبده ما يريد. 


والمراد بعبده: البي عل وجميع عباد الله» بدليل قراءة «عبادّه» . روى 
الترمذي والنسائي وا بن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه 
أنه سمع رسول الله كَل يقول: «أفلح من هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً 
وقنع بها . 


فض للوة 0 - الز : وم / عبس 





وبعد أن ذكر الله تعالى المقدمة وهى كفاية العباد» رتب عليها النتيجة 
المطلوبة فقال: 


«وَحوَفْيَكَ الت من دُونِية4 أي ويخوفك أيها الرسول المشركون 
ويتوعدونك بأصنامهم والحتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً» 
فلا تخف مما يخوفونك به من الحتهم وجنودهمء فإن الله يحميك مما يضرك. 
وليس عند آلهتهم نفع ولا ضرر. وقد عرفنا في سبب النزول أن المشركين 
خوفوا الني يَكهِ مضرّة الأوثان» فقالوا : أتسبّ المتنا؟ لثن لم تكفٌ عن ذكرها 
لتخبلتك أو تصيبنك بسوء. ولما بعث الننبى خالداً إلى كسر العْرّى قال له 
سادنها: إني أخاف عليك منهاء فلها قوة لا يقدم لما شيء. فأخذ خالد 
الفأس؛ فهشم به وجهها ثم انصرف. 


والآية دليل على أن الله يحمي نبيه تكله من السوءء ويكفيه وأتباعه الدين 
والدنيا إذ ا كان تتالى كافياً عبدى: كان "التتويف يغيره :غبعا ناطلاً. 


ثم أبان الله تعالى مدى قدرته وسلطانه ليبطل توعد المشركين ويبين جهلهم» 
فقال: 
ا 0 ل فقا لمق عاد 
مبديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالةء ومن يوفقه الله إلى السعادة والإيمان 
لاستعداده لهما. فلا مضل له أبداً. 


والمراد أن خلق المهتدين والضالين بيد الله» فهو الفاعل» وليس لمن عداه 
أي تأثير في ذلكء. فلا راد لفضلهء ولا مانع لمراده» لذا هدد كفار قريش 
قائلاً : 


(أَنْنَن أنَهُ بِعَزِيز ذى أتتِمََارِ4؟ أي أليس الله بغالب لكل شيء قاهر له 


ليه 04 - الس : وم / اميس يفف 


يتتقم من عصاته بعذاب شديد؟ فهو منيع الجناب» لا يضام من استند إلى 
جنابهء ولجأ إلى بابه» فإنه القوي الذي لا أقوى منهء ولا أشد انتقاماً منهء 
والخلاصة: إن الآية وعد للمؤمنين» وعيد لكفار قريش وأمثاههم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرفندت الآبات إل ها يل:: 
١‏ - لاأحد عند الله أظلم ممن كذب عليه» فزعم أن له ولداً وشريكاء 
وكذب بالقرآن الذي نزل على النى المصطفى يَلةِ. 
- يكفى هؤلاء الجاحدين مقراً وان جهنم »2 وساءت 000 
* - إن النى كةٍ الذي جاء بالصدق والحق» وأتباعه الذين صدقوا به كأبي 


بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ١‏ هم المتقون الله حق التقوى» الذي 
وحدوه فلم يشركوا به ككاء وتجنبوا عذابه وعقابه ومعاصيه. 


- قد أثبت الله تعالى للذي جاء بالصدق وصدق به أربعة أحكام: 
الأول - أنهم هم المتقون» كما تقدم. 


الثاني - أن لهم ما يشاؤون عند ربهم من الكرامة والنعيم في الجنة» ذلك 
جزاء المحسنين وهو الثناء في الدنياء والثواب في الآخرة. وهذا الوعد يدخل 
فيه كل ما يرغب الإنسان فيه» ويدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه. 
الثالث - أن الله يكرمهم ولا يؤاخذهم بسيئاتهم» ويثيبهم على الطاعات في 


الدنيا بأحسن أعمالهم وهي الجنة. وهذا يدل على سقوط العقاب عنهم على 
أكمل الوجوه. 


قفن ظ لد 5 - الكز : وم / مه 





الرابع - بدد الله كل تخويفات المبطلين التي يرددونها ويشيعونها كثيراً» 
بإثبات كمايته عباده وحمايته لحم من كل سوء اشر سواء أكان مصدر الحن 
أو الإنس الأشرارء أو الأصنام في زعم عبدتها مع أنها لا تضر ولا تنفع. قال 
راع ليه الام فيما حكى القرآن عنه: «وَكحيّت أَحَافُ ما ادرسكتم 

3 ب ومسم 


و َافُورَت أ شمر كسم ينل ما لم ينزل بيده عحكم شنطم [الأنعام: 
1/5اما. 


ه - قوله تعالى: وص يُصََلِلٍ أللّهُ4 لوَمَن يَهَد أله دليل على خلق 
الأعمال وإرادة الكائنات من الله الذي ينتقم ممن عاداه أو عادى رسله. 
ودليل أيضاً على أن من يضله الله بتركه في غيه وضلالتهء فما له من هاد مبديه 
إلى الخير أبداًء ومن بهده الله إلى الحق والصوابء فما له من مضل أبداً. 


تزييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم 


ع مح عله 1 07 رمج ع سد رسي ير 6 جه تررععر ‏ 2 
(وَلن سَألْتَهُم عَنْ حَلَقَ السَموت وَالْأرّصَ لقو للَهُ هل هريسم 
تَنْعُونَ من دون أله إِنْ أرادق أله .بكي هَل :هق كفنت حررة أو أرادق 


ا حْمَةِ هَل هرح و سكت سََتَوٌ قلْ 9 أله عه سوك المتو6 نََ 
© فل يَنمَوّم أَعَمَلُوا سٍِ مَكانيكمَ 
يََيْهِ عَدَاكُ ييه وَيهِلّ عَْهِ عَدَابُ يم ©» 
القراءات: 

«أرامن 1نف : 

وقرأ حمزة (أرادق الله). 


للع 54 - ال : وم / مع-.؛ نض 





. وقرأ بق عمرو (كاشفاتث ضرّه ممسكاتٌ رحمته). 


الإعراب: 


3 سح مم 


«أقَدَيَثُر ما تَدْعُونَ4 «إنَا تَنْهْوْنَ4 هو المفعول الأول» وجاء المفعول 
الثاني جملة استفهامية» وفيها العائد على (إمَا» وهو لفظ (هن) . 


«كَيَْتُ) . (مُنَيِكَتُ4 كل منهما خبر البتدأء ويقرأ كل منهما 
بالتنوين وترك التنوين» فمن نوّن نصب (صُررَه) و (رحمتّه) باسم الفاعل» ومن 
ترك التنوين جرهما بالإضافةء» وهي لا تفيد هنا تعريفاً؛ لأنها في نية 
الانفصال؛ لأن اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي» والأصل هو التنوين» وإنها . 
البلاغة: 

«صْرِ 4 وو بَحميَوة4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

0 5 9 و 5 5 5 

«وَلَين» اللام لام القسم .( ليِقُورْت أله لوضوح البرهان على تفرده 
بالخالقية .كل ا 8 ملعو من دون إِنْ أرادى َس بص هَل هّ 
ل رو 6 أي أرأيتم بعدما تحفققتم أن خالق العالم هو الله وليست 
آلتكم» إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه» أو أرادني بنفع هل يمسكنه 
عنى؟ لا و« تَنْعون 6 تعبدون» ووزمن دون للد 4 الأصنام. والضر: الشدة 
والبلاء» والرحمة: النعمة والرخاء. وقال: «كَسْفَتُ 4 و مُمَيِكَت» : لا 
يصفونها به من الأنوثة» تنبيها على ضعفها. 


0 


0ت 
4ت 


ف 


ذا 


١ 


- 2 سمط 6 ا 1 
(حَبىَ أَةّ4 كافياً في إصابة الخير ودفع الضرء وتقرر بهذا أن الله هو 
1 1 مع وله م 


القادر الذي لا مانع لما يريده من خير أو شر «عَلَيهِ يَوَحَكَلُ الْمَوطونَ» يثق 


رض لي 5 - انكر : وم / مم-.؛ 


الواثقون لعلمهم بأن الكل منه تعالى .عل مَكَاتَيكُمْ4 على حالكم؛ وهو 
اسم للمكان استعير للحال .«إِقْ عَثمِلٌ 6 على مكانتي أي على حالتي» 
نتف الاتصنا روا دمالغة ق الوعيد. لإ فرق تتتتزة ومن رامن عذارت 
محْرِبهِ6 فإن خري أعدائه دليل غلبته» وقد أخزاهم الله يوم بدر «وَيحلٌ ليه 
عَدَابٌ مُقيمْ6 عذاب دائم» وهو عذاب النار. 

سبب النزول: 


نزول الآية (4؟): 
(وَلين سَألَتَهُم4 : روي عن مقاتل أن النبي يكل سألهم» فسكتواء فنزل 
ذلك. وقال غيره: قالوا: لا تدفع شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفع» فنزلت. 


المناسية : 


بعد أن أوضح الله تعالى وعيد المشركين ووعد الموحدين» عاد إلى إقامة 
الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام» معتمداً على أصلين: 


الأول - أن هؤلاء المشركين مقرُون بوجود الإله الخالق القادر العالم. 
والثاني - أن هذه الأصنام لا قدرة لما على الخير والشر. 

التفسير والبيان: 
أقام الله تعالى الدليل على وحدانيته بإقرار المشركين أنفسهم بذلك» فقال: 


سر لاسر ور 


(وَلّن سَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَوتٍ وَالْارّصَ لَفُولْت ألَْ4 أي إذا سألت 
المشركين عن خالق السماوات والأرضء اعترفوا بأنه هو الله سبحانه» مع 
عبادتهم للأوثان. وإذا اعترفواء فكيف قبلت عقوم عبادة غير الخالق» 
وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ مع أن هذه المعبودات لا تملك لأنفسها 
نفعاً ولا ضراًء كما قال موجخاً لهم : 


لدع 02 - الك : وم / مم.ع نض 


إكُلْ أفَرَدَيَسم مَا تَنْعُونَ من دون أله إِنْ رامق أنه ضر هَلْ هُنَّ كَسْنَتُ 
صُرَّدةِ أَوْ راد بِيحْمَةٍ هَلْ هرك مُنِْكَتُ تَحْمَيوْ4؟ أي إذا أقررتم بأن الله 
تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن التكم هذهء هل تقدر على كشف ما 
أراده الله بي من الشدة والضررء أو هل تستطيع أن تمنع عنني ما أراده الله لي من 
الخير والنعمة والرخاء؟ وإذا كانت في الواقع لا تملك شيئأ ولا قدرة لها على 
شيءء فكيف تجوز عبادتها؟! وأنث قوله: «هُنَّ كَيْمَت)4 وزهت 
1 4 رح الأعدام اديه عل كالاضجتها وعقريها ا 
الأنوئة مظنة الضعف» ولأنهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويسمونها: 
والعزى ومناة. 


]أده 


كل حَنَ َيىَ اند ليه 0 و4 قل أبا 0 م 
ا د وإغا أخاف الله الذي عليه ا على غيره يتوكل المؤمنون» 
ويعتمد المعتمدون. 


500 #الشهود غلية السيادم : © إن تقول إل دا ال 

لَّ د قَ أشي آله وَأشْدوأ أن برفء ب كما شروت 69 00 كن عد 
د لا ميد (© إن َك عل لله وق وير ا ين داك م 
2 3 رقٍَ عل صاطٍ سيق 2 [هود: .]55-54/١١‏ 


1 


اطامو 


أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس 
قال: كنت خَلْف النبي يل فقال: «يا غلام» إني أُعلّمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجدّه تجاهك. إذا سألت فاسأل الله.» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء» لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجَفْت الصحف. 


يفن ليّءَ 5 - اليد : وم / ١-88‏ 





واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصير على ما تكره خيراً كثيراً» 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاًء رفع الحديث إلى رسول الله كك 
قال: «من أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى» ومن أحبّ أن 
يكون أغنى الناس» فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه» ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل» . 


ثم هدّد الله المشركين وأوعدهم ا 


و له سد 2 سا 2 


4 59 أَعَمَلُوا 90 رم 

«إقل يلفو عل مكانيصت) إقَِ عتمل سوق تَعَلمُونَ 9 ) من 
ا 2 خحرِيه 5 عيّهِ عَدَابُ مُقِِمْ © أي قل أبها النبي: ِ] 
قومي» اعملوا ما شت شئتم » اعملوا 0 وطريقتكم التي أنتم عليها من 
عداوة رسالى» واعتداد بالقوة والشدة» واجتهدوا ف أنواع المكر» فإني عل 
حالتي ومنهجي وطريقتي التي أنا عليها في الدعوة إلى توحيد الله ونشر دينه بين 
الناس» فسوف تعلمون وبال ذلك» ومن سيأتيه عذاب هينه ويذله في الدنيا 
بعل افتخاره واستكباره» فيظهر عندتذ أنه المبطل وخصمه الح ويحل عليه 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات تدرجت في الإثبات من وجوب الاعتقاد بوحدانية الله إلى 
ضرورة عبادته وحده» إلى معرفة علمه وقدرته وتمكنه من إنفاذ تبديده ووعيده 
في الوقت المناسب. 
الأوثان مقرّون بأن الخالق هو اللهء وإذا كان الله هو الخالق القادر العالم 
الحكيم الرحيم» فكيف يعبدون سواه؟ وكيف يخوفون رسول الله كَكلَه بآلهتهم 


للد 02 - الصز : وم / ممه 1 


الخرقاء العاجزة التي هي مخلوقة لله تعالى» وهو رسول من عند الله الذي 
خلقها وخلق السماوات والأرض؟ !2 


وبعد اعترافهم بهذاء ألا يدركون أن هذه الأصنام جمادات صم لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ فإن أراد الله عبده بشدة وبلاء» فلا تستطيع هذه 
الأصنام دفعه ورفعه وإزالتهء وإذا أراد الله إمداد عبده بنعمة ورخاءء فلا 
تتمكن من حجب رحمته وإمساكها ومنعهاء وترك الجواب لدلالة الكلام 
عليه» يعني فسيقولون: لا تكشف ولا تمسك. 


وأما المؤمن أو العاقل» فإنه لا يلتفت إلى تخويف المشركين بالأصنام الصمٌ 
على الله» متوكل عليه» ويجب أن يعتمد عليه المعتمدون. 


كذلك يصر المؤمن بالبقاء على منهجه وطريقته في عبادة الله وحده وبهزأ 
بكل من ضلّ عن هذا المنهج. وسوف تنجلي ال حقائق» وتتبين ما تتمخض عنه 
الأحداث والأيام» ويدرك الكفار أنهم مهزومون» واقعون في عذاب مهين 
. مذل في الدنياء وعذاب شديد دائم في الآخرة. 

واتقلذتيية :كنا يمول الكل + :رمن فيك أحتكديا بإشرايل) ‏ :إنه تعال 
انتزع منهم الإقرار بأن خالق العالم هو الله» ثم سأهم أو استخبرهم عن 
أصنامهم: هل تدفع شراً وتجلب خيراً؟ لبيان عدم صلاحيتها للألوهية 
والربوبية» وللتنبيه على الجواب عن قوله تعالى المتقدم : ( وحوفويكَ بأليرت 
' من دون 4 فهي معدومة الحيبة والإخافة. 


0 لِليّءَ 5 - ال : وم / ١غ-مءع‏ 





مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل للّه عز وجل 


عرسم 0خ 22س رضح ست سس سا سسا - مع _- 2001 سه حداملا 
« إِنَا أنزلنا عليك الكتبٌ للنّاسٍ بالحق فَمَن اهتدكك فلنفسيء وَمَن 
3 لع اج سم سمس 


ال د اس د راسك 
فل كانه يدل عله ا ١‏ 


هه و 2 و ع وه © ام 39 7< 5 0 و > جع 

وَيُرْسِلٌ الأخرت إلى أجل مُسَفَى إِنَّ فى ذللك لاينتٍ لقوو يلفحرون 69 

م مدعو عع م و لسرت عد ا سيره مل 56 2 عي م > ل 

أم أتخدوا مِن دون الله شفعاءَ قل أُوَلْوَ خخحخاوا لا يملحون شيعا وا 

ره حع 2 هي 47 ري ع 2 كو ودر م رسام مه جه ا كل 

يَحَقَلَوت 7 قل يله الشمّعة جميعا لم ملك السَمَوَتٍ والارْضٍ ثم إِلَيْهِ 
مم 5 


مجي رحد ع الوص سر ةاعر شد ري 00 فى ممسوي 2 هس 

ِالآخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ الِْبِنَ من دونوء إذا هُمْ يِسْتَبشِرُوكَ © فل الهم فاطِرَ 

ل مث ير مومسم ل 002 2 000 2 - 2 0 

سح قر 007 وس 0 ل سح اس جح 1 لسر 

فِه تلفت ©© وَلْوَ أن لذبت ظلموأ ما فى الارض جمِيعا وسلم معه 
دعس سح يه ذه 


ص 


با ََيْعَاتُ ما حكسَبوأ وَحَاقَ بهم 
القراءات: 

(قَصَى عَلَيهَا الْمَوَتَ) : 

وقرأ حمزة» والكسائي (قُضيٌ عليها الموثُ). 
الإعراب: 

(أنَه ترق الم ِبنَ مَوْتِهسا وَلق لز كدت فى ماما » : (وَالِق» 
معطوف بالنصب على 8« الْأَنَفّسَ4 أي ويتوف التي لم تمت في منامها .«[ وَيِرسِلُ 


مج عسوم 0-3 ع ع ٠.‏ 2 
الآخر» أي الأنفس الأخرى: وهي التي لم يقض عليها الموت» فحذف 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» و« إِك أجل مُسَعَى4 منصوب ب لإ وَبُرَسِلٌ6. 


للد 0 - القكز : وم / ١4-م4؛ ١‏ عم 


الشَمَعَةُ جِيم) جا حال من ( ألشَقَمَةُ). وإفا قال (جيعا» 
و« السَّفَعَة 4 واحد فْ لفظه؛ لأنه مصدرء والمصدر يدل عل الجمع كما 
يدل على الواحدء فحمل جميعاً على المعنى. والحمل على المعنى كثير في كلامهم. 

وَإذا ذكر اند وقد 4 و32 إما سصوت.عل اندر ممدف 

الزيادة ؛ لأن أصله (أوحد إيحاداً) أو عل الحال أو على الظرف» والوجه 
الأول أوجه الوجوه. و8وَإِدَا4 الأولى شرطية» والثانية فجائية كالفاء الى 
تربط الجواب بالشرط. 
البلاغة: 

0 مرو من دون ألو شفع 4 استفهام إتكار. 

« الْعَيِ 4 وط وَالشَّهنَدَة4 بينهما طباق» وكذا ( أفتدّعك» ولإصَلٌ». 

«وَإِدَا دكرَ أمَهُ وَعَدَهُ أَشْمَأَرتَ) فيها مقابلة بين الله تعالى والأصنامء 
وبين الاستبشار والاشمئزاز. والمقابلة: أن يؤق بمعنيين أو أكثر» ثم يؤق بما 


يقابل ذلك على الترتيب» وهو من المحسنات البديعية. 


المفردات اللغوية: 
071 00 


( إِنا أنزلنا عليِكَ الكتبَ للتّاس» نزلنا عليك القرآن لأجل الناس؛ 
ليحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية (يالحَق) متعلق ب )4 أي ملتبساً 


باحق #مللاوما لد 
هْمَنٍ هرفك 9 2 أي فاهتداؤه نفع به 5 نفسه .«فَإِنَمَا فل 
مي # هل لقم أي فإن وباله لا يتخطاها .وم أَنتَ نت عَيّهِم كيل »6 


أي بموكّل عليهم لتجيرهم على الهدى» بل عليك البلاغ فحسب. 
(أنَه يِنَوَقٌ الْانَمن »4 يقبضها عند انتهاء آجالها .(وَألى لم 


0 
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مََامهسا 4 أي ويتوى غير الميتة وقت النومء وهي التي لم بحضر أجلهاء 
يتوفاها في منامها .إفِْسَسِكَ أل قَصَى عَلَا أَلْمَوَتَ» ولا يردها إلى البدن 
الذي خرجت منه .«وَبرَييِلٌ الشُمَرى) أي النامة .« إك لل مُسَعَى4 أي إلى 
وقت موتها إن ف دَنِلَت»4 المذكور من التوفي والإمساك والإرسال. 
0ك يَّتِ4 كلألات. عل كنال قدرة الله وحكمته (٠.‏ لْقَوَمٍ يَتَفَكون4 في 
اه والموتء» فيعلمون أن القادز على ذلك قادر على البعث» وقريش : 
يتفكروا في ذلك. 


(ار اعَدُوا» بل اتخذت قريش .من دون أله 02 أي اتخذوا 
الأصنام آلة عند الله بزعمهمء تثة عند الله .9كُلُ ولو الوا لا 
5 قر 0200 5 1 لفت خم .قل 0 
حون سَّينًا4 قل لهم: أيشفعونء. ولو لم يملكوا الشفاعة وغيرها؟ لا ( ولا 


(ثل يِه أَلتَّمَعَدُ جِيماً4 أي هو مختص يبا ومالك الشفاعة كلهاء فلا 
يشفع المت ]له بإذلدى ولا مهل ما اعد وات تلك اممو وَالرْض» 
مالك الملك كله لا ملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاء ثم اله 
تيِحَعُونَ4 فيكون الملك له أيضاً حينعذ .إوَإِدَا ذُكرَ الله وَحَدَه4 أي دون 
آهتهم .م .«( أَشْمَارتَ 4 نفرت وانقبضت. والاهمئزاز: أن يمتلئ غماً. فيحدث 
انقباض في القلب» وضيق في النفس» يظهر أثره في الوجه «وَإِدًا كر ألَرِسِنَ 
من دونه » أي الأصنام .( يسَْبْشِرونَ4 الاستبشار: امتلاء القلب 0 
حت تنبسط له بشرة الوجه. ويستبشرون هنا لفرط افتتانهم بالأصنام ونسيانهم 


حق الله تعالى. 


(اللَهمَ) أ الله .9 فَاطِرَ 23 وَالْأيضٍ 4 مبدعها .«إعَللِمَ الْمَيبِ 
وََلتََّدَةِك ما غاب وما شوهد .(أ نت حك بين عِبَادِكَ في ما كنأ فيه 


ين فأز نت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم » في أمر الدين» اهدني 
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سبب النزول: 
نزول الآية (50): 


«وَإِدًا ذكرَ /هُ6: أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها نزلت في قراءة 
البي كله النجم عند الكعبة وفرحهمٍ عند ذكره الآلحة. أي قوله تعالى: 


74 
اس 


(أََيمْ الت ولك (© مَئء اَئدَ افق 49 الآيات من سورة 
النجم [ه/9١1-؟1).‏ 


المناسبة : 


بعد بيان أدلة وحدانية الله وقدرته» وتوضيح فساد مذاهب المشركين 
بالأدلة والبراهين» وإتباعه بالوعد والوعيد» سرّى الله عن قلب نبيه كَكِلِ ضيقه 
وانزعاجه لإصرارهم على الكفرء وأزال عنه الخوف» فأعلمه بإنزال القرآن 
العظيم عليه بالحق لنفع الناس واهتدائهم بهء وهذا أول مظاهر قدرته. ثم 
أتبعه بمظهرين آخرين للقدرة هما قبضه الأرواح بانتهاء أجالحاء وكونه مالك 
الشفاعة» ثم ذكر بعدهما بعض قبائح المشركين وعيوبهم واشمئزازهم من ذكر 


الله. 
ثم أردف كل ذلك بأمور ثلاثة 


00 اس م 0 


06 لعي لقككة). 
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ا 00 


0 


الثالث - ظهور آثار تلك السيئات التي اكتسبوها في قوله: «وَيْدَا طن 
تاك انك 411 


5 
م 


التفسير والبيان: 
يخاطب الله رسوله محمداً كَل بقوله : 


رح هه 


(إنَآ لَرْنَا عَْكَ الكتب لِنَّاسٍ بِالْحَقّ) أي إنا نحن رب العزة وإله 
الكون نزَّلنا عليك يا محمد القرآن العظيم» لأجل الناس» أي والجن» ولبيان 
ما كُلْفوا بهء وإنذارهم به» أنزله ربك مقرونا مصحوبا بالحق ملتبسا به» وهو 
دين الإسلام. قال الزمحشري: «للنّاسٍِ) لأجلهم ولآجل حاجتهم إليه 
ليَبَشّروا وينذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية» ولا حاجة 
لي إلى ذلك فأنا الغني» فمن اختار الحدى فقد نفع نفسهء ومن اختار الضلالة 
فقد ضرّها”''» قال تعالى: 


بِوَحكيلٍ 4 أي فمن عرف طريق الحق وسلكهاء فاهتداؤه لنفسهء ويعود نفع 
ذلك إلى نفسهء ومن حاد عن طريق الحق» فضلاله على نفسه» ويرجع وبال 
ذلك على نفسهء وما أنت أبها الرسول بموكل أن يهتدواء ولا بمكلف في 
حملهم على الحداية» بل عليك البلاغ» وقد فعلتء» كقوله تعالى: 9« إِنَمَآ أَنتَ 
”7 الله عل كل كي وك قر 0١‏ وقوله سبحانه: « ينا عيّكَ 
عرد ع لص م يوسم هس 


الم وعليّنا يْسَابُْ) [الرعد: *ا/ ٠:ئ]‏ وقوله عر وجل : در إِنْما انت 
مَدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلَئْهم بِمْصَيْطر 07) [الغاشية: 88/ ١1-؟1]‏ . 


)١(‏ الكشاف: 9/ م 


لل (4©) - القصر : وم / ١4-م؛‏ ايان 


ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من أنواع قدرته وتصرفه في الوجودء بعد إنزال 
القرآن» فقال: 


(/2 بيرق اقش رت مؤتوسا وى لتر كنت فى مكامهسأ) أي إن الله 
هو الذي يقبض الأنفس أو الأرواح حين انقضاء آجاها بالموت» الوفاة 
الكبرى» بما يرسل من الملائكة الذين يقبضونها من الأبدان» ويقطع تعلقها 


وكذلك يتوى الأنفس التي لم يأت أجلها الوفاة الصغرى عند المنام» تشبيهاً 
الأرواح في أبدانهم. 


وه م مم 


وترتاد قَصَن عَلَيهَا الموت وَبرَييل الذْقري إح أجل تسق إن ف 
للك لبت لِمَوَرٍ يَنَفَكَونَ) أي عسك الأنفس والأرواح التي قضى 
عبها المت الحنيتي, أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه» ويرسل النفس 
النائمة إلى الأجساد حين اليقظةء بأن يعيد إليها إحساسهاء إلى أجل مسمى» 
هو وقت الموت. 


إن في ذلك المذكور من التوني التام والإمساك لنفوسء. والإرسال لنفوس 
أخرى لعلامات عجيبة دالة على كمال قدرة الله الباهرة» وحكمته البديعة. 


وطن الآية قولة”تعالة لمر دق يحم الل 00 م ا 
لجان 2 بتتلشك يو إننيه كبز كدق كر لو تريش ك2 تبن .جنا 


0-2 (ي) وهو الْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِىَ وَيرَسِلُ ل عليَك حَفَطةٌ > ع 1 
د مويك و رَسَلنَا وهم لا يَفَرْطونَ ©2 4 [الأنعام: 51-30/5] فذكر 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وني هذه الآية هنا ذكر الكبرى ثم الصغرى» 
وقال النبي وَلْ: «لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تصحون" . 


355 
طاح 


أعفرضن للد 0 - ال : 9” / ١4-مة‏ 
واختلف العلماء ف النفس والروح 


هل هما شيء واحد أو شيئان؟ قال ابن عباس: إن في ابن آدم تَفْسأ 
وروحاًء بينهما مثل شعاع الشمسء» فالتفس: التي بها العقل والتمييز» 
والروح: هي الت بها النمّس والتحريك» فيتوفيان عند الموت» وتتوفى النفس 
وحدها حين النوم. والأظهر أنهما شىء واحدء كما تدل الآثار الصحاح 
الآتية في استنباط الأحكام. 


وقال الرازي: النفس الإنسانية: عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاءء وهو الحياة. ففي وقت الموت: ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه» وذلك هو الموت. وأما في وقت النوم فإنه 
. ينتقطع ضوؤه عن ظاهر البدن دون باطنه» فثبت أن الموت والنوم من جنس 
.واحدء إلا أن الموت انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض 
ال 

ونظراً لشبه النوم بالموت في بعض الأوجهء إذ النوم موت أصغرء والموت 
نوم أكبرء يسنّ عند النوم الدعاء التالي» ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كئه: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشهء فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل : با مك 
ربي وضعت جنبى» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحتظها رما تنظ به عباذك العاللين) :وعرج البهارئ »عن حدينة قال : 
كان رسول الله ككِةِ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده؛ ثم يقول: 
«اللهم باسمك أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» . 


5857/75 تفسير الرازي:‎ )١( 


للد (02 - القصز : وم / ١4-م4:‏ ْ يفف 


ثم ذم الله تعالى اتخاذ المشركين شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد 
التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئاً من 
الأمرء إذ هي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرء فقال: 


به 


(أِ أعحَدوا ون دون ألو شُنَعَاء 4 أي بل هل اتخذوا من دون الله الهة 
شفعاء تشفع لهم عند الله؟ أي لا ينبغي لهم ذلك». وردً الله عليهم بقوله: 
ول قلق كاذ 4 تمل كفا ولا ينوت ) الى تلط اها 
البي وأخبرهم : ل شفعاء اه الكمء وهم لا علكون 
شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة أو غيرهاء ولا يدركون أنكم 


تعبدونهم 


أعامم الله حال يصق جارية عن ملع لتقية تيع انوا الشفاعات 
قائلاً : وقن زد التدحة ع 2 ناك الكتوت الس ث الكو حو 
أي إن الله تعالى هو مالك جميع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها 
5 ولا 00 الشفاعة عنده إلا لمن ارتضاه وأذن لهء كما قال: سن د 
أَلَى يشّفَعٌ عدم إآَ و4 [البقرة: ؟/150] وقال: «إ ولا متفعوبت 000 لمن 
رقص 4 [الأنبياء: ١؟/58]‏ . 


والسبب أن الله تعالى هو مالك السماوات والأرضء» وهو المتصرف في 
جميع شؤونهاء وإليه مصيركم بعد البعث. وعليهء تجب العبادة لمالك النفع 
والضر في الدنياء ومالك الجزاء والحساب في الآخرة على جميع الأعمال. وفي 
هذا تهديد ووعيد بالاعتماد على من دون الله في أي شىء. 

ثم ذكر الله تعاللى بعض قبائح المشركين وغرائبهم» فقال: 


أَهَهُ وَسَدَهُ سما 0 ب ألِنَ لا يؤيئوت بالأخْرو وَإِدَا 
01 البق قن اه دا هُمَ 50 نْتننرون © 4 4 أي إن ن من سيئات المشركين 


اران ْليْءَ (5) - الع : وم / 48-4١‏ 





الكبرى أنه إذا قيل لهم: لا إله إلا الله» انقبضوا ونفروا واغتاظوا ؛ لأحبالا 
يؤمنون بالله ولا بالبعث بعد الموت» وإذا ذكر الذين من دونهء أي الأصنام 
والأندادء أو الآلهة المزعومةء كاللات والعرَّى ومناة» كما ورد في سورة 
النجمء إذا هم يفرحون ويسون. ومدار المعنى على قوله: «وَحَكَه4 أي إذا 
أفرد الله بالذكر» ولم يذكر معه الحتهم. اشمأزواء أي نفروا وانقبضواء وإذا 
ذكرت الحتهم مع الله سروا وفرحوا. ش 

وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر الله أساس السعادة وعنوان 
الخيرء وأما ذكر الأصنام وهي الجمادات» فهو رأس الجهالة والحماقة. 


قال الزغخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز؛ إذ كل واحد منهما 
غاية في بابه؛ لأن الاستبشار: أن بمتلئ قلبه سروراً حت تنبسط له بشرة وجهه 
ويتهلل. والاشمئزاز: أن بمتلئ غماً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. 

وبعد بيان مذمة المشركين وفساد عقوهم في حبهم للشرك ونفرتهم من 
التوحيد» أمر الله نبيه بالالتجاء إليه والدعاء المنجي من لوثاتهمء فقال: 

(مُلٍ الهم يِرَ لوت وَالايضٍ عَم القبب وَالشَكدَةَ أت تك ين 
عِبَادِكٌ في ما كنأ فيه كتلنوت أي ادع الله قائلاً: يا الله خالق 
السماوات والأرضء ويا عالم السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك» يوم 
المعاد» فتجازي المحسن بإحسانه» وتعاقب المسىء بإساءتهء» حق يظهر الحق 
من المبطل» وترتفع خلافاتهم التي كانت 57 في الدنيا. وفطر السماوات 
والأرض: جعلها على غير مثال سابق. 

وقوله: 9 فَاطِرَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 دليل على صفة الله بالقدرة التامة» 
وقوله: 9أنتَ كك بين عِبَادِكَ4 دليل على وصف الله بالعلم الكامل» وإنما 
قدم ذكر القدرة على ذكر العلم؛ لأن العلم بكونه تعالى قادرا متقدم على العلم 
يكونه عالما. 


لله (52) - القصر : وم / ١4-مءع‏ ش أغرفن 


أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رسول الله كٍ إذا قام من الليل» الج يلات اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطرَ السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ . 


وأخرج الإمام أحمد الحديث المتقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله يك قال: «من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة, إن أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولكء. فإنك إن تكلني إلى 
نفسى تقرببى من الشرء وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل 
سد ميا ربدي لقا لك ل ماد راك ل ور 
للائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداًء فأوفوه إياه» فيدخله الله 
الحنة» . 


وأخرج أحمد أيضاً والترمذي عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: 
«أمرني رسول الله يكِِةِ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت 
مضجعي من الليل : اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه» أو أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه على نفسي» . 

ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أشياء في وعيد هؤلاء المشركين» فقال: 

وق :أن اللرقة: لتر كاحى الري يا وخا كر فادرا يناد 
ل لْتيكَمَةِ4 أي ولو أن هؤلاء الكفار المشركين ملكوا كل ما 
في الأرض من الأموال والذخائر» وملكوا مثله معه أي منضماً إليه. لجعلوا 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب الشديد يوم القيامة» جزاء ظلمهم. وهذا 
وعيد شديد وإقناط ماني من الخلاص. 


لان ليه 4 - اكز : و" / ١4-مء‏ 





2 0 5 اس كر ل تي ٍِ 

؟ - «ويدًا للم يس أله مَا لم يكوا يحتسِبوَ4 أي وظهر لهم من أنواع 
العقاب والسخط والعذاب المعد لهم. ار كن داج رلا بطر اده 
وهذا يقابل صفة الثواب في الحنة : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن ممعت »2 
ومحطر عل برعي . وهو مأخوذ من الآية: (غلا َل عنس مآ تُفْفَ 
كم من قر ين 4 [السجدة: 1//99] . 

- «ويْدَا شم سَيَعَاتُ مَا حكَسَبُوأ وَحَاقَ يهم ما كنوأ بوء يسْمَبْرءمونَ 
49 أي وظهر لهم جزاء وآثار تلك السيئات والمآثم التي اكتسبوها في الدنياء 
وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنياء من 
إنذار الرسول كَلهِ الذي كان ينذرهم به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - آنس الله نبيه عما كان يعظم عليه ويُحزنه من عدم إيمان قومهء وأخبره 
أنه أنزل عليه النعمة العظمى » وهو القرآن ا مجيد عدوي بالحق» وهو دين 
الإسلام» لينتفع به الناس. ويحققوا حاجاتهم 

فمن اهتدى. فثواب هدايته إغا هو لهء ومن ضّ عن الحق» فعقاب 


ضلاله إغغا هو عليه. 


وليس الني كَلِِ بموكل عليهم ولا ذا سلطان قاهرء حتى يجبرهم على 
الإيمان. 


- من مظاهر قدرة الله تعالى العظيمة أنه يقبض الأنفس والأرواح عند 
الموق في الملا الأعلى» ويرد الأنفس إلى الأجساد بعد النوم» فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء 


د 52 - اليز: وم / ١4-م؛‏ حكن 


والأموات تلتقي في المنام» فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع 
إلى الأجساد. أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى 
أجسادها. 


والأظهر أن النفس والروح شيء واحد كما تقدمء لما دلت عليه الآثار 
الصحاح» منها حديث مسلم عن أم سَلَّمة قالت: دخل رسول الله كله على 
أبي سَلَّمة وقد شَّقَّ بصره”' فأغمضهء ثم قال: «إن الروح إذا بض تبعه 
البصر» وحديث مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «ألم تروا 
الإنسان إذا مات شَخص بَصِرّهء فذلك حين يَتُبَع بصرّه نَقسّها . 

وحديث ابن ماجه عن النى كَكِيَةِ قال: «تحضر الملائكة. فإذا كان الرجل 
صالخاً» قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حميدة؛ وابشري برَوح ورَيْحان وربٌ راض غير غضبانء» فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تخرج» ثم يُعْرَج بها إلى السماء» . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها مَلَكان يصعدان بها» . وقال بلال في 
حديث الوادي: «أخذ بتَمْسِى يا رسول الله الذي أخذ بنفسك» . 


والصحيح أن الروح: جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة. 


- إن في قبض الله نفس الميت والنائم» وإرساله نَفْس الناتم وحبسه نفس 
الميت لدلالات على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلق الله. 


- لم يتفكر الكفار بنحو صحيحء بل اتخذوا الأصنام شفعاء» مع أنها لا 
تملك شيئاً من الشفاعة ولا تعقل؛ لأنها جمادات. 


م - الله تعالى هو مالك الشفاعة كلهاء ومالك السماوات والأرض» وإليه 


)١(‏ أي انفتح. 


بقن للد 5 - ال : وم / و4ع-مه 





5 - تميز المشركون بالجهل والحماقة» فإذا ذكر الله وحده دون أصنامهم 
انقبضوا ونفرواء وإذا ذكرت الأوثان ظهر في وجوههم البشر والسرور. 

- الله تعالى مبدع السماوات والأرض عل غير مثال سبق. وعالم الغيب 
والشهادة. أي السر والعلانية» والحاكم الفصل بين العباد في خلافاتهم 
الدنيوية. 

م - لو ملك المكذبون المشركون جميع ما في الأرض من أموال وثروات 
لقدموه فداء رخيصا لافتداء أنفسهم من سوء عذاب يوم القيامة. 

هَ - يفاجأ الكفار بأنواع من العقاب لم تخطر ببالهم» ولا جرى تقديرها في 
حسابهم. 

٠‏ - يظهر للكفار يوم القيامة آثار ا محارم والآثام والكفر والمعاصي. من 
ألوان العقاب. ويحيط بهم وينزل جزاء ما كانوا به يستهزئون في الدنيا من 


دعاء الإنسان عند الضر وحجحوده عند النعمة 
وإعلامه بأن الرزق بيد اللّه 
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201270 2 5 مه ور رن 2 0000 ع 0 
هتؤلاء سَيِصِدِهُم سَيْنَاتَ ما موأ وه هم بمَعَجرِينَ ((©) أولم يعلموا أن أل 
عموى معدل اس ملسيو ملع وى إل 0 > و“ ل الج ع هجتم 
نظ ألرْقَ لِمَن ين وَبَقْدِرٌ إِنَّ فى كلك لآبني لَمَوْو يفوت © > 
البلاغة 


19 4 ركد #يتينا طاق: 


للد (5 - ال : وم«/ و؛-مه يثانا 
المفردات اللغوية: 


«هَإِدًا مس الْإضَنَ ص 4 أي أصاب جنس الإنسان» وهو معطوف على 
قوله: «إوَإِدًا كر أَلَّهُ وَحَدَه 4 لبيان تناقضهمء بمعنى أنهم يشمئزون عن ذكر 
الله وحده. ويستبشرون بذكر الآلهة. فإذا مسهم ضرّء دعوا من اشهمأزوا من 
ذكرة ذوفن مخ اسعشروا يذكرة»: وماءينتهما: اغتراض موكد لإنكار ذلك 


عليهم. 


(عَرَلئَُ) أعطيناه وملكناه تفضلاً ممه إنعاماً (عَكَ يلم على علم 
مني بوجوه كسبه» أو علم من الله بأني له أهل ومستحق» ور وار نسم 6 
عائد على النعمة» وذكّر الضمير؛ لأن المراد شىء من النعمة «بَلُ هىّ فته 6 
أي بل النعمة امتحان لهء أيشكر أم يكفرء وتأنيث هي مراعاة تلفظ التعمة 
ولي أكْرمْ لا يَعلَمُونَ) أن تخويل النعمة استدراج وامتحان. وهو دليل على 
أن المراد بالإنسان الجنس. 


«مَدَ قَاهَا أَلَدنَ م من قَبَلِهِمَ4 من الأمم كقارون وقومه الراضين بهاء وأنث 
ضمير «إقَاهَا) لأن المراد هو الجملة أو الكلمة التي هي: 9[ إِنَّمآ ونم عل 
عِلْرِ) مآ أَغْقَ عَْهُم مَا كَانوأ يَكلبُونَ4 من متاع الدنيا 0-0 قات 
م 4 جزاء سيئات أعمالهم وجزاء أعمالهم. وسماه سيئة؛ لأنه في مقابلة 
أعمالهم السيئة» رمزاً إلى أن جميع أعمالهم كذلك «وَالَذِنَ ظَلَمُوأ4 بالعتو 
من تؤلاء) المشركين» وإمِنَ» للبيان» أو للتبعيض « سَيْصِدُهُمَ سَيعَاتُ ما 
كبوأ جزاء كسبهم كما أصاب أولئك» وقد أصابهمء ل قحطوا سبع 


سنين» وقتل صناديدهم في بدر «إوَمَا هم بِمَعَجِرِينَ» بفائتين عذابنا. 

« سمط ارق يوسعه 0 0 امتحاناً (وَيَقدِرٌ» يضيقه لمن يشاء 
ابتلاء «إِنَّ فى دَللك لَآينتٍ لِصَوَوِ و4 بأن الحوادث كلها من اللهء سواء 
بالبسط أو بالتضييق. 


8:5 لي 5 - اليد : وم / وع-ره 
المناسية: 


بعد أن حكى الله تعالى بعض قبائح المشركين» أتبعه بحكاية نوع آخر من 
القبائح» وهو أنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى 
الله تعالى» وفي حال النعمة وهي السعة في المال أو العافية في النفس» يزعمون 
أن حصول ذلك بكسبهم وجهدهم وجدّهمء وهذا تناقض قبيح صارخ. 
والحقيقة أن ما أوتوه من النعمة فتنة واختبار ليعرف شكرهم أو كفرهم» وأما 
مقالتهم فهي قديمة قالها كثير قبلهم كقارون وغيره. 

ثم أبان تعالى أن الله وحده مصدر الرزق» يوسعه لمن يشاءء ويضيقه على 
من يشاء» بدليل اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه» سواء من المؤمنين 
والكافرين» وليس جمع الثزوة أو ضعفها بعقل الرجل وجهلهء أو كياسته 


وخبرته وغباوته» وإنما بتوفيق الله وتيسيره. 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن سوء طبع الإنسان وحاله» فيقول: 


١ 


00 اه ول ع أُويِيتُم ء 
عِلرّ بل هى فِنَنَهُ ولك أكْرمْ لا يَعلَمْونَ © أي إذا أصاب الإنسان 
المشرك وغيره ضر من فقر أو مرض أو غيرهماء تضرع إلى الله عز وجل» 
واستعان به لكشف الضر عنهء وإذا أعطاه الله نعمة من مال أو جاه أو 
غيرهماء بغى وطغى» وقال: إنما أعطيته على علم ومهارة مني بوجوه 
المكاسبء أو لما يعلم الله تعالى من استحقاقي وتأهلي له. قيل: نزلت في خذيفة 
ابن المغيرة. 


والحقيقة: ليس الإعطاء لما ذكرت» وليس الأآمر كما زعمتَ» بل هو محنة 
لكء واختبار لحالك» وقد أنعمنا عليك بهذه النعمة لتختيرك فيما أنعمنا 


لله (01 - ال : وم / و؛-مه لان 


عليك» أتشكر أم تكفر؟ أتطيع أم تعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم من الله» وامتحان لما عندهم من 
الشكر أو الكفرء فلهذا يقولون ما يقولون» ويدّعون ما يدّعون. 

ويلاحخظ أن لفظ العمة مونك» ومعتاة مذكن» لذا مما قال «إبل.هى 
فِتَنَةُ4 راعى التأنيث» وحينما قال: 9إِنَّمَآ و4 راعى التذكيرء وكلا 
الأمرين جائز. 


(د تا اين ين يلو هنآ لفق عنم كا | مكبو ©) أي قد 
قال هذه المقالة أو الكلمة. 0 20 يتم عل عِلْمِ4 وزعم هذا 
الزعمء وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم. كقارون وغيره» فما 
صم قولهم» ولم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاً» ولا نفعهم جمعهم 
المال الكثيرء لذا قال تعالى: 

(تَصَابَيُم مَتَعَاتُ ما ك4 أي قحل “دم جزاء:.سيئاك ها كسبوا 
من الأعيال» 17 ف الدنيا كا النسف بقارون وبداره الأرض» 


م 


وشيغا قبون” افيد العذاب في الآخرة. ونظير الآية قوله تعاللى عن قارون: 

(مَلَ إِنَمَآ أويَتُمٌ عَلَ عِلْرِ عِنرِىَ ول نَم أت أله هد أله من لو 
سر هه 2 

ورك الوق ك3 نكر لهذ ينه 9 كاذ بحن يك 


لْمجَرِمُونَ 2 [القصص: ]7/8/١8‏ . 


وكرله فاته : (وَمَالوَا 2 كن أكثر أنولا وأولدا وما ححَن يِمَعَذَبينَ 
409 اسبا: ا 


(وَالدِنَ ظَلَمُوأ مِنْ تلك سَيْصِييُهمَ سَيعَاتُ مَا كبوأ ومَا هم بِمْعَجِرنَ» 


كان لدع 5 - الع : وم / و4-مه 





أي والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من الكفار» ومنهم مش ركو مكة» 
سيصيبهم أيضاً وبال كسبهم الأعمال المنكرة» كما أصاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهرء وما هم بفائتين ين على الله » هرباً يوم القيامة» بل 
مرجعهم إليه» يصنع بهم ما يشاء من العقوبة» ودليل قدرته العظمى ما قال: 


وا لَه يتظ ارَقَ لمن 457 وَبَقددٌ إن فى كللكك لآباتٍ 
و0 © أي أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
عظيمة وعلامات مؤثّرة لقوم يؤمنون بالله وحده وبسلطانه وبقدرته. وقد خصٌّ 
المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بالآيات. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

١‏ - إن حال الإنسان قلق مضطربء لا وفاء عنده» ولا ثبات لديه على 
المبدأ» فتراه عند الشدة يستجير بالله ويستغيث به لينجو من محنته» وعند النعمة 
يبغي ويطغى ويبطر ويزعم أن النعمة بجهده ومهارته واستحقاقه وأهليته لما. 

؟ - الحق أن الثروة والغنى والفقر ليست ميزان قربي العبد من ربه» فقد 
بمنح الله المؤمن وبمنع الكافرء وقد يفعل العكس» لحكمة بالغة له في ذلك» 
والنعمة مع الكفر والمعصية استدراج وايتلاء واختبار» ليعرف كون العبد 
شاكراً أم جاحداًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار. 

لاد لفقو عي كير من النال قديماً وحديثاً أن إعطاءهم المال لعلم ومهارة 
لدييمء وعلم من الله باستحقاقهم » فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شيئأء وأصابهم جزاء سيئات أعمالهم» وسيصيب الذين أشركوا 
من أمة النبي ييِ ومن كل الأمم جزاء كسبهم في الدنيا بالجوع والقتل مثلاء 
وفي الآخرة بعذاب جهنم»ء وما هم بفائتين ٠‏ الله ولا سابقيه. 


ليع 04 - الي : وم / هوه لذن 

- إن الله تعالى وحده هو مصدر الرزق» ,نح منه ما يشاءء ومنعه عمن 
يشاءء وفي ذلك عبرة للمؤمنين؛ وخصٌ المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر 
الآيات وينتفع بباء ويعلم أن سعة الرزق قد تكون اسفدز اجا وتقتيره رفعة 
وإعظاماً. 


مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل 
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(يبَادِى النَ6 : قرئ: 

-١‏ (ياعباديّ الذين) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصم. 
؟- (ياعبادي الذين) وهي قراءة الباقين. 

(لا تنتظرا) : 

وقرأ أبو عمروء والكساي (لاتَقَيِطوا). 


4 مه دج وو 
م 


(أن تَعُوْلَ نَفْسُ مَحَتَرَقٌ»: «(ن» وصلتها: في موضع نصب» 7 


لوقن للد 5 - الر : وم / «محوه 


(بَكَ قَدَ جَآءَنَكَ ءَايَتي4 جواب قوله تعالى: «لَوْ 0 للد مدق 
ا لْمُنَقِبَ» والجواب ب(إيَلَ 4 لأنها تأتي في جو 0 لأن 
المعنى : ما خدان الله وما"كيت من التقين: فقيل له: 2 َيل 
د كبرت 4» فلولا أن معنى الكلام النفي» ره 


في جوابه .ون كُنْتُ لِْنّ السدحرِيَ» «وَإن»4: مخففة من الثقيلة. 
البلاغة: 


آية «كُلُ يِبَادِىَ الَذِنَ أَتَرَا4 فيها: إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهمء 
وإضافة عباد إليه للتشريف» والتفات من التكلم إلى الغيبة» إذ الأصل: 
تسرفواء ولا تقنطوا من رحمتي» وإضافة الرحمة في قوله (ين بَمَةِ أله إلى 
الله باعتبار لفظ الجلالة جامعاً لجميع الأسماء والصفات». وقوله: ( إِنَمُ هُوَ 
0 0 00 6 جملة معرّفة اريم عه بيإن وضمير --0 5 


(أن تَعُوْلَ نَنْسٌ بَحَدْرَتَ عَكَ مَا وََيَلتُ فى جَنْبِ ألو قوله: «جَنْب 


أله 4: كناية عن حق الله وطاعته. 
المفردات اللغوية: 
(يَعِبَادِىَ) هذه الإضافة مخصوصة بالمؤمنين في عرف القرآن. 


«أتَرَوَا 4 أي تجاوزوا الحد في أفعالهم. بالإسراف أو الإفراط في المعاصي 
«لا َنْتَظلوا 4 لا تيأسوا من مغفرته وتفضله «إنّ لَه يَمْفرٌ الوب يما 
عفواً منه »> ولو بعد تعذيب » وتقييد المغفرة بالتوبة خلااف الظاهر. كما قال- 


ا 0 ( إن أللَّهَ لا يَعْفْر 
أن شرك يد ود َمْفرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن دكَ]ك ) [النساء: 48/4] والتعليل بقوله هنا : 


لي (04 - اعد : وم/ مه-وه حكن 


«إِنَمُ هو العفور لم4 على المبالغة وإفادة الحصرء والوعد بالرحمة بعد 
المغفرة. لكن هذا متروك لمشيئة الله وتفضلهء وليس هو القانون العام. 

(وَأَنوَأ4 ارجعوا وتوبوا « ِل ري وَأسَلِمُأ4 أخلصوا العمل للم من 
من أن كم لْعَدَابُ ثُمَّ لا تُصرُوت» بمنعه» إن لم تتوبواء وذكر الإنابة 
ل ا ال 0 وللدلالة على أنها شرط 
فيها لازم» لا تحصل بدونهء كما قال الزمخشري» أي إن المغفرة لا تحصل 
لكل أحد من غير ثوبة وإخلاص في العمل» وهو القانون العام. 

«وَاتَّيِعْوَاأ لَحمَنّ م نَل ِل لبك من رَيُحكُم 4 وهو القرآن (بَعَْه4 
فجأة «وَأَسُرْ لا سَتْعرونَ4 بمجيئه» فبتداركون التقصير في الأعمال 9أن تَقُولَ 
نَفَسَ )6 1 أن تقول نفس. وتنكير نفس لأن القائل بعض الأنفس» أو 
للتكثير ( بحَمْرَ رَقَّ4 أي يا حسري وندامي (وكلتٌ» قصرت لإفى جَنْبِ 
َل جانبه أي طاعته وعبادته وطلب مرضاته «إوَإن» وإني « السَحْرتَ» 
المستهزئين بدينه وكتابه وأهله. 

«لو أت أَنَّهَ هَدَسِنِ» بالطاعة والإرشاد إلى الحق فاهتديت 
( الْتنّقِت4 عذابه» باتقاء الشرك والمعاصى «كرَّة4 رجعة إلى الدنيا 
(قاكت يِنّ الْمُحْسِنَ4 المؤمنين الذين أحسنوا العقيدة والعمل «بَكَ قَدَ 
تك ام 4 القرآن ٠‏ وهوسبب المداية» وهورة من الله غل القائل + لوق 

كك أله ختسق» الذى ى زول معى النفي أي أن (إبَلّ» حرف لا يجاب به 

إلا بعد النفي .( وَاَسَتَكَبرتَ 4 تكبرت عن الإيمان بها. وتذكير الخطاب على 
المعنى» وقرئ بالتأنيث عوداً للنفس. 
سبب النزول: 
نزول الآية (601): 


93 


(كُل يَتِعبَادِىَ َلْزِينَ أسَرَهُوَا )4 : أخرج الشيخان: البخاري ومسلمء وأبو 


توي 


يي 


لك لي 5 - الع : وم / «ملوه 





داود والنساي عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتّلوا فأكثرواء وزنوا 

فأكثرواء ثم أتوا محمداً كه فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 

مال ا ا 0 وان لا يدعو مم 
و ىف 


أله ! للها ءَاحَرَ» 4 إلى قوله : وكات الله عوورا ١‏ تَّحِيمًا) [الفرقان: ١؟/ ]7١‏ ونزل: 
(ثل يعبَادِى الَدِينَ أَتَرَفْوا6 الآية. 


م 


والمراد من آيات الفرقان: «إِلَّا من تَآبَ وَدَامَس وَعَيِلَ عسّلا صَِحَا» 
الآية. 


وأخرج الإمام أحمد عن تَؤْبان مولى رسول الله كِ قال: “معت رسول الله 
كله يقول :هما آحت أن لى الدثيا-وما فيها مبذة الآية: كل كمبايف لين 
ترفو علخ نهم 6 الآية, فقال ربل ا وشؤل الله فين اث 2 فيكت 
الى عه ثم قال: «ألاء ومن أفرك :هثلاث مرات» . 


وأخرج أحمد أيضاً عن عَمْرو بن عَنّْسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
البي كله شيخ كبير» يدعم على عصاً له. فقال: يا رسول الله» إن لي غَدّرات 
وفجَرات» فهل يُعْمَر لي؟ فقال ككل : «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» وأشهد أنك رسول اللهء فقال كِ: قد غفر لك عَدَراتِك وفَجَراتك». 


: 1 ور 

وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال: كنا نقول: ما فتن توبة» إذا 
ا ا ةا أنزل فيهم : 
طقل يجِبَادِىَ ألَنَ أَتَرَفْوا4 الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن مَرْدُويه عن ابن عباس قال: إن أهل مكة قالوا : 
يزعم محمد أن من عبد الأوثان» ودعا مع الله إلا آخرء وقتل النفس التي حرم 
الل تو ليوحت وا حوور فل اروك 1ك و1 انمتن وبين 
أهل شرك؟ فأنزل الله: قل يِبَادِىَ) الآية. 


لدع 02 - الك : وم / هوه أهم 


المناسية :1 


بعد أن أوعد الله تعالى الكافرين بشتى أنواع الوعيد» أردفه ببيان كمال 
رحمته وفضله وإحسانه في حق عباده المؤمنين» بغفران ذنوبهم إذا تابوا وأنابوا 
إليه وأخلصوا العمل له» لترغيب الكفار في الإعان بالله تعالى وترك الضلال» 
وكثيراً ما تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف. قال أبو 
حيان: وهذه الآية: لكُلٌ يعِبَادِفَ4 عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص 


يتوب» تمحو الذنبٌ توبته. 
التفسير والبيان: 


( © كُلْ يتعبادى الَدنَ روا ع نميه ل" نَقْسطوأ من بَمَةَ لَه إن أله 
يثْْرٌ اذوب بيع إِنَهُ هُوٌ الْمَفوْرُ أليَحِمْ 46 أي قل أبها الرسول: يا 
عباد الله الذين أفرطوا في المعاصى واستكثروا منهاء لا تيأسوا من مغفرة الله 
تعالى» فإن الله يغفر كل ذنب إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه؛ لقوله 
تال :7( أنه ل يكف أن خقرة يود ويك م ون ذلك لمن كقاء 4 والساءة 
4 إن الله كثير المغفرة وال رحمة» فلا يعاقب بعد التوبة. قال ابن كثير: هذه 
الآية الكرعة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» 
وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منهاء ورجع عنهاء 
وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحرء ولا يصح حمل 
هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه'"". 


وقال الشوكاني: وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم 
بشارة» فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه» لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب» ثم عقّب ذلك بالنهي 


بذكن للد 0 - الكز : وم / «موه 


عن القنوط من الر حمة لمؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط 
للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب» ثم جاء بما لا يبقى 


4 


بعده شك: «إنَّ أله يَعْفْرٌُ الْدَُنوْبَ 6. 


وتقييد المغفرة بالتوبة والإنابة وإخلاص العمل مأخوذ من الآية التالية: 
وََيِسا إل 4 الآية ومن الأحاديث المتقدمة في سبب النزول» فباب 
الرحمة واسعء كما قال تعالى: «أْلرَ يليوا أن أله هُوَ يَقبَلُ لبه عَنَ عبَلدو.» 
[التوبة: 1٠١4/4‏ وقال سبحانه: «إوَمن يَعْمَلْ سوا أَوَ يَظْلِمْ تَفْسٌَ ثم يسْمَغْفِرِ 
للَّهَ يد أله عورا كَحِيمًا 2 امسا ا 


أخرج الطبراني عن سُتَيد بن شَّكل قال: ممعت ابن مسعود يقول: إن 
أعظم آية في كتاب الله : أنه آة إِلَهَ إل ل لْقَيُوم 4 [البقرة: 66/7؟] 
وآآل عمران */؟]. وإن أجمع آية في القرآن مخير وشر: (إنَّ ل 


حمسن » [التحل: 14011 . وإن أكثر آية في القرآن فرجاً في سورة العُرَف 


(أي الزمر): لمُلَ يَحِبَادى الَِنَ أشرفها عل نمه 4ك املا م نه 
م يها 7 كه 1 1ق اع 0 م . 3 لمات 4 سه م 3 كر 

أنّهِ 4. وإن أشد أية في كتاب الله تفويضا: «إ[ ومن يِنَّقٍ أللَهَ يجْعل لَه ,مخرحا » 
هر 2 2 هه 2 2271-4 َّ م 55 م َه )220( 
م ب لا 0 ب # [الطلاق: ه5/ ؟-"8] فقال له مسروق: صدفقفت 2 . 


وروى ابن أبي حاتم عن أب الكنود قال: مر عبد الله - يعني أبن مسعود - 
رضي الله عنه على قاض» وهو يذكّر الناس» فقال: يا مذكّرء لم تقنظ الناس 
من رحمة الله؟ ثم قرأ: قل اد لَدنَ أَتَرَهوا عل لع 2 و ل 

ثم ذكر الله تعالى تقييد المغفرة بشرطين» فقال: 

042 7 5-8 000 ب 2 2 0 ا م لي _-- 5 2 عير 

أ - الإنابة والتوبة «وَِْيواً إك وَيَكُمَ وَأسْلِمُوا لم من مَل أن يَأنَكُمْ 


04/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليع (52) - ال : وم / عهوه يدان 





رح عير نر هي َّ 


َعَدَابٌ ثُمَّ لا مُصَرُوت 4269© أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والطاعةء 
واجتناب المعاصي» والاستسلام لأمرهء والخضوع لحكمه. من قبل مجيء 
عذاب الدنيا بالموتء ثم لا تجدوا نصيراً ولا معيناً بمنع عذابه عنكم. أي قبل 
خلولالنقية. 


03 14 


؟ - اتباع القرآن: «وَأتيعُو آَحسَنَ مآ يِل إِليَكمْ ين رَيَحَكُم ين مََلٍ أن 
يكم ل ا 5-6 ©) أي ا 0 4 جلو 
حلاله؛ وحرموا حرامه؛ والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه» أي اتبعوا أوامر 
الله واجتنبوا نواهيه» والقرآن كله حسن. 


وذلك من قبل مجحيء العذاب فجأة. وأنتم غافلون عنه» لاا تشعرون به. 


وهذا تهديد ووعيد شديد واضح. 


ثم حذر الله تعالى من التعلل بالأماني والتحسر على الماضي في وقت لا ينفع 
فيه ذلك» فقال: 


7 


- أن تَُولَ نَنْسُ بَحَتْرَقَ عََ مَا ورَيَلتُ فى نْب الَّهِ وان كت لمن 
أَلسَدَحْرِينَ © أ بادروا إلى التوبة والعمل الصالح» واحذروا أن تقول 
نفس مجرمة مفرطة في التوبة والإنابة: يا ندامتي وحسرتي على تقصيري في 
الإمان بالله. وطاعته» وبالقرآن والعمل بهء وإنما كان عملي في الدنيا عمل 
ساخر مستهزئ بدين الله وكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» غير موقن ولا مصدّق 


بشىء من ذلك. 

؟ - «أو تَقُولَ لو أنكت أنه هَدَدن حكنت من الْتتّقيت 467 أي أو 
أن تقول: لو أن الله أرشدني إلى دينه » لكك مون يش انهه ويجتنب الشرك 
والمعاصي. 


ا 


لي كرَدٌ تأكوْت ين 


0 


؟ - «أف تَعْولَ حِينَ تر الْعَدَابَ لو 


يننا لل 2 - الع : وم / «م-وه 





لْمُحْسِنِينَ 9©)» أي أو أن تقول حين معاينة العذاب: ليت لي رجعة أخرى 
إلى الدنياء فأكون من المؤمنين بالله» الموحٌدين لهء المحسنين في أعماطم, 
وبإيجاز: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل. 

فردٌ الله تعالى بقوله: 

(بل هد جََنَكَ ليت كَكَدَبتَ يها وَلنتكرَتَ وَكْتَ من الْكفريتَ 
9©) أي نعمء 25 أمها العبد النادم على ما 0 المنزلة في . 
القرآن في الدار الدنياء وقامت حججي عليكء» فكذبت بهاء واستكبرت عن 
اتباعها» وكنت من الحاحدين لحاء والمعنى: قد كنت متمكناً من التصديق 
والمتابعة» فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟! ولن تنفعك الرجعة ولا 


أ 


قائدة .متها لقوله سبحانه: .8 وَلْرٌ روأ لعادواً لِمَا موأ عنة 6 [الأنعام: +/8] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 

أ - إن لله تعالى أن يغفر جميع الذنوب الصادرة من المؤمنين» ويعفو عن 
الكبائر منها أيضاً. وهذا متروك شيئة الله وفضله. 


؟- يغفر الله تعالى الذنوب بالتوبة مخ الشرك والكفر والمعاضىء والإثابة 
والرجوع إلى الله بالإخلااص والعمل الصالحء وال خضوع له والطاعة لأوامره 

ومحل ذلك كله في الدنيا قبل مجيء العذاب بالموت» وتعذر التخلص منه» 
أو المنع منه بناصر أو معين. 

م - العمل: هو اتباع القرآن العظيمء بإحلال حلالهء وتحريم حرامه. 
والتزام أوامره وطاعته» واجتناب نواهيه ومعصيته. ويلاحظ أنه تعالى لما وعد 


بالمغفرة أمر بعد هذا الوعد بشيئين : 


ليد (2؟ - الي : وم / ١٠حدله‏ ووم 


الأول: الإنابة والتوبة. 


2 22 


الثاني: متابعة الأحسن؛ وهو القرآنء كما قال: 2أنَّهُ يَلَ لَحْسَنَّ 
دريب 4 [الزمر: 89/ 77] والقرآن كله حسن » واتباعه : العمل بما أ أمر الله في 
كتابه واجتناب معصيته. 


- يأتي المقصر يوم القيامة بثلاثة أشياء : 


أونها - الحسرة على التفريط في الطاعة. وأنه ما كان إلا من المستهزئين 
بالقرآن وبالرسول وبأولياء الله المؤمنين في الدنيا. 

انيها - التعلل بفقد الهداية» وهذا قريب من احتجاج المشركين فيما أخبر 
الله عنه : «[سَيَفُولُ الَذْنَ شرو لو سَاء أمَّدُ مآ أَشْرَسكنا وله ءَابَآوْمَا ولا رمن 
من 4 [الأنعام : 5 فهى كلمة حق أريد بها باطل. 

ثالثها - تمني الرجعة إلى الدنياء كما قال: (حَهَ إِدَا جاه أَحَدَهُمْ الْمَوتُ قال 
حماس مس ١‏ لق ف ا لو 7 سم اسه #2 وما سمر 
امم © تن مكل 2 920 إن دخ #3 
[المؤمنون: 57/ .]١٠١١-949‏ 

هَ - أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال: التعلل بفقد الحداية باطل؛ لأن 
الهداية كانت حاضرة» والأعذار زائلة» ولكن العبد كذب بالقرآن» وتكبر 
عن اتباع آياته» وكان من الكافرين بهاء الحاحدين طا. 


حال المشركين المكذبين وحال المتقين يوم القيامة 
0 لْقيمَةٍ كَرَى الست كبوا عل لَه وحُوههُم ال 
97 


جَهَتَمَ متو لِلَشَكِنَ (© وبتَجى ١‏ لله انين اتقو بكاو ل هم 
اه 7 ف ا ©2 


ان لق 9» - وم / 56-له 





القراءات: 

(يعَنَائهِم): 

وقرأ حمزة» والكسائي (بمفازاتهم). 
الإعراب: 

(ترك اليس كبوا عل لَه وُحُوههُم سُْوَدَةُ 4 «الديت4: مفعول 
(ترى 6 و« وحوههم 4 حملة امعية 2 موضع نصب على الحال» 
واستغيني عن الواو لمكان الضمير في قوله: ( وحوههم ». ولو نصب 
«( وحوههم 4 على البدل من الت »4 © لكان جائزاً يا : 


إلا يَمَسّهُمْ ألسُوم4 حالء أو استئناف لبيان المفازة. 


المفردات اللغوية: 


« كََبوَأ عَلَ أللّو4 بنسبة الولد والشريك إليه «وَجُوههُم 14 
يناللهم من الشدة» ويعتريهم من الذل والحسرة (ر «متْوى 4 مقام أو مأوى 
لَْمتَكَرنَ4 عن الإعان والطاعة. والاستفهام: «األْيْسَ فى جَهَتَمَ من 


سس 7# 


ِينَ © تقرير وإثبات لأنهم يرون كذلك. 


( وس أله 6 من جهنم «الَذنَ أَتَّعَوَأ4 الشرك الذي هو الكذب عل الله 
(بِمَمَارَيِهِمَ 6 بفوزهم بالجنة وفلاحهمء بأن يجعلوا في الجنة» وتفسيرها 
بالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السبب» فإن سبب منجاتهم العمل 
الصالحء ويجوز أن يسمى العمل الصالح يتفسنة مقا 433 لأ نه سيييها: 


بعد وعيد المشركين بما سبق من أهوال القيامة» ووعد المتقين بالعفو 
والمغفرة والنعيم» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من الوعيد والوعدء وهو حال 


بوه (01) - ال : وم / .لد تت 


الفريقين يوم القيامة» حال المكذبين» وحال اللمتقين» فتسودٌ وجوه الفريق 
الأول وتبيض وجوه الفريق الثاني. 


التفسير والبيان: 

(وَيَمَ الْقمَةِ تر الس كبوا عَكَ لَه وَجُوههُم مُسْوْدَةُ ألَيَسَ فى 
جَهَئَمَ مَتوّ لِلْمتَكِرينَ 4627 أي واذكر أيبا الرسول خبراً مهمأ هو حين ترى 
يوم القيامة الذين كذبوا على الله في دعواهم له شريكاً وصاحبة وولداًء 
وجوههم مسودة بكذبهم وافترائهم» لما أحدق بهم من شدة وحزن وكابة» ولما 
شاهدوه من العذاب وغضب الله ونقمته. 
للحق. والكبر: هو بطر الحق وغمط الناس» كما في الحديث الصحيح. وفي 
ش حديث آخر أخرجه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النى عَكةِ: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذّرّ في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم..2 . 

يضق أنَّد لذن أَتَهََا_يمقارَيهة لا بَتَشهة الشئة وهم حرو 

469 هذا حال الفريق الآخر في مواجهة فريق المشركين المكذبين» وهو أن 
الله ينجى الذين اتقوا الشرك ومعاصي الله من عذاب جهنم» ينجيهم بفوزهم » 
أي بنجاتهم من النارء وفوزهم بالجنة» وينفي السوء والحزن عنهم يوم 
القيامة» بل هم امنون من كل فزع. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلكه الآعان عل شي 

الأول - اسوداد وجوه الكفار المشركين الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك 
والولد إليهء» مما أحاط بهم من غضب الله ونقمته» والزج بهم في نار جهنم » 
في أشد حالات الذل والمهانة. والصغار. 


00# 0 ليع 0 - الس : وم / مجم 


الثاني - نجاة المتقين الشركٌ والمعاصي من النارء وفوزهم بالجنة. والآية 
القاية في شأء نهم تدل على أن المؤمنين لا ينالهم المخوف والرعب يوم القيامة» 


ار معدا سو 


وتأكد هذا بقوهم: (لا حر يحزنهم الفرع لْخكَيرْ 4 [الانياء: رعق . 


وقد فسر النبي كك هذه الآية في حديث أبي هريرة» قال: «يَحْشْر الله مع كل 
امرئ عملهء فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة» وأطيب ريح فكلما 
كان رُعْبٌ أو حََؤفء قال له: لا تُرَعء فما أنت بالمراد به» ولا أنت بالمعيّ 
به» فإذا كثر ذلك عليه قال: فما أحسنك! فمن أنت؟ فيقول: أما تعرفهي؟ أنا 
عملك الصالحء 0 فوالله لأحملنك» ولأدفعنّ عنك» ذ فهي التي 
قال الله: «يسي لَه الَدنَ اَمَو بِمَمَارَهِمَ لا يَمَسْهُمْ الشوم 3-7 
كروت ©» . 


دلائل الألوهية والتوحيد 


(أَنَهُ حَيِنُ كل نوه وهر 00006 تَىَء ركيلٌ © لَمُ مَمَاِيِدٌ موت 


هُوَ ع1 كل شَىْءٍ و 
24 8 دي مل مره 0100 

رض 1 ىت كُمَرُوأ كَاينتٍ أله أَوْلَيِكَ هم لْكَسِرُونَ 2) فل أَفَحَيْرٌ الله 
00-0 2 ملس 5 ردصي وه هه 7 02 04 2 
تأْمُرُون أعَبْدُ يبا الجتهلون (© وَلَفَدَ أيى إِنِكَ وَلِلَ الَدِنَ من كَبيك لِِنَ 

أ ا ا ال أ ١‏ م سا 2 مه بج عر < سر 75 
ين عله وَكَكْوْننَ من لير (© بل لَه عبد ون قن 

04 2 


0 5 2 2 2 ع . جر ع جر وو ف عرض سر # جر حم هه 
التَدَكرنَ () وما دروأ ألَهَ حَقَّ هَدَرِمءِ وَالْأَرْضُ جَمِيصًا قِْصِتُهُ يَوْمْ الْقيلَمَةٍ 
7 07 سو 3 يذ لغ نه 020007 افرح سرظر جع 

لمث و لسع سبحم وتعالل 2 يترد تت 
القراءات: 

0201110 
تَأْمَروفِ عبد 6 قرئ: 


-١‏ (تأمرون أعبد) وهي قراءة نافع. 


ا (تأمروقٌ أعبد) وهي قراءة ابن كثير. 


ليع 0 - الي : وم / +حدبه لمان 


- (تأمرونني أعبد) وهي قراءة ابن عامر. 


5- (تأمروقٌ أعبد) وهى قراءة الباقين. 


010 


«أمْحَيْرَ أللَّهو4؟ (غير) : إما منصوب ب« أَعَبْدُ4 أي أعبد غير الله فيما 
تأمروني به» وإما منصوب ب تَأْمُروق4 لأنه يقتضي مفعولين. الثاني منهما 
بحرف جرء كقولك: أمرتك الخير؛ أي بالخيرء فالياء : هي المفعول الأول» 
وغير: مفعول ثان. وأعبد: في موضع البدل من (غير) تقديره: أتأمروني بغير 


3 


الله أن أعبد. 


(بلٍ لله َلئْذ» «للّه4: منصوب ب (أمبدُ أو منصوب بتقدير فعل» 
أي بل اعبد الله فاعبد. والفاء : زائدة عند الأخفش» وغير زائدة عند غيره. 


2س الور 


(وَالارَضُ جِسِِصًا قْصَدُةُ4 «وَالارَصٌُ»: مبتدأء و«قبْصَِكةُ4: 
خبرهء و9إجَمِيعًا»: حال. 
البلاغة: 


(3 اله كتوق والاقدة 4" بغار + افنه “الخيرانك:.والاركانت 
والأرزاق بخزائن» واستعار لما لفظ المقاليد أي المفاتيح» والمعنى: خزائن 
ر حمته وفضله بيده تعالى. 


(وَلْدَرَصُ جما قِْصَحُهُ يوْم الْقْمَةِ وَاْلسَموتُ مطْويت سَعِبِيه:6 
استعارة تمثيلية» مثل لعظمته وكمال قدرته وحقارة السماوات والأرض 
بالنسبة إلى القدرة بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه» وطوى السماوات بيمينه 
بطريق الانتعارة التمكيلية. 
المفردات اللغوية: 


وه ام 


(ألَّهُ حَِقٌ كل نَيْءٍ 6 من خير وشر وإعان وكفر «وَهوٌ عل كل سَىْءِ 


لذن ليه 0 - الع : وم / علد 
وكيلٌ4 قيّم يتولى التصرف فيه «لَمُ مَكَاليدٌ ألسَمْوتِ وَالْأرضْ) مفاتيح خزائنها 
من المطر والتبات وغيرهماء لا بملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها 
غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه لها (واليّس كَهَروأ بِكَايتٍ أله القرآن 
ودلائل قدرة الله (أوْكيِكَ هم ف أ لْحَسِرُونَ 4 أنفسهم . » وهذا عائد على فريق 
ل وشريكاً» وما قبله اعتراض للدلالة على أنه 


مهيمن على العباد» مطلع على أفعالهم. مجاز عليها. 


ساح مر 


كَل أفعثر للد تامروف 1 24 أ يجا أْْهِلُونَ © 2 أي أفغير الله أعبد بعد 
هذه الدلائل والمواعيد» و( كأمتون» اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به 
عقيب ذلك. وقرئ (تأمروني) بتخفيف النون» مثل: لصم 0 أي 


01-2 


تبشروني.. 


0-100 آذآ آله 


«(ولقد ع إِليّكَ فللا لبَق عن مَبلِنَتَ لين آ مركت شت لطن عَمَْكَ كلام 
على سبيل الفرض » والمراد به تمييج الرسل» وإقناط الكفرة» وثنبيه الآمة. 
وأفرد الخطاب: باعتبار كل واحد. واللام الأولى: موطئة للقسمء 
والأخيرتان للجواب. وعطف الخسران على إحباط الأعمال: من عطف 


0 0 


المسبب على السبب. و«إلِحَبَطنَ عمَلْكَ4 ليذهين هباء منثوراً. والإحباط : 
الإبطال. 
(بلٍ أنه تَأغبد4 ردّ لما أمروه به «إوَدن ين الشَكْرينَ4 إنعامه عليك 


«إومَا قدر 002 )ا عسير سن الع اللا ب سيت ارا 
شريكاً ووصفوه بما لا يليق به «وَآلْأَرَسُ بََمِيِصَا أي الأراضي السبع 
«قِْضَكَهُ يَوْمَ الْقيْمَةِ مقبوضة له في ملكه وتصرفه» والقبضة: المرة من 
القبغن" « والسمنوات موت سَسِيْوء 6 مجموعات بقدرته. وهذه الآية تنبيه 
على عظمة الله وكمال قدرته وحقارة الأجرام العظام بالنسبة لقدرته» وفيها 
دلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه. والآية على طريقة التمثيل 


ليد 5 - الي : وم / «حدبد ان 


والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازاً» كما ذكر الزمخشري 
والبيضاوي .لإ سَبْحَلم وَيَعَنلَ عم 0 أي تنزه وتقدس وتعاظم الله 
عما يشركون معهء فما أبعد ما ينسب إلى الله من الولد والشريك عن قدرته 
وعظمته. هذا واليمين تطلق على اليد» وعلى القدرة والملك» وعلى القوة: 
لَنْمَد مِنه بِألْيِمِين 29 [الحاقة: 40/54] أي بالقوة والقدرة» والمعنى لأخذنا 
قوته وقدرته. قال الشاعر: 

إذا مارايةرفعت ميحد تلقاها عرابة باليمين 


سبب النزول: 
نزول الآية (14): 


(فل أت لله كأثزقن ليد ) للتيانة ©): أخرج البيهقي في 
الدلائل عن الحسن البصري قال: قال المشركون للنى ككلِ: أتضلل آباءك 
وأجدادك يا محمد؟ فأنزل الله: قل أَمَعَيْرَ لَه كَأَمَرُوَفٌَ أَعبِدُ4 إلى قوله: 
«يّت الشَدكْرتَ4. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المشركين من 
اك 5 حو 
جهلهم دعوا رسول الله يكل إلى عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلههء فنزلت: 9رَقل 
متب اه تأمرقق َبدُ4 الآية. 
نزول الآية (117): 
وروم كَدَرُوأ ده ح قرف )6 : أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس 
قال: مر ببودي بالنبي كلِ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله 
السماوات على ذه» والأرضين على ذه» والماء على ذه» والجبال على ذه» فأنزل 


ع من > ورا 7 


الله: «إوَمَا كَدَرُوأْ ألَهَ حقَّ هدرم 4 الآية. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: غدت اليهود» فنظروا في خلق 
السماوات والأرض والملائكة» فلما فزعوا أخذوا يقدرونه» فأنزل الله : «#وما 


معو ء مور لدي 2ه 
قدروأ ألله حى قرو 4 


نض لدع ؟) - الي : وم / اباد 


صة 
رق ا ره 


التموت وَالارض 4 [البقرة : ؟/ هه ]١‏ قالوا: يا رسول الله هذا الكرسي» فكيف 


العرش؟ فأنزل الله : «إوََا كَدَرُوأْ ألّه» الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى الوعد والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل 
الشركء عاد إلى تبيان دلائل الألوهية والتوحيد. ثم نعى على الكافرين أمرهم 
رسول الله يكِةٍ بعبادة الأصنام» وأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة؛ إذ لو عرفوه 
لا جعلوا الحمادات شركاء له في العبودية. 


التفسير والبيان: 


(لنَهُ حَينُ كن عَدَءْ وَمْوَ عَ1َ كل تو وكِيلٌ © أي إن الله تعالى 
هو مبدع الأشياء كلها وخالقها جميعهاء الموجودة في الدنيا والآخرة» لا فرق 
بين شيء وآخرء وهو ربها ومالكها والمتصرف فيها والقائم بحفظها وتدبيرهاء 
فهي محتاجة إليه في وجودها وبقائها معاً. وهذا دليل على أن أعمال العباد 

«لَمُ مَتَالِدُ أَلسَمْوَتٍ وَالْدَرَضنْ) أي هو مالك أمرها وحافظهاء وهذا 
استعارة لملكه خيراتها وأرزاقهاء أو كناية عن انفراده تعالى بحفظها وتدبيرها 
وملك مفاتيحها؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدهاء 
أي مفاتيحها. وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة: «وَهْوَ عَ 13 58 
وكيلٌ» أو عطف بيان» أو تعليل لماء ورأى بعضهم أنها حملة مستأنفة. 


والمعنى الجامع للجملتين: أن السلطان والملك» والتصرف في كل شيء»؛ 


وروى ابن أبي حاتم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه (أنه سأل رسول الله 


لإدّءُ ‏ (2 0 - الي : وم / «د-بد ينض 


يله عن تفسير قوله تعالى : «لَهّ مَفَالِدُ السَمُوتِ وَالْارْض» فقال: ما سألني 
عنها أحد قبلك يا عثمان. تفسيرها: لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان 
الله وبحمده. أستغفر الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر. 
والظاهر والباطن» بيده الخبر» يحبي وبميتء وهو على كل شيء قدير..» يعني 
أن قائل ذلك تفتح له خزائن السماوات والأرض» ويصيبه خير كثير» وأجر 
كبير. 
«وايّت كمَرُوا ليت اله وليك هم الْحَسِرُون4 أي والذين جحدوا 

آيات الله في القرآن 000 الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته 
وأنه مالك السماوات والأرض ومدبرهماء أولئك هم الذين خسروا أنفسهم» 
وخلدوا في نار جهنم » جزاء كفرهم. 

ثم أمر الله رسوله بتوبيخ المشركين على الدعوة لعبادة الأصنامء فقال: 

كل أمَمَيْرَ لله تَأْمَرَوَقْ لَمبْدُ أيه للتهلوت 4©9 أي قل أيها الرسول 
لكفار قومك الذين دعوك إلى عبادة الأصنام قائلين: هو دين آباتك : أتأمروني 
أيها الجهلة بعبادة غير الله بعد أن قامت الأدلة القطعية على تفرده بالألوهية» 
فهو خالق الأشياء كلها وربها ومدبرهاء فلا تصلح العبادة إلا له سبحانه. 

وَلْفَدَ وى إِلَكَ وَإِلَ لذن من كَبْلِلَك لين أَْرَكتَ لطن عمَلكَ وَلَكونَ 
من ليرب 46 أي إن أمركم لعجيب» فلقد أوحي إلي وإلى من قبلي من 
الرسل أن الإله المعبود هو الله وحده لا شريك له. وأنه إذا أشرك نبي - على 
سبيل الفرض والتقدير - ليحبطن ويبطلن عمله» وليكونن من الذين خسروا 
أنفسهم» وضيعوا دنياهم وآخرتهم. 


وإذا كان الشرك موجباً إحباط عمل الأنبياء رض فهو حبط عمل غيرهم 


بطريق الأولل» كما قال تعالى: «وَلَوَ أَشْرُأْ لَحبِط عَنْهُم ما انوا يَتَمَلُونَ4 
[الأنعام : 50 


لضن لدع 5 - ال : وم / جمد 





ثم انتقل من النهي عن الشرك إلى الأمر بعبادة الله وحدهء فقال تعالى: 


(بَلٍ لله تابد وَدُن يس الشَّكِرينَ 46 أي أخلص العبادة لله وحده 
لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدَّقك» واعبده وحده» ولا تعبد معه أحدا 
سواه» وكن من الشاكرين إنعامه عليك بالتوفيق والحداية للإيمان بالله وحدهء 
وتشريفك بالرسالة والدعوة إلى دين الله تعالى. 


وبعد أن نعى الله تعالى ما أمر به المشركون ني الله من عبادة الأوثان» نعى 
عليهم أنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة» فقال: 


«زوَمَا كَدَرُوأْ ألَهَ حَنَّ مَدَرِِ 4 أي ما عظموا الله حق تعظيمه» وما قدر 
المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه إِطا غيره» وهو الذي لا أعظم ولا 


أقدر منه. 


روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء عتئرٌ من 
الأحبار إلى رسول الله كله فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله عز وجل يجعل 
السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع » والشجر على أصبع» والماء 
والثزى على أصبع» وسائر الخلق على أصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك 
رسول الله كك حتى بدت نواجذه» تصديقاً لقول الحثرء ثم قرأ رسول الله يكو : 
إوَمَا هَدَرُوأْ لَه حَنَّ هدر وَالَدَرَضُ جيِيصًا قبِضَحُهُ يَوْمَ الْقِيَدَمّةِ) الآية. 

وروى أحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله ككل 
قرأ هذه الآية ذات يوم على المتبر : «إومَا كَدَرُوا لَه حَنَّ هدرم وَالْأَيْضٌ بمِيكًا 
شروت ©©6)» ورسول الله تكلِ يقول هكذا بيده يحركها يُقُبل بها ويُذْيرٌ: 
بمجّد الرب نفسهء أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم. 
فرُجِف برسول الله يكل المنبر حتى قلنا: ليخرّنٌ به . 


ليه 02 - الر : وم/ ؟ع-باد لان 


ٍوَآلْرَسُ بجعا مَصَحْهُ بم الْقسَمَة وَاَموتُ مركت ببسيو 
سبَحَدَمٌ وِيَعَنكَ عَنَا شْركوت4 أي والحال أن الأرض تحت تصرف الله 
وملكه. والسماوات خاضعة لقدرته وسلطانه ومشيئته وإرادته» تنزه وتقدس 
الله عما يشركون به من المعبودات التي جعلوها شركاء لله فالمراد باليمين: 
القدرة. 

وهذه الجملة في رأي الخلف تمثيل لحال عظمة الله تعالى وكمال تصرفه 
ونفاذ قدرته بحال القابض على الأرض كلها والسماوات جميعها. ويرى 
السلف وجوب الإبمان هذه الظواهرء والاعتقاد بالقبضة واليمين؛ لآن 
الأصل في الكلام حمله على الحقيقة» ويقولون: رأي السلف أسلم» ورأي 
الخلف أحكم. وإني أميل إلى الأسلم. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه »2 
سمعت رسول الله يك يقول : «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟؟ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

#1 ]ناه خعال 'خالق الأغنياء كلها ومنها اعمال القياد: 

آ - إن الله سبحانه هو القاتم بحفظ الأشياء وتدبيرها من غير مشارك» وهو 
سبحانه مالك أمر السماوات والأرض وحافظهاء وهذا التعبير من باب 
الكناية؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدها. 

- إن الذين كفروا بالقرآن والحجج والدلالات الدالة على وجود الله 
ووحدانيته وكمال عظمته وقدرته هم الخاسرون أنفسهم في الدنيا والآخرة. 
'وصريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر. 


م ليه 2 ؟) - الع : وم / ؟حباج 


؟ تن العيين القيحاك 'صدون أمرين فم المشركين + أوهما - أن يطلبوا 
من النبي كَل عبادة أصنامهم» ليعبدوا معها إلمه. وثانيهما - أنهم لم يعرفوا الله 
حق المعرفة» ولم يعظموه حق التعظيم؛ إذ عبدوا معه غيره» وهو خالق 
الأشياء ومالكها. 


هَ - وصف الله تعالى المشركين بالجهل ؛ لأنهم لم يتفكروا بخالق الأشياء ولا 
بكونه مالكاً لمقاليد السماوات والأرض» وعبدوا أصناماً جمادات لا تضر ولا 
تنفع » ومن فعل مثل ذلك فهو في غاية الجهل. 

5- إن الشرك والكفر محبط مبطل لجميع أعمال الكفار والمشركين» ولو 
كانت صالحة» فلا ثواب لمم عليها في الآخرة» بسبب أرضية الكفر التي 
قامت عليها. 

ومن ارتد أيضاً ومات على الكفرء لم تنفعه طاعاته السابقة» وحبطت 
أعماله كلها؛ لقوله تعالل: «َإوْسَ يَرْكَدد مِنكُم عن دِينْو- كَيَمْتْ وَهُوَ 
حال وتيك حل أ عه 2 ا يا وَالَْخْرَوَ )م [البقرة: ؟//١1؟|].‏ وعليه 
من احيع ثم ارئد ثم عاد إل الإسلام الا" صب عليه إعاذة أللت: 

" - السماوات والأرض كلها تحت ملك الله وقدرته وتصرفه» وليس ذلك 
بجارحة لأنه نزه نفسه عنها فقال: ([سبْحله وَيَعَل عا عَنَا متركوْص ) أي تنزه 
وتقدس عن أن تجعل الأصنام شركاء له في المعبودية. 


لله 02 - الع : وم / مجه" ينض 


نفختا الصور والفصل 
في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 


ول تك يك 1 اسم ييه 1 الك 
ورويفِح في الصّورٍ فصعِقٌ من فى السَّموتِ وَمَن في الأرضٍ ا 
2 2 م 2. اشكيل بم عء إسير مغرو ب هكم مكيدي الكيعر بير سسىم عر رده 
ثم نقح فِيهِ أخر وَإِذَا هم قِيَام + د 9) وَأَشْرَقَتِ الأرض بو رجه فصع 


له 3 يل عل رص ساس ع 257 اقرخ امن ال “عو ف - م جه تدر سه 
الْكِنَبُ ووأءه بِاليَينَ وَالسْبَدَِ وَصَْىَ ينتكم بِألْحَقَ وَهُمْ لا يظلمة 9© 
اع ام 0 0 عر صخرم يك 00 
تيت م كني كا كت وهو ألم يما يقطذية © 


حر 


القراءات: 
(وواق»4: 


بإخمام كسرة الجيم الضم قرأ الكسائي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 


وقرأ نافع (بالنبيئين). 
الإعراب: 

« بَظرُوق4 حال من ضميره. 
البلاغة: 


«يظرَوت» ( يظلمونَ» 9 يِنْعَلُون4 بينها توافق الفواصل في الحرف 
الأخيرء مما يوحي بروعة البيان وكمال الجمال. 


المفردات اللغوية: 
(وَنْفِحَ في ألصُورِ4 النفخة الأولى التي يموت بها الخلائق كلهم, 


لين لل 0 - الز : وم / محلم 


د( لور بوق أو قرن ينفخ فيه ((فَصَعِقَ 4 مات أو عُشي عليه (إِلَّا مَن َه 
لَه قيل: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فإنهم يموتون بعد «ثمّ نُفِحَ فيه 
تُْرَى 6 النفخة الثانية للبعث من القبور 9وَإِدَا هم جميع الخلائق الموق 
«قِيَامُ) قائمون من قبورهم « بطو ينتظرون ما يفعل بهم. 


«(وَأشْرَتِ) أضاءت ( بور رَيََا4 بما أقام فيها من العدل» وما قضى به 
05000 ل( وَوْضِعَ لحن 4 وضع كتاب الأعمال أو صحائف الأعمال 
للحساب ( وَلشبَدَآءِ4 الذين يشهدون للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين 
(وََ ينم يآلبقَ) وقضي بين العباد بالعدل هم ل يلي شينا 
«وَوْقِيتَ هل نين ما ع4 وصلت كل نفس إلى حقهاء وحصلت على 
الجزاء (وَهُوَ أَعَلَمْ4 عالم «يما فلن فلا يحتاج إلى شاهد. 


بعد بيان أدلة عظمة الله وكمال قدرته بتصرفه في الكون وتدبيره» وخلقه 
كل شيء» ذكر الله تعالى مقدمات يوم القيامة الدالة أيضاً على تمام القدرة 
وعظمة السلطان» وهى نفختا الصور مرتين» الأولى للإماتة» والثانية للبعث 
من القبور» ثم الفصل بالحق والعدل بين الخلائق للحساب والجزاء» وإيصال 
الحق إلى كل واحد. 

التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما فيه من الآيات العظيمة الباهرة 
الدالة على كمال القدرة وتمام العظمة الإلهية» فيقول : 


شع ا مو يدس عه عه ل ل سس سر رسن © مكج. 00 م جه 
«(وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى ألسَّمَوَتِ ومَن في الأرضٍ إلا من سَاء أله 

4 ل به .ل اللشكسلا دما عم سينو زرو م جحهرم أ 1 دة الك 
ًُ نِم ذه أخْرَئ َإِدَا هُمَ يام تطروت .469 أي م هي النفخة الأولى 
للموت» حيث ينفخ إسرافيل في الصور الذي هو بوق أو قرد» فيموت من 
الفزع وشدة الصوت أهل السماوات والأرضء والصعق: الموت في الحال. 


للع 02 - القصر : وم / مكعم لمن 


إلا من شاء الله ألا يموت حينئذ كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل نفسه الذين 
بموتون بعد ذلك. قال قتادة: لا ندري من هم؟ 


ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للبعث من القبور» فيقوم الخلق كلهم أحياء على 
أرجلهم ينظرون أهوال القيامة وما يقال لهم أو ينتظرون ما يفعل بهم بعد أن 
كانوا عظاماً ورفاتاً. كما قال تعالى: «لِفَا ه يَجْرَهُ وحِدَهٌ 62 فَإِذَا هم 
رود ء وسح 27د واس 


بأَتَاهِرَوَ 09 » [النازعات: 15-1/78] وقال سبحانه : « يوم يدعوكم فَسَنْحِيبُون 


5 427 جره نه سار 2 
مدن وتظنون إن لبتم إلا قليلا 29 [الإسراء: /١17/‏ 037] وقال جل وعلا : 


جر عرمة و 


مر اليا بت لين 08 000 مخ م ع جع جر ير شي وداج سس مج م له 
ومن يليه أن مَعوُمْ ألسَمَلهُ والأرض بأمرو. ثم إذا دعَاكُم دَغوَة من لاض إذَا 
ديعم عزوو م حمر 1 
المع خرجون 29 [الروم: /٠‏ 6؟] - 


ثم ذكر الله تعالى بعض أحوال يوم القيامة: 


2204 


- (وَأْسْرَقَتِ لْديَضٌ سور رج أي أضاءت أرض المحشر وأنارت 
بتجلي الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاءء وبما أقامه الله من العدل بين 
أهلهاء وما قضى به من الحق بين عباده. 

- (ووْضِع الْكِنْبُ 4 أي وضعت كتب وصحائف أعمال بني آدم بين 
يدي أصحابباء إما باليمين وإما بالشمال» كما قال تعالى: مكل إن 
لََُْ رم فى عَنَْه- مف لَه يم امَو ححا يله مَنثونًا (7)) [الإمراء: 
ؤقال سيحانه : إمال هذا الحككن 4 ول نين 6ل كيه ل 
أَحْصَنهَاً 4 [الكهف: 15/18] . 


226 :ناته بالتكن: والتيداء وذاى وعه الأكاء رن ارقت 
1 0 1 لل ا 0 ل" 
ليسألوا عما أجابتهم به أممهم. كما قال تعالى: «فَكِيْفَ إِذَا جِمَنَا من هَل 
أَمَمَ بسَّهِيدٍ وَجِنْمَا بِكَ عَلّ مَتؤْلكه سَبِيدَا 9© 4 [النساء: 41/4] وجيء أيضاً 
بالشهود الذين يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة التي تقيد أعمال العباد 


كه قال تغالى : ينقت :ىن تيه اش وكيك 0 4 رون 0 ا 
ص 2 َِ -_- 


1 له 5 - لكا : وم / محلل" 





الذين يشهدون على الأمم بما بلغتهم به رسلهم. كما قال تعالى: « وَكَدِكَ 
نكم َه وَسَطا إِنَكووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس) [البقرة: 147/9] . 

وكذلك يجاء بالشهداء المؤمنين الذين استشهدوا ف سبيل الله فيشهدون 
يوم القيامة لتم امه فكذّب بالحق. 
م دا المعنى بأربع 50 

أ - «وَمْضِىَ يَْبُم بأَلْحَقّ 4 أي وقضي بين العباد بالعدل والصدق. 

؟ - وَمُمٌ لا ِظلَمُونَ 4 أي لا ينقصون من ثواء ا ا 
ويكون جزاؤهم على قدر أعماهم. » كما قال تعالى: (( ونصَع الْمَوْزِينَ الْقِسَط 
ِو اَمَو كا نكم عدي سَبِئاً ون كاد ينقال حو ين حَردلٍ أئنَا 
بها وَكَقَ ينا حَسِيِيت © الأنبياء: ]40//1١‏ وقال سبحانه: «إِنَّ أله لا 
5 ع 2< بر صر عر ل اح سه سه 4 
يَظِلِمُ مِثْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَنَةٌ حَسَنَةُ يصَلعِعْهَا وَيَوْتِ من لدنَهُ عا عَظِيمًا 9© »4 
[النساء: ]5٠/4‏ . 


- ( دوت 6 ما عمِكَتْ 4 أي وفيت وأعطيت كل نفس جزاء ما 


” 
- (وَهْوَ أَعَلَمْ يما يَفمَلنَ أي والله عالم بما يفعل العباد في الدنياء من 
غير حاجة إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهدء وإنما وضَعٌ الكتاب» وجيء 
بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة.. وقطع المعذرة. وأتى بهذا الحكم للدلالة على 
أنه تعالى يقضي بالحق عن علم تام» فلا يحتمل وجود أي خطأ في ذلك الحكم. 

والمقصود: بيان أن كل مكلف يصل إلى حقه. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


لل 02 - ال : وم / محم" الام 


أ - يكون يوم القيامة نفختان: النفخة الأولى منهما يموت بها الخلق» 
ويحيون في الثانية. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: 
إنه يكون معه جبريل ؛ لحديث ابن ماجه في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كَل : «إن صاحبى الصور بأيديهما قَرْنان يلاحظان النظرء مق 
يؤمران» وحديث أبي داو عو أن سعد الخدريق أيضاً قال : اذكر :رسول الله 
يك صاحب الصورء وقال: عن بمينه جبرائيل» وعن يساره ميكائيل» . 


؟ - اختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلّدين أسيافهم 
حول العرش؛ لحديث مرفوع عن أبي هريرة ذكره القشيري» وحديث عبد الله 
ابن عمر الذي ذكره الثعلبي. وقيل: إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملّك 
الموت عليهم السلام» لحديث أنس الذي ذكره الثعلبي والنحاس أن الني عَلِلِ 


2 ل ا تٍ من في الأض إلا مت كا 


3-0 000 وملّك الموت» 90 أنه يؤمر جبريل بإماتة نفس عرافل 
وميكائيل وملك الموت» ثم يميت الله جيريل » ففي هذا الحديث: «إن آخرهم 


قال القرطبي : موتو و امي وقال قتادة : الله أعلم 
بثنياه » أ اتات 


ا - يكون البعث : بأن يبعث الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء من 
قبورهم» وتعاد إليهم أبداهم وأرواحهم» فيقومون ينظرونء ماذا يؤمرون» 
أو ينتظرون ما يفعل بهم. 

5 > مين أرضن: الحكر ,ونشو مدل الله وؤقضانة بالق بين عباذةه 
والظلم ظلمات» والعدل نور. أو انا تستنير بنور خلقه الله تعالى» فيضيء به 
الأرض. 


فض للد 0 - الك : وم / الا-ه" 


001 


وقال أبو جعفر النحاس : وقوله عز وجل : (وَأشْرَيتِ الْأَرَضُ سور ريّها4 
يبين هذا الحديثُ دارم من طرق كثيرة صحاح : «تنظرون إلى الله عز وجل » 
لا تُضامّون في رؤيته»” '" أي لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إل الخلوك: 


هَ - إن أحوال الحكم والقضاء سبع: أن يوضع كتاب الأعمال بين آخذ. 
بيمينه وآخذ بشمالهء ويجاء بالنبيين والشهداءء فيسألون عما أجابت الأمم 
أنبياءها» ويقضى بين الناس بالصدق والعدل» ولا يظلمون» فلا ينقص من 
حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» وتوفى كل نفس ما عملت من خير أو شرء 
والله أعلم بما فعلت كل نفس في الدنيا. 


أحوال أهل العقاب وأهل الثواب 


5 
3 عماج يع 


«وَسِبِىَ ألأذنَ حَدروَا إِل هع رَمرَا حَوَّحِ إِذَا جامُوم 
ك1 ع سس سه كس ل سو 00 1 تلو غير 7 لز . ل سم 
وقال حزن َأ سل يد 1 يتَلَونَ عَلتَكُم ءَايِنَتِ 3 يرود 


11 و زًّ 0 س2 0200 0200 1 _- ِِ 
لِمَآهَ يَوْمِكُمْ هَدَا 6ك كن ند ع الاب عل أ لفرين 6 
3 


آ-ه الات وصضست قيل 
ليده ول سر سس دس م 000 لمت 0 
ادخلوا وب جَمَتمَ حكَِرِنَ فيهاً يدس نوك اكد © وَسِيقَ ليت 
6 1 ا 5 توك ولتق لوكا وقال فشر ريا 
0 درم ري زر راس ره م+سراءم م 
سَلَمُ عَِحكٍ 5 دوه خَِرِيتَ © وَمَالُواْ الْحَمَدٌ لله الزى 
ا 1 ص 2 م 7 26 77 ددم 6 
دف 3 واررتا ال را ب الختد يك لق يك 221 القدرة 
2 


00 ص 
© ولك المتبك علدت من حل اليد بنش عند تي كفي حت 
للق وَل ند يِه مب الْعَقِنَ ©©4 


)١(‏ وهويروى على أربعة أوجه: لا تُضامُونَء ولا تُضارُونء ولا تضامّون» ولا تضارّون. أي لا 


بلحقكم ضير. 


ليه (214) - الك : وم / الام" يفف 
القراءات: 

« وَسِيِقٌَ 6 : 

بإشمام كسرة السين الضم قرأ ابن عامر» والكساي» وقرأ الباقون بالكسرة 
الخالصة. 

و سام ع د عير عت .- 

(فيْحَتَ4» (وَفيِحَتٌ6: قرئ: 

-١‏ (فْتِحَتْ2 وفْتِحَتْ) وهى قراءة عاصم» وحمرزة. والكساي» وخلف. 

- (فنّحَتَ وفنّحت) وهي قراءة الباقين. 

«(مِلَ4» «وَيلَ) : 

بإاخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

وقرأ ورش» والسوسي (فبيس). 
الإعراب: 

(حَيََّ إِذَا جَمُوُهَا فْيَحَتَ)4 (7/) جواب 9إد41: إما محذوف تقديره: 
حتى إذا جاؤوها فازوا أو نعمواء والواو فيه للحال بتقدير: قدء أو قوله 
تعالى 9 فُيَحَتَ أَيَوبُّهَا4 والواو زائدة» تقديره: حق إذا جاؤوها فتحت 
أبوابهاء أو قوله: «وَثَالَ لَهُمَْ حَرَبهَآ4 والواو زائدة» تقديره: حت إذا 
جاؤوها قال لهم خزنتها. والوجه الأول أوجه. 

(طْبشْرٌ 4 حال. 

«حافيت مِنّ حول الْعَرْش 4 « حاويَت»: حال؛ لأن المراد ب «إوكرق »4 
رؤية البصر لا رؤية القلب. وواحد حافين: حاف. وقال الفراء: هذا لا 
واحد له؛ لأن هذا الاسم له يقع لهم إلا جتمعين. 


تسن لِلدءَ 5 - ال : وم / الا-ه" 


عد 


«شبَحْونَ يحَنَدِ رَيهِمْ 6 الجملة حال ثانية. 


البلاغة: 


عذ 
لس يب سمه مه 5+2 مهرود 


(وَسِقَ ان مكتردًا إل جَهَمْ ث4 (وَِِقَ اليس أتَقَرا رب 
إِلّ الْجَنَدَ رَمرَا 4 مقابلة بينهماء قابل بين حال السعداء وحال الأشقياء. 
والمقابلة كما تقدم: أن يؤق بمعنيين أو أكثرء ثم يوق جنا يقابل ذلك غيل 
الترتيب. 


حَقَّتْ كِلمَهٌ الْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ4 وضع الظاهر فيه موضع الضمير 
للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة. 
ورين لْارْضَ 4 استعارة» يا بحال الوارث وتصرفه 2 إرثه. 
المفردات اللغوية: 


(إوَسِيقَ 4 من السوق: وهو الحث على السير بعنف وشدة وإزعاج» 
بقصد الإهانة والاحتقار «رُمَرا4 الزمر: جماعات أو أفواج متفرقة مرتبة» 
بعضها إثر بعضء بمقدار تفاوتهم في الضلالة والشر (فْيَحَتَ أبَوبها» 
ليدخلوهاء وهو جواب إذاء وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها 

هى جروا فح اابواب» جهم بجيئهم 

58 رج د سوءر 01 # 0-4 عد ى سر 
إليهمء إهانة لهم .(وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَهآ6 تقريعاً وتوبيخاً سل ينم من 

2-1 كم 8 7 : لع ل أ ات ره سلا ع 
جسكم (ءَإيتٍ رَيكُمْ4 القرآن وغيره ل ودِرُككم لَه يَوْمم هذا» 
ويخوفونكم وقتكم هذا وهواوقفت دخوفهم النار. قال البيضاوي : وفيه دليل 
على أنه لا تكليف قبل الشرع» من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل 
وتبليغ | لكتب ١.‏ ولكن حَقَّتٌ 1 َلْعَدَابِ ص 1 لكفْرِىَ 4 وجبت عليهم 
كلمة الله بالعذاب» وهو الحكم عليهم بالشقاوة بسبب أعماهم» وأنهم من 
أهل النان- وقيل 4 “هو قوله قال : لكلا جهكر من الجن والكلين 


ووس لس 


أحمعين © [هود: ]١19/1١١‏ . 


ع2 


عراور 


ليه (51) - الضرد : وم / الا-ه" ولا 


شيل امار الوا ب جَهَنَّمَ4 أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم «إحَللِرِنَ 
فيها» ماكثين فيها على الدوام «مِنْس متوى الْمَتَكنَ4 اللام فيه للجنس» 
وامخصوص بالذم محذوف سبق ذكرهء أي بئس المأوى جهنمء وهذا دليل على 


([ وسِيقٌ ليت قا ص كك ألْجَنَدِ مرا )أي أسرع بهم بلطف إلى دار 
الكرامة جماعات» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة 9وَفْيِحَتٌ 
بوبه 6 أي والحال أنه قد فتحت لهم الأبواب قبل مجيئهم تكرعاً وفظ يما 
وحذف جواب 9 إِدَا4 للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا 
يحيط به الوصف» وأن أبواب الجنة تفتح هم قبل مجيئهم منتظرين استقبالهم» 
والجواب المقدر: دخلوها 9سَلمُ عَلِحكُمَ) لا يعتريكم بعد مكروه 
«طبث 4 طهرتم .من ادنس المعاصي ( تَأَدَلُوَهَا حَلِدِينَ4 أي مخلدين فيها على 
الدوام أو مقدّرين الخلود» والفاء للدلالة على أن «إطْبَسْرٌ4 سبب لدخوهم 


وخلودهمء. وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه تعالى ؛ لأنه يطهره. 

(وَقَالُاْ أَلْحمَّدُ يِنَّ4 عطف عل الفعل المقدر جواباً ل (إِدَ)4 وهو: 
دخلوها «9إصَدَقَا وَعَدَهُ4 بالبعث والثواب واللنة «وَوربنا لاض أي 
أرض الجحنة» يريدون المكان الذي استقروا فيه» وقد أورثوهاء أي ملكوها 
وجعلوا ملاكهاء وأطلق تصرفهم فْها كما يشاؤون تنبيهاً مخال: الوارت 
وتصرفه فيما يرث .عل سيل الاستعارة ترا 4 تنزل مرت الحنّة حدث 
ع4 ننزل في أي مقام أردنا من الجنة الواسعة. مع أن في الجنة مقامات 
معنوية لا يتمانع واردوها 9قَْعَمَّ أ الْمَمِاِينَ4 الجنة. 

(حافيسَ4 محدقين من حول العرش ومحيطين 38 «طإمِنَ حول الْعَرْش »© 
من كل جانب. و( مِنَ4 مزيدة (إ سَبَحُونَ يمد 00 ينزهون ربهم من كل 
نقص» ملتبسين بحمده» قائلين: سبحان الله وبحمدهء والجملة حال ثانية أو 


١‏ للد 5 - ال : وم / الادملا 


مقيدة للأولى» والمعنى: ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار 
بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق. 


2 َم بلق حكم بين جميع الخلائق ق بالعدل» فيدخل المؤمنون 
الجنة» 0 النار «وَقَيلَ أَْمْدُ لَه رب لْعَلَمِينَ 4 أي على ما قضى بيننا 
من الحق» والقائلون هم المؤمنون المقضي بينهم» أو الملائكة» وقد طوي 
ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم. والخلاصة: لقد ختم استقرار الفريقين بالحمد لله. 


المناسية : 


بعد بيان أحوال أهل القيامة مجملاً» بقوله تعالى: « وَوفِيتَ قُُ فين ما 
عَمِلَتٌ 4 أبان الله تعالى بالتفصيل أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب» 
ثم وصف ذلك الموكب المهيب موكب الملائكة المحدقين الحافين حول العرش» 
الذين يسبحون بحمد ربهم» ينزهونه عن النقائص» ويشكرونه» ويقولون بعد 
استقرار الفريقين في الجنة والنار: الحمد لله رب العالمين على ما أنعم به 
وقضى بالحق بين الخلائق. 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء الكفارء كيف يساقون إلى النار» فيقول: 


5 


«وَسِبِيَ ادبن كدرو إِّ جَهَمٌ مرا أي يساق الكافرون بربهم إلى 
النار»ء سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد» جماعات متفرقة مرتبة» بعضها إثر 
بعض » ص جماعة قائد: هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه. ونظير الآية: 
ل ررك ِل نَارٍ بَهِنم دع 20 [الطور: 57/ ]١*‏ أي يدفعون إليها 
فا 


«حوَم إِدَا ا فحت بَوبْهَ 4 أي حى إذا وصلوا إليهاء فتحت لهم 
أبوابها السبعة سريعاً ليدخلوها ولتعجل لهم العقوبة» ويختصوا بنارها. 


للد 02 - الصر : وم / الام" يفف 


(وَكَالَ لَهُمْ حَرَتهَا الم يأك رشق مم يلون عَليِك ايت رَيَكُمْ 
نوكم ع2 و هَدَا4؟ أي وقال لهم خزنتها من الملائكة الزبانية 
الأشداء القوى حفظة النار والقائمين عليهاء على وجه التقريع والتوبيخ 
والتنكيل: لم يأتكم رسل من جنسكم وأنفسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهم» يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزنها لإقامة الحجج والبراهين 
على صحة ما دعوكم إليه» ويحذرونكم من شر هذا اليوم» ويخوفونكم لقاء 
هذا اليوم الذي صرتم إليه. 

( مالو َل وَلَكنْ حَقَتَ كِِمَة ألْعَدَابٍِ عَلَ الْكفْرنَ4 أي أجابهم الكفار 
معترفين قائلين لحم: بى» قد جاؤونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين» ولكن.كذبناهم وخالفناهم» ووجبت كلمة العذاب على من كفر 


بالله وأشركء وهو قوله تعالى: « لَأَمََأَنّ جَهَتَمَ من الْحِنَّدَ وألدّاين لَعِيتَ» 


.]١١9/١١ [هود:‎ 


وم م ره عو رز 


:نا أ يا مع علق جما أ يك كيد » كلا بك 5 
2ن يذو فَكَزَيَنا ولا ما نَل أله من مي إن أَسْرٌ إلا فى صلل كير 39 وََالُوا 
0 لم ا 8 5 لمم 2 1 3 5 5 3 

َو كا مع أو نعَقِلُ ما كا في حب السَعِير 62 > [اللك: ادره-١٠]‏ . 


٠ 


وبعد هذا الإقرار أجيبوا بإصدار حكم الجزاءء فقال تعالى: 

(قِِلَ انوا بوب جَهَتَّمَ حَلِينَ فيه َنَىَ مَنْوى الْمتَكينَ 407 أي 
تقول لحم الملائكة الحفظة على النار: ادخلوا في أبواب جهنم التي فتحت لكم» 
مقدّراً لكم فيها من قبل الله الخلود والبقاء» ماكثين فيها إلى الأبدء لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء فبئس المسكن الداتم جهنم» بسبب تكبركم 
في الدنيا عن اتباع الحق. فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه. 

وإنما أبهم القائل وأطلق. ولم ينسب إلى قائل معين» ليدل على أن الكون 
شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه» بما حكم العدل الخبير عليهم به. 


لذن للد 5 - الس : وم / ااه" 





ثم يخبر الله تعاللى عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون إلى الجنة مكرمين» 
فيقول: 

([ وسِيقَ اليرت أتَعَوا ريصم إل لْحَتَدَ ومراً4 أي وتسوق الملائكة 
المؤمنين بإعزاز وتشريف وتكريم وفداً إلى الجنة» جماعة بعد جماعة: المقربون» 
فالأبرار» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كل طائفة مع أمثاللهم: الأنبياء 
مع الأنبياء» والصديقون مع الصديقين» والشهداء بعضهم مع بعض» 
00000 

حي إذا جاوها فتك اانه 4 أي حتى إذا وصلوا إلى أبواب الجحنة 
الثمانية» بعد مجاوزة الصراط». واقتص طم من مظالم الدنيا» وكانت قد فتحت 
أبوابها لاستقبالهم بالحراس 


«أنا أول شفيع في الجنة» وفي لفظ: «وأنا أول من يقرع باب الجنة» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله علد 
قال: اليدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر» فقام عُكاشة بن خُحُصِنء فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول 
الله ادع الله تعالى أن يجعلني منهم. فقال َكِلةِ: سبَقّك مها عكاشة» . 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يلِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ».أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 


يدخل من أيها شاء» . 


للد (04) - الس : وم / ااه" 4م 


قال: (إن في الجحنة مُانية أبواب» باب منها يسمّى الريان. لا يدخله إلا 


الصاتئمون)» . 

وروى أحمد عن الحسن عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«مفاتيح الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله» . 

«وكاكَ هر حَرََهًا سكم عَِتَِحكُمَ مِبْثْرٌ دَأَدْمْلُوْهَا خَِبنَ4 أي وقال 
خزنة الجنة للمؤمنين: سلامة لكم من كل آفة ومكروهء طابت أعمالكم 
وأقوالكم وطاب سعيكم في الدنياء فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي» وطاب 
جزاؤكم في الآخرة.. كما أمر رسول الله ككِةِ أن ينادى بين المسلمين في بعض 
الغزوات فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي : «لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة - أو مؤمنة» فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبداً.» لا زوال ولا تحول 
عنهاء ولا موت ولا فناء فيها. 

وَعَالوأ الْصَنْدُ ب الرّى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَوََنَا الس نبوا ين 

لْجَنَدَ حَيْتُ من فِِعُمَ جر الْعنيلِينَ 467 أي وقال المؤمنون الأتقياء الذين 
عملوا الصالحات إذا عاينوا الجنة وما فيها من نعيم مقيم وثواب وافر: الحمد 
والشكر لله العظيم الذي أنجزنا وعده بالبعث والثواب بالجنة» والذي وعدنا 


به على ألسنة رسله الكرام» كما دَعَوًا في الدنيا: «رَيَنَا وَءَائِنَا ما وَعَدمنا عَلّ 


وو + 


ناغير تخب د ل روم صءد ا تر ص شه بو مم و - 

رَسْلِكَ ولا را يَوْم الْقبمَةَ إِنّكَ لا ْلِتُ الْيعَاد 9)) [آل عمران: */154] » 
رمظم مجردور و 0 40 د سد 3 

(إوقالوا الحمد ل الزى أذهبٌ عنا الحزن إركت رن فور شحور الزى 

2 مح وار 

ظ 54 4 


حلنا دار لْمَقَامَوِ من َضْلِو لا يمسا فبَا نَصبُ ولا يَمَسّنَا فا لَهْوبٌ 69 »© 


َه م 


م« ١‏ 
مع 


0 


[فاطر: ه#8/ 5 -0"] . 


وجعلنا ملاك الجنة المتصرفين فيهاء نرث أرض الجنة» كأنها صارت من 
غيرهم إليهم» فملكوها وتصرفوا فيهاء كما قال تعالى: «[وَلقَدٌ كبا في 
لروْرِ من بَحَد اذو لك الْايْصَ ينها عِبَادىَ ألصَيِحْونَ 9 7[الأنبياء: 


.]٠ ١6١/١ 


ان ليه 5 - اليز : وم / ااه" 





وأين شئنا حللناء نتخذ في الجنة من المنازل ما نشاء حيث نشاء» فنعم 
الأجر أجرنا على عملناء ونعم أجر العاملين: الحنة. جاء قي الستحيحن عن 
أنس رضي الله عنه في قصة المعراج» قال الي عله : (أدخلت الله فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤ”'"» وإذا تراءها المسك» . 


ثم أخبر الله تعالى عن حال الملائكة المحدقين حول العرش» فقال: 


سح سيو 


(,2ك المتبكة عات من عزل التو ميتس ند رم َي يت 
للق وَقِبِلَ َلَمْدُ ينه رب الْعَلِينَ )4 أي وترى أبها السعيد المؤمن جماعات 
الملائكة محيطين محدقين بالعرش امجيد» يسبّحون الله (ينزهون الله عن كل نقص 
وجور) وعجدونه ويعظمونه ويقدسونه» ويحمدونه ويشكرونه على أفضاله 
ونعمهء قائلين: سبحان الله وجمده. 


والحال أيضاً أنه قد قضي بين العباد بالعدل» فأدخل بعضهم الجنة» 
وبعضهم النار» ونطق المؤمنون والملائكة والكون أجمعه بالحمد والشكر لله 
ربّ العالمين من الإنس والجن» في حكمه وعدله وقضائه بين المؤمنين وبين 
5 النار بالحق المطلق الذي :لا خطأ فيه. 

بهم القائل وأطلق هنا كالسابق للدلالة عل أن جيع احخلوقات شهدت له 
د قال قتادة : القع الخلق بالحمد ف قوله: «للْحَمَدُ َِهِ الى حَلَقَّ 


7 آذ هر 2 


َلسَّمَوَتِ وَالارض وجعل لظت َالو 4 [الأنعام: ]١/5‏ » واختتم بالحمد في 
قوله تبارك وتعالى: ( وَهضْىَ بم ينبم لمي وَقَيِلَ لْلَْمْدُ يِه رب الْعلِينَ4. 


ويلاحظ أن المؤمنين حمدوا رهم أولاً على إنجاز وعده ووراثتهم أرض 
الجنة» يتبوّؤون منها حيث يشاؤونء وحمدوه ثانياً على القضاء بالحق» والحكم 
بالعدل بين الناس جميعا 


)١(‏ أي قباب اللؤلؤء مفرده جنْبِذة: وهي ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة» يقال: مكان 
. ينيذ: مرتفع (لسان العرب). 


لل (55) - الصر : وم / ااه" امم 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أبانت الآيات ما يأق 


- توى كل نفس عملهاء فيساق الكافر إلى النار» والمؤمن إلى الجحنة. 


َ - يساق أهل النار إليها بسرعة وعنفء إهانة لهم واحتقاراًء وهم 
حينذاك جماعات متفرقة بعضها إثر بعض» وتفتح أبواب جهنم عند وصولهم 
إليهاء وتقول لحم. سدنتها تقريعاً وتوبيخاً : ألم تأتكم الرسل من جنسكم 
لتبليغكم الكتب الازلة عليكم» وإنذاركم وتخويفكم لقاء وقتكم هذا؟ 


ًَ - يجيب أهل النار: نقر ونعترف بقيام الحجة علينا بمجيء الرسل» 
ولكع :وجب الفذات غل الكفان لقولة يعاق («١‏ لأماك جيهت من الجنة 
وَألئّاس ليت 4 اهرد: 819/1١‏ . 


عاذلك هذه الايد ألم يَأَيَكمْ رسلٌ يَكمْ) عل أنه لا تكليف ولا 

إيجاب لشيء من الشرائع والأحكام قبل جيء الشرع ؛ لأن الملائكة بِيّنوا أنه ما 
بقي للكفار علّة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلام» ولو لم يكن بجيء 
الأنبياء شرطاً في استحقاق العذاب» لا بقي في هذا الكلام فائدة. 


م رةه 4 0ص 


- تقول الملائتكة بعد سماع جواب الكافرين: ( ادَخْلَوَاْ أنوآب جَهَنَمَ 
حَِينَ يها نْن موق لكين )». 


5 - يقاد الأتقياء بلطف وإعزاز وإكرام» من الشهداء والزهاد والعلماء 
والقرّاء وغيرهم» ممن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته» ويؤق بهم إلى البنة» 
فيجدون أبوابها مفتحة لحم : «إجَنّتِ عَدَنِ مَُنَحَدَ لو الوب (©)» اص: +/ 

©5] ويذكر خزنة الجنة لأهل الثواب هذه الكلمات الثلاث: 


«سَلم عر 


الأول - قولهم: «إسَلمَ مَبِيَحَكُمْ4 يبشّروهم بالسلامة من كل الآفات. 


ابره ْ لك (2؟) - الك : وم / الا-ملا 





الثانية - قولهم: «طْبَشْرٌ4 من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا. 


وو هه 


الثالثة اتوم 2 دَأتَمَلُوهَا حَِرِنَ4 والتعليل بالفاء يدل على كون ذلك 
الدخول معللاً بالطيب والطهارة. 


/ - سبب التفرقة بين أهل النار وأهل الجنة في فتح الأبواب» حيث فتحت 
أبواب النار بغير لواو وفتحت أبواب الجنة بالواو: هو احتقار الفريق 
الأول وتخصيصهم بالنارء وإعزاز الفريق الثاني وإكرامهم بالاستقبال 
والاستعدادء فلا تفتح أبواب النار إلا عند دخول أهلها فيهاء وتفتح أبواب 
الجنة قبل وصول أهلها إليهاء ولذلك جيء بالواوء كأنه قيل: حتى إذا 
جاؤوها وقد فتحت أبواءها. 


م - إذا خاطبت الملائكة المتقين بالكلمات الثلاث السابقة» قال المتقون 
عند ذلك وبعد دخول الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده بنعيم الحنة» 


- يكون الملائكة في جوانب العرش وأطرافه» قائلين: سبحان الله 
وكودةع تعلدكيي' بذللف له مسيديق ينه أل يلوق حول العرين كرا 
لرهمء بعد أن قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل» ويقول المؤمنون والملائكة 
ونحوهم: الحمد لله على ما الام ماقام ونصرنا على من ظلمنا. 
ويرى الرازي أن قوله:- « وفص ينيم بِلَلّقّ4 أي بين الملاتكة» وهو دليل 
عل أن عل دريجات كلف ومراتب متقاونة»-قلكل واحنة متهع :فى جرجانت 
المغرقة والظاعة عن عدوء لذ يتجاووه وله عداو . 


75/71 تفسير الرازي:‎ )١( 


لدع (54) السورة (40) عَقِل < -- 


5 لصب و 


ها 


دا 


مكية وهي خمس وثمانون آية 


تسميتها: 

تسمى هذه السورة سورة (غافر)؛ لافتتاحها بتنزيل القرآن من الله غافر 
سورة (المؤمن)؛ لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من ناحيتين : 


الأولى - التشابه في الموضوع: فقد ذكر في كل من السورتين أحوال يوم 
القيامة وأحوال الكفار في يوم ا محشر. 

الثانية - الترابط بين خاتمة السورة السابقة ومطلع هذه السورة» فقد ذكر في 
نهاية سورة الزمر أحوال الكفار الأشقياء والمتقين السعداءء وافتتحت سورة 
غافر بأن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإبمان وترك الكفر. 

ومناسبة الحواميم السبع لسورة الزمر: تشابه الافتتاح ب « يَنزِيلُ الْككب» 
ورتبت الحواميم إثر بعضهاء لاشتراكها بفاتحة «حم ©) وبذكر 


عبرم در (35) السورة )2 عقر 


( الكتب» بعد حم 409 وأنما مكية» بل ورد في حديث أنها نزلت جملة 
واحدةء وفيها شبه من ترتيب ذوات (الراء) الست 0 السيوطي عن ابن 
عباس وجابر بن زيد في ترتيب السور: أن الحواميم نزلت عقب الزمر» وأنها 
نزلت متتاليات كترتيبها في المصحف: المؤمن» ثم السجدة» ثم الشورى» ثم 
الزخرف» ثم الدخان» ثم الجائية» ثم الأحقاف. ولم يتخللها نزول غيرهاء 
وذلك مناسبة واضحة لوضعها هكذا. 

ويقال لها أيضاً: آل حمء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حم 
ديباج القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لباباً» ولباب 
القرآن آل حم» أو قال: الحواميم. وقال النبي كَللِ: «لكل شيء ثمرة» وإن ثمرة 
القرآن ذوات حم» هنّ روضات حسان مخُصبات متجاورات» فمن أحبّ أن 
يرتع في رياض الجحنة فليقرا الحواميم» . 

وقال رسول الله يَكِةِ لأصحابه في بعض الغزوات - فيما رواه أبو عبيد -: 
«إن بِيّتم الليلة» فقولوا: حم لا ينصرون - أو لا تنصرون» . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والترمذي عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قرأ آية الكرسي» وأول حم المؤمن» عصم ذلك" 
اليوم من كل سوء» . 
مشتملاتها: 

سورة غافر والحواميم السبع مكية» فهي تُعنى بأصول العقيدة كسائر السور 
المكية» لذا جاءت آياتها عنيفة شديدة التأثير لإثبات وحدانية الله وتنزيل القرآن 
والبعث» ووصف ملائكة العرش» وإنهاء الصراع بين أهل الحق وبين أهل 
الباطل أو فريق الحدى وفريق الضلال. 


وقد ابتدأت بإعلان تنزيل الكتاب الكريم من الله المتصف بالصفات 


لدع (16) السورة (50) كفلل يليان 





الحسنى» وها حمت الكفار الذين يجادلون بالباطل» ثم وصفت مهام ملائكة 
اعرش 

وأخيرت عن طلب أهل النار الخروج منها لشدة العذاب» ورفض هذا 
الطلب» وأقامت الأدلة على وجود الله القادرء وخوّفت من أهوال القيامة» 
وأنذرت الكفار من شدائد ذلك اليوم. 


ثم لفتت الأنظار لموضع العبرة من إهلاك الأمم الغابرة وهو كفرهم 
بالآيات البيّنات التي جيئوا بباء وخصّت بالذكر قصة مومى عليه السلام مع 
فرعون وهامان وقارون» وما دار من حوار بين فرعون وقومه وبين رجل من 
آل فرعون يكتم إعانه» وما فعله فرعون الطاغية من قتل أبناء بني إسرائيل 
واستحياء نسائهمء خشية انتشار الإعان في قومهء وائتهاء القصة ببلاك 
فرعون بالغرق في البحر مع جنوده» ونجاة موسى وقومه جند الإبمان في ذلك 
العصر. وتلك هي قصة الإيمان والطغيان. 


وقد أردف ذلك بإعلان خذلان الكافرين» ونصر الرسل والمؤمنين نصراً 
مؤزرا في" الدنيا والآخرة: ش 

وختمت القصة بأمر النبي كك بالصبر على أذى قومه كما صبر مومى وغيره 
من أولي العزم. 

م أوودت السؤزة الآذلة:الكونية الدالة عل وحَدائية الله وقدرته + وطريث 
المثل للمؤمن بالبصير» وللكافر بالأعمى ؛ فالمؤمن 0 القلب والبصيرة بنور 
الله» والكافر مظلم النفس يعيش في ظلمة الكفر. 

وأتبعت ذلك ببيان نعم الله على عباده من الأنعام والفلك وغيرها. 


وختمت السورة بما يؤكد الغرض المهم منها: وهو الاعتبار بمصرع 
الظالمين المكذبين» وما يلقونه من أصناف العذاب» ومبادرتهم إلى الإيمان حين 


إن للد 5 - عقل: ٠١‏ / كحو 





رؤية العذاب. ولكن لا ينفعهم ذلكء فإن سنّة الله الثابتة ألا يقبل إيمان 
اليأس أو حال رؤية البأس. 


مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آيا 


«حم © نَزِيلُ الككب يِنَ لله الْمَيرٍ لير 9 َافْرٍ الدب وََابلٍ 
ليوب سنَدِيدٍ ألْيِمَاب ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إِليَه الْمَصِيرٌُ (© ما جل ف 
َوْمُ نح وَالْأَرَابُ من بَحَدِهِمَ وَعَدَتَ كل أمَة ويم لِيَْحدُوة وَحَدَلُوا 
لينلل لِيُدْحِسُوا بد لفق كَلمَدُْمَ مت كن عِمَابِ (© وَكُدَِكَ حَنَّتَ 
كِمَثْ ويلك عَلَ الْبِنَ كَمَرَا أببَخْ أمْبِحَنبُ ألثَار 9©» 


«حم ()) نَنزِيلُ الكتب» قال الرازي: الأقرب ها هنا أن يقال حم 
9»اسم للسورة» فقوله 9حم (0»متداء وقوله: (تَنرِيلٌ الكت ين 
لو خبرء والتقدير: إن هذه السورة المسماة بحم تنزيل الكتاب. فقول: 
ل«إتَنزِيلُ) مصدرء لكن المراد منه: | 


ويرى القرطبي وغيره أن ل« تَنزِيلُ لْكتب » مبتدأ» والخير م مِنّ أله لْعرٍ 


لْعَبِرِ4 4 ويجوز أن يكون « نَل 6 خراً مبتداً محذوف؛ أي هذا « تَنزِيلٌ 
الْككبي» ويجوز أن يكون «حم 2 مبتدأء و( تَنزِيلُ4 خيره. كما قال 


لط 0 - كفل عل ٠١‏ / ١-ه‏ ام 





الرازيء والمعى :إن القرآن أنزله الله وليس منقولاً» ولا مما يجوز أن يكذّب 
به. و«إافر ألذَِّ وَكَابِلٍ التَوَبِ)إما نعتان أو بدلان» ويجوز النصب على 
الحال. وأما «سَّدِيرٍ ألْهِئَانِ4 فهو نكرة ويكون خفضه على البدل. 
دحم 4©9: قرئ بالسكونء وهو المشهور على الأصل في الحروف 
المقطعة» وقرئ (حاميم) بفتح الميم» والفتح إما لالتقاء الساكنين؛ لأنه أخف 
الحركات» أو أن يكون فتح الميم علامة النصب بتقدير فعل» أي اتل حم 
(أَتَبْمْ لصَحَبٌ ألثَرِ 4 بدل من « كِِمَتُ ميلك ) بدل الكل من اللفظ أو 
الاشتمال من المعنى. 
البلاغة : 


( ألدّبِ)4 و ( الوب بينهما طباق. 


(إما حوِلُ فى ايت أله َِ أَلَدبنَ كَفرُو» وارد بصيغة الحخصر. 
المفردات اللغوية: 


حم ©) تقرأ هكذا: حاميم بالسكون, أو بالفتح حاميمٌ» وهذه 
الحروف المقطعة المبدوء بها بعض السور للتنبيه على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب أن يأتوا بمثله» وللدلالة على أن هذا القرآن المعجز منظوم من أمثال 
هذه الحروف الحجائية التي تتركب منها الكلمات والجمل العربية. 


(الْعَرِيزٍ الْعَيِرِ 4 القوي في ملكه. العليم بخلقه قال البيضاوي: لعل 
تخصيص الوصفين لا في القرآن من الإعجاز والِكم. الدال على القدرة 
الكاملة والحكمة البالغة . إعَافْرٍ أَلذٍَِّ » للمؤمنين التائبين . «إوَكَابلٍ التو » 
يقبل منهم التوبة فضلاً منه ورحمة . «[سَّدِيرٍ ألْهِمَانٍِ»للكافرين . إذى الول 
صاحب الفضل والإنعام على عباده» وذو الغنى والسعة انا وإيراد هذه 


16" 0 | لل 0 - عقل: ٠١‏ / اسهد 


الصفات للترغيب والترهيب والحثٌ على الإيمان .( الْمَصِيرُ 4 المرجعء 


إمَا يجَدِلُ ف يت ألَّهِ4 القرآن .«إِلَا الَدِنَ كَعَرُوأ4 من مشركي مكة 
وأمثالهم لاا ار بالباطل والطعن فيه 
لإدحاض الحق .(إقلا يَعْرَرَكَ قم فى الِلَدِ4 لا تغترٌ بإمهالهم وإقبالهم في 
دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات الرابحة بقصد المعاش» فإن 
عاقبتهم النار والهلاك. والتقلب في البلاد: التصرف والتنقل. 





(حَدَبتَ مِّلْهُمَْ عَوْردُ وح وَالْخْرَابُ عن بَْدِهِم4 كذبت قوم نوح 
بالرسل وعادوهم» وكذلك كذبت الأحزاب (الجماعات) من بعدهم كعاد 
وثمود وغيرهما (دَمَيَتَ كل أمةِ) من هؤلاء «وَعَسَّتَ) عزمت. 
9 لَِْمُدُوةُ) ليتمكنوا منه بما أرادوا من تعذيب وقتل» فيحبسوه ويأسروه 
ويعذبوه ويقتلوه .( يِالْبتطِلٍ» بما لا حقيقة له .( لِيتَحِصُوأ» يزيلوا به الحق. 
أَحَذْمَة 6 بالإهلاك والعقاب 0 كن عِقَابِ4 أي عقابي لهمء بأن 
وقع موقعه. 

«حَنَتْ كِِمَثْ 000 وتحدة 07 أي حكمه بالحلاك وقضاؤه 
بالعذاب .<اعَلَ ادبن | لكفرهم .8 ع صَحَبُ ألتَار4 أي وتلك 
الكلمة هي أنهم مستحقون 0 


سبب النزول: 
نزول الآية (5): 


«إمَا مجتدِلُ4: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 0 
حَِلٌ فى ايت لله 


0 


0 مك م 


ع ددر 


ذبن 


09 


اسم 


كم _-- 


اومن 


ليو (29) - عكقل: ٠١‏ / ١-ه‏ ظىى2ظ2 
التفسير والبيان:. 





موضوع هذه الآيات بيان مصدر نزول القرآن: وهو أنه من عند الله» الذي 
وصف نفسه بصفات ستء. ثم مناقشة الكفار الذين جادلوا في آيات الله 
بالباطل أي بقصد الطعن فيها وإدحاض الحق. فاستحقوا التهديد بعذاب الله 
وهو أنهم في النار. 


(<م © تَربلُ الكتب بد أله الم لير ©) «حم 9©»: من 
الحروف المقطعة في فواتح السورء للتنبيه على مضمون السورة وعلى إعجاز 
القران المكون نظمه من حروف اللغة العربية التي ينطق بها العرب وينظمون بها 
الأشعار ويدبتجون مها الخطب الرنانة» ومع ذلك لا يستطيعون معارضته؛ لأنه 
كلام الله تعالى. 


والقرآن المتلو بين الناس على الملا منرّل من عند الله» ليس بكذب عليه 
والله الذي أنزله هو العزيز أي الغالب القوي القادر القاهر. والعليم أي 


ثم وصف الله نفسه بستة أنواع من الصفات الجامعة بين الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» فقال: 


2 0 


حاف ألذَبِ وََايلٍ اليب سَدِيدٍ الهِنَابِ ذى الول 4 إِلهَ إلا مر ليه 
لْمَصِيِرُ 4©9 أي إن الله منزل القرآن هو غافر الذنب الذي سلف لأوليائه» 
سواء أكان صغيرة أم كبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة بمشيئته» وقابل توبتهم 
امخلصة» وشديد العقاب لأعدائه» وذو التفضل والإنعام والسعة والغنى» 
ينعم بمحض إحسانه تعالى» وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ندّ ولا 
صاحبة ولا ولدء وإليه المرجع والمآب في اليوم الآخرء لا إلى غيره. 


ثم ذكر تعالى أحوال المحادلين في القرآن بقصد إبطاله وإطفاء نورهء فقال: 


لذن لي 04 - عقل: ٠١‏ / اسهد 


ما يل ف يكت الله إلا ان كمَرُوا هلا يَْرنةَ تكَُمْ في ابد 9©» 
أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفرواء فهم يجادلون 
كار عبد وعدن الحق. كوصفهم القرآن ال 
الأولين» فلا تغترٌ أها النبي وكل مؤمن بشيء من رفاهية الدنيا التي تراهم 
فيهاء كالتجارة في البلاد» وتحقيق الأرباح» وجمع الأموال» فإنهم معاقبون 
عما قليل» وعاقبتهم في النهاية الدمار والحلاك» وهذا إيناس للنبي ككد؛ » كما 
قال تعالى: «لا : َْرَنَكَ تَعَلْتُ الَدنَ كَمَرُوأ في اليلد 9 متم كَليلٌ كد 
مَأَوْهَمَ 2 0 الْهَادٌ © 42 [آل عمراق: /197-/1917] » وقال سيحانه: 
«تمنْعهم ليا 2 ثم ضَطْرُّهُم إل 5 عَلِيِظٍ 402 القمان: 4/9١‏ . 


2 


ويلاحظ أن الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق». وجدال في تقرير 
الباطل» أما الجدال بالحق لبيان غوامض الأمور والوصول إلى فهم الحقائق: 
فهو جائز مشروع . اتخذه الآنبياء أسلويا في دعوتهم إلى الدين الحق. قال 2 
حكاية عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: «ينتئ هد جَنَدَلتنا ما 
عِدَلنَ [هود: ]"9/١١‏ » وقال تعالى لنبيه محمد لل : «مَحَددِلهُم بأل هىّ 


. ]170/1١ [النحل:‎ 8 


تر ليد حت ار 


وأما الجدال بالباطل كالمذكور هنا فهو مذموم. 0 قال تعالى : «إما صَرَبوه 

كَ إل ل 1 رفوم حَصِمُونَ © [الزخرف: 108/47 » وهو المشار إليه في قوله 
كهِ: «لا تماروا في القرآنء فإن المراء فيه كفر» ؛ «إن جدالاً في القرآن كفر) . 

قال أبو العالية: اوها تدا عق لبن عدار في القراند». كول . وما 
جحل ف يكب أله إلا الدِنَ كَمَرُوأ4 وقوله : «وَإِكَ دن أخْتَلَنُأ في الكتّب 
كٍ شِقَاقَ بعد 6 [البقرة: 175/7] . 

ثم أخبر الله تعالى عن تشابه أقوام الأنبياء في تكذيب رسلهم» فقال: 


تسج موحد عو« صمو و ع 


« حكدبتثت لهم مد ع ولاب ين بتدجم) أي كنبت قبل قوم 


لو 059 - عفل: ٠١‏ / ١1-ه‏ كن 





قريش قوم نوح (وهو أول يرل بعته الله للنهي عن عبادة. الأوثان) 
والجماعات الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد وثمُود وأصحاب 
لوط وقوم فرعون. بتكذيب رسلهم. فعوقبوا أشد الاي 


(وَكَدََتْ 1 م نه روح ا ويكَدلوا أ بالطل ِيُدَحِصُوأ به 
لي 4 أي وعزمت وحرصت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم المرسل 
إليهم على أخذه. لحبسه وتعذيبه وإصابة ما يريدون منه أو قتله» نهم من قتل 
رسوله. لي رسولهم بالشبهة وبالباطل من القول» ليردوا الحق 
الواضح الجلي» وليبطلوا الإبمان. روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس 
رضى الله عنه عن النى وَل قال: «من أعان باطلاً ليدحض به حقاً» فقد برئتت 
منه ذمة الله تغالى وذمة: رسوله كَكا. وقال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإيمان. ش 


(كَحَدْممَ فِىَ كن عَِابِ4 أي فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل 
بالعذاب» سكي فقد جاء الأخذ بمعنى الإهلاك في قوله تعالى: 
ميو كف 9 تكير 4 [الحج: ]:4/7١‏ . فانظر كيف عقابي الذي 
8 به؟ فإنه كان مهلكاً مستأصلاً » وليعتبر قومك يا محمد مهذاء فإني 
أعاقبهم بعقاب مماثل» وإنهم يمرون على بلادهم ومساكنهم» فيعاينون أثر 
ذلك. وهذا تقرير فيه معنى التعجيب» وأكد هذا المعنى بقوله: 


(وكَدَِكَ حَنَّتْ كِِمَتْ ميلك عَلَ ان كمَرَوَا أيهم أسْحَبْ أثَارِ © »4 
أي ومثل ذلك عذاب كل كافرء والمعنى: وكما وجب العذاب على الأمم 
المكذبة لرسلهم» وجب على الذين كفروا بك يا محمدء وجادلوك بالباطل» 
وتحزبوا عليك» فالسبب واحد والعلة واحدة» وذلك العذاب هو استحقاقهم 
النار. والمراد بكلمة العذاب هي أنهم مستحقون النار. 


لض ٠‏ 1 لدع 0 - صقل ٠١‏ / اعد 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلّت الآيات على ما يأتي : 

- إن تنزيل القرآن من الله ذي العزة والعلم» فهو ليس منقولاً ولا مما 
يصحٌ أن يكذّب به. 


؟ - وصف الله تعالى نفسه بست صفات تجمع بين الترغيب والترهيب» 
وتفتح باب الأمل للعصاة والكفار للمبادرة إلى ساحة الإبمان والتزام جادة 
الاستقامة على أمر الله ومنهجه. وتشير القصتان التاليتان إلى مدى فعالية هذا 
الأسلوب القرآني في إصلاح البشرية. 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى 
عرف احلا رقي ا عد فقال+ يا مين الؤمين ]ىق قتلتء فهل ى 


مر ا عم رحن الدع : (حم (© تيل الكتب من أله الْعرٍ 
لْعَابِرٍ (© غَافرٍ آلذَّبِ وَكَابلٍ التَوبِ سَدِيدٍ الِْمَانِ4 الآية» وقال: اعمل ولا 
تيسأس. 


وروى ابن أبي حاتم أيضاً والحافظ أبو نعيم عن يزيد , بن الأصم قال : كان 
رجل من أهل الشام ذو بأسء وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه)» 
ففقده عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» تتابع في 


إليك أذ الله الذي و إل إلا هو 50 ألذب: وقابل الوب سَدِيدِ 0ه ذى 
اللرل 3 لَه ِل م هر إليَه 0 ©)2. ثم قال لأصحابه : ادعوا الله 
لأخيكم أن يُقبل بقلبه ويتوب الله عليه. 


فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرؤّه ويردده» ويقول: 


لله (02) - عفل: ٠١‏ / ١ه‏ يكن 


لي. فلم يزل يرددها على نفسهء ثم بكى» ثم نزع فأحسن النزع. 


فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زلَ زلّةء 
0 و وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشيطان 


“ا - قد يعفو الله تعالى عن الذنوب الصغائر بتوبة أو بغير توبة» وقد يعفو 
أيضاً عن الكبائر كالقتل والسرقة والزنى بعد التوبة» وإطلاق الآية («عَافِرٍ 
ألذٍَِّ4 يدل على كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبة» إذا شاء وأراد. 


اولكن قبول التوبة من الذنب يقع على سبيل التفضل والإحسان من الله 
وليس بواجب على الله؛ لأنه تعالى ذكر كونه قابلاً للتوب على سبيل المدح 
والثناء»ء ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل. 
وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله بإيجاب منه على نفسهء لا بإيجاب غيره 
ع 


في الآية إيماء بترجيح جانب الرحمة والفضل على جانب الغضب 
75 لأنه تعالى لما أراد أن يصف نفسه بأنه «إسَّدِيدٍ لعفا ذكر قبله 
أمرين» كل واحد منهما يقتضي زوال العقاب, وهو كونه (إحَافِرٍ ألذَّبِ وَكَابلٍ 
ألو » وذكر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة» وهو قوله: «إذى 
لول 

ثَ - إن الجدال لتقرير الباطل لدحض الحق وإبطال الإبمان» بالاعتماد على 
الشبهاتء بعد البيان القرآن وظهور البرهان الإهي: كفر وضلال وجحود 


لآيات الله وحجحجه وبراهينه. 


والجدال في آيات الله أن يقال مثلاً عن القرآن: إنه سحر أو شعر أو من 
قول الكهنة, أو أساطير الأولين» أو إغا يعلمة بشرء2 ونحخو ذلك. 





لذن لي (؟) - عقل: ٠١‏ / /ا-و 
أما الجدال لتوضيح الحق ورفع اللّبْس والرّد إلى الحقء 0 


2 


يتقرّب به المتقرّبون» قال تعالى: (,آ ار لَكتب إِلا بلَى هّ 
أَحَْنُ) [العتكبوت: 141/14 . 


5 - لا يغترن أحد بإمهال الكفرة والعصاة وتركهم سالمين في أبدانهم 
وأموالهم يترددون في البلاد للتجارة وطلب المعاش . فإن الله يمهل ولا همل ١‏ 
وإنه وإن أمهلهم فإنه سينتقم منهم كما فعل بأمثالهم من الأمم الماضية. 


؟ - المثال المتكرر في القرآن الكريم: هو أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
برسلهاء الذين جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان» وقد لمس الناس 
آثار ذلك المحلاك في ديارهم ومساكنهم» لذا قال تعالى: «[ذَكَِقَ كن عِنَابٍِ 4 
أي كيف كان عقابي إياهم» أليس وجدوه حتقاً؟! 


على الذين كفروا في كل زمان ومكانء. سواء من قريش وغيرهمء فهم على 
وكشسرل اشاح 


محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين ونصرتهم 


يت فير سا الاح يس مساح سا هه ولاس يايد اسء سح سرح ل 


« ان يلون العرش ومن حو[ عر حر ا ا وَموممُونَ بهد ويستعفرون 
ِنَدنَ 1 روبز »سن نوو ققد وعلذا ل عور لزنت كبوا 


02 


رلك ساك يه 55 ٠‏ َنم 9 يبنا وله َنّتِ عَذَقٍ لت وَعَدتَهمْ 
وَمّن د من بيهم وَأَرْوَجِهِمَ 0 ِنَكَ شرح نت الْعَزِيرُ زد الحكة 
قِهمُ أَلسَيَاتِ وَمَن يق السَيَكَاتِ يَوْمَيِذٍ هَقَدْ رَحْنَمُ ذلك هو 


م سو وو 


امور آي ©2 


ا 
اقرب ها 
.ءِ 
,. 


(55) - عقل: ٠.١‏ / /ا-و مونم 


القرا اءات : 


([ وقهم © : 1-2 
-١‏ (وقهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (وقهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 


3 (وقهم) وهي قراءة باتي السبعة. 


1 
000 - 


020 


01 لون عرس مبتدأء وتعيرة: « شَيَحونَ بحَمْدٍ دَيهم 4 


ومن 0 0000 


أ 
ته 


من سي أَلسَيّكَاتِ 4 ( ومن اسم موصول» مبتدأ» وخيره حملة ققد 


المفردات اللغوية: 


7 


| « الذي لون الْعرس » هم الملائكة الكروبيون الذين هم أعلى طبقات 
اللوائكة 


تكة وأوهم وجو 0 2 عند 0 م عن 5-6 


رن اه 11 


سيحون محمد عم قرتوث السبيح تزه له عن كل القائص) بادا 


والشكن فيقولون: سبحان الله وبحمده . ([ وَتَؤمسُونَ به 4 بالله تعالى» أي 


م 


صر 





يصد 


التولة» وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة . #ررينا 


قون ببصائرهم بوحدانية الله . 9( وستَعفويَ دن “امثراً» يطلبون المغفرة 
فهم يشفعون طهم ويلهمون المؤمنين ما يوجب المغفرة» ويحملونهم على 


له 


وَسيكَتَ حكُلٌ قَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَا4 أي يقولون ربّناء وهو بيان لقوله: 
(مَسستد» والمعنى : يا ربنا؛ لقد وسعت رحمتك كل شيء. ووسع علمك 


كن للد (9؟) - عقل: ٠١‏ / ادهو 


ل ا ا ال 


كل شيء ٠‏ فَأَغْفْرَ» المغفرة: الستر .([ تَابّوأ4 من الشرك .«(وأتبعوا يلك » 

دين الإسلام .( وَقِهمَ 4 احفظهم واصرف عنهم ,«عَذَابٌ لحم 4 عذاب النار. 
(جَدَّتِ عَدْنِ) إقامة دائة .9 الْمَزِينُ4 القوي الغالب القاهر .« الْحَكيِمَ 6 

في صنعه .(وَقهمٌ أَلسينَات» احفظهم من عذابها أي جزاء السيئات .ومن 

تق أَلسَسيْمَاتِ يَوْمَيذٍ 4 يوم القيامة. 

المفاسية: 


8 


بعد أن بين الله تعالى أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة للمؤمنين» بيّن 
هنا أن أشرف المخلوقات وهم حملة العرش والذين هم حول العرش يبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين» فلا تبال بالكفرة أيها الرسول. ولا تلتفت 
إليهم ولا نُقِمْ لهم وزناً» فإن حملة العرش ومن حوله ينصرونك. 
التفسير والبيان: 

(ألِنَ يََوْنَ اَنَكَ ومن حَوْلة شُيَحون حَنْدِ نَم يمن بو 
وَيْتَعنَ لِلَدِنَ امنا 4 إن الملائكة حملة العرش ومن حوله من الملائكة 
الكروبيين الذين هم أفضل الملائكة يقرنون بين التسبيح (التنزيه) الدال على 
نفي النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات صفات الثناء والتمجيد»ء ويصدقون 
وحور ]للهزوحنا نك ولا كرون عن ماوت انيل كا عون له أذلاة اين 
يديه» ويطلبون المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. 

ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم السلام» فهم يؤمُنون على دعاء 
المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : (إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب» قال الملّك: آمين» ولك بمثله» . 


ورأى بعض المفسرين أن المراد بالحمل: التدبير والحفظء والعرش أعظم 
امخلوقات» ونؤمن به كما ورد. 


8 


| (54) - كفل : :١‏ / لا-و وم 


وذكر ابن كثير أن حملة العرش اليوم أربعةء فإذا كانوا يوم القيامة كانوا . 
ريح ع سس بي سان بمو مرج سوم 


ثمانية» كما قال تعالى: «إوَجِلُ عرس رَيْكَ هَوقَهمَ يَومِيذٍ مََنيَة16'' [الحاقة: 14/ 
5 


وإفائدة وصف الملائكة بالإبمانء مع أن التسبيح والتحميد يكون مسبوقاً 
بالإممان: هو إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيهء كما وصف الأنبياء 
في غير موضع من كتاب الله بالصلاح لذلك. وكما عقَّب أعمال الخير بقوله 
تعالى: «إثدّ كن مِنَّ أَلّذنَ َامَئوَأ4 [البلد: ]17/٠‏ فأبان بذلك فضل الإبمان. 
وفائذة أخرى هي التنبيه على أن إيماهم كغيرهم سواء بطريق النظر 
والاستدلال لا غيرء لا بالمشاهدة والمعاد 53 


وصيغه اسعدارهي للموسن هي 

ريا وَبِِعَتَ ككل موه جَحَمَةٌ وَعِلْما دأَغْفرَ لِلَدِينَ تابوا واتّبعوأ 
سيك وَقَهِمْ عَذَابٌ م » أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فاستر 
واصفح عن الذين تابوا عن الذنوب». واتبعوا سبيل الله وهو دين الإسلام» 


واحفظهم من عذاب الجحيم - عذاب التار. 


الاك بن هشام البزار القارئ : كنت أقرأ على سليم بن عيسى» فلما 


بلغت : (( وََسَعَفرونَ لِلَذِنَ امنا مَيُوُأْ 4 بكىء ثم قال: يا خلّف! ما أكرم المؤمن 
على الله ناعًاً على فراشه» والملائكة يستغفرون له. 


0020 00 لس ثم وج 


«إرينَا مم 00 عي أي وعدنهم ومن مكلم ين ابأبوم 
نجهم وريه إِنَكَ أن الْمَزُ الحَكيم ()» ربنا وأدخلهم جنات 
الإقامة الدائمة التي وعدتهم بها على ألسنة رسلك» وأدخل معهم من صلح من 


7/١/5 انفسير ابن كثير:‎ )١( 
87/917 (؟) الكشاف: ”/ 45. تفسير الرازي:‎ 





كن ش لله 0 - كفل : ٠١‏ / ادو 


آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» بأن كان مؤمناً موحداً قد عمل الصالحات» اجمع 
بينهم وبينهمء تكميلا لنعمتك عليهم. وتماما لسرورهمء فإن الاجتماع 
بالأهل أكمل للبهجة والأنس» إنك أنت القوي الغالب الذي لا يغالب» 
الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 


10 3 5 07 يت ٠"‏ تبني تيز لو سح ىلر كير ا 525000 ا 
ونظير الاية: (وَالْذِينَ اموأ والبعنهم 4 بِإِيِمن الحقنا ل 52 بم دريلهم وما 


حو حير 


الكو تن عله عن عدر كل أتري با كسب هين 69 ) [الطور: 01/67 . 
قال مُطرف بن عبد الله الشّخْير: أنصح عباد الله للمؤمنين: الملائكة» ثم 


و 


تلا هذه الآية: هريما اه حتت عدن لي وَعَدنَّهُمَ 4 الآية وأغشٌ 
عياده للمؤمنين: الشياطين. 

وقال سعيد بن جُبَّير: إن المؤمن إذا دخل الجنة» سأل عن أبيه وابنه 
وأخيهء أين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل» فيقول: إن إنما 
عملت لي وطمء فيلحقون به في الدرجةء ثم قرأ سعيد بن جبير هذه الآية: 
(رينا 0 ل وَعَدنهُمَ وَمَن صَصَلّح مِنَ ءَابََيِهِمَ وَأَرْوَجِهِمْ 
ري إِنَكَ أمت عرزي الحكيم 402 

ودعاؤهم إيجابي وسلبى» يشمل دخول الحنان ومنع العقاب» فقال تعالى : 


لوقه لناب ومن ين الشيتتات يَوْميذِ عَقَدَ مَحْتَةُ وكللف هْوٌ 
1 مودُ ميم (ه)) أي واحفظهم من العقوبات أو العذاب وجزاء السيئات 
0 عملوها .- نآن تغفرها هم ولا تؤاخذهم بشيء منهاء وأبعد عنهم ما 
يسوؤهم من العذاب, ومن تَقِهِ السيئات يوم القيامة» فقد رحمته من عذابك» 
وأدخلته جنتك. وهذا هو الفوز الساحق الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. 


وفاتدة استغفار الملاتكة للمؤمنين التائبن الصا حين الموعودين المغفرة وعداً 
لا خلف فيه: زيادة الكرامة والثواب. 


2 
٠. 
., 


فقه 


(19) - عقل: ٠١‏ / و كن 


الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


أ - أخبر الله تعالى عن الملائكة حملة العرش بثلاثة أشياء: التسبيح المقرون 


بالتحميد» والإبمان الكامل بالله تعالى وحده لا شريك لهء والاستغفار 
للمؤمنين شفقة عليهم. ويلاحظ أنه قدم التسبيح والتحميد على الاستغفار » 


أن 


التعظيم لأمر الله مقدم على الشفقة على خلق الله. 


المنعم 1 الإطلاق» والأول إشارة إل الجلال» الاك إشارة إلى الإكرام» 


كما 


العرض أعظم المخلوقات» نوّمن به» وندع أمر وصفه لله عز وجل. لكن 
يجب تازيه الله عن التحديد والتجسيم والتكييف والحصر في مكان معين. 


م 


قال تعالى : 0 َنم ريك ذى لكل امام 29 [الرجن: 78/66] . 


01116 


/ 
أ؟ - احتج كثير من العلماء هذه الآية : «الِْتَ تلو الْعزئك 4 في إثبات أن 


الملّث أفضل من البشر؛ لأن الملائكة لما فرغوا من الثناء على الله والتقديس» 
اشتعلوا بالاستغفار لغيرهم. و هم المؤمنون. وهذا يدل على أننم مستغنون عن 
الاستغفار لأنفسهم وإلا لبدؤوا بأنفسهم قبل غيرهم» بدليل قوله يكل : 0 


روا 


مع 


أله 


؛ النساي عن جابر «ابدأ بنفسك» وقوله تعالى لنبيه : « عكر أن 1 له هَ إلا 


ٍِ 
ا 
ا ع 


| واستغفر لِدَّمْكَ وَلِلْمَوْمِنيتَ وَالْمَؤمنتت 6 [حمد: : ]١9/51/‏ فأمر محمد محمداً تكِنهِ أن 


يستغفر لنفسه. ثم لغيره. 


كتمول فته الكرة اها قز عون العقاضة عن اللاي اللمديية لذن 


الاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب», أما طلب 


النفع الزائد وهو زيادة الثواب للمؤمنين» فإنه لا يسمى استغفاراً. 


- قال أهل التحقيق : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر 


تجري مبحرى اعتذار عن زلة سبقت. 





8 1ْ لله (59) - عقل: ٠١‏ / /ا-و 


هَ - إن الدعاء في أكثر الأحوال يبدأ بلفظ (ربنا) كما فعل الملائكة في 
دعائهم : ريسا وَمِيعْتَ 4 «إرينا علي 4 ومن أرضى الدعاء: أن ينادي 
العبد ربه بقوله: (يا رب) . 

5 - السنة ف الدعاء: أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء 
عقيبه» بدليل هذه الآية. فإن الملاتكة لما عزموا 0 الدعاء والاستغفار 
للمومتين-بدؤوا بالثتاء». فقالو الإريا وتيت حتكل كو كخمة وعِلمًا 4 
وكذلك بدأ إبراهيم الخليل بالثناء أولاً على الله الحادي». الرزاق» الشافي» 
امحبيء الغفارء ثم قال: «رَتّ عب لي ححكمًا وَالْحِقى بلصَيلجد )4 
[الشعراء: 757/ “8] . والعقل والأدب يدلان نا على هذا الترتيب. 

لا - وصف ال ملائكة الله تعالى في ثنائهم بقوهم : «إرَبَنَا وَبِيِعَتَ كل سَىْءِ 
وِحْمَةٌ يجمه وَعِلْمَا4 بثلاث صفات: الربوبية والرحمة والعلم» والربوبية إشارة إلى 
الإيجاد والإبداع» والرحمة إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة والإحسان راجح 


على جانب الضرء وأنه تعالى خلق الخلق للرحمة والخيرء لا للإضرار والشر. 
" - قوله سبحانه : رسا م شع 1 وَعِلْماك دليل على 
كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات الت لا نباية للها من الكليات والجزئيات. 
هَ - اشتمل دعاء الملائكة على الخير كله وعلى أشياء كثيرة للمؤمنين وهي : 
- طلب الغفران للتائبين من الشرك والمعاصى » الذين اتبعوا دين 
الإسلام. 
ب - الوقاية من عذاب جهنم حتى لا يصل إل 
ج - إدخالهم جنات عدن, قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: ما 


جنات عدن؟ قال: قصور من ذهب في البنة يدخلها النبيون 
والصدذيقون والشهداء وأعْة العدل. 


/ 1١ عل‎ - )09( 


١/1١ 





م جو أ هر 
إن ا زر ىأ يم 
0 0 0 
تعر إل الإبعر 2 © 
لهج بد ج سر ا 0104 4 
فأغقرفنا يذنوبنا فَهَلُ ِل 


سل لخر به واس سا ووم 


وَحَدمٍ كَفَرنَمٌ وين شرك 


وو لا ١‏ ست ع +7 سد 


2 


وإدخال أقاريهم معهم أيضاً من الآباء والأزواج والذريات. 


د - إن صونهم من جزاء السيئات» أي وقايتهم في الدنيا من العقائد 
الفاسدة والأعمال الفاسدة والوقاية من عذاب السيئات دليل على 
رحمة الله بدخول الجنة» وتلك هى النجاة الكبيرة. 


والخلاصة: إن أكمل الدعاء: ما طلب فيه ثواب الجنة» والنجاة من النار. 
اعتراف الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم العقاب 
الأخروي والتذكير بقدرة اللّه 0 


39 


إذ 


2 


26 ىم 


م . 


210 له سح سل سر وحا ل سرع 


و أمتنا ل وأحبيتنا نين 


نس ذا دح 21 


عه 


را مدي له لْمَنَ الْكَبرٍ © مر الى 


رع ا و د لس عرسم ع شح عرس لاسي ري 000 
اك تإنيفه ويرك لك :0 القمة رنة ونا تدك إلا س ينك 6 
مي م مسر قم 2# ل لي 00 ين 
َأدَعُوأ ألَهَ مْلِصِنَ لَه لين ولو كره لْكَيِرُونَ © دفي لدّرَحَنتِ ذو 
ماعط ىكل لهم ل 0 كم سرس سر سر سرس 02 “اميس ف لد 
العرش يلقى الروح مِنْ مَرِو- عَلْ من يَمَهُ مِنْ عِبَادوء ا ألثلافٍ () يوم 
هل و + امم قدي 3 5 5 2 مو و مخ ١‏ عل 0101 
شم انود ل عل لله يم ا سنالك أي و اليد التقار © 
ما 2 2 هه محري 82 ل ع عفرو 
56 59 2 : 0 
نَم يخرّ كل تقْين يمَا كُسَبَتَ لا طلم ألْوْمَ إك بت أَنَّهَ سَرِيِعٌ لْْسَانٍ 
00 
©2 





وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ويئزل). 


1 يم 2 - عقا : 6 / ١لدلا١ا‏ 


الإعراب: 
«لمَقَتُ أله 7 4 مبتداً وخبير» واللام لام الابتداء» وقعت بعد 


هه هءه 


«يسَادوت» لأنها في معنى: يقال لهم. 

3 شعو 6 (إِذْ4: ظرف زمانء» وعامله: إما: (لَمَقَتُ اللهو4 أو 
( منيم» 4 أو « دعوت )6 أو فعل مقدرء تقديره : مقتكم إذ تدعون» أي 
حين دعيتم إلى الإعمان فكفرتم» وقيل: تقديره: اذكروا إذ تدعون. 

«يْمّ هُم و4 طيْدم4: بدل منصوب من قوله 9يَرمَ ألثَلاقِ4 وهذا 
منصوب على أنه مفعول به لفعل: ينذرء لا الظرف؛ لأن الإنذار لا يكون في 
يوم التلاق» وإنما يكون الإنذار بهء لا فيه. وهُم بوك4 : جملة اسمية في 
موضع جر بإضافة (يْومَ © إليها. 

و «لْمَنِ لْمرْكَ 6 مبتدأ وخبر و8 الوم 6 منصوب متعلق بمدلول قوله 
تعالى: ١‏ لْمِنِ لْمَلّك 4 أي لمن استقر الملك في هذا اليو أو تعلق ينفين 
« الْمَلْك4. أو يوقف على « الْمَلْك)4. ويبتدأ: « الوم يِل الْوحِدِ الْمَهَّارٍ4 أي 
هو مستقر لله الواحد القهار في هذا اليوم. 
البلاغة: 


«(أمتنا4 و( وأحبيتا» بينهما طباق. 


مسح /4 ابر : 1 0 
«إفهل إِك خروج» استفهام يراد به التمني. وأنهم يعلمون أنهم لا 
يخرجون. 

مح لعو 


لم أنه إِذَا دع أنه وعد كرتن وإن كرك يده تزيوا #رإنينن 
مقابلة» قابل بين التوحيد 0 والكفر والإعان. 


«وَبُيّرك م من السّماء ينكاً» مجاز مرسل» أطلق الرزق الذي هو 
مسبب وأراد المطر الذي هو سبب في الأرزاق. 


للد 02 - عرفل : ٠١‏ / ١٠بن‏ 1 





2 م لم ح اعم 00 5 5 
و يلْقَى ألروح مِنَ أُمْرهء 4 «أَلرويَ4 كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 
المفردات اللغوية: 

( ينَادَوْسَ» يوم القيامة من قبل الملائكة» فيقال لهم: «لْمَقَتُ اللو 

ع ته لم هعرس ع 

إيا أشد البغض .2 | كير من مَفَتِكْمَ أَنفْسَكُمَ)4 الأمارة بالسوء. 
(إذ عونت »6 أي إن مقت الله حين دعيتم إلى الإيمان به في الدنياء فكفرتم. 
آجالناء فإن الإماتة: جعل الشيء عادم الحياة» إما ابتداء» أو انتقالاً من 
الحباة إلى الموت .9 وَلَحِيسَنَا أَنْسَمَبْنِ4 الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. 
( كعَرَمَا ذُوْبِنَا4 بالشرك والكفر بالبعث .«فَهَلَ إِكَ خُرُوج4 نوع من 


(دَلِكُم) أي العذاب الذي أنتم فيه . (يِأَنَهُ:4 بسبب أنه .«إِدًا دع َه 
وَحَدَمْ) عبد الله وحده دون غيره (٠‏ كَمَرَثْرَ 4 بالتوحيد .«وَإِن شرك و4 
يجعل له شريك في العبادة .مم4 تصدقوا بالإشراك .«مَلككم ينَو6 
فالقضاء لله في تعذيبكم بالعذاب السرمدي .( الْعَْنَ4 عن أن يشرك به أحد 
من | خلقه ويسوّى به .«الْكَيرِ» العظيم الكبير على من أشرك به بعض 
مخلوقاته في العبادة. 
(هْرٌ ألَرِى ركم َاينيَهِء 6 دلائل قدرته وتوحيده «وَبُتَرّلِك ل 3 
َلسّمَكِ ردقا 6 أسباب الرزق وهو المطر .«وَمَا يَتَدَكَرٌ4 يتعظ بالآيات 
المسثقرة في الفطر والعقول .9إِلَا مَن يُنِِبٌُ» يرجع عن الشرك. 

(كَآدعُا لَه اعبدوه .لص لَه لين من الشرك .ولو كيه 
لحرو إخلاصكم له وشق عليهم . (رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ) أي الله عظيم 
الصفات. المنزه عن مشابهة الخلوقات . (إذُو الْمَرَش» خالقه ومالكه . 9 يِلْقَى 
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روح 4 الوخي كمي روعاء لأنه روج للجسد .رمن مرو 4 4 من قوله» 
وهذه أخبار ثلاثة بعد قوله: «هرَ أَلَرِى يكم .«لنذِر» يخوف البي 
الملقى عليه الوحي الناس .(نوم لتاق 4 يوم اجتماع وتلاتي الخلائق 
للحساب أمام الله فإنه يوم يلتقي فيه أهل السماء والأرض والعابد والمعبود 
والظالم والمظلوم والأعمال والعمال. 





(ترفة» ظاهرون لا سرهم شىء . أو خارجون من قبورهم (لْمَنٍ 
الْمَلْكَ 0 ِنَم الْوحِدٍ لتهار» حكاية لسؤال وما يجاب بهء يسأله تعالى 
ويجيب نفسهء فهو القهار لخلقه .9لا ظلَم ليو 4 بنة بنقص الثواب وزيادة 
العقاب .(إإِت أَلَّهَ سَرِيِعٌ أَلِسَابٍِ4 لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسب 
الخلائق سريعاًء يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنياء كما 
ورد في الحديث. 


بعل بيان أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله سِ الله تعالى أنهم يوم 
القيامة يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم» ويسألون 
الرجوع إلى الدنياء ليثلافوا ما فرط منهم. 

وبعد ذكر ما يوجب التهديد الشديد للمشركين؛ ذكر ما يدل على كمال 
قدرته وحكمته» بإظهار البيّنات والآيات» وإنزال الرزق من السماءء وإلقاء 
التفسير والبيان: 

يخير الله تعاللى عن مناداة الكفار يوم القيامة وهم يتلظون في النارء فيقول: 


«إذ اليرت كدرو سادريت لعفت الل ١‏ كذ كيد من َقبي أنَفَسَكُمْ إِذ 


عونت إِلَ الْإيمان مَكَفرُونَ 42 أي تنادي الملائكة الكافرين يوم 
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القيامة» وهم يعذبون في نار جهنم» فيمقتون أنفسهمء ويبغضونها غاية 
البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخوفم إلى 
الثار» قائلين هم: أبها المعذّبون أنفسهم في هذه الحالة» إن بغض الله لكم 
حين عرض عليكم الإبمان في الدنيا من طريق الأنبياء» فتركتموه وكفرتم 
وأبيتم قبوله» أشد من بغضكم أنفسكم حين عاينتم عذاب النار يوم القيامة» 
ففي الآية حذف وتقديم وتأخير» أي لمقت الله إياكم حال ما تدعون إلى الإيمان 


فيجيبون بقوهم : 


سس ترح س سرع رج و سج سر 


(قالوا يا الك تق ركه ال ا باو رو 
ين سَبِيِلٍ 409 أي قال الكفار المعذبون: ربنا أمتنا مرتين» حين كنا نطفاً في 
أضناذن لآباء قبل الحياة الظاهرة» وحين أصبحنا أمواتاً بعد حياتنا الدنيوية» 
وأحبيتنا مرتين أيضاً : الأولى في الدنياء والثانية عند البععث» كما قال تعالى في 
يك 4 [البشرة: ؟/58] . 


فاعترفنا بذنوبنا التي ارتكبناها في الدنياء من تكذيب الرسل» والإشراك 
بالله وترك توحيده». وإنكار البعث». ولكنه اعتراف وندم ف وقت لا ينفعهم 
فيه الندم؛ فهل لنا طريق إلى الخروج من النار والرجوع إلى الدنياء لنعمل غير 
الذي كنا تفيل 4 كما قال تماق ف اله اخرى رول نر إن المغرسة كرا 


- 


وو 5 عي اعمال 5 000 أ سح 0 0 سا سح ساءع 0 ع 

درءوسهم عند ريهم رينا أبصرنا وسَمِعنا فارجعنَا هَمَلٌ صللِحًا إنا موقنونت 
55 8 او 200 39 يي ه عد 2 سه م 00 

09 (السجدة: ١5‏ وقال سبحانه : ( ولو تركة إِذْ وقفوا عَلَ آلنارٍ فَقَالَوا يُليْنَا 


1 عرد 701 


ند ولا ُكَدْبَ كيت رَيْنَا وَكْوْنَ من الْومنبنَ )4 [الأنعام: 1172/1 وقال عز 
وجل : «إبن لَذْحَنَا هنا فَإِنْ عذنا وَإِنَا ظَلِمُورت © دَالَ لْسَئُوأ فيا ول 
و [المؤمنون : 8# لا لما . 
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تأخينوا بالرفض مع بيان السبب» فقال تعالى: 


و وَّ 0 


(تلك بأد ذا ذ اله مَمْدَمُ حَمَرَشْمْ إن مرك بو- مزمثوأ لمكم 
نه ألْعنَ الْكجَيرٍ أي أنتم هكذا على وضعكمء وإن رددتم إلى الدار 
الدنيا : « ولو دوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عَنّهُ 4 [الأنعام: 7 فلا رجعة لكم» وتظلون 
في العذاب» بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده دون غيره في الدنياء كفرتم به 
وتركتم توحيده باستمرار» وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرهاء تؤمنوا 
بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه» فالحكم لله وحده دون غيره» ولا يحكم إلا 
.باحق وبمقتضى الحكمة». وهو المتعالي عن المماثل في ذاته وصفاته» والأكبر 
من أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريكء فقوله: (ألْعيَ لَجَّيرِ4 
دلالة على الكبرياء والعظمة. 

ثم ذكر الله تعالى ما يدل على كمال قدرته وكبريائه وعظمته» فقال: 


ا 0 


(مْرٌ الى بيك ليه مَك لك يِنّ َمل ردقا مَمَا يَتَدَكُدُ إِلَا 
مَن يُنِبُ 2463 الله تعالى هو الذي يظهر لكم دلائل توحيده وعلامات 
قدرته» بما أودع في مائه وأرضه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها 
ومبدعها ومنشئهاء وهو سبحانه الذي ينزل لكم المطر الذي يخرج به من 
الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه 
وأشكاله وألوانه» مع أنه من ماء واحد وتراب واحدء مما يدل على قدرته 
وعظمة صنعه. ولكن ما يتعظ ويعتبر بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى 
ربه» بالتأمل والتفكر والنظر في آيات الله» ثم بالطاعة والإذعان إليه. 

ولما قرر الله تعالى ما يوجب توحيده» صرح بالمطلوب وهو الإقبال بالكلية 
على الله تعالى» والإعراض عن غير الله فقال: 

(تدَعوأ لَه لصن لَه لين وَلَوَ كه الْكرَونَ 462 أي فأخلصوا لله 
وحده العبادة والدعاءء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم» ولو كره 
الكافرون منهجكم ذلكء. فلا تلتفتوا إلى كراهتهم» ودعوهم بوتوا بغيظهم. 
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ثبت في الصحيح عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله كَكةِ كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملّك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله» ولا نعبد 
قرا لا سمه رتسل وله در كن لله اله اناه لضي ل 
الدين» ولو كره الكافرون» . 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ادعوا 
الله تبارك وتعالى» وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاو» 8 


ثم ذكر تعالى أيضاً ثلاث صفات أخرى من صفات الجلال والعظمة» 
فقال: 
1 20001 : 1 ةرك را 6 ليس سر سس اسم 
لرَفِيعٌ الدَرَحتٍ ذو الْمَرَشٍ يُلْقَى الروح مِن أَمْرِو. عل من يمه ِنْ عبَاد. 
لِسَذِرَ بوم تلاق 469 أي هو الذي يريكم آياته» وهو رفيع الصفات» وهو 
سلطانه» وهو الذي ينزل الوحي على من يريد من عباده الذين يختارهم 
لرسالته وتبليغ أحكامه. وهم الأنبياء» ليقوموا بإنذار الناس بالعذاب يوم 
يلتقي أهل السماوات والأرض في امحشرء ويلتقي الأولون والآخرون. 


الأبدان بالأرواح. والمراد بقوله: «مِنّ أُمَرِو6 أي من شرائعه التي يوحي بها 
إلى أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا في حياتهم بموجبها. 


ونظائر الآية كثيرة» مثل قوله تعالى: ©« يِنْلُ الْملَهِكهَ بالرّوج مِنْ أَمْروء ع 


2 “ع 50007003 لاه ركو 7 اي اليم ره 04 
من سَنَآءُ مِنْ عبادود أن أنذرواً أنم لآ إلله إلا أنَا فاتقون (©)[النحل: 1/1] 

1 5 2 لاير ل لكر ساس مسي سه 4 1ك رخ ممم 11 
ونحو قوله سبحانه: «(وإِنَهِ لننزِيلٌ رب الْعَامِينَ نزل به الروح الامين ص 


م 0 2 
قليك لتَكُونَ من لْمَذْونَ (9) © [الشعراء : 97/55 1-:19]. 
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0 ين 520 جروج ي عر 1 4 اس 

(ينَ هم برت ل يق عَلَ آمو يت عَوَة نِم الك آم لو الود 
لْفَهَارٍ 49 أي إن يوم التلاق هو اليوم الذي هم فيه ظاهرون لا يسترهم 
شيء من جبل أو أكمة أو بناءء لاستواء اللأرض» وهم خارجون من قبورهم 
في العراء» لا يخفى على الله شبيء من أعمال العباد التي عملوها في الدنياء سراً 
أو علانية» كما في آية أخرى: «يَوَيِذٍ مَرَسُونَ لا خَخْضَ مك حَايَةٌ 
[الحاقة: .]١18/59‏ 

ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله الواحد الأحدء القاهر عباده 
وكل شيء بقدرته» قهرهم بالموت» ثم بالبعث الشامل. وقد أورد هذا المعئى 
لتقريره في الأذهان بصورة سؤال يسأل فيه الرب تعالى» يقول: لمن الْمَلْكُ 
وصررحط ع 7 ع 5 0 
ان أي يوم القيامة» فلا يجيبه أأحد» فيجيب تعالى نفسه» فيقول: وإيلء 


0 


ود لْقَهارٍ6. 
والخلاصة: ذكر تعالى هنا أربع صفات ليوم القيامة: هي كونه يوم 
التلاقق» وكون الخلق فيه ظاهرين جميعاً أمامه لا يسترهم شيء» را 0 
يخفي الله فيه من الأعمال شيئاًء والمقصود بذلك الوعيدء فإنه تعالى إذا جمع 
الخلق. يجازي كلا بحسبهء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وكون الملك المطلق 
فيه لله عز وجل. 
حكمه بين خلقه» وفضله و رحمته» فقال: ‏ 
ررك لي و -ء شُُ باع يي و ,ل عابر روك ا 
«ألَوْمَ يخرّى كل تفن يمَا كَسَبَتَ لا ظلم ألْوْمَ إنت أله سَرِيعْ 
لهِسَابٍِ 469 أي إن يوم القيامة هذا هو يوم الجزاء وثواب كل عامل 
بعملهء من خير وشرء ولا ظلم في الحكم فيه على أحدء بنقص من ثوابه أو 
زيادة فى عقابه» وإن الله حسابه لعباده على أعماهم ف الدنيا» فيحاسب 
برد 0 و سرع يي 
أ م 
ق كلهم كجا ات نا بواجدة كنا قال تعاق: (نًا علق ول 
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ع ِل كتفي وحِدَو [لقمان: ]18/8١‏ وقال: «إوَمَآ مرا لوده 
كنج بالبِصَرٍ 2)©29 [القمر: 120/4 ولأنه تعالى لا يحتاج إلى تفكرء ويحيط 
علمه بكل شيء. فلا يغيب عنه مثقال ذرة. وذكر سرعة الحساب في هذا 
الموضع لائق جداً؛ لأنه تعالى لما بيّن أنه لا ظلمء بيّن أنه سريع الحساب» 
وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه في الحال. 


ذر رضى الله عنه عن رسول الله يله فيما يحكى عن ربه عز وجل أنه قال: «يا 
عبادي إن حرَّمتُ الظلمَ على نفسي» وجعلته بينكم محرّماً» فلا تَظاموا - إلى أن 
قال - يا عبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه4. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من الآيات ما يأتي: 

- إن الله تعالى يحب الخير لعباده ويكره الكفر والشر لهمء لذا كان مقته 
الوقت؟ لأنها أوبقتهم في المعاصي. 

٠‏ ؟-احتج أكثر العلماء بآية: ربا أمسَنا نين وَلحِِيسَنًا أَنََْيْنِ) في إثبات 
عذاب القبرء بناء على تفسير السدّي: أنهم أميتوا في الدنياء ثم أجياهم في 
القبور للسؤال؛ ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة. وإنما جنح إلى هذا التفسير؛ لأن 
لفظ الميت لا ينطلق في العرف على النطفة. ولو كان الثواب والعقاب للروح 


' دون الحسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ 


كذلك تدل هذه الآية على حصول الحياة في القبر.. 
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" - يعترف الكفار بذنوبهم واستحقاقهم العقاب يوم القيامة» ويندمون على 
ذلك» لكن لا ينفعهم فيه الندم.والاعتراف. 
- يطلب الكفار الرجوع إلى الدنيا للإيمان والطاعة»؛ ولكن لا رجعة لهم. 


م - إن تعذيب الكفار بسبب إعراضهم عن الإبمان بالله وبالبعث وبالرسل 
في الدنيا التي هي دار التكليف والعمل» وتركهم التوحيد» واختيارهم الشرك 

5 - أقام الله تعالى آيات وأدلة كثيرة على وجوده وتوحيده وقدرته وحكمته» 
ومنها هنا آيات السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما من الشمس 
والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنمار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم هلكواء ومنها إنزال الرزق بإنزال المطر سبب الحياة 
والبركة اين 

ويلاحظ أنه جمع في هذه الآية بين رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان؛ 
لأن بإظهار الآيات قوام الأديان» وبإنزال الرزق من السماء قوام الأبدان. 


ولكن ما يتعظ بهذه الآيات» فيوحد الله إلا من ينيب ويرجع إلى طاعة الله؛ 
والمعنى: إِنْ لمس وإدراك دلائل توحيد الله كالثىء المستقر في العقول» 
والأنتعال لتك وياد :عير لانم عب انوار العقل ب والتكره فإذا تخل 
العبد عن الشركء. وأناب إلى الله» زال الغطاءء واستنار القلب» فحصل 
الفوز التامء وظهرت سبيل النجاة. 

- وكما أن من صفات كرياء الله وإكرامة: كونه:مظهراً للآيات: منزلة 
للأرزاق» فله صفات ثلاث أخرى من صفات الجلال والعظمة» وهي كونه 
رفيع الصفات» خالق العرش ومدبره ومالكه». منزل الوحي والنبوة على من 
يشاء من عباده. وسمى الوحى روحاً؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفرء 
كما تحيا الأبدان بالأر وا كما تقدم. 
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م جام على العباد أمام هذه الصفات العليا إلا عبادة الله وحده لا شريك 
له مخلصين له العبادة والطاعة. حى لو كره الكافرون عبادة الله» فلا تعبدوا 
<اعا الموسوة غيرة: 


- إنما يبعث الله الرسل لإنذار يوم البعث يوم تلاق الخلائق جميعهم في 
أرض المحشرء ويوم يكونون ظاهرين في صعيد واحدء لا يسترهم شيء. 
لاستواء الأرضء وذلك اليوم لا يخفى على الله شيء من العباد ومن أعمالهم» 
وهو اليوم الذي يظهر فيه السلطان المطلق والملك التام لله الواحد القهارء 
ويقول سبحانه بعد فناء الخلق وهلاك كل من في السماوات ومن في الأرض: 
لمن الملك في هذا اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وفي 
تين اغيرة أن السائل غير الله» وامجيب هم أهل المحشرء ورجح هذا 
القرطبي» فقال: 


أصح ما قيل فيه: ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: تُحْسَّر الناس على 
ال ا ل سيا 0 ينادي : 
06 ل هذا 9 00 وَيلدداء ويقوله ل 


ثم أردف القرطبي قائلاً: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار 
انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدَّعِين وانتساب النتسبين؟؛ إذ قد 
ذهب كل مَلِك وملكه. ومتكير وملكه. وانقطعت نسبهم ودعاويهم. ودل على 
هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطيٌ السماء: «أنا الملك» فأين 
ملوك الأرض» كما في حديثئي أبي هريرة وابن عمرء ثم يطوي الأرض بشماله 
والسماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون» أين المتكبرون؟!20. 


)١(‏ تفسير القرطبى: "5٠/١6‏ - اوم 
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-٠‏ ومن صفات ذلك اليوم: أن تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو 
شرء وأنه لا ظلم فيه» فلا ينقص أحد شيئاً من عملهء وأن الله سريع 
الحساب. فلا يحتاج إلى تفكر واستدلال؛ لأنه تعالى العالم الذي لا يعزب عن 
علمه شيء» فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره» وكما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. جاء في الخبر: «ولا يتتصف النهار 
حى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» . 


التلاقي» وكون الخلق بارزين ظاهرين فيهء ولا يخفى على الله منهم شيء. 
ويظهر فيه الملك التام لله الواحد القهارء وتجزى فيه كل نفس بما كسبت من 
خير أو شرء ولا ظلم في الحساب الذي هو مريع الإجراء والتنفيذ وتحقيق 
المطلوب. ش 


أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة 


«وََذِنْهُمَ يوم الْآرْقةَ إذ ليوك لق لنتالس. كطين م اللي ين 
مر لي لا © عم حبة ال ‏ ثل الطلط 9 و 


0 وَأَلذِبنَ ينَعُونَ من دونه لاا يَقَصُونَ و ال 
9 5 وَل سيوأ فى رضن مطروا همه كن عه لذن 30003 


5-4 


ال 


0 6ه اكد يت وه عكار اق أ رض َف أله يدنوييِمَ وَمَا 
ال ل 4 تتتهم باليتك 


0 


القراءات : 


(َالَِ يدعون) : 
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وقرأ نافع (والذين تدعون). 

(أمَد يتم): 

وقرأ ابن عامر (أشد منكم). 

(تشلهُر) : 

وقرأ أبو عمرو (رَسْلهم). 

ِنَم وم ألا 7 الْزقَةٍ إذ الْعلوث أدى أَنَاجِرِ كَظمِينَ م ما لِلطَبلمِينَ منْ 
جو ولا سَفِعٍ بطم »4 «إذ» بدل من (يَرْمَ الْآرْدَة4 الذي هو مفعول 
5 5300 لا ظرف؛ لأن الإنذار لا يكون يوم الآزفة. و( الْمَُوَبُ» 
مبتدأء و«للى لَلَْجْرِ »6 خر. و« طَطِيِين» حال من فين ادك 4 أو 


حال من أصحاب القلوب. و. من في «إمِن ‏ يمور حيو زائدة» تقذيره : ما 
للظالمين حميم ولا 0 وظ بْطَامٌ4 جملة فعلية صفة ل «شَفع6. 


(قَلَمْ روأ ى الْاَيْضٍ ينَظرُوأ4 «مِنَظرُوأ4 إما منصوب على جواب 
الاستفهام 0 بتقدير (أن) أو مجزوم عطفاً على «( س4 و« كيِقَ) في 
موضع نصب؛ لأنها خبر ((ك1ن4 ولإعَلقبَةٌ) : اسم كان المرفوعء وف 
( كيْفَ4 ضمير يعود على العاقبة. ويجوز جعل كن تامة» فلا تحتاج إلى 
خبر» فيكون ( كَيِفَ 4 ظرفاً ملغئ لا ضمير فيه. وكذلك ‏ كانوأ4 في قوله: 
نين كنا من كلهم كافوا هُمَ أَمَّدّ4 يجوز فيها الوجهانء ويكون 
(أَشَدّ4 إذا جعلت 456 بمعنى (وقع حالاً. دف تمييز. وجملة كان 
واسمها وخبرها مفعول: ينظروا. و( كنوأ هم 0 مم كوه 4 جواب 
( كِكتَ). 
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البلاغة: 


(إمَا بِلعَدلِيِينَ4 أي الكفارء فيه وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
اختصاص ذلك بهم وإنه لظلمهم. 


لم يبروا ف رض 4؟ استفهام إنكاري. 
وآ حي ل ير 4 من ضيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: 


ل أرق يوم القيامة» ميت بها لأزوفهاء أي قرهاء يقال: 
الرحيل يأزف أزفاً : قرب (إإز الْمُنُوْبُ أدَى لاجر 6 ترتفع 0 عند 
الحناجر أي الخُلوق» جمع حنجرة أو حنجور كحُلقوم لفظاً ومعنى. 
( لِلطَلوينَ الكفار « ِنَم ممتلئين غماً (حيرٍ» قريب نافع أو حب 
لا سَفِعِ يلَامْ مشفع أي تقبل شفاعته» ولا مفهوم للوصف (يُطاٌ) إذ 
لا شفيع لهم أصلاً كما قال تعالى «ِإمَمَا لَنَا من سَفِعِنَ )4 [الشعراء: 16 ]٠٠١‏ 
أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا قَرَضاً لم يقبلوا. 


(ينلع» الله «[حَاينَةَ ا لحن »4 أي النظرة الخائنةء» كالنظرة الثانية إلى 
الحرامء واستراق النظر إليهء فالمراد الأعين الخائنة: وهي التي تختلس النظر 
إلى احرّم وتسارقه لوا مُحَنى ألصّدُورُ) القلوب. أي ما تكتمه الضمائر. 
والجملة خبر خامس للقلوب» للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعّق 


العلم والجزاء. 


(وَلنَهُ يتَضى لْحَن 4 2 المالك الحاكم على الإطلاق» فلا يقضي بشيء 
إلا وهو حقه «وَالَدنَ يَدُعُونَ )6 يعبدون» أي كفار مكة «إمن دُونِو 6 أي 
الأصنام 2لا فَصُون ِسَىَءٍ م فكيف يكونون 0 لله؟ وهذا تهكم بهم ؛ لأن 1 
الجماد لا يقال فيه: إنه يقضي أو لا («إنَّ أله هْوَ هو أَلسَّمِيمٌ َلْبَصِيْرٌ 4 السميع 
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لأقوالحم البصير بأفعالحم» وهذا تعليل وتقرير لعلمه بخائنة الأعين وقضائه 
بالحق» ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض بحال ما يدعونه من 


دونه. 


(عَمبَدُ ألِنَ نون ميس مآل حال الذين كذبوا الرسلٍ قبلهم كعا 
وود 6و5 هم َس 6 وه 4 قارة وقكناً. 9وءَامَارَا فى لضي ) مد 
قلاع ومصائع وكصون وكات دمي الخ أله إمنكهى ل(كاقي حاف 
يدفع عنهم السوء أو العذاب. 

2( بِآليْتِ4 بالمعجزات الظاهرات والأحكام الواضحة «إِنَهُ فى 6 
متمكن مما يريده غاية التمكن 9شَّدِيدٌ ألْحِقَابِ4 ليس هناك عقاب أشد منه. 


بعد بيان كون الأنبياء ينذرون الناس يوم التلاق» أتى بأوصاف هائلة رهيبة 
أخرى ليوم القيامة» لتخويف الكفار بعذاب الآخرة» ثم خوفهم بعذاب الدنيا 
المماثل لإهلاك الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل. 
(تلين بوم لْآرمَةٍ إذ الْمُُوبُ آدى لَكََاجِرٍ كَظِمِينَ4 أي خوف أيها 
لكأن القلوب تزول من مواضعها من الخوف» وترتفع حتى تصير إلى الحلوق» 
«إما لِلطيلِييتَ مِنْ حيو ولا شفع يطاع4 أي وحال كون أولتك 
الكافرين ليس لهم قريب ينفعهم. ولا شفيع مشفع تقبل شفاعته لهم. 


والتمود ‏ بالآية تخويف الكفار وترويعهم من شدة الخوف وأهوال يوم 


القيامة فى الآية ة إشارة إلى أن الكفار يوم القيامة يشتد خوفهم» حي لكأن 
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0007 
والقيامة وإن طال زماها في تقدير الناس إلا أنها آتية من غير أي شك 
فيهاء وكل آتِ قريب» كما قال تعالى: «أَقَريتٍِ ألسَاعَةُ وَأشَّىّ الْمَمر 402 
[القمر: ]١/554‏ وقال جل وعلا : « اقرب انا سي حِسَابِهمَ 6 [الأنبياء: ]١/7١‏ 
وقال سبحانه: 9أَقَ أَْرُ ألَّهِ فلا شَْتَعَجِلُوة6 [النحل: 1/16] وقال عز وجل : 
اران ولد يكف قمر ارك كَفَرُوأ4 [الملك: 007/507] . 


يلم حَلْسَهَ لين وَمَا خُحْتى أَلصّدُورٌ 26 أي إن الله يعلم النظرة 
الخائنة التي ينظرها العيد ين المحرّم» ويعلم ما سوه الضمائر من أمور خيّرة أو 
شريرة» حتى حديث النفس أو خواطر النفس. وهذا يعني أن علم الله تام محيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر 
الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقوه حق تقواه» ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة» وإن أبدت أمانة» 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر» أي مضمرات 
القلوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل. 
البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناءء أو تمرٌ به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا 
لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض» 
وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ودَّ أن لو اطلع على فررجها"'". 

(وَنَهُ يَقَضِى بِالْحَّ) أي والله يحكم بالحكم العادل» فيجازي بالحسئة 
الحسنة» وبالسيئة السيئة» ويجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شر. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر. 
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12 سبع ع عرد 


«وَالْذِنَ يدَغونَ من دونه لا يَفَصونَ تي إِنّ لَه هو لسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 
أي والذين يعبدونه من الأصنام من غير الله» بمشكترن :من لماج بشيء » 
أي فلا يحكمون بشىء 2 ولا بملكون شيئاً ؛ لأنهم لا يعلمون شيئاء ولا 
يقدرون على شىء» فالذي تجب عبادته هو القادر على كل شىء» ولا يخفى عليه 
شيء؟ فإن الله سميع لأقوال خلقهء بصير بأفعاهم» فيجازيهم عليه يوم القيامة. 

وهذا وعيد لهم على أقوالهم وأفعالهم وأنه يعاقبهم عليه» وتصريح بعدم 
جدوى عبادة الأصنام والأوئان والأنداد وغيرها من المعبودات» وتهكم بهم؛ 
لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي أو لا يقضي. 

هذه موجبات التخويف من عذاب الآخرة» ثم خوفهم الله تعالى بعذاب 
الدنياء» فقال: 

2 ل روا ف لَارْضٍِ 0 0 كن عَنقِبَةُ 1 0 8 من 
ل 0 وَاقٍِ ا الله تال ا بغيرهم » 
والمعئى: أفلم يمش هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمدء فينظروا مآل حال 
الذين مضوا من الكفار المكذبين بالأنبياء» وما حل بهم من العذاب والتكال» 
مع ألم كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من كفار مكة وأمثالهم» وأبقى 
آثارا فى الأرقن» يما عدرواافيه) من الحصون والقصور. وأقاموا من المدن 
والحضارات. 
العذاب» وللكافرين أمثالهًا. وهذا تحذير واضح للكافرين ف كل زمان بما 
حل بالأمم الغابرة. 
' ونظير بعض الآية: قال تعالى: «وَلِقَد مَكتّهَ فيمآ إن مَكتَكُم فيه 
[الأحقاف: 15/45] وقال سبحانه: «وَأَتَارُوأْ الْأرض ود 0 7 
عَمَرْوْهَا 4 [الروم: 9/9 ]. 


كع 
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(كلك بِآتَعْرَ كت تم ُشلهُم باليتتت مكدرو مَلسََهْمْ أله | 
وى سَدِيدُ ألْهِقَاي © 4 أي. 1 الأخذ والإهلاك بسبب أن رسلهم كانوا 
يأتونهم بالحجج الواضحة على الإبمان الحق» فكفروا بما جاؤوهم به 
فأهلكهم الله ودمّر عليهم» إن الله ذو قوة عظيمة وبطش شديد» يفعل كل ما 
يريده» لا يعجزه شيء» وعقابه أليم شديد وجيع لكل من عصاهء فيا أيها 
الكفار والعصاة اعتبروا واتعظوا بغيركم» فالسعيد من وعظ بغيره. 


0 


فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع الآيات شيئان: التخويف من عذاب الآخرة» والتحذير من 
عذاب اللنيا. 


أما عذاب الآخرة: فقد ذكر الله تعالى ثمانية أسباب موجبة للخوف 
وهي”"': 
١‏ - أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة» أي يوم القرب من العذاب لمن أذنب. 
؟ - أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن زال القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة. 
م - لا يعكنهم أن ينطقوا لشدة ما اعتراهم من الحزن والخوف» وذلك 
يوجب القلق والاضطراب. ١‏ 


هَ - أنه سبحانه عالم بكل شيء صغير أو كبير» دقيق أو جليل» وهذا 
يوجب شدة المنوف 


لاحم 


07/717 تفسير الرازي:‎ )١( 
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1 - الله يقضي بالحق المطلق والعدل التامء وهذا أيضاً يوجب عظم 
الخوف. 
- لا فائدة مما عول عليه المشركون من شفاعة الأصنام» فهم لا يقضون 


39 


لخو م 


- إن الله يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام ونحوها من المعبودات 


وأما عذاب الدنيا: فأمام هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله محمد كلك ' 
نماذج وألوان من عذاب الأمم القديمة المكذبة رسلهاء وقد نزل بهم العذاب 
لأجل أنهم كفروا وكذبوا الرسل» وهؤلاء الحاضرون يشاهدون آثار دمارهم 
وهلاكهم» والله يحذر الكفار قوم الرسول من مثل أفعال أولئك الماضين» وقد 


ختم الكلام بقوله : 9 إِنَّمُ قو سَّدِيدُ الْحِقَابٍِ4 مبالغة في التحذير والتخويف. 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان 
نات 
تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 


د ساي كيتنا د وَسُلَطلنَ مب © إِلّ وعَوَ وَعَمَنَ 
وََوُفتَ فَقَالوا سَدجِْوٌ كد حَذَابٌ 69 2 ألْحَقّ مِنَ عِنينا كَالُوأ ملوأ 
مرو و مد سلد 


20 آذ ور 0 5 م آذه 0 7 
أنه أزيت هذا سم ولنتخها ةك را كيد الْكفيَ إلّافى 
204 7-1-3 0 9 3 ع سج 2 5 2 
صَللٍ 9 وَدَالَ فِرَعَوتٌ دَروَف قل مومئ وَليدَمْ ريده إِذّْهَ لَحَافُ أن مد 
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القراءات: 
( درون أَقمْل) : 
وقرأ ابن كثير (ذرويّ أقتل). 
(إِي أعاق» : 
وقرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو (إيّ أخاف). 


(ويتسم أو أ به في الأضٍ التنساة: قرى: 


جه 
ا 


-١‏ (ديتكم وأن يُظهِر في الأرض الفساد) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

-١‏ (ديتكم وأن يَظهّر في الأرض الفسادٌ) وهي قراءة ابن كثيرء وابن 
غامر: 

بوت (ديتكم أو أن يَظهَر ف الأرض الفسادٌ) وهي قراءة حمرةء والكساي. 

4- (ديتكم أو أن يُظهر في الأرض الفسادً) وهي قراءة حفص. 
البلاغة: 

(هََا كيد الْكَفْرِنَ إِلّا فى صَلْلِي فيه وضع الظاهر وهو 
( الْكفْرِنَ4 موضع الضمير أي كيدهم لتعميم الحكم والدلالة على العلة 
وهي الكفر. 

(حَدَابُ4 صيغة مبالغة. 
المفردات اللغوية: 


(يَايِنَا4 أي المعجزات «وَسُلْطَنِ 4 حجة وبرهان «مُبِيفْ» ظاهر 
واضحء والعطف بين الآيات والسلطان لتغاير الوصفين ( فرعوّت» ملك 


در (29) - عل : / خا ١”عء‏ 


مصر (إوَعَمَنَ4 وزير فرعون «إوَقَرُوت4 كان ثرياً (سَدحِرٌ ححَدَابُ 
يعنون مومى عليه السلام» وفيه تسلية لرسول الله يَكِلهِ وبيان عاقبة من هو أشد 
بطشأ من الذين كانوا من قبلهم وأقربهم زماناً. 

(لْحَقَ» بالصدق (كَالوا مشلا آنآ ليت اموا محَمُ وَاستَحيوا 
ضسآءَهم» استبقوهم أحياء» والمعنى: أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون بهم من 
قتل الأولاد الذكور وإبقاء النساء أحياء للخدمة «إوَمَا كيد الكفرن إلا 
فى صَلدَلٍِ ضياع. 


عر ا وين بو 26 4 عر سيم ريو ٠.‏ مات . 
(وقال فِرَعَوَتَ دروف أفتلٌ. مومون وَليَدَعٌ ريه 4 فيه غاية الكيد والحقد 


- 


والتجلد وعدم المبالاة بدعاء ربه ليمنعه منه «(إِقِّ أَحَافُ) إن ل أقتله «أن بُبَدَلَ 
دِسَحكُمْ 6 أن يغير ما أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام .«أَوَ أن يُظهِرَ 
في الْأرَضٍ الْقَسَادَع أي ما يفسد دنياكم من القتل والتحارب وإثارة الفتن إن 
لم يقدر أن يبطل دينكم «وَكَالَ مُوسوت 4 لقومه لما سمع كلام فرعون 9 إِقٍ 
عدت 6 استعذت واستجرت واستعنت» وبدأ ب (إن) للتأكيد والدلالة على أن 
السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله «( برق وَرَيَكُ م خص اسم الرب؛ 
لأن المطلوب هو الحفظ والتربية» وقوله: «وَرَيَكُم للحث على الاقتداء 
بهء فيتعوذوا بالله مثله ويعتصموا بالتوكل عليه مثله «إيّن كَل مَتَكَيْرٍ6 لم يسم 
فرعون». وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة بحيث تشمل فرعون وغيره 
من الجبابرة» ولاستخدام طريقة التعريض التي هي أبلغ. والتكبر: الاستكبار 
عن الإذعان للحق. وهو أقبح استكبار «إلَّا يُؤّْمِنُ سو لَلْسَابٍِ) ذكر هذا 
لآنه إذا اجتمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة» 
استكمل وصف القسوة والجحرأة على الله وعلى عباده. 


لما آنس الله تعالى رسوله بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله 
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وبمشاهدة آثارهم» آنسه أيضاً بذكر قصة مومى عليه السلام التي دلت على أنه 
مع قوة معجزاته. كذبه فرعون وهامان وقارون» وقالوا عنه: هو ساحر 
كذاب. ولكن في النهاية انتصر عليهم» وتلك بشارة لنبينا كَل بأن العاقبة 
والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى لمومسى بن عمران عليه السلام. 


التفسير --0 
موسى د م الآيات 0 كاليد د م بينة واضحة 
وبرهان قوي. 


( إل فرعوت وهلمن وفكروت فَقَالوا سلحر 2 كَدَاث © أرسلنا 
موسى إلى فرعون ملك مصرء وهامان وزيرهء وقارون أغنى أهل زمانه؛ 
فقالوا عنه: إنه ساحر مخادع مجنون مموء كذاب فيما زعم أن الله أرسلهء 
كما قال تعالى: ف كََِكَ ما أن ان من لهم بن يسول إل الوا سار أو موك 
© أَنواصَوَأ 7 بلَْ هم ُ طَاغونق © [الذاريات: ١ه/‏ 9ه-لاه] , 


وخصٌٌ هؤلاء الطغاة بالذكر؛ لأنهم رؤساء المكذبين بموسى» وغيرهم تابع 
لهم. وشأن الجبابرة عدم الإصغاء للحجة والمنطق واللجوء إلى القوة» كما قال 


تعالى: فَلَمَا جَآءَهم بِآلْحَيّ من عِنيئَا» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله 
عز وجل أرسله 07 وهي معجزاته الظاهرة الواضحة. 
(كالوا أَمَنوا أناه لدت كرا نوقتت كادف داف 

أولئك الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور وترك النساءء لثلا يكثر جمعهم» 0 
يضعف شأنهم. وهذه هى المرة الثانية بالأمر بذلك بعد بعثة موسى» وكانت 
المرة الأول قبل ولادة موسى » لأجل تفادي وجوده» ولإذلال الشعب 
الإسرائيلٍ) ولتقليل عددهم:؟ لعله ينصروا عليهم. ولكن الله تعالى أحبط 
كيدهم وأفشل خطتهم كما قال: 
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وما كيد الْكَفْرِنَ إلا فى صَكلِ)» أي وما مكرهم وقصدهم تقليل 
عدد بني إسرائيل إلا في ضياع وذهاب سدى» لم يحقق فائدة لهم ؟ فإنهم لا 
باشروا قتلهم أولا فم أفادهم. وعاش موسى 2 فكذلك لا يفيدهم تجديد 
مأساة القتل الجماعي» وسيكون النصر للمؤمنين. 


ولكنه زاد في هذه المرة العزم عل فتل موسى »2 فقال: 


«عَكَالَ فِرَعَوْتُ درون قل موى وَلِيتَمْ ريه أي قال فرعون لقومه : 
دعوني أقتل موسبى» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليناء» فليمنعه من القتل 
إن قدر على ذلك» ولا أبالي به. وهذا في الظاهر استهانة بذعاء رب موسبىء 


وفي الباطن كان يرتعد من دعاته. فقوله: «وَليْدَعٌ 1 شاهد صدق على 
فرط خوفه منه. 


هق أَحَاقُ 5 1 دسحكّ 3 أن يظهرٌ ف الأرن لْمَسَاد» أ أي إني 
أخثى أن يغير منهاج دينكم الذي أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام» 
ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده» 1 أن يوقع بين الناس الخللاف 
والفتنة» فتكثر الخصومات والمنازعات. وتثار القلاقل والاضطرابات. 
والمراد: إظهار الخوف من تبديل الدين أو إفساد أمر الدنيا. 


فقال: 


(وَمَالَ مونوت إِفِْ عَذْتُ برق وَرَيَكُم ين على متكي ل لا ومن سو 
لساب 20 أي لما بلغ موسى قول فرعون : دروف َل موس » قال: 
إني الستجرزث بالل وغذت به من شره وش أمثاله من كل عتماظم متعال صتكير 
عن الإذعان للحق» كافر مجرم لا يؤمن بالبعث والحساب والجزاء. 
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عنوان الجرأة على الله وعلى عباده. وقال موسى «برَقٌ وَرَيَكُم لحث قومه 
على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون وملئه. 


وقد ثبت في الحديث عن أبي موسى رضى الله عنه أن رسول الله كَةِ كان إذا 
خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك في نحورهم» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عن ها يآ : 


أ - يشترك الأنبياء في أمور هي تأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم» 
وإعراض أقوامهم عنهم» واتهامهم بالكذب والتمويه والسحرء والتهديد 
بالطرد والتشريد أو القتل والتعذيب» ولكن النصر 2 النهاية للا نبياء 


والمؤمنين:. . 


5 - وهذا المنهج هو ما عرف عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
وقومهء أيده الله بالمعجزات وهي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: 
وَلَقَدَ َايسَا موسئ فِسْمَ يات بيت [الإسراء: 6٠01/10‏ . وكان ابتلاء الله 
مومى برؤوس الطغيان والكبرياء وهم فرعون الملك. وهامان الوزير» 
وقارون صاحب الأموال والكنوز الذي اتفق مع فرعون وهامان في الكفر 
والتكذيب» فلما عجزوا عن معارضته بالحجة» وأبوا الإذعان للمنطق» 


وصفوا المعجزات بالسحر» ووصفوه بالكذب. 


ا - وزاد طغيان فرعون» وامتد إلى القتل الجماعي لبني إسرائيل» وإبادة 
الأولاد الذكور بعد الولادة» وإبقاء النساء أحياء للإذلال والخدمة والإهانة» 
لعلا ينشأ الأطفال على دين موسى2 فيقوى بهم» وتلك عودة منه إلى عادته 
القنيعة بارتكات هذه المنكرات. 
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قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسبى» فلما بعث الله موسبى» أعاد القتل على بنى إسرائيل 
عقوبة لهمء فيمتنع الإنسان من الإبمان. ولئلا يكثر جمعهمء فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهم, فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع 
العذاب» كالضفادع وَالْفُمّل والدم والطوفان» إلى أن خرجوا من مصر» 
فأغرقهم الله تعالى. 

- تحقق نصر الله تعالى لموبى عليه السلام» وأحبط مكائد فرعون وقومه» 
فعل بهم مثلما فعل فرعون أو أشد. 

هَ - عزم فرعون أيضاً على قتل موسى غير مبال ببطش الله وقوته» وأبان 
لقومه السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده يؤدي إلى أحد أمرين أو كليهما : 
إما فساد الدين أو فساد الدنيا. والمراد بالدين: هو عبادة فرعون والأصنامء 
والمقصود بفساد الدنيا: إيقاع الخصوماتء. وإثارة الفتن والقلاقل 

5 - لما هدد فرعون بالقتل» لجأ مومى إلى ربه مستعيذاً به من كل متعظم 
عن الإبمان» ولا يؤمن بالآخرة. 

- استنبط الرازي من كلمات موسى ودعائه ماني فوائد هي بإيجاز: 

الأولى - أن قول موسى « إن عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم4 مستخدماً لفظة 

ِف الدالة على التأكيد» للدلالة على أن الطريق المؤكد المفيد في دفع 

الشرور والآفات عن النفس» الاعتماد على الله» والتوكل على عصمة الله 

تعالى. 


الثانية - الاستعاذة بالله تصون الإنسآن من شباطين الاتدن والجن > فإذا 
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قال المسلم: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالى يصون دينه 
وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن» فكذلك إذا قال المسلم: أعوذ 
بالله» فالله يصونه عن كل الآفات وانخافات. 


الثالثة - قوله 9يِرَقٍ وَرَيِكَُّم4 : لما كان المولى ليس إلا الله» وجب ألا 


يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى» فهو المربي 
والحافظ. 


الرابعة - قوله ( وَرَيَكُم6 فيه بعث أو حث لقوم موسى عليه السلام على 
أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله. 


الخامسة - لم يذكر موسى فرعون في دعائه» رعاية لحق تربيته له في الصغر. 


السادسة - بالرغم من عزم فرعون على قتل موسى» فلا فائدة في الدعاء 
عليه بعينه» بل الأولى الاستعاذة بالله في دفع كل من كان موصوفاً 
بصفة التكبر والكفر بالبعث» حتى يشمل كل من كان عدواً ظاهراً أو 


السابعة - أن الجرأة على إيذاء الناس أمران: أحدهما - كون الإنسان 
متكبراً قاسى القلب» والثانى - كونه منكراً للبعث والقيامة» وقد 
اتصف فرعون بالأمرين. 

الناحة > أجاف فوسى عق استهراء فرعون بقوله : «[ ودع رن 4 + بأن 

ما ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين الحق» وأنا أدعو ربي» 

وأطلب منه أن يدفع شرك عني» وسترى كيف أن رب يقهرك؛ وكيف 

يسلطني عليك. وهو رد قولي وفعلي. 

الخلاصة من هذا الدعاء: إن طريق دفع كيد الأعداء وإيطال مكرهم هو 

الاستعاذة بالله» والرجوع إلى حفظ الله تعالى. 
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وقرأ أبو عمرو» وابن ذكوان (قلب). 


الإعراب: 


«وَإن يَكَ حزبًا4 حذفت النون من «يَك4 لكثرة الاستعمال» وهو 
رأي جمهور النحاة» أو 'تشبيهاً لا بنون الإعراب في نحو (يضربون) وهو قول 
المرّد» والوجه الأول أوجه. 


( ظهِرِنَ4 حال. 
ٍيِثْلَ دأ قَرَمِ وج «يثْلَ»: بدل منصوب من لٍمِنْلَ)» الأول ني قوله 


وح ع ل 


تعالى: (ِمَثْلَ يَوْرِ الخحرَاب). 


(يقم يلون مُدبتَ» «يوْم) بدل منصوب من يرم الأول في قوله 
تعالى: («َبَوْمَ ألتَنَادٍ4. 

«الّبت يجيه «الآّست»4: بدل منصوب من «مَنْ) في قوله 
تعالى: «إمَنْ هُوّ مسَرِفُ مُرْيَابٌ 4 ويجوز جعله خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
هم الذين. ورأى السيوطي أن « الست مبتدأ. و« كر مَمََّ عند أللَهو4 
و اس 
البلاغة: 

«حدبًا4 و« صادقا» بينهما طباق. 

( أَنْفَمُْونَ يملا استفهام على سبيل الإنكار. 

( كَدَابُ4 «جَبَا رم من صيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: ش 


ابرعم يح ور ىن ح سس 


«رجل مُؤونُ من َال فَرَعوٌَ»4 من أقاربه» فهو ابن عم فرعون وولي 
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عهده وصاحب شرطته» وهو الظاهرء وقيل: إنه رجل إسرائيي أو غريب 
موحد كان يجاملهم فر « أَنْفَمَلُونَ يَجلّا4 أتقصدون قتله؟ (أن يَفُولَ 6 لأن 
يقول : رف هك وحدهء وذلك من غير روية وتأمل في أمره «وَقَدَ جَآءكم 
بالبحق »ارات الظاهرات: والراهيق: الوا فهدات عل وجدانية الله 
والدالة على صدقه «إمن تي نسب الرب إليهم استدراجاً رهم إلى 
ارام احتج عليهم بقوله : : (وإن يك مكدب ليه كَذِيمٌ) : 1 

يتخطاه ويال كذبه وضرره» فلا حاجة إلى قتله «وَإن يَكُ صَادِقًا يصِبَكم 
لف يدك فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. قال البيضاوي: وفيه 
مبالغة في التحذيرء وإظهار للإنصاف وعدم التعصب»ء ولذلك قدم كونه كاذباً 
(إنَّ لَه لا يبَدِى مَنْ هُوّ مُسَرِفٌ كَدَابُ4 مشرك مُفْرٌ فجرت :لمعل 
المعاصي المكثر منهاء والكذاب: المفتري. وهو احتجاج ثالث من وجهين: 
أحدهما - أنه لو كان مسرفا كذاباً لما هداه الله إلى البينات» ولما عضده بتلك 
المعجزات» وثانيهما - أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله. وفيه 
تعريض بفرعون وتكذيب ربوبيته. ظ 


لطهت غالبين عالين على بني إسرائيل (فى الأضِ) أرض مصر 
«إفَمَن لي أ لله إن جا 4؟ من بمنعنا من عذاب الله إن بم 
أولياءء؟ أي لا ناصر لناء وإغا أدرج نفسه في ضميري الفعلين لأنه كان قريباً 
هم وليريه أنه معهم (قَالَ عون ا ريك إلا مآ أ أي ما أشير عليكم 
إلا بما أشير به على نفسي. وهو قتل موسى «وَمآ] أَمَِيك إِلَا ميل أرما 


أي ما أدلكم إلا على طريق الصواب. 


(إِيّْه لََْاكُ عَكمْ 4 في تكذيبه والتعرض له لمَثْلَ يرو الْخَحرَآِ» أي 
مثل أيام الأمم الماضية» يعني وقائعهمء و( الدَحرابِ) الأقوام الذين تحرّبوا 
على أنبيائهم وكذبوهم» وكلمة 5 مفرد مضاف فيعم» فقد أغنى جمع 
الأحزاب عن جمع اليوم مل د دَأنِ 2 نوج » أي مثل عادة وجزاء ما كانوا 
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عليه من الكفر وإيذاء الرسل» بتعذيبهم في الدنيا واستئصاهم «وَالْدِيتَ من 


عدم © كقوم لوط (وَمَا أنَّهُ يرد ظُلًا لاد فلا يعاقبهم بغير ذنب» ولا 


5 كر 7 000 م 
يترك الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله: «إومًا رَبك بظلدي لِلحِيدِ4 
لأن المنفي فيه عدم تعلق إرادته بالظلم. 


بوم ألنّنَادِك يوم القيامة» ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة» ويكثر فيه 
نداء أصحاب الحنة وأصحاب النار وبالعكس» فينادى بالسعادة لأهل الجحنة» 
وبالشقاوة لأهل النار وغير ذلك # مَدْيِرنَ منصرفين عن موقف ال حساب إلى 
النار (إمَا لَك ين ألّو من عذابه «إيِنَ عَاصِمْ © مانع يعصمكم من عذابه. 


غرءد ووو م سدع 


«وَلْقَدَ جَاءكمُ نوسْفٌ من صل يوسف بن يعقوب عليه السلام» من 
قبل موسى عليه السلام (ٍبِآليَتِي4 بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدقه 
رسالته في حياته والكفر بباء وتكذيب رسالة من بعده « كَدَّلِكَ4 مثل 
إضلالكم (يْضِلٌ كذ 4 ف العصيان «مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ4 في معاصي الله 
مستكثر منها (مُرَيَابٌ4 شاك فيما شهدت به البينات على وحدانية الله ووعده ' 
ووعيده .ل سُلَطنِي4 حجة قوية وبرهان ظاهر لإ مقن المقت: أشد البغض 
( كَدِكَ يَظبَعٌ أله أي مثل إضلالهم يطبع (يختم) الله بالضلال على قلوب 
المتجبرين» ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه» وبالعكس. وقرئ بتنوين (قلب) 
و(كل) على القراءتين يراد به عموم الضلال جميع القلب». لا عموم القلب. 


بعد أن حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه ما زاد في دفع شر فرعون 
الذي عزم على قتله» على الاستعاذة بالله» أبان تعالى أنه قيض له رجلاً من آل 
فرعون يدافع عنه» لتسكين الفتنة وإزالة الشر. واشتمل دفاعه على أمور ثلاثة 
كبرى هي : 
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الأول - استنكارقتل مومى المؤمن بربه» المستضعف مع قومه في مواجهة 
قوم فرعون. 

الثاني - تحذيرهم بأس الله في الدنيا والآخرة في المكذبين للرسل وهم 
جماعات الأحزاب كقوم نوح وعاد وثمود. 


الثالث - تذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام من 
تكذيب رسالته ورسالة من بعله. 1 


التفسير والبيان: 


وال 022 موق قن ال للفو وك ست المتلوة أن 
َقُولَ رن ألَّهُ وَقَدَ جَآءَكُ بِالْيدكَتِ من ك6 أي قال رجل من أقارب 
فرعون ورجال دولته: كيف تقتلون رجلاً لا ذنب له إلا أن قال: الله ربي» 
والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات والأدلة الدالة على نبوته وصحة 
رسالته وصدقه؟ فهذا لا يستدعى القتل» فتوقف فرعون عن قتله» بسبب 
صدقه في الدفاع. ْ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما - فيما رواه ابن أبي حاتم -: «لم يؤمن من 
آل فرعون سوى هذا الرجل» وامرأة فرعون» والذي قال: «(يتمومع إرت 
انمه رو بكَ لِمَدُلُوكَ 4 [القصص: 8؟/١5]‏ ). 


والحق أنه كان لهذه الكلمة: «[ أنْمَبْلُونَ رَمَلَا أن يَفُولَ رَنََ ألّهْ4 اق 
عظيم في نفس فرعون» وقد كررها أبو بكر في محاولة عقبة بن أبي معيط خنق 
رسول الله يِه أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أخبرني بأشد شىء صنعه 
المشركون برسول الله يك قال: بينا رسول الله يك يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله يِه ولوى ثوبه في عنقه» فخنقه 
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ع 


خنقاً شديداً» فأقبل أبو بكر رضى الله عنه» فأخذ بمنكبه» ودفعه عن البي 
كلك ثم قال: « أَنْمَمُلُونَ 0 00 2 أل وقد م يكت من 
7 وصط 
ك4 ؟ 

وأخرج البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال: «أيها الناس». أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: 
أنت» قال: أما إني ما بارزت أحداً إلا اتتصفت منه» ولكن أخيروني عن 
أشجع الناس» قالوا: لا نعلم, فمن؟ قال: أبو بكر» رأيت رسول الله ين 
وأخذته فريش » فهذا نجؤه, وهذا يتلتله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت 
الآلهة إلا واحداً!! قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
ويجأ هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول: رب الله؟ 
ثم رفع - أي علي - بردة كانت عليه» فبكى حتى اخضلت لحيته» ثم قال: 
أنشدكم» أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القومء فقال: ألا 
تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعونء» ذاك رجل 
يكتم إعانه.» فأثى الله عليه 5 كتابه» وهذا رجل أعلن إعانه» 0 ماله 


ودمه) . 


ثم أورد مؤمن آل فرعون ست حجج أخرى مفصلة لتأييد رأيه» فقال 
تعالى : 
- او يكُ ا 1 : وَإن يْكُ يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعَسل 
لَِى 00 أي إن كان هذا الرجل كاذياً في دعوته» كان وبال كذبه وإثمه 
عليه يجازيه الله في الدنيا والآخرةء فاتركوه» وإن كان صادقاً في دعواه يصبكم 
بعض الذي يعدكم به إن خالفتموه من العقوبة الدنيوية والأخروية» فاتركوه 
وقومه يدعوهم ويتبعونه. 


وإغما قال: (بعَشس الى يعد »6 فلأنه عليه السلام كان يتوعدهم 
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بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة» فإذا أصابهم عذاب الدنياء فقد أصابهم بعض 
الذي يعدهم به. والمراد أنه إذا لم يصبكم كل العذاب المتوعد به فلا أقل من 
أن يصيبكم بعضه» وفي بعض ذلك هلاككم. 

؟ - إن لَه لا يَبَدِى مَنْ هُوّ مُسَرِفُ كَدَابُ4 أي لو كان موسى مسرفاً 
في قوله» متجاوزاً حده» كذاباً في دعواه النبوة» لما هداه الله إلى البينات» ولا 
أيده بالمعجزات» ولو كان كاذباً على الله» خذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة لكم 
إلى قتله. 


- « يعور 4 لْمُْكُ الْبِوْمَ ظَهرِنَ في الْأَرضٍ هَمَن ينصريًا من بأ 
: 0 أي يا قومي» قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسع» وأنتم 
0 بني إسرائيل في أرض مصرهء فلكم الكلمة النافذة والجاه 
العريض » فراعوا هذه النعمة بشكر الله وتصديق رسوله َكل واحذروا نقمة 
الله إن كذبتم رسوله كَلِهِ نمن الذي يمنعنا من عذاب الله إن حل بنا؟ ولا تغني 
عنكم هذه الجنود وهذه العساكرء ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا 
بسوع. 0 


ةم 


وإغما قال: (( ينصرن 1ه و( 16 امعان بطور د ننه اند ميتي وان 
الذي ينصحهم به هو مشارك لحم فيه وأنه حريص على دفع الشر عنهمء 
ليتأثروا بنصحه. 

فردٌ فرعون بنصيحة فيها مراوغة» مظهراً أنه أخلص نصحاً لقومه من هذا 
الرجل» فقال تعالى: 

(قَالَ ورَعَوْنُ مآ مآ ري لاما الك وما اهدي الا ميل أ 
قال فرعون مجيباً الرجل المؤمن: ما 0 بما أرى لنفني» وما 
اا ل 0 لذي يؤدي إلى الفوز والنجاة والغلبة 
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فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من الرسالة» وكذب 
أيضاً في قوله: «وَمَآ أَهَدِيك إِلَّا مَل أَلرَسَادِ4 أي وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الحق والصدق والرشد» 0 8 مع ذلك قد أطاعوه واتبعوه بسبب 
سلطانه ونفوذهء قال تعالى: ل مَأبَعوَأ أ عون وَمَآ أَدَنّ عونت رشي دٍ» 
ه51 98ة] وقال سيجانة: #واضل 28 ومو وَمَا هَدَئ 09 6 [طه: ]/4/٠١‏ 
جاء في الحديث الثابت الذي رواه الشيخان عن معقل بن يسار: «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية يموت يوم بموت». وهو غاش لرعيته إلا خرم الله عليه رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام» . 


7 12250 3 ٠خ‏ ين عير + “د19 53 و أذ ع وج > 
- اك الزى عَامَنَ دفوو لقي لََافٌ 4 سَ وو الأحرابي 69 


د سد سا 


ِثْلَ دأ مَوْوٍ 32 وَعَأدٍ تسود ودين يذ كيم )» أي لقد حذر هذا ا 
المؤمن الصالح قومه بأس الله تعالى في الدنيا والآخرة» فبدأ بتخويف العذاب 
الدنيوي» فقال: يا قومي» إني أخشى عليكم إن كذبتم موسى أن يصيبكم 
مثلما أصاب الأقوام الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوا رسلهم من الأمم 
الماضية» كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم كقوم لوطء فقد حل بهم با 
اللهء ولم يجدوا لهم ناصراً ينصرهمء ولا عاصماً يحميهم. فقوله (يثلَ دأ » 
أي مثل حالهم في العذاب» أو مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب. 


«وَمَا أ أسَهُ بُرِيدٌُ طلم ِلعبَادِ4 أي لا يريد الله إلحاق ظلم بعباده» فلم ييلكهم 
بغير جرم » إنما أهلكهم بذنوبهم وتكذيبهم رسله» وتخالفتهم أمره. 


ثم خوفهم العذاب الأخروي» فقال: 
ع ري ار وم 
قير مستغيثاً افر أن حزن يناديا لل الاو اهل 


خي مز ا 


الجنة» وأهل الجنة أهل النار» كما قال تعالى: «إ واد أب انه أب ألثَار 
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أن عد وب م وك وجا دا َل صبدثم ما وعد َك حف الوأ 4 [الاعراف: 
/ 55] وقال سبحانه : (( وتادى حص الَْرَاقٍ َال عرفتم سبكم 6 [الأعراف: 
70007 5-4 1 4 الثار ا 2 3-4 20 ل 9 يصوأ 2 أ هه 


// 8 ] وودال عر وجل ف( ونادعة أْصّحَبُ 
من لْمَاءِ 7 م مِمَا ررفحكم 4 [الأعراف: /ا// ١‏ 6]. 





عه صواسء 


وحين تفرون هاربين من النار» أو منصرفين عن الموقف إلى النارء لا 
تجهدون واقياً ولا مانعاً ولا عافيما يعصمكم من عذاب الله وكنعكم منه) 
وهذا تأكيد للتهديد. 


دمن مل الهف ل بن عاو أي من أضله الله. فلم يوفقه ولم يلهمه 
رشدهء فلا هادي له غيره بهديه إلى الصواب والنجاة. 

- ل لوت وو كر اكد قار و كينا ج21 ُ 
وه حو ذا هلك قر أن يبلك أله من بحَدوء رسولا"4 أي أذكركم بأن 
تكذيب الرسل موروث لديكم من الآباء والأجداد. فلقد بعث الله لكم أي 
لآباتكم يا أهل مصر رسولاً من قبل موسى عليه السلام هو يوسف بن 
يعقوبه وجاءكم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه. والايات 
الواضحات البينة لدين الله وشرائعه. فكذبتموه وكذيتم من جاء بعده من 
الرسل» وما زلتم في شك من البينات ولم تؤمنوا به» حتى إذا مات أنكرتم بعثئة 
رسول من بعده. فكفرتم به في حياته» وكفرتم بمن بعده من الرسل بعد موته 
مما يدل على توارث التكذيب» واستمرار العناد في مواجهة الرسل» والكفر 
بسنا لاميع ش 


1 


«حَدَلِكَ ِل لَه من هْرَ مُسَرِثُ مُرْيَاتْ) أي مثل هذا الضلال 
و سوء الحال» يكون حال من يضله الله لإسرافه في المعاصى والاستكثار منها» 
وارتياب قلبه ف دين الله» وشكه ف وحدانية الله ووعذده ووعيذه. 


وصفة هؤلاء المسرفين المرتابين ما حكاه تعالى: 
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و2 


(الّبت جد ف ءات أنه عير مُلْطنٍ أتَنَهُم كير مَنْنَا عِندَ أله 
ان اما أي إن أولئك المسرفين المرتابين هم الذين يجادلون في 
آيات الله ليبطلوهاء بغير حجة واضحة ولا دليل بِيّنَء ويحاربون الحق 
بالباطل» كبر ذلك الجدل بغضاً عند الله والمؤمنين؛ لأنه جدال بالباطل لا 
أساس لهء أما مقت الله فهو تعذيبه العصاة» وأما مقت المؤمنين فهو هجر 
الكفار وترك التعامل معهم. 


( كَدَلِكَ بَطَبَعْ أنَهُ عل كل قب مُتَكَيرٍ جبَارٍ4 أي كما طبع الله على 


قلوب هؤلاء المجادلين المسرفين» فكذلك يطبع ويختم على جميع قلوب المتكبرين 
الجبارين» الذين يتكبرون على اتباع الحق» ويتجبرون على الضعفاء بالإذلال 
والتسخيرء والإهانة والقتل بغير حق. قال الشعبي وغيره: لا يكون الإنسان 
جباراً حى يقتل نفسين. وقال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. وقال مقاتل : 
( مَتَكَيرٍ4 عن قبول التوحيد «إجَبَارِ في غير حق. فهو في الأول يعادي 
الله» وفي الثاني يقسو على خلق الله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - لقد كان دفاع هذا الرجل المؤمن الصالح من آل فرعون في مجلس 
فرعون وسلطانه في غاية القوة والجرأة والعقل والمنطق. 

5 - لا مسوغ لإنسان مهما كان أن يعتدي على الحرية الدينية ويصادرهاء 
فكيف يصح أن يُقْتل رجل لا جُرْم له إلا أن يقول: ربي الله؟ 


- لا عذر للناس في تكذيب الرسل والكفر بهم بعد أن يأتوهم 
بالمعجزات الباهرات والأدلة الواضحات على صدقهم. 


لك 59 - عقل: ٠١‏ / مكدمم غة 


الرسول إذا كان كاذباً فعليه وزر كذبه ولا يتضرر به من لا يتبعه» وإن كان 
صادقاً نفعهم صدقه» وسلموا من الآفات وألوان العذاب الذي بهدد به. 

ش 8 
لا لشك منه في صحة رسالة مومى وصدقه. ولكن تلطفاً في الدفاع. وعدا 
عن الأذى» وإظهاراً للتجرد والموضوعية. 


هَ - إن الله تعالى لا يهدي أبداً إلى الحق أهل الإسراف في المعاصى 
والكذب» وإنه تعالى هذى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة» ومن هداه 
الله إلى ذلك لا يكون مسرفاً كذاباً» وهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس 
من الكاذبين. 

5 - إن من المستغرب حقاً أن يخثى أصحاب السلطان والقهر المعتمدين 
على الجند أو الجيش أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة. من الأنبياء 
والرسل والقادة المصلحين الذين ليس لهم إلا البيان القوي. والحجة الحادفة, 
والكلمة المؤثرة. وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة وأثبت منها وأنفذ» لذا تهتز 
العروش بصوت الحق. ولا يتأثر أصحابها ببأس الأقوياء» وقوة الشجعان. 

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلاً عادياً هو موسى عليه السلام لا 
سند له من قوة مادية أو سلاح أو عسكر. 

؟ - كذلك لقد خوف هذا الرجل المؤمن قومه مبلاك معجل في الدنياء ثم 
خوفهم أيضاً ببلاك الآخرة بقوله: ومن يُصَلِلٍ أنَّهُ قا لَمُ مِنْ كا و4 فاهتز 
قلب فرعون. 

:7 - زاد هذا المؤمن في الوعظ والتخويف. وأفصح عن إعانه» إما 
مستسلماً موظناً نفسه على القتل» أو وائقاً بأهم لا يقصدونه بسوء ) وقد وقاه 

( 2000 و و- ع 
الله شرهم.ء بقوله الحق: «إفوقدة أللَّهُ سَيْكَاتِ ما مَحكرٌوأ6 [غافر: ]45/4١‏ 


رارق لل 0 - عقل: ٠١‏ / مكدهم 


وصرح بالخوف من عذاب يوم القيامة - يوم التنادي» حيث ينادي الناس 
بعضهم بعضاً للاستغاثة» وينادي أهل النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل 
النا 

ر. 


ابن يعقوب عليهما السلام» وذكّرهم قديم عتوهم على الأنبياء»ء فجاءهم 
يوسف بالشواهد القاطعة الدالة على صدقه» فكفروا به وكذبوه ف حياته» 
وكفروا بالأنبياء من بعده» فأضلهم الله بعدئذ عن الحق والصواب. 


٠‏ - ثم ختم المؤمن كلامه بالتحذير من بقاء قومه بالشك والإسراف» 
سبب الجدال في حجج الله الظاهرة بغير حجة وبرهان» إما بناء على التقليد 
ا جرد وإما بناء على شيهات واهية» وهؤلاء المحادلون يغضبف الله عليهم 
ويعلمهم في جهنم . ويبغضهم المؤمنون أشد البغض» وتصبح قلوبهم مغلقة لا 
ينفذ إليها الخير. 


١‏ - ما أروع تلك الكلمات التي كان مؤمن آل فرعون يختم بها حججه 
وبراهينه! ! فهى كما حكاها تعالى مع إقرارها دستور الحق» وسنة الله وسبيل 
إقامة العدل» وأساس الحساب في الدار الآخرة» وتلك هي: 


أ - «إِنَّ لَه لا يبْدى مَنْ هْوٌّ مُسَرِفكُ كَذَابُ) إشارة إلى علو شأن موسى 
عليه السلام على طريق الرمز والتعريض» أو إلى أن فرعون مسرف في 
عزمه على قتل موسبى., كذاب في إقدامه على ادعاء الألوهية» والله لا 
بدي من هذا شأنه وصفته» بل يمره ويهدم بنيانه. 


د 


جك َيه أنه 20 طلكا: عاد يعي أن تسر الأحزات الثين مزيوا 
على الرسل» فكذبوهم وكفروا بهم» كان عدلاً؛ لأنهم استوجبوه بسبب 


9 


(55) - صقل : 4١‏ / تعرس هرق 


و2 


ج - (إومن يُصَللٍ ألَهُ قا لَمْ مِنَ ماد تنبيه على قوة ضلالتهم وشدة 
جهالتهم بعد أن أكد التهديد بقوله: كن ادر 26 4 


و 


د - «حَدَلِكَ ِضِلُ لَه مَنْ هْرَ سُسَرفٌ ثُرْيَّاتْ) أي مثل ذلك 
الضلال في الآباء والأجداد يضل الله من هو مشرك». شاك في وحدانية 
الله تعالى» مثل قوله تعالى : ويل َه لعَدِلِمِينَ» [إبراهيم: ]3717/١5‏ 
وقوله سبحانه : وكا عل بد و إلا أ لْفنْسِقِينَ 6 [البقرة: ؟/51] . 

ه - « مَدلِكَ يَطَبْعْ ألَهُ عل كل كلب مُتَكَبرٍ جَبَارٍ 4 أي كما طبع 
الله على قلوب هؤلاء امجادلين في آيات الله بالباطل من غير حجة ولا 
برهان» كذلك يختم الله على جميع قلوب المتكبرين الحبابرة» حتى لا تعقل 
الرشاد ولا تقبل الحق. 


ل 


بحث فرعون عن إله موسى 
استهزاء به وإنكاراً لرسالته 


اج رو موه 


16 و تمعن قن ل من ليل للم التببت © انعد 
١ 0‏ 5 جر وه 7 رع 


5 م ص 2 524 توا ل 
نت كََطْيمَ إن إل موسى وَإنِ لَأَظْنُمٌ كذبا ,. كَل 0 
لوسرو ع ني لاد م افإبس د ريز موع دل ٠.‏ .2 مر 0 0 3 


درس >2 رع 
لع أجلع» : 
وقرأ نافع » وابن كثير» وأق عمرو» وابن عامر (لعلي أبلغ). 


لقث للد 0 ؟) - تقل ٠١‏ / بسدبس 
وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (فَأطَلِعٌ). 
«(وَصٌدٌَ)4 : وقرئ: 
-١‏ (وَصَدٌَّ) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (وَصُدٌَ) وهي قراءة الباقين. 


031 


( أَسْببَ َلسَّمْوتِ 4 بدل من «الْأَسْبب) الأولى .« <تاطيع» بالنضني 
جواب «لعل» بالفاء» بتقدير (أن) 2 ويقرأ بالرفع عطفاً على لفظ « أَبَلْمْ 6 


المفردات اللغوية: 

(وِعَوْن) ملك القبط في مصر .يهنن وزير فرعون .صما بناء 
ضخماً عالياً كالأبراج العالية اليوم .([الْأُسببَ»6 4 الطرق الموصلة إلى 
المطلوب. جمع سبب: وهو ما يتوصل به 44 شىء كح عل وسلم وطريق» 
والمراد هنا: الأبواب .« اطي إِكَ إِله مومى» أنظر إليه» متأثراً بدين 
المشبهة الذين يعتقدون أن الله في السماء ء لا أنه مع ذلك من موسى عليه 
السلام» قال البيضاوي: ولعله أراد أن يبني له مرصداً في موضع عال يرصد 
منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية» 
فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إِيّاه» أي موسى. 

(رَإنْ للدم كذباً4 لأظن موسى كاذباً في دعوى النمالة اق 
ادُعاء إله غيري» قال فرعون ذلك قويياً .«(وَكَدَلِكَ رين لِفِرعَونَ سوه 
عَمَلِهِ.4 أي ومثل ذلك التزيين» زين له الشرك والتكذيب» «إوَصَدٌ عن 
لَِلٍ 4 صدّ عن سبيل الرشاد وطريق الهدى .لتَبَاِ4 خسران وهلاك» 
ومنه قوله تعالى : «إتَبََت يدآ 5 لَهَبٍ» [المسد: اوقل سبحانه : «إ وما 


- وى سوم ساح 


زَادوهم غير َنيب لهود: .]1١1١/1١١‏ 


ليع (55) - صقل : ٠١‏ / سديس 544١‏ 
المناسية: 

بعد وصف فرعون بأنه متكير جبارء أخير الله تعالى عن عتوه وتمرده 
وافترائه في تكذيب مومى عليه السلام» حتى بلغ به الأمر أن أمر وزيره ببناء 
قصر عال منيف شاهق من الآجرء ليصعد به إلى السماء » للاطلاع على إله 
مومى »2 اصن بذلك التحدي والتمويه» والاستهزاء بمومسى وإنكار رسالته. 


التفسير والبيان: 
«وََالَ فون يَهَمَنٌ أبن لي صرحا لَعََ أب أ لأسب © اماو 


و 


آلسّمَووتِ فَأَطّلمَ إل إِلَهِ مُويى وَإِنِ للدم كدذْبًا) أي قال فرعون الملك 
لوزيره هامان بعد ماع دفاع الرجل المؤمن عن موسى: يا هامان, ابن لي 
قصراً مشيداً منيفاً عالياً. لعلي أصل إلى أبواب السماء وطرقهاء فإذا وصلت 
إليها بحثت عن إله موسى. وهو لا يريد بذلك إلا الاستهزاء منهء» وإنكار 
رسالته. ثم أكّد ذلك بقوله: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه بأن له إِهاً 
غيري» وأنه أرسله إلينا. وقد قصد بذلك التمويه والتلبيس على قومه. من 
أجل إبقائهم في الكفرء واعتقادهم بأنه هو الإله. والاستخفاف بعقولهم» 
وإهامهم بما يريد. 

وهذا تصريح من فرعون بتكذيب مومى عليه السلام في أن الله أرسله إليه؛ 
كما قال تعالى: 

(وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعَ شي عَنَلِو. وَسْدَّ عن لتيل وَنَا كيد 

فرعورت 1 فى تَبَابِ)4 أي ومثل ذلك التزيين المفرط في الحماقة والبلادة 
وال و ركه لوعو لسار درك عمله وقبح صنعه» من الشرك والتكذيب» 
فتمادى في الغي» واستمر على الطغيان» أي زيّن له الشيطان عمله السيئ» 
قصذه عن سييل المدى والرشادء وحجبه عن طريق الحق والعدل والسدادء 
وما كان كيده واحتياله وعمله الذي يوهم به الناس إلا في خسران وضياع 
مال» لذهاب نفقته سدىّ دون التوصل إلى شيء مما أراد. 


14:7 ْلوّءَ (0) - عل : ٠١‏ / بعدبس 


والخلاصة: إن فعل فرعون وأمثاله صنيع المكذبين الضالين» وإن عاقبة 
كفرهم: وضلالهم وتكذيبهم الحلاك والخسران» وأن تذبير فرعون الذي دبّره 
ليصرف الناس عن الإيمان بموسى عليه السلام مبدّد ضائع لا فائدة فيه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل هذه الآيات على نوع من التمويه والمكر والخداع الذي لحأ إليه 
فرعونء لإنكار ألوهية الله ووجودهء وتكذيب رسالة مومى عليه السلام» لما 
خاف أن يتمكن كلام الرجل المؤمن في قلوب القوم. وقد أدرك قوة حجتهء 
وأصالة فكرهء وسلامة منطقه. 

أوهم الناس أنه يمتحن ما جاء به موسئ من التوحيدء فإن نجح تحقق 
غرضهء وإن خاب ثيّتهم على دينهم» فأمر هامان ببناء الصّرح. ونحن نثق 
بوجود هذا الوزير في عهد فرعون. وإن لم يعرف هذا الاسم في تاريخ 
الفراعنة» لأن كلام الله تعالى حجة قطعية. 

وأغلب المفسرين الظاهريين على أن فرعون قصد فعلاً بناء الصرح ليصعد 
إلى السماءء فيرى إله مومسبى إن كان موجوداًء وإلا أخبر قومه بعدم وجودهء 
وأنه هو الإله والرّب الأعلى. واستبعد الرازي على فرعون الذكي الحاكم 
القوي لجوءه إلى مثل ذلك؛ لأن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة 
البشر وضع بناء يكون أرفع من الجبل العالي. والراجح أن فرعون كان من 
الدهرية» وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة تشغل الناس في نفي الإله الخالق 
الصانع. وكأنه يقول: لو كان إله موسى موجوداً لكان له محل» ومحله إما 
الأرض وإما السماءء وإذا لم نره في الأرضء» فهو في السماءء والسماء لا 
يتوصل إليها إلا بِسَلمء فيجب بناء صرح للوصول إليه. 


وأبطل الرازي هذه الشبهة؛ لأن طرق العلم بالآشياء ثلاثة: الحس»ء 
والخبر» والنظر. ولا يلزم من انتفاء طريق واحد هو الحس»ء انتفاء المطلوب» 


ل (55) - عكفل: 0 / باس راس ْ و 


وذلك اموب عليه النبلوم كاد فنا 2 لمرعون أن الطريق إل معرف» بعالل 
إغما هو الحجة والدليل» كما قال : « ريك ورب اباي الْأَوَلِينَ [الشعراء: 1؟/ 
115 «إربٌ الْمَشْرِقٍ َالْمَعْرِبِ) [الشعراء: 18/17] إلا أن فرعون لخبئه ومكره 
تغافل عن ذلك الدليل”". 


ولقد توهم فرعون أن الله في السماءء فهذا دين المشبّهة» ولعله كان على 
دينهم» فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسهء لا لأجل أنه قد سمعه من 
موسي عليه الشاوم: وربما فهم خطأ من قول مومى عليه السلام: «إرّبَ 
لسَّمْواتِ وَالْأرضٍ4 أنه ربٌ السماوات بمعنى كونه فيهاء كما يقال: ربٌ الدار 
بمعنى كونه ساكناً فيها . وأما عقيدتنا فهي كما أخبر الله تعالى : 9رَهُوٌ الى فى 
لكَمَك إِلَهُ وَف لاض إِلَدٌ وهر كليم اللي 2)) [الزخرف: *؛/ غم] . 

ويتلخص أمر فرعون في أن الشيطان زيّن له عمله وهو الشرك والتكذيب» 
فصدّه عن سبيل الحق والرشادء وأصبح كيده واحتياله في دمار وخسران 
وضلال. 


55- 560 تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 


1455 ش لو 0 - عمل : ٠١‏ / مد 


ع - 
متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه 


(16 لذ نام جَموو_ تبثن هكم سيل اناد © بَقَور 
إِنَّمَا هذه الحَيوة ألد 5 يا ملع طٍَّ ا 0 0 © ) من نل 
ل ا ٠‏ سمت :كرح مدر 5-8 244 6 
3 ا 0 2 
مَؤمِركٌ أَوْليِكَ 5 الحنة ون ف ف يعبر ساب © 0 7 


3 قي 2 إلى لتجؤة وَتَدْعُونَوتَ 1 ألتارٍ 69 تَدْعُونَقق بكر + 
4 نأ توك يل لْعَرْبز الْعَصّر © لا جََمَ 


5 0 فى ١‏ لديا وَلا فى الجر 3 5 0 

2 001 00 00 0 م رس 2826 7 

أت الْسَرِفِنَ هُمّ كَنَحَبُ ألنَّارٍ (© سَكَدَكرونَ مآ اكول لحم : فض 
إِبَ الله بصي با ّم باد (©) كه لله سيعَاتِ ما مَحكرا 


2 00 50 وعم 


وَحَافَ كال وِرْعَوْنَ سو العَدَابِ ) لاد يُعرصُون عله عدوا وَعَشيًا ويَوم 
هوم أَلسّاعَه أَدَجِلواً َال فِرَعَوت 00 لْعَدَاي 9©)» 


١ د‎ 


3 ١ 1١ 
2-57 


١ ! 
جع‎ 
0 


سح تار 


( يدخَلوت» : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (لتخلوة): 

ما ل اتَغركم» 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (مالي أدعوكم). 
«(أترى إ1) : 


وقرأ نافع » وأبو عمرو «(أمري إلى). 


لقع (54) - عقل: ٠١‏ / معدي يك 
« ألَاعَهُ أَدَجِلُوا) : 
ؤقرا ابن كثيرء .واو غمروء وابق “غامن (الشاعةٌ ال خلوا)ء .وإذا ايتدؤوا 
يوا اير 


الإعراب: 


هه 


«تَدَعُوتَى لِأَكَفْرٌَ بِأسَّهِ4 الجملة بدل أو عطف بيان. والدعاء كالحداية 
في التعدية ب (إلى) واللام. 
«إلَيس لم دَعَوَهٌ 4 فيه محذوف, أي ليس له إجابة دعوة» فحذف المضاف 


وأقيم المضاف إليه مقامه. 


«التَاد يُعَرَضُو عَلَيهَ6 «أَلنَارُ» : إما بدل مرفوع من قوله تعالى: «إسُومٌ 
لْعَدَاِ 4 وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو النارء وإما مبتدأء وخبره: 


«( يعرسُوت عَلهَا4 


«(وَيَوْمَ تَهُومْ ألَامَهُ دلوا ءال وَرْعَوت» «(-ال وِرَعو ) : مفعول به 
لفعل (أَدَدِلَْا4 وقرئ بوصل همزة(أدخلوا) وضمها وضم الخاء» فيكون 
(إءَالَ ؤِرَعوَت4 منادى مضاف. أي ادخلوا يا آل فرعون. 


البلاغة: 


«الثَادُ بُعَرَسُّوت عَكَيْبَا4 استعارة قثيلية» حيث شبه حاطم محال متاع 
يعرض للبيع». وجعل النار كالطالب الراغب في الكفار. 


(عُدوَا4 و«وَعَشِيًا4 بينهما طباق. 
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يفو إِنْما هنزو الحيرة الديا متَع إن الآخرة م دان لْعَرَارٍ 
409 بينهما ما يسمى باللمقابلة في علم البديع. 
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« أتَبِعُونِ 4 بإثبات الياء: اتبعون مَك مَِيلَ أليَشَادِ)4 أدلكم 
على طريق الصواب والسداد» و( ألرسَادٍ4: وهو ضدّ الغي والضلال» وهو 
السبيل الذي يصل سالكه إلى المقصود الأسمى والنجاة. وفيه تعريض بأن ما 
عليه فرغو وكوية سيل الخي. «متدع 6 تمتع يسيرء لسرعة زواطاء يستمتع به 
زمناً قليلاً ثم يزول ٠«إدَارٌ‏ الْصَرَارٍ 6 دار البقاء والدوام والخلود. 


ومن عَمِلَ سَيِنْكَهٌ قلا حر 31 تْلَها) عدلاً من الله وفيه دليل على أن 
الجنايات في الأبدان والأموال تغرم بمثلها .« بِعَبّرٍ حِسَابٍِ» بغير تقدير ولا 
تقنين ولا موازنة بالعمل» فهو رزق واسع لا حدود له؛ فضلاً من الله ورحمة. 
وقوله: «إوَهو مَوٌّمِركٌ 4 قيد أو شرط في اعتبار العمل» وأن ثوابه أعلى من 
ذلك. والتعبير في جانب الثواب على العمل الصالح مع الإبمان بالجملة الاسمية. 
( ولك بتخارت:. للد للدلالة عل العوت.والاستمران. -وتغليب 


الرحمة» وجعل العمل عمدة. 


وَكمَوَمِ ما لي أَدَعْوكُمْ إِلَ ألتَجَوْةِ4 أي إلى الإعان بالله الذي يؤدي إلى 
النجاة» وقد كرر نداءهم إيقاظاً لهم من الغفلة» واهتماماً بهم» ومبالغة في 
توبيخهم على ما يقابلون به نصحه من إدبار وإعراض (١‏ وَيَنْعُوتَ إِلَ آلنار» 
إلى الكفر وعبادة الأوثان الموجبة لدخول النار شرك بد مَا لس لي به- 
عِلَعُ أشرك بما لا وجود لهء ولم يقم على ربوبيته دليل ولا برهان. وفيه إبماء 
بأن الألوهية لا بدّ لها من برهان واعتقاد بيقين. 


لوه (58) - عل : ٠١‏ / 50-88 5 





«(لا جَرَمَك أي حقء وفاعله: «أنَا تَدَعُوَقَ إِلَيّه4 لأعبده (لْيْسَ لم 
َعْوَهُ 6 ليس له إجابة دعوة لمن يدعو إليه» والمعنى: حقّ عدم استحقاق المتكم 
العبادة؛ لأنها جمادات» ولأنها ليس لما دعوة مستجابة .([مردَنا إِلَ و4 
مرجعنا بالموت إلى لقاء الله .«وأكىت َلْمْتَرِفِينَ4 المتجاوزين الحدّء الذين 
يغلب شرهم على خيرهم» الواقعين في الضلالة والطغيان» كالإشراك والكفر 
وسفك الدماء .«هُمْ أصَحَدبٌ ألتَارٍ4 ملازموها. 


(سَتَدْكروة4 تتذكرون عند معاينة العذاب .«إمآ أَوْلُ كم ) من 
النصيحة . لإوَأْفُْ أمْرق إِلَ 4 ليعصمني من كل سوء . (إك أله بصي 
لاد فيحرسهم. وكان هذا جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: 
(فوقدة أََّهُ سَيَْاتِ ما مَحكَرُوأ4 جاه الله وحفظه من شدائد مكرهم الذي 
مكروا به من القتل «(وْحَاقَ) نزل .«سَالٍ فِرْعَوَْ4 بفرعون وقومه . ( سوم 
لْعَدّابِ) بالغرق في الدنيا والموت» والنار في الآخرة. 


(ألَارُ يُعَرضسُوَ عليه مثل يَصْلَوْنهاء أي يحرقون بهاء فإن عرضهم على 
النار: إحراقهم بماء مأخوذ من قوم : عرض الحاكم الأسارى على السيف : 
إذا قتلهم به .لعْدُوًا وَعَشِيًا4 صباحاً ومساءء وذكر هذين الوقتين يفيد 
التأبيد والدوام ما دامت الدنياء فإذا قامت القيامة قيل لهم: «أَدَخَِواُ َال 
فرعو أَسَّدَّ الْعَدَا 4 عذاب جهنم» فإنه أشدّ مما كانوا فيه» أو أشدّ 
عذاب جهنم. والمعنى: أن أرواح الكفار وهم في القبور تعرض على النار 
صباح مساءء أي تحرق ببهاء مما يدل على بقاء النتفس» وثبوت عذاب القبرء 
كما روى ابن مسعود رضي الله عنه: «أن أرواحهم في أجواف طير سودء 
تعرض على النارء بكرةً وعشياً إلى يوم القيامة» وقد يراد بهذين الوقتين 
التخصيصء فيعذبون بالنار فيهماء وفيما بين ذلك الله أعلم مجالهم: فإما أن 
يعذبوا بجنس آخر من العذاب» أو ينفس عنهم. 
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المناسية : 


هذا بقية كلام مؤمن آل فرعون» فإنه أعاد عليهم النصح مرة أخرى حينما 
رآهم 0 0 0 ونادى 1 ثلاث مرات» 5 المرة الأولى 
الإجمال وفي ا 0 0 08 ال 

فدعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه طريق الرشاد» ثم حذّرهم من الاغترار 
بالدنياء وحثهم على العمل للآخرة لدوامهاء وقارن بين دعوته لهم إلى الإيمان 
بالله تعالى طريق النجاة» وبين دعوتهم له إلى عبادة الأصنام طريق النار. شم 
أخبر سبحانه عن وقايته وعصمته سن السوء الذي دبّروه له وإغراق آل 
فرعون» وإدخالهم في جهنم يوم القيامة. 
التفسير والبيان: 

«وَمَالَ الى ءامن يلوو أتَبعُونِ أَفَدِكُمَ سَيِلَ الرسَادٍ قال 
مؤمن آل فرعون يعظ قومه: يا قوم» اتبعوني فيما أقول لكم وأدعوكم إليه؛ 
أدلكم على طريق الرشاد والخير والسدادء وهو اتباع دين الله الذي جاء به 
موسى. 

وفيه تعريض بأن سبيل فرعون وآله سبيل الغي والضلال والفساد. 

ثم حذرهم من الافتتان بنعيم الدنيا والاغترار بزخارفهاء فقال: 

ف(تقوي إِنَما مذو الحبؤة لذن تدع وَإِنَّ الْآخْرَة ه دَارُ الْصَرَارٍ 
9 أي يا قو ما هذه الحياة الدنيوية إلا جرد متاع يستمتع به قليلاً ثم 
يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء والخلود» فهي 
دائمة باقية لا زوال عنهاء ولا انتقال منهاء والناس إما في النعيم وإما في 
الجحيم» ولا ثالث غيرهماء» فالسعيد من سعى إلى النعيم » والشقى من سعى 
إلى الجحيم؛ لأن النعيم فيها دائم» والعذاب فيها داتم. 


لله 02 - عفل: ٠١‏ / 0-08 ل 
وهذا نعى للدنيا الزائلة الفانية عما قريب» وبشارة بالآخرة الدائمة الباقية. 


ثم أبان تعالى طريق تقسيم العباد وكيفية المجازاة في الآخرة» مشيراً إلى أن 
جانب الرحمة غالب على جانب العقابس» فقال: 

لمن عيِلَ سَنََهٌ قلا يجَرَّقَ 0 وت غيل ةاون كر 
5 وهو مُؤْمِركُ 3 رليك يد حورت لله رفون فيا بِعَيْرِ حِسَابٍ 
©)2: أي من ارتكب معصية من المعاصي. فلا يجزى في الآخرة إلا مثلهاء 
عدلاً من الله ومن عمل العمل الصالح وهو اتباع أمر الله واتجتناب نمي الله 
وكان مصدقاً بالله وبرسله. فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة التي يتمتعون 
تحمها وؤدقها أضعاناً مضاعفة» بغير تقدير ولا تساو مع العمل» فضلاً من 


الله ونعمة و رحمة. 


وهذا دليل على أن جزاء السيئة مقصور عل المثل» وجزاء الحسنة خارج 
عن الحساب» غير مقصور على المثل. والآية أيضاً أصل كبير في أحكام 
الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات» فإن مقتضى الآية أن يكون المثل 
مشروعاً: وأن الزائد عن المثل غير مشروعء أي إن الواجب في الجنايات على. 
الأنفس والأموال هو إما المثل في المثليات كالحبوب» وإما القيمة في القيميات 
كالأمتعة والأثاث واللآلىئ والجواهر. 


ثم أكد وكرر الرجل المؤمن دعوته إلى الله» وصرّح بإعانه بالله وحده لا 
شريك لىع فقال: 


« © وَيَمَرْر ما لي أدَعْوكُمَ إِلَ التّجزة وَيَدمُوي إِلَ ألثَارٍ © 4 أي ما 
لكم يا قوم؟ أخبرونيٍ عنكم, ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول 
الجنة» بالإبمان بالله تعالى» وعبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسوله 
المبعوث إليكم من عند ربكم» وتدعونني إلى عمل أهل النار» بما تريدون مني 
من الشرك وعبادة الأصنام؟ 


1 للد 2١5‏ قل: 6.: / +*“-5: 





ثم فسّر الدعوتين قائلاً : 


ده وب 


«([ ترعوتى لأكَهْرَ َه وَأَضرِكَ به ما لتك لى بو يل وكا أدَعْوَكُمَ إِلَ 
لْعَِبرٍ المترٍ (©)4 أي تدعونني لأمر خطير جداً هو الكفر بالله» والإشراك 
به في عبادته جهلَ من لم يقم أي دليل على ألوهيتهء ولا علم لي من وجه 
صحيح بكونه شريكاً للهء وأنا أدعوكم إلى الإيمان بمن اتصف بصفات 
الألوهية الحقة» من العزة والقدرة والغلبة والعلم والإرادة والتمكن من 
المغفرة والتعذيب» فآمنوا به يغفر لكم ويعرّكم» فهو القوي الغالب في انتقامه 
ممن كفرء الغفار في عزته وكبريائه لذنب من امن به وتاب إليه. 


ثم أكّد تفنيد دعوتهم وفساد منهجهمء فقال: 

ول حر ألما دعوت اله اذى لم دغوة جق الذتا ويكسن الابعرة»أى 
قد حىٌّ وثبت وصحٌ عقلاً وواقعاً أن الذي تدعونني إليه من عبادة الأصنام 
والأنداد ليس له أي دعوة مستجابةء فلا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في 
اوري لأنه جماد لا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضرّء كما في آية 
أخرى ون بل يكن يتشا ون حون رامن 1 كين 1 ِل تومي لْقيِلَمَةٍ 
وَهُمّ عن دَكَايِهِمَ عَِلُونَ 2 وَإِذَا حشر النَاسُ كوا م أعدة كا بسَادَتهم كَفرىَ 
١ 4©‏ كام 5 --1] » وقال تعالى: «[ إن تلعوهر ا 0 
ول نموا ها 0 0 القاحة يكترون شك )» 6 [قاطر: 8"/ ]1١4‏ . 


جاص - تخي ر عربت 4 


ون مرذا. إل أنه واكك ال فِنَ هُمْ أَسَحَدبُ ألتَا 4 أي والواقع 
الحتمي أن مرجعنا 0 إلى الله بالموت ثم بالبعث في الدار الآخرةء 
فيجازي كل إنسان بعملهء وأن المسرفين في المعاصي» المستكثرين منهاء 
المتعدّين حدود الله المنغمسين في الشرك والوثنية 5 هم أهل النار 
الذين يصيرون إليهاء 0 فيها بإسرافهم وهو 0 بالله عزّ وجل. 
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9 سَتَذَكروتَ مآ فول لح وَأفوْضْ َمَرى إِلَ أله إت 
َالْعِبَادٍ ©2 أي سوف تعلمون صدق قولي لكم من أمر ونبي 57 
الآخرة. وأتوكل على الله وأستعين به ليعصمني من كل سوء في مقاطعتي لكم 
0 » فإن الله بصير بعباده» خبير بهم » فيهدي من يستحق الهداية» 
ويضل من يستحىق يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة. والقدرة 
النافذة. قال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل. فلم يقدروا عليه. 

ثم أخبر الله تعالى عن مصير هذا الرجل المؤمن الجريء الناصح الفصيح» 
فقال: 


ذآذذآته يه 14" 


مَقَبه الم كك ا حفر وكام كال وعزع بلول التذان (5 4 
أي حفظه الله وحماه في الدنيا من سوء وشرٌ ما واف ايه و ا اه م 
بأس فرعون» كما نجى موسى عليه السلام» كما غجاه في الآخرة من النار» 
وأنعم عليه بالجنة» ونزل بفرعون وقومه سوء العذاب في الدنيا بالغرق جميعاً 
في البحر» وسيعذبون في الاخرة بالنار. 
ثم أوضح الله تعالى ذلك العذاب السيئ» فقال: 


0 10 و رو 2 0 


« ألثَارٌ رو 5 عدوا وَعَشيًا ويوم دشوم اكد 1 ياوا أَءَالَ فرعوت 
أسَّدّ ألْعَدَايِ ©» أي إن أرواح ارعوت واقوءة بعل موكيم في عالم البرزخء 
وقبل مجيء القيامة تعرض على النار وتحرق فيها صباحاً ومساءً إلى قيام 
الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ويقال 
للملائكة: أدخلوا آل فرعون في جهنم. حيث يكون العذاب فيها أشد ألا 
وأعظم نكالاً. 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثى» إن كان من أهل 
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الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النار» يقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة») . ١‏ 


وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: «إن أرواح آل 
فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار» بالغداة والعشي» فيقال: 
هذه داركم» . وفي حديث آخر عنه تقدّم: «إن أرواحهم في أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها» . 


وهذه الآية والأحاديث أصل أسامي في إثبات عذاب البرزخ في القبرء 
وأن عذاب القبر حقٌّ واقع لا شك فيه. روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سألت رسول الله كِِ عن عذاب القبرء فقال: «نعم عذاب القبر 
حقّ» ولكن ليس في الآية دلالة على أن الأجساد في القبور تتألم مع الروح» 
وتتعذب معهاء وإنما دلّت السّنة على ذلك» كالحديث التقدّم: «نعم عذاب 
القبر حقّ» وكذلك اقتصرت دلالة الآية على عذاب الكفار في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ولكن يفهم ذلك من الأحاديث 
التبوية المتقدّمة» لكن العذاب متفاوت بدليل ما رواه ابن أبي حاتم والبزار في 
مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ قال: 

ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله تعالى» قلنا: يا رسول. 
الله ما إثابة الله الكافر؟ فقال: إن كان قد وصل رحماً أو تصدّق بصدقة أو 
عمل حسنة» أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا : 
فما إثابته في الآخرة؟ قال يكلِِ: عذاباً دون العذاب» وقرأ: «أَدَيُِوَا َال 
وغوت سل الماك »: 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما 


6 


قي : 
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وحبَّاً وحرصاً على إنقاذهم من ورطة الكفرء والدخول في ساحة الإيمان بالله 
عرّ وجل وحله لا شريك له. 


؟ - لقد كرّر النصح وأكدى ونوّع الخطاب والترغيب والترهيب» مبتدثاً 
بالدعوة إلى الإعان بالله» وسلوك طريق الحدى وهو الجنة» ونادى قومه بلطف 
هنا للمرة الثانية. 


- ثم حذّر من الاغترار بزخارف الدنيا ولذائذها وشهواتهاء وزهّدهم 
فيها بعد أن آثروها على الآخرة» ولا يسع العاقل البصير إلا عدم التعلق 
الشديد بالدنيا الفانية» وإيثار الآخرة دار الاستقرار والخلود. 

- وأبان لقومه كيفية المجازاة في الآخرة» فمن اقترف معصية - وأكبرها 
الشرك - فلا يجزى إلا مثلها من العذاب عدلاً من الله» ومن عمل بما أمر الله 
به واجتنب ما نهى عنهء وهو مصدق بقلبه بالله وبالأنبياء» فهو من أهل 
الجنة» فضلاً ورحمة من الله ورزق الجنة داتم واسع لا تقدير فيه. 

م - ثم نادى قومه للمرة الثالثة مؤكّداً دعوتمهم إلى الإيمان الذي يوجب 
النجاة» وترك الكفر الذي يوجب النارء علماً بأنه لا دليل ولا برهان يقبل 
على صحة الدعوة إلى الشرك» وإنما الدليل القاطع والبرهان الساطع متوافر في 
صحة الدعوة إلى الإبمان بالله المتصف بصفات الألوهية الحقّة من الخلق 
والقدرة والإرادة والعلم والعرّة والمغفرة والتعذيب. 

5 - حقاً إن ما يعبد من دون الله من البشر أو الأصنام ليس له استجابة 
دعوة تنفع» وليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وكان فرعون أولا يدعو 
الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تُعْبّد ما كانت 
شابة» فإذا هرمت أمر بذبحهاء ثم دعا بأخرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان 
قال: أنا ربكم الأعلى. 


1465 للد 9 - عقل: ٠١‏ / 6*-د؛ 


؟ - إن المسرفين وهم المشركون» والسفهاءء وسفاكو الدماء بغير حقهاء 
ش والجبارون والمتكبرون» والذين تعدّوا حدود الله» هم أصحاب النار. 


م - ثم لجأ مؤمن آل فرعون إلى نوع من التهديد والوعيدء مبيناً أن قومه 
سيتذكرون يوم القيامة وحين حلول العذاب بهم» ما قاله لهمء وأما هو فقد 
توكّل على الله وأسلم أمره إليه؛ لأهم أرادوا قتله» ولكن من يتوكل على الله 
فهو حسبه. 


ةَ - لقد حفظ الله هذا المؤمن من إلحاق أنواع العذاب بهء فطلبوه فما 
وحجدوه» أنه قوفن أمره إلى الله تعالى. 


٠‏ - وأما آل فرعون فإنه نزل بهم العذاب الشامل في الدنيا وهو الغرق» 
وسيعذبون في الآخرة» ويعرضون أيضاً في البرزخ في القبور على النار صباح 
مسا 

وهذا كما تقدّم يدل على إثبات عذاب القبرء لقوله تعالى: «ألَارُ 
يعمو عَيَهَا عُدُوًا وَعَشْيًا4 ما دامت الدنيا. قال جمهور المفسرين: هذه 
الآية تدلٌ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: 
(وَيَومَ تَهُومْ أَلتَامَةٌ دلوا َال رعو أََدّ ألْمَدَابٍِ6. 

ورأى الرازي أن الآية لا تدلٌ على عذاب القبرء وإِنما ذكر الغدوة والعشية 
كناية عن الدوام في عذاب النارء كقوله تعالى بالنسبة لأهل الجنة: رك 
ِدَفُهُمَ فيا ذُكرة وعيشيًا) [مريم: 007.719 


00 


٠7/517 تفسير الرازي:‎ )١( 


ليع 54 - عقل: :١‏ / 4-مه 1 


المناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار 


ووَاِدْ يسََلَعُونَ فى ألدَّر فَيَقوْلُ الصُعَمتوًا للد استكيركأ إِنَا كا لك 
فكل آثر تورك ا شيب فرك انان 0 06 اريت انكر 
إنَا كل ضهآ إك له مد حكم بست الببساد © وَكَالَ النَ فى أَآر 
لِحَرََةِ جَهَئَمَ دعو ركم يحَيَتَ عَنَا ما ين الَدَافِ © فَالْوا لم 
تق ايك نقلكر القت تالراجل كاتا وا تهنا الكيده 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلكم). 

ع4 أورده بلفظ الواحد» وإن كان 0 عن جماعة ؟ لأنه تي 
والمصدر يصلح للجميع. 

(مغنورت ع ضيبا مفعول به ل « مغنو 4 

هه و 000 روهة ع ٠.‏ .- 0 

إن 13 فيها» «( كل» : : مبتدا» وهو في تقد ير الإضافة» وو فيها » : 
خيره والجملة من المبتدا والخبر في موضع رفع خبر (إن). ولا يجوز أن ينصب 
58 على البدل من ضمير ( إِنَّا ؛ لأن ضمير المتكلم لا يبدل منه؛ لآنه لا 


لبس فيه» حق يوضح بغيره. وقرئ (كلاً) على التأكيد؛ لأنه بمعى كلناء 
وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 


200161١‏ للد 0 - كفل : ٠١‏ / لمم 


«أدْعُوأ رَيَكُمْ يحي 4 جواب مجزوم» والأكثر في كلام العرب أن يكون 
جواب الأمر وشبهه بغير فاء» وهو الأفصح. 


ا سر 


«وَإِدْ يَتَحَلَجُْنَ فى ألنَّارٍ 4 واذكر يا محمد وقت تخاصم الكفار في النارء 
والمحاجّة : المجادلة والتخاصم بين اثنين فأكثر .«[إِنًا ها لَك يبعا4 أتباعاً جمع 
لمم 2 خادم («٠‏ مُعْمُو رح 4 دافعون أو حاملون (١‏ تيبا جزءا 
وقسطاء أي فهل أنتم حاملون عنّا جزءاً من العذاب أو دافعون جزءا؟ 

> ملك 2 ست ذم 5 0 ص اع يكع 

(إِنًا كل فيهآ4 نحن وأنتم» فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنينا عن 
أنفسنا .«([إرك أله كَدَ حكم بتت. الهباد» فأدخل المؤمنين الجنة» 
والكافرين النار. و«( حكم 4 قضىء» ولا معقّب لحكمه .«(لِحَرَنَةِ جَهَئَّمَ هم 
القوّام بتعذيب أهل النارء جمع خازن .9 يَوْمًا مَنَ ألْعَدَابِ4 قدر يوم «إمّنَ 
لْعَدَاِ4 شيئاً من العذاب .طفَالُوأ4 أي الخزنة كما «١‏ بِالْسسَتِ»6 
بالمعجزات الظاهرات .لإ مَالُواْ بَنْ4 أقروا بإرسال الرسل» لكنهم كفروا 
مهم .«(كَالُواْ مَادَعُوأ 4 قال الخزنة لأهل النار: فادعوا أنتم» فإنه لم يؤذن لنا في 
الدعاء لأمثالكم ء وإننا لا نشفع للكافرين» وفية إقناط من الإجابة» فقال 
تعالى حاكيا ما أخبروهم به: «إومَا دعو الْكَدفْرِنَ إلا فى صَلَلٍ خسران 
وضياع وانعدام. 


هذا ابتداء قصة لا تختص بآل فرعون» فبعد أن أوضح الله تعالى أحوال 
النار في عظة مؤمن آل فرعون, ذكر تعالى عقيبها قصة المناظرة والجدل التي 
تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار. 
التفسير والبيان: 

لود يحاجن فى آلدَرٍ ميقل السُعَمتوا ليت اسْتَكينا إن كنا لكمم 


للع 02 - صقل ٠١‏ / امه /اه؟ 


آل و 232 4< ع2 0 


بَعَا هَل شر مُعْنُوت عَنَا بيبا م آَارٍ 26 أي واذكر أيها 
الرسول لقومك للعظة والعبرة وقت قا الكفار أهل النار وهم فيهاء 
ومنهم فرعون وقومهء فيقول الضعفاء الأتباع للرؤساء والسادة والقادة الذين 
استكبروا عن اتَباع الأنبياء» ومكروا لصدّ الناس عن الإبعان: إنا كنا تابعين 
لكمء وقد أطعناكم فيما دعوتّونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» ودخلنا 
النار بسبب اتُباعكمء فهل تدفعون عنّا قسطاً أو جزءاً من العذاب» أو 
تتحملونه عنًا؟ فأجابهم الرؤساء بما حكاه تعالى: 


(ثَالَ الت يكرا م اك لَه عَدَ حكم بت اماد 
©) أي قال المستكبرون للمستضعفين: إنا نحن وأن: نتم جيعاً في جهنمء 
فكيف نغني عنكم؟ فلو قدرنا على دفع شيء من العذاب لدفعناه عن أنفسناء 
إن الله قضى قضاءه العادل المبرم بين العبادء بأن فريقا في الجنةء وفريقاً في 
الع ار كك وار «إقَالَ 
ضمت ولك ل ملي إن [الأعراف: ا . 


ولا يئسوا من السادة اتْجهوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء» فقال 
تعالى : 


2 وده > 


(دَكَاكَ ادن ف ار لِخَرَئَةٍ جَهَئَمَ دَعُوا رَيَكُمْ يُحَيْفَ عَنَا يَومًا ين 
لْمَدَابِ © 2 أي وقال أهل النار من الأمم الكافرة لسدنة جهنم وقوّامها 
(وهم الملائكة القائمون عليها لتعذيب أهل النار): ادعوا الله ربكم لعله أن 
يخفف عنا مقدار يوم من العذاب» بأن يشفعوا لنا عند الله تعالى لتخفيف 
يسيرء وذلك لا علموا أن الله عرّ وجل لا يستجيب منهم» ولا يستمع 
لدعائهم. 


فردّت الخزنة عليهم موبّخين ملزمين لهم الحجة» كما قال تعالى: 


126 


(قَالوَا وَلَمْ تك تنك رُسُلْكُم بِلَْيسَتِ)؟ قالت الخزنة لأهل 


1484 للد 8 ؟) - عقل: ٠١‏ / /4-مه 


النار: أو ما جاءتكم الرسل في الدنيا بالحجج والأدلة 0 
الله سم وَسُلٌ يدي يَتلُونَ عَلِيَكُم ابل ست 


ش 0 | 
رَيكُمَ وينذرويكم لِفَآء و هنذا 4 [الزمر: وع/١/]‏ . 


و ج43 قال أهل النار: بلى قد جاءتنا الرسل» فكذبناهم» ولم 
نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من الحجج. 

فلما اعترفوا قالت لهم الخزنة تهكماً 

( قَالُوا 0 وَمَا دعتو الْكَفْرِنَ إلا في صلل أي قالت الخزنة لأهل 
النار: إذا كان الأمر كما ذكرتم » فادعوا أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لمن 
كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة» ونحن برآء منكم» ثم 
أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاًء فما دعاء الكافرين بالله ورسله إلا في 
ضياع وبطلان وذهاب لا يقبل ولا يستجاب. 


أخرج الترمذي وغيره عن أبي الدرداء قال: «يُلْقى على أهل النار الجوع, 
حت يَعَدِل ما هم فيه ب الجداي» لمرو ا حاترن بعري اسان 
ولا يغني من جوع؛ فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذي غْضَّة فيَكَصّونَ به فيذكُرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون العَصّص بالماء» 
فيستغيثون بالشراب» فيرفع لحم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون 
بالملائكة. يقولون : «أدعُوأ و رَيِّكُمَ يحَيَفَ عَنَا يَوَمَا من ألْعَدَافِ4 0 
«أوَلَعْ تك تيك لت لقي قافا جل قلا كات وها جعدزا 
ألْكدفْرنَ لا فى في ضَكَلِ - أي خسران وتبار؛ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


ا (0) - ضصقل: ٠١‏ / ممه 168 


- يشتدٌ الجدال والخصام يوم الحا ونان سيف يان الحا العا 
والمتبوعين الرؤساء الذين استكيروا عن الانقياد للأنبياء فيقول الأ ولون ]نا 
كنا أتباعاً 1 قي الدنيا فيما دعوتونا إليه من الشركء فهل أنتم الآن 
50 وإن الله قضى بين 
العياد» وأخذ كل واحد منا ما يستحقه» ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره» فكل 
منا كافر. 
" - لما يئس الكفار بعضهم من بعض طلبوا من خزنه جهنم وهم ملائكة 
العذاب أن يدعوا لهم رتهم بأن يخفف عنهم شيئاً من عذاب جهنم» ولو يوماً 
واعهدا. 
فردت عليهم الخزنة: ألم تأتكم الرسل بالبيّنات الدالة على طريق النجاة» 
والحيلولة بينكم وبين سوء العاقبة؟! 


وهذا دليل على أن الواجب لا يتحقق إلا بعد مجيء الشرع» فلا تكليف 
قبل إرسال الرطل بوإثرال الشراتع» ولا عقاب أيضاًء كما قال تعالى يَإوَم 


90 و 2 
ان ل و )4 [الإسراء: 15/1097] . 


ه - ثم قال الملائكة خزنة للكفار: ادعوا أنتمء فإنا لا نجترئ 
2 جزنه اجهدم ا 
ذلك» ولا نشفع إلا بشرطين: 


أحدهما - كون المشفوع له مؤمناً. 
والثان - حصول الإذن في الشفاعة» ولم يوجد واحد من هذين الشرطين. 
لكن ادعوا أنتم» للدلالة على الخيبة» لا لرجاء التفع ؛ ثم يصرّحون لهم بأنه 


لا أن ثر لدعائهم «إ وما دع عَوَا ألْكفْرِنَ 3 ف ضَللٍ) أي خسران وبطلان 
وزوال. 


545 لله (؟) - عقل: م / اهمه 





نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة 


30 لز زكلنا وروت انوا ى.لكجزة: الذنا وينم يفره اسهد 
006 لت اظلين سردي وتم اللفحة َلَهُمَ سوه ألدَّارٍ (©) وَلَقَد 
نيا موه سى اليد اننا تى رشي 0 لكتب ()) هَدَى وزكر ولي 
الأتتب © كمَز بت 2د أل ع اساي لاك ميخ ير 
رَيَكَ بِالْمَتِيَ وَلجِكَر © إن الست ينون ف يكت لَه يكير 
خط 13 إن و مقر إل صطاة ماهم افد الامتجوف لد 


القراءات: 

رسن » : 

وقرأ أبو عمرو (رَسّلنا). 

لا يتْقع4 :. قرئ: 

1 (لاينفعٌ) وهي قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» والكساي. 

؟- (لاتنفع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

«(وَبَوَم يفوم لْأشْهَندٌ4 «وَبَوم4 : معطوف على موضع الجار وامجرورء 
وهو (في أُلْحَبَوَ ألدَثيَا4 مثل: جتتك في أمس واليوم. ويم لا ينَمَم4 بدل 


من الأول. 


آذ ته 9 


(وأورة: ف بى إسر ويل أالكتبَ 5 وزكر أو اليب 2 


ا (59) - قل : 50 / اموه 4١‏ 


«هُدّى» حال من «الكتنّب4: (رَزِحَرَنْ4: معطوف عليه؛ وعامل 
الحال: « وأوَرنسَا4. 


(يالْعشيّ. وَالاجَكَرِ 4 بكسر ال حمزة: مصدر (أبكر إبكاراً) وقرئ بفتحها 
على أنه جمع بكر مثل سحر وأسحار. 

(إن في صُدُورِمِمَ إِلَّا كندٌ) إن بمعنى (ما) مثل « إن الْكَفرونَ إِلَّا فى 
عرو رٍ4 و« ك4 مرفوع بالظرف» وهو فى مبُدُورِهِةْ» لأن الظرف قد 
فرغ لهء مثل: ما في الدار إلا زيد. 


(إِكمٌ هو ألسَيبِمُ الَصِيرُ 4 (هْوَ ضمير فصل» ويصح كونه 


مبتدأء وما بعذله خيره» والجملة خبر (إن). 


البلاغة: 


ص سر 


( بالعثيّ مَالْإِبَكَرِ 4 بينهما طباق. 


7 


(السَمِيغ لبصِيرُْ)» صيغتا مبالغة. 


المفردات اللغوية: 

«إِنا لَنَصْرٌ رُسْلنَا با حجة والظفر على الكفرة .«وَِومَ يفوم الْكَسْهددُ 4 
هو يوم القيامة. و« الْشَسْهدُ 4 جمع شاهد.ء مثل أصحاب وصاحب» وهم 
الذين يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب» وهم الملائكة والأنبياء 
والمؤمنونء فيكون نصر الرسل في الدارين. 


5-6 روو ذا 


(( معز رهم 6 عذرهم. وعدم نفع العذر ؛ لأنه باطل» أو لأنه له يؤذن 
للظالمين فيعتذرون .« اللّمَمَهُ4 الطرد والبعد من الرحمة .«وَلَهُمَ سوم ألدَا 6 
أي الدار الآخرة» وهو شدة عذابها في جهنم. 


1 للد 0 - عقل: ٠١‏ / مده 


« وَلْقَدَ ءَأننَا موسق الْهدَئ 4 ما يهتدى به في الدين هن التورأة الكتملة 
على الشرائع والشهراك الفنة للفيدق: :« وأورتا بن َيل كنب )» 
أي تركنا التوراة من بعد موسى لحم .هذى وَنِكرئْ ولي لذبت 42 
هداية وتذكرة للأصحاب العتولء أو هادياً وذ كرا 

(فَأَصَيرٌ 4 يا محمد على أذى ى المشركين .«(إك وعد أله حَقّ4 بالنصرء 
لا يخلفه أبداً .« وأسْتَْفِرَ لدَِلكَ) أمر له بالاستغفار للاستنان والتأمي بهء 
أو المعنى أقبل على أمر دينك» وتدارك زلاتكء» كترك الأولى» فإنه تعالى 
كافيك في النصر وإظهار الأمر وس سَيْحٌ بحَمَدٍ رَيْكَ) نزه الله مع حمده 
وشكريه أى كر بعل اقيم رده لربيك .2 بِلْحَسْيَ4 في المساء 
( ولِْبَِكَرِ4 ني الصباح» وقيل: إن هذا الأمر بالصلاة في هذين الوقتين؛ 
لأن الواجب كان بمكة ركعتين بكرة» وركعتين عشياً. وفسره آخرون بأن ذلك 
يشمل الصلوات الخمس؛ لأن الإبكار: صلاة الفجر»ء والعشي وهو ما بعد 
الزوال ويشمل الصلوات الأربع الباقية. 


ف عاينتٍ ألَّه4 القرآن .«بِعَيْرٍ سُلْطْنْنِ4 بغير حجة وبرهان. 
«( حك ) 4 تكبر عن الحقء وطمع في الاستعلاء عليك» وتعظم عن التفكر 
والعلم. 0 8 بَتلِفِيهة)6 ببالقي 0 الآيات 0 ببالغي م 
اده ان ا ا 1 0 البعث. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


250 6 24 01 1 عِِ 
«إِنَّ ألزيت يجدِلُوتَ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن أب العالية قال: جاءت 
اليهود إلى رسول الله كله فذكروا الدجال» فقالوا: يكون منا في آخر 


د (19) - عأقل: / اه-به وذح 


الزمان» فعطهوا: أمرةة وقالوا: يصنع كذا وعلكون نه الأرض؛ فأنزل الله : 
39 َرَت لون 1 ام الله بعر سَلْطنن ن أَتنَهُم إن فى صِدُورهم 
إِلَا جرد قم كَا هم يَِفِدٌ كَسْتَِدْ بأمَّوِ» فأمر نبيه أن يتعوذ من فبنة 
الدجال. 


ومع أن الآية نزلت في مشركي مكة منكري البعث أو في اليهود كما تبين» 
فهي عامة في كل مجادل مبطل. لكن قال ابن كثير عما ذكره أبو العالية: وهذا 
قول غريب» وفيه تعسف بعيد» وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم. والأصح أن 
الآية نزلت في المشركين والكفار عامة. 


التفسير والبيان: 


نا ل متنا وار اما تقر انا وَبَوَم يفوم ادنك 
(©2 أي إننا لنؤيد 28 0 بأن نجعلهم الغالبين لأعدائهم» 
القاهرين لهمء في الدنياء وفي الآخرة حين يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» بأن يشهدوا للرسل بإبلاغ رسالاتهم» وعلى الأمم بتكذيبهم. 

والنصر في الدنيا إما معنوي وإما حسبي. فالمعنوي: كالنصر بالحجة 
والبرهان. أو بالمدح والتعظيم» أو تإعافة الخاء وعزة السلطان» وانتشار 
الدين» كنصر داود وسليمان على من كذبوهم» ونصر محمد كَلِِةِ على من كذبه 
من قومه»ء وجعل الدولة والسلطة له في الجزيرة العربية. والنصر الحسي يكون 
بالقهر والانتقام من المكذبين كإغراق قوم نوح وآل فرعون» وقتل زعماء 
قريش في بدر وأسر بعضهم»ء وسلب أمواهم. وقد يكون الانتقام بعد الموت» 
كنصر أشعياء بعد هلاكه بتسليط الظلمة على أعدائه» ونصر يحيى بن زكريا لما 
قتل» قتل به سبعون ألفاً. 

والنصر 5 الآخرة: بإعلاء الدرجات في مراتب الثواب» والتكريم 
بالكرامات في الجنة» وصحبة الأنبياء» كما قال تعالى: « كَأَوْكيِكَ م لذن 


1:5 : له (5) - عقل: ٠0‏ / اهلاه 


ا 40 


د عَلنم 2م لين وَاليُزْنِوَة والتبَدة والصيون وعشن أزليك 
اه [النساء: 19/4] ومجازاة أهل الإيمان بأعما هم وحازاة الكفار 
بأعمالهم» باللعن ودخول النارء كما في الآية التالية: 
يم ل يهم الطبلييت مَننرئه وَلَهُمْ اللََنَُ مَلَهُمَ شو الدَارٍ ©» 
أي حين يقوم 9 يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا يقبل من المشركين 
اعتذارهم ولا تقديم فدية منهم؛ لأن معذرتهم باطلة» وشبهتهم زاتفة» ولهم 
الطرد والبعد من الرحمة» وحم سوء الدار وشر ما في الآخرة وهو النارء 


والعذاب الأليم فيها. 

وبعد بيان نصر الأنبياء في الدنيا والآخرة» ذكر تعالى بعض مظاهر النصر 
في الدنياء فقال: 

«وَلْقَدَ ا اليتدفة ار 2 لِصَرَِيلَ ألكتبَ 6 حدق 


وَدِكَرَن لأولي التي 469 أي تالله لقد أعطينا موسى التوراة والنبوة» 

فاشتملت التوراة على الأحكام والشرائع الحادية لقومهء وتأيدت نبوته 
بالمعجزات الظاهرة كاليد والعصاء ثم أبقينا التوراة بعد موسى عليه السلام مع 
بني إسرائيل» يتوارثها الخلف عن السلف, هداية لهم وتذكرة لذوي العقول 
الصحيحة السليمة» أو هادياً ومذكراً لأهل العقولة كنا كال سان 1ك 
ركنا ورد يا هُدى وَولٌ عَتَكْمُ يها اليبررت) اللاسة: 4/0 ] . 


وإذا كان النصر مقرراً للرسل والأنبياء» فما عليهم إلا الصبرء لذا أمر الله 
به نبيه قاتلا : 


روس دم سرح سل يه ذل د سه« ع + رع 


(ر فاصير إرك وعد الله حَق وَاسْتَعْفِرٌ لدَئْلكَ وسَيْح يمد يحَمْدٍ رَيِكَ 
بِآلْحَسْيٌ وَلْاِبَكَرٍ 469 أي إذا كان الأمر كذلك وهو تقرير النصر للرسل 
وأتباعهم» فاصبر بها الرسول على أذى المشركين» كما صبر من قبلك من 
الرسل» فإن عاقبة الصبر خيرء فالله ناصرك وعاصمك من الناس» ووعد الله 


َِ (755) - فل : ٠6‏ / اهمه هك 


بالنصر وغيره حق ثابت لا يخلفه أبداً» وداوم على الاستغفار لذنبك كترك 
الأولى» أو لزيادة الثواب» أو لإرشاد المؤمنين والتأبى بك» فإن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ودم على تنزيه الله 0 بحمده في أواخر 
النهار وأوائل الليل» وقيل: المراد: صل في الوقتين: صلاة العصر وصلاة 
الفجرء أو صل الصلوات الخمسء» كما قال تعالى: «إوَأْبِ الصََلَوْهَ طرق 
لتََارٍ وَرُلَمًا مَنَ أل » [هود: 114/1١‏ . 

وهذا دليل على ضرورة الصبر والاستغفار من الأمة» وإنما خوطب به النبي 
يكل للإرشاد والتعليم» وهو دليل أيضاً على ملازمة التسبيح والتحميد أو أداء 
الصلوات المفروضة. ويلاحظ أنه تعالى قدم التوبة والمغفرة على العمل» فإنه لا 
يقبل العمل إلا بعد التوبة الخالصة» والتوبة قد تكون من خلاف الأولى الذي 
هو ذنب إذا قيس مع درجة الني كَل ولا يعد شيئاً في حق غيره. 


ثم عاد البيان إلى توضيح سبب مجادلة المشركين في آيات الله فقال تعالى: 

(إِنّ الت لون ف يكت اله بكثر سُلْطنٍ أَتَنَهُمْ إن فى 
مُدُررِوِمٌ إِلَا كد مَا هُم بِتلِضيِةً4 أي إن الذين يناقشون ويجادلون في 
آي القرآنء ويدفعون الحق بالباطل» بغير برهان ولا حجة أتتهم من الله ما 
في قلوميم إلا تكبر وتعاظم عن قبول الحق والتفكر فيه» وطمع أن يغلبوا 
محمداً يَكهِ وتكون لمم الرياسة والنبوة بعده» ولكن ما هم ببالغي ذلك, ولا 
بحاصل لهمء ولا محققي المراد. بل إن راية الحق ستظل مرفوعة» وقول 
المبطلين وفعلهم موضوع ذليل. والمعنى بإيجاز: إن سبب تكذيب المشركين هو 
ما تنطوي عليه نفوسهم من الكبر والحسدء وما هم بمحققي الآمال ولا 
بالغي المراد. 


سملن سل 2ت و معط م و 
(تَسْتَمِدُ يأَهُ يكم هُرٌ ألم البسِيرٌ) أي إن طريق العصمة من 
باطل هؤلاء المجادلين المستكبرين هو الاستعاذة بالله من شرهم» واللجوء إليه 


451 ش للد 2 - عفل: ٠١‏ / لملده 


والاستعانة به لدفع كيدهم» فهو السميع لأقوالحم» البصير بأفعالهم» لا تخفى 
عليه خافية» وهو لهم بالمرصاد»ء وسيقهرون عما قريب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


- إن الله تكفل بنصر عباده المرسلين وأولياته المؤمنين في الدنيا والآخرة» 
قال السّدّي: ما قَتَل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث 
الله عز وجل من ينتقم لهمء فصاروا منصورين فيها» وإن قتلوا. 


بالتكذيب». وقال قتادة: الملائكة والآنبياء. 


م - إن الإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من 


الثابت الذي رواه البيهقى عن أب الدرداء. يقول النبى كلد «من رد عن 
عرض أخيه المسلم؛ كان حقاً على الله عز وجل أن يردٌ عنه نار جهنم» ثم تلا : 
(إِنًا لنَنَصرٌ رَسْلنَا وَالْدِت ءَامَنْوا4 » وعنه يكل أنه قال فيما رواه أحمد وأبو 
داود عن معاذ بن أنس : «من عَمَى مؤمناً من منافق يغتابه» بعث الله عز وجل 
وجل على جسر من جهنم حتى يخرج مما قال» . 

هَ - من أنواع نصر الرسل في الدنيا والآخرة: إيتاء موسى عليه السلام 


التوراة والنبوة» وسميت التوراة إهُدَى» بما فيها من الحدى والنور. ثم جعل 
الله التوراة ميراثاً لبنى إسرائيل» وموعظة لأصحاب العقول. 


ليع 04 - عقل: ٠١‏ / اهمده 5 


5 - أمر الله نبيه بأمور ثلائة: الصبر على أذى المشركين» والاستغفار 
للذنب الصغير أو ما هو خلاف الأولى» أو ما صدر منه قبل النبوة أو محض 
التعبد» والتسبيح المقرون بالتحميد بالشكر له والثناء عليهء أو المواظبة على 
صلاة الفجر وصلاة العصرء قيل: هى صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض 
الصلوات انشعين :«.رفعتان غدوة و ع وبعد نسخ ذلك لا بِدّ من 
المواظبة على الصلوات الخمس. والأصح حمل الاستغفار على التوبة عن ترك 
الأولى والأفضلء. أو على ما كان قد صدر عنه قبل النبوة. 


" - إن مجادلة المشركين في آيات الله هي بغير حجة عقلية أو نقلية» ودافعهم 
إليها الكبر عن اتباع الحقء وقصدهم إبطال آيات اللهء وإثارة الشبهات 
حولحاء ولكن لن يحقق الله آماطهم. وما على النبي كَلةِ وأتباعه إلا الاستعاذة 
بالله من شر الكفارء والاعتصام بهء والاستعانة بعزته وقدرته. 


14584 للد 59 - عقل: ٠١‏ / لاه-ه» 





من دلائل وحود اللّه وقدرته وحكمته 


«لحَلَنُ لكوت والكين لكين عن عاق كاين ولك كا 

ات سم رض سر 120 5 روه مس كر م 
اناس ل سامون 0 © هَمَا يسْمَوِى القت والصوي والذين اموا وعيلواً 
2 0 حم ىح سس و و عر دي سر 
تللكت ولا التين: كلت نا كوه © إن أله ليه لا رب ها 
04 مرا 5 سه سر و وو 5 سم سس 
ولك أككن الثاين ل وسور قَالَ 3 و ادعو امهب 


ِنَّ ألديت تكد عن ادق لخن 0 دايفريت 679 أنَّهُ ألْذِى 


80 


-_ - 
جحل لك الَْلَ بل لِصَكُوأ فيه وَالتّهَارَ م مبضصرا يضر إك أله اذو تقل عل 
الل حك اسان لا مَتَوت © © دلِكم أله رَبُكُمَ حَِنُ 

كُنَ تَىْء لآ إِلهَ إلا از 5 كَتَكَ_بُوْمكُ ليت كَنوأ 
بت لل يجََدُونَ (© لَه رَى جَعلَ لَحكْم الأرصَ هارا وَالمَمَة 
كك وَمَوَيك فأَعَسَنَ ضور وَرَرَفمْ بن الطاب لِك هه رَفْسكع 
تمرك أنَّهُ رمك ألْعَلَمِنَ 69 هْرَ الك لآ إِلنهَ إِلّا هر فادعوه 
عَِلِصِينَ ل اليرت لَلَمَد يِه و اقبي © »4 


الفراءات : 
تَذَكرُوت) 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (يتذكرون). 
(أتثوي سمحت : 
وقرأ ابن كثير (ادعونّ أستجب). 
«( سَمَدَخْلن) : 
وقرأ ابن كثير (سيُدْحَلون). 


لي (054) - قل : ١‏ / لاه-هه 59 
الإعراب: 
«لْحَلْقُ السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ أكَكَيرٌ من حَلْق التّاسن4 مبتدأ أو خير. 


صرحي بين 


تيلا 9 سَدَ كرون 6 (قيِلا) : صفة مصدر محذوف» تقديره : تذكراً 
قليلاً تتذكرون. ولامّا4 : زائدة» والمعنى: لا تذكُر لهم؛ لأنه قد يطلق لفظ 
القلة» ويراد بها النفي. كقولك: قلما تأتيني» وتريد: ما تأتيني. 
البلاغة: 


( الذقى وَالبْصِيرٌ 4 بينهما طباق» وكذا بين «الكلّ4 و« وَألتهكارَ ». 


11 سام مه 


وما ستوى ل وَالْضِيرٌ 4 استعارة» استعار الأعمى للكافرء 
والبصير للمؤمن. 


(إِنَّ ألسَاعَةَ لَآنِيَةٌ4 تأكيد بإن واللام. 


(وَاتَهَارَ مِبْصِرًا 4 يجحاز عقلى. من إسناد الشىء إلى زمانه» وهو إسناد 


03 


الإبصار إلى وقته .( وَصَوٌَيكُم دَأَحْسَنَ صُوَركُم4 جناس ناقص. 
01 وو 2 و سب سو + آله 

(حلمون» «تَدَكْرُون4 «يؤؤن» «شكرون» « و4 
(يجْسَدُوتَ4 سجع وتوافق الفواصل في الحرف الأخير. 
المفردات اللغوية: 

«لَحَلَنُ اموت وَالأرْسٍ أَحَحَبدُ ين حَلقٍ التا» أي إن خلقها مع 
عظمها أولاً في ابتداء خلق الكون من غير أصل : أكبر وأعظم من خلق الناس 
مرة ثانية في حال الإعادة للبعث» فالقادر على الأكبر قادر على الأصغر. 
(وَلكِنَ جر ألنَّاس لا يَحْلَمُونَ4 لأم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط 


32 لد 0) - عفل: ٠١‏ / لاه-ه» 


غفلتهم واتباعهم أهواءهم .(وَمَا يسََوَى الْأَمَعى وَالْصِيرٌ) الغافل 
والمستبصر . طوَالَدبسَ موا وصلُأ لصحت ولا الْمِْوة) أي ولا يستوي 
الحسن والمسيء. و(لا) زائدة في قوله: (وَلا لْمَسوةٌ 6 وزيادتها ؛ لأن المقصود 
نفي مساواة المسبىء للمحسن فيما له من الفضل والكرامة ٠‏ (قَلِلَا ما 
و6 )ةسرف :ينا «النامن »وراد أن تنكره فلل تعدا في كم 
المعدومء فكأنه لا تذكر لهم. وقراءة ( تُتَدَكْرُونَ4 بالتاء لتغليب الغخاطب أو 
الالتفات» وقرئ بالياء : (يتذكرون) . 


لا رب فيه لا شك في مجيئهاء لوضوح الدلالة على حدوثها 
وإمكانما .(وَلكنَّ أَخَثَرٌ لئان لا يُرَمِيست» لا يصدّقون بها لقصور 
نظرهم على ظاهر ا لمحسوسات التي يحسون بها . «أَدَعُوقَ أَسْتجِبَ لَك ادعوني 
أثبكم» بقرينة ما بعده: «إِنّ ليت سَدَكُروتَ عن عِبَادقِ سَيَدَخُلْنَ جَهَمَ 
ديخييت»» صاغرين أذلاءء ويصح أن يراد بقوله: «أدَعُوي» الدعاء 
والسؤال». ويكون المراد بقوله (عِبَادَقَ» الدعاء. 

(لِتَسَكُوَا فيهو4» لتستريحوا فيه» بأن خلق الليل بارداً مظلماً ليؤدي إلى 
ضعف الحركات» وهدوء الحواس .( وَالنَهَارَ مُبَصِرَا) يُنْضَر فيه أو به 
وإسناد الإبصار إليه مجاز . «إِرك أله لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 لا يوازيه 
فضل .«وَلَكنَ أحَكَررٌَ ألنّاين لا مَتَكْروْنَ4: اللهء فلا يؤمنون» لجهلهم 
بالمتقم» وتكران الناس لتخضيصن' الكفر بد 

(ذَلِكْمْ) المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية ٠‏ ( أل 
يكم خَيِقُ حكن تَْءِ ل إِلَهَ إلا هُو) أخبار مترادفة بخصص اللاحق 
منها السابق ويقرره . « كن يُوْفَكوْنَ 4 فكيف تصرفون عن عبادة الله والإيمان به 
إلى عبادة غيره . « كَدَِلكَ موَهَكُ القت انوأ بتليتت أمَدِ يَجْصَدُوَ © ) أي 
مثل إفك هؤلاء وانصرافهم إلى عبادة الأصنام يؤفك ويصرف كل من جحد 
بآيات الله ومعجزاته ولم يتأملها. 
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(قَرَار مستقراً . (وَالسَمَة يكآه» أي سقفاً قائاً ثابتاً مثل القبة في 
أبنية العرب . ( وَصَوَيكُةْ خلقكم في تناسب واستعداد لمزاولة أعمال الحياة. 
( ألطَيَبتِ »4 اللذائذ . «ضسَبَارَِك أَمَّهُ4 تقدس وتنزه .هو الْوَثٌ) المنفرد 
بالحياة الذاتية غير المستمدة من آخر .ل إِلَهَ إل 00 أي هو الواحذ؛ إذ 
لا موجود يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته «٠.‏ فادغوه» فاعبدوه . « مخِاصِينَ 
لدُ ألرّبتَ» مخلصين له الطاعة» الخالية من الشرك والرياء. 


بعد الرد على امجادلين في آيات الله بتعريفهم أن جدلم بغير سلطان ولا 
حجة. وكان من جدم إنكار البعث» ذكر الله تعالى في هذه الآيات وما يليها 
عشرة أدلة على وجود الله وقدرته وحكمتهء للدلالة على إمكان يوم القيامة 
ووجوده بالفعل» منها هنا خلق السماوات والأرض» وتعاقب الليل 
والنهار» وجعل الأرض قراراً والسماء بناء» وخلق الإنسان في أحسن 
صورةء ورزقه من الطيبات» واتصافه تعالى بالحياة الذاتية والوحدانية» وكان 
يردف بعض هذه الأدلة بالأمر بعبادة الله وطاعته» والإخلاص فيها. 
التفسير والبيان: 

أ - لَحَلَقُ اموت وَالارَضٍ أحَحَيدُ من لق الكايس وَلكمّ كر 
ألتّامْن لا يَحَلَمَونَ © أي إن خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
عوالم وأفلاك وكواكب وذخائر أكبر وأعظم من خلق نفوس الناس بدءاً 
وإعادة» فمن قدر على ذلك» فهو قادر على ما دونه» بطريق الأولى والأحرى». 
عملاً بمقاييس الناس وتقديراتهم» وإلا فالبدء والإعادة سواء على الله تعالى 
فكك يدكرون البعث؟ كما 'قال:ميخانه: «زأولنن. الف لق السموات 


وَالارض بِعَددِرِ ص أن لق متلهُر 6 [يس: ]8١/*5‏ وقال سبحانه: ور 
ا أله الى لق لتاب وَالاسَ وَل يت يتوم يدر كك أن مدق 
رج 2 - 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله ولا يتفكرون ولا يتأملون 
هذه الحجة الدامغة» وهذا أول دليل على قدرة الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى مثلاً للغافل وامجادل بالباطل» وشبهه بالأعمى» ومثلاً 
للمتأمل المفكر المحادل بالحجة والبرهان» وشبهه بالبصيرء» لاستبصاره» 
فقال: ْ 

إوَمَا ْسَوى الَْمَك وَأَلْضِيرُ 4 أي لا يتساوى الذي يجادل بالباطل» 
فيتدبرهاء والمؤمن الذي يتفكر فيها ويتعظ بهاء فالأول شبيه بالأعمى الذي 
تعطلت عنده حاسة البصرء والثاني شبيه بالبصير الذي تفتحت عيناه» فتأمل 
في الكون واتعظ. وهذا تشبيه بالمحسوسات,» وبينهما فرق عظيم. 

(وَالدِتَ اموأ كلأ صَلِحَتٍ ولا الْموة ولا مَا تَدَكَرُوت4 أي 
وكذلك لا يستوي الحسن بالإعان والعمل الصالحء والمسيء بالكفر وارتكاب 
المعاصى» فما أقل ما يتذكر كثير من الناس ويتعظ ببذه الأمثال» ويدرك الفرق 
الواضح بين المؤمنين الأبرار المطيعين لربهم» وبين الكفرة الفجار امخالفين أمر 
رهم 

وبعد تقرير الدليل الدال على إمكان وجود القيامة» أردفه بالإخبار عن 
وقوغه] سمحتم فقال: تعال* 

(إِنَّ ألتاعَة لَه لا ريب فيها وَلكنّ كر لايس لا يومنت 
© أي إن يوم القيامة آت لا ريب في مجيئه ووقوعه وحصوله» فآمنوا بذلك 
إعاناً قاطعاً لا شك فيهء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يصدقون بالبعث» 
بل يكذبون يوجوده» لقصور أفهامهم. وضعف عقوهم عن إدراك الحجة. 

ولا أثبت الله تعالى أن القيامة حق وصدق» أوضح طريق النجاة فيها وهو 
طاعة الله تعالى» فقال: 
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ريه سلس م يس ا سس 5 اميه 
وََلَ رَيْكُمْ دون أسْتحبَ ل إِنَّ الت 'سَدَكْروْنَ عَنْ عِبَادَقِ 


أذ سس لك أ سس عه 


سَمَدْخْلونَ جَهَمّ دايخريست» 69 »أي وأخبر الله أنه إن دعاه العبد وعبده بحق» 
استجاب لهء فإن «الدعاء مخ العبادة» كما في الحديث الآتي تخريجه» فالدعاء 
في نفسه عبادة» والدعاء: هو السؤال بجلب النفع ودفع الضر. ودعاء غير الله 
لا يفيد شيئاً ؛ فإن القادر على إجابة الدعاء هو الله» والله سبحانه هو الذي أمر 
عباده. بدعائه»ء ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق. وإن الذين يتكبرون 
ويتعظمون عن دعاء الله وعبادته وحده» سيدخلون جهنم ضاغرين أذلاء. 


والآية اشتملت على أمر العبادة بالدعاء والتكفل لهم بالإجابة فضلاً من الله 
وكرماً » وهذا :وعد كذلك اشثملت أيضا خل وعيد شديك من استكن عن 
دعاء الله فاللّه هو الكريم الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» ويغضبف على 
من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاج إليه من أمور الدنيا 
والاخرة. ْ 


أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب والحاكم وأصجاب السان 
(الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه) وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كك :ْ «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: ( أدعوق 
أَسَتَحِبَ لَك الآية. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كه: «الدعاء مخ العبادة» لكنه ضعيف وفي حديث آخر صحيح أخرجه 
الحاكم عن ابن عباس قال: «أفضل العبادة الدعاء» . 

وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه «من لم يدع الله عز وجل غضب عليه» وني رواية أخرى لأحمد والبزار: 


«من لم يسأل الله يغضب عليه» . 


نم تابع الله تعالى إيراد أدلة أخرى على قدرته» والتذكير بنعمته على عباده» 
فقال: 
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َ -: 7 الفا عسل 50 ابن التسكوا فب والتهان متوسرا 4 
أي تعاللى أوجد تعاقب الليل والنهارء تسمل اللي نار ملكي 


0 5 والراحة وتجديد النشاط والحيوية من عناء النهارء وجعل 
النهار مضيئاً بالشمس لإيصار الحوائج. وطلب المعايش 2١‏ ومزاولة الصناعة 
والتجارة والزراعة» والتنقل بالأسفار وزيارة الأقطارء وغير ذلك من مصالح 
العباد. 


ويلاحظ أن «جَصَلَّ» هنا بمعنى: خلق؛ لأنها متعدية إلى مفعول واحدء 
فإذا لم تكن بمعنى: خلق عديت إلى مفعولين مثل «إِنَا جَمَلْنَهُ قرَءَنا عَرَبيَ 
[الزخرف: ”7/87] . 


«يت ١‏ نَّهَ دو مَصِلٍ عَلَ ألا ولس أ الماين له 2 4 
ا ب ارود الا 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون النعم ولا يعترفون بهاء إما لجحودهم لها مثل 
الكفار» وإما لإهمالحم النظر وما يجب من شكر المنعم» مثل الجهال» كما قال 
تعالى : إن لفن ألكفور )» [الحج : ركه لاضن لظلوم 
كنار 6 (إبراهيم: ]84/١4‏ .إن ال لكو 29 [العاديات: 
٠٠‏ 0لإوطَلِلٌ منْ عِبَادِىفَ الشّكور 4 تسا مع . 

ثم ذكر الله تعالى أنه الخالق وحدهء فتجب عبادته وحدهء فقال: 

؛-5: (ذليك أنه يدك حَبِنُ حكن تئء لآ إِلهَ إلا هر عاق 
َوْفَكْوْقَ 467 أي ذلكم الذي فعل كل هذا المذكور 8 بهذه النعم هو الله 


المربي المدبرء فلا رب سواهء وهو خالق الأشياء كلهاء لم يعاونه في الخلق 
أحدء وهو الإله الواحد الذي لا إله سواهء فكيف تنقلبون عن عبادته؛ 


00 


وتنصرفون عن توحيده» وتعبدون غيره من الأصنام وغيرها مما لا يملك 
لنفسه تقعاً وله ضرا.ولا تخلق قينا ».بل .عو خلوق؟! 
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وهذا الضلال مرض قديم» فقال تعالى: | 

« كَدَلِلكَ يُوْمَكَ لدبت كَانوَا بَاينتٍ أنه يَجْحَدُونَ 467 أي مثل هذا 
الإفك والضلال بعبادة غير الله ضلَ وأنات 0 لآيات الله المنتكرون 
لتوحيده» وصرفوا عن اتباع الصراط القويم» من غير حجة ولا برهان» بل 
بمجرد الجهل والطوى. 

ثم أضاف الله تعالى دليلاً آخر على قدرته وحكمتهء فقال: 


5 - ؟: وله الى جك[ كم ) رض قرارا والشلة ا » أي 
الله هو الذي جعل الأرض موضع استقرار وثبات» تستقر عليها 0 
والأمتعة» ويحيا فيها الأشخاص وبموتون» وبمشون ويتصرفون في أنحائهاء 
وجعل أيضاً السماء ستفاً للعالم محفوظاً قائاً ثابتاً أيضاًء لا ينهدم ولا 
يتصدع» وزيّنه بالكواكب والنجوم. 

وبعد بيان بعض دلائل الآفاق والأكوان (وهي كل ما هو غير الإنسان من 
هذا العالم) وهي اثنان (أحوال الليل والنهارء وأحوال الأرض والسماء) ذكر 
الله تعالى دلائل الأنفس على وجوده وقدرته وهي ثلاثة (إحداث صورة 
الإنسان». وتحسينهاء والرزق من الطيبات) فقال: 

- 4: موك ملسن مُوَركْْ وَرَدَقَمْ ين الطبتِ)» 
0 ف أحسن صورة» وأجمل شكل» وأبدع تقو تقويم في انتصاب القامة 
وتناسب الأعضاءء والتهيؤ لمزاولة مختلف أنواع المكاسب والمعاشات» 


ورزقكم من طيبات الرزق ولذائذه من الطعام والشراب. 

(لَلِكْمٌ لله ريسك برك أنه رَمث الْمَليِد) أي ذلكم 
افيف نيد الضنات 0 المنعم بهذه النعم العظيمة» هو الرب الذي لا 
تصلح الربوبية لغيره» فتقدس وتنزه الله رب العالمين من الإنس والحن عن 
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وبعد إثبات توحيد الربوبية أثبت توحيد الألوهية» فقال تعالىى: 


٠‏ -ههُرٌ ألْحَثُ ل إلنه إِلَاهْوَ عَادَغرُ مِصِينَ له أليرت) أي إن 
هذا الرب المدبر المتصرف في الكون-هو الحي حياة ذاتية» الباتي الذي لا 
الأول والآخر والظاهر والباطن» المنفرد بالألوهية» فلا تصلح الألوهية 
لسواه» فاعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة» موحدين له» مقرين بأنه لا إله 
إلا هو. 


وهو سبحانه المستحق الحمد والثناء والشكر على نعمه» فقال آمراً وا 
عباده : 


«لََمد لَه رت العقِي» أي إنه صاحب الحمد» المستحق الشكر 
واقتات وبي العالن تيد اللاكة والأقى واي واتلتكلة خردفيا شان 
أمرء أي أدعوه وا حمدوه. 

يوقا تين هنا نل عياش قالع اين قال 9 زه لق ان يعن عل 
ثرها: الحمد لله رب العالمين» ثم قرأ هذه الآبة: (فادعوة مُخِِصِيتَ له 
ليت لَفَمَدُ لَه رن الْعكِينَ». 

وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال: كان 
رسول الله كَل يقول في دُبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
انلق وله العف وهو عل كل شق قنزره لذ خرن ولا قوة إلة بالهد له زلة 
إلا الله ولا تعد إلا إياه». له التعمة وله الضل» وله الثناء المتسنء لاله إلا 


الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 
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أ - إثبات البعث والاحتجاج على منكريه» فإن خلق السماوات والأرض 
أكبر وأعظم من إعادة خلق الناس» والقادر على الأكبر قادر على الأصغرء 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


0 لسن بين امؤمن والكافر والضال والهتتدي ؛ والذي يعمل 
ولكن لذ تذكر ولا اتعاظ ولا اعتيان: 


- إن الساعة آتية لا ريب فيهاء فكما أن القيامة ممكنة الوجودء فهى 
واقعة فخلا وتحادتة حتماً ولكن أكثر الناس لا يصدقون بذلك» وعندها يبين 
الفرق ما بين الطائع والعاصي. 


- لا ينتفع أحد في يوم القيامة الذي هو حق وصدق إلا بطاعة الله تعالى» 
وأشرف أنواع الطاعات : الدعاء والتضرع, جاء في الحديث المتقدم : «الدعاء 
هو العبادة» فما على الناس إلا توحيد الله وعبادته» والله - تفضلاً وكرماً - 
يتقبل العبادة ويغفر للعابدين. جاء في الحديث عن أنس بن مالك فيما رواه 
الترمذي وابن حبان: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتى يسأله شِسْعٌَ نعله 
إذا انقطع» . والشسع: رمام النعل. 

- من إحسان الله العظيم أنه ذكر الوعيد التزيد علو زتره الدعاء» في 
قوله تعالى: «إنَّ أت يسْتَكْرونَ عَنْ سدق سَيَدَخُلْنَ جَهَمَ يخي 6. 

- الله خلق الليل للسكن والراحة» وخلق النهار مضيئاً لوبصار الحوائج 
فيه والتصرف في طلب المعايش» والله ذو الفضل العظيم على عباده» ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون فضله وإنعامه. 


- الأدلة على وحدانية الله وقدرته بيّنة واضحة» فهو الله المربي والمدبر» 


22 للد 5 - عتفل: ٠١‏ / كححمد 


الإيمان بعد توافر أدلته؟ وكما يصرف هؤلاء عن الحق مع قيام الدليل عليه 
يصرف عن الحق الجاحدون بآيات الله تعالى. 


- الله تعالى خلق الأرض لعباده مستقراً لحم في حياتهم وبعد الموت» 
وخلق الفتياء شقها محفوظاً ثابتاً» وخلق الناس د صورة وتقويم. 


هَ - والله هو رازق الطيبات اللذائذ» وهو الحي الباق الذي لا بموت» ثما 
على الناس إلا عبادته بإخلاص» وحمده وشكره والثناء عليه. 


«الأيات انتهت بنهايات قوية مؤثرة ة تناسب المقام : وهي 
«وَلحنَّ أكزر اين لا يَحَْلَمُون4 «لا يمئوت) «إلا منْكرون» 
(قيلا نَا تَدَكُونَ4 « تن 5 (يحَدُونَ)4 «هَبَارَك أمَّهُ 0 
لْحَكيِنَ»4 ( لَفَمَدُ يِنَهِ رب الْعلِينَ». 


النهي عن ن عبادة غير اللّه وسبب النهي 


و 3 عم عيول مم 4 26 اذ ل سس ص ار 

© قل ِف نهيثٌ أ عَبِدَ لذبت تَدَعوتَ من دون الله لما جَاءَفٍ اليدنت 

350 رمو 3 1 ذه 0 د جمس وس 8 211 د و م 
من فى أمرّتٌ ن أسَلم رب العتلهيت © هر الزِى خلقحكم ين تراب ثم 


وقرأ ابن كثير» .وابن ذكوانء :وحمزةء والكساي (شِيُوخاً): 


( هؤنْ) : 


ليع 02 - قل : ٠١‏ / كحد-مد هد 


وقرأ ابن عامر (فيكون). 
المفردات اللغوية: 


«[ لْعونَ من دون َك 4 تعبدون .([ الْيْنَسَت »6 4 الحجج ودلائل التوحية أو 
الآيات القرآنية» لي قوّية لآدلة العقل. منبهة عليها (أَسَيمَ رب 


0000 


العكييت »4 ره مني .عَلَقَةِ4 9 « مخرعكم طِئلآا4 
أطفالاً» والإفراد لإرادة الجنس .29 لِمَبَلْعوَا أَشَدّكُمْ4 أي لتصلوا إلى 
تكامل قوتكم من الثلاثين إلى الأربعين سنة» واللام متعلقة بمحذوف تقديره: 
00 «(وَمسَكُم من يتوق ين قبل من قبل الشيخوخة أو بلوغ الأشد. 
« وَلِتبَلْوَا لملا مُسَجّ4 أي ويفعل ذلك لتبلغوا وقتاً محدداً» هو وقت الموت. 
ولك عَهَلْ 4 ما في ذلك من الحجج والعبر ودلائل التوحيدء 
فتؤمنوا(« فَصَ أَمَرَا 4 4 أراد إيجاد شيء .«(وَِنّمَا بول لم كي مَبَكْونُ) بتقدير أن» 
أي يوجد عقب الإرادة التي هي معن القول المذكور. والفاء الأولى للدلالة 
عل ان :<للكتصقيية بها سين مون كرك إئه اش لدو ان بتر نف بخان 
ا ْ 


سبب النزول: 
نزول الآية (11): 
0 3 

قل إِقّ نَهِيتُ4 : أخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة 
وشيبة بن ربيعة قالا: يا محمد» ارجع عما تقول بدين آباتك» فأنزل الله : 
كل ِب نهيثٌ أن أَعَبْدَ الِب تَرَعْونَ من دون أله 4 الآية. 
المفاسية: 

بعل إيراد دلائل القدرة والتوحيد وصفات الحلال والعظمة. نهى الله عن 
عبادة غيره» بقول لين لطيف». لصرف المشركين عن عبادة الأوثان» ثم أبان 


5 لي (0) - عتفل: ٠١‏ / ككحىه 


شيب النهن. هق البينات" الى انوت النى من ربد من ..دلائل الآفاق 
والأنفسء أما الأولى فهي و الليل والثهاة والأرض والسماءء وأما 
الثانية فذكر منها سابقاً ثلاثة وهي: تكوين الصورة» وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات. وذكر منها هنا كيفية تكون الإنسان ومراحل تدرجه وأطوار حياته 
من الاجتنان إلى الولادة والطفولة» إلى الشباب والكهولة» ثم الشيخوخة. ثم 
الموت. 


التفسير والبيان: 
كن إِنْ تهت أن أَعَبدَ اليف يعون فن درق كه لها حادق الت ين 

َي قل أيها الرسول لمشركي قومك في مكة وغيرها: إن الله ينهى أن يعبد 
أحد من غير الله من الأصنام والأنداد والأوثان» حين جاءتني الأدلة النقلية 
والعقلية من عند ربي» وهي آي القرآنء وما أودع في العقول السليمة من 
البراهين الدالة على التوحيدء وأمرت أن أستسلم وأنقاد وأخضع لله رب 
العالمين» وأخلص له ديني. ومن الآيات التي تنهى عن عبادة الأوثان قوله 
تعالى : ا أَََدُونَ ما تين » وَأطَهُ حَلفكث وا تمن 607 [انصافات: 67/ 


. ]45-6 


ثم ذكر الله تعالى من دلائل الأنفس ما يدل على توحيد الله وهو كيفية تكون 
الإنسان ومراحل نشأتهء فقال: 


هر م م 0 مدي 2 
2 00“ 5 و 2 ع مه 2 0 
م التجامو 8 ا ل خا وَمِنكم من يوق مِن 0 وَلِتْبلعْواأ 
أ ئ تلك تقلت 40 7 إن الله هو الذي خلق أباكم الأول 
آدم من التراب» وجعل ذريته أيضاً من تراب» إذ كل مخلوق من المني ناشئ 
من الدمء والدم من الغذاء» والغذاء من 'النبات» والنبات من الماء والتراب» 


فثبت أن كل إنسان متكون من التراب» ثم صيّر الله ذلك التراب نطفة (منياً) ثم 


أ (4084-) فل عقم: ٠١‏ / كتحىه 14 


علقة (قطعة دم متجمدة) ثم ولدتم وأخرجتم أطفالاً. ثم وصلتم إلى بلوغ 
الأشد أي مرحلة اكتمال القوة والعقل. ثم تصيرون شيوخا (والشيخ: من 
جاوز الأربعين). 

ومن الناس من يتوفى من قبل الشيخوخة أو الشباب أو الولادة» وقد فعل 
ذلك لتبلغوا اللأجل المحدود وهو وقت الموت أو يوم القيامة» واللام لام 
العاقبة أو الصيرورة» ولكي تعقلوا ما في هذا التدرج والتطور في المراحل 
المختلفة من دليل دال على قدرة الله البالغة على البعث وغيره» وعلى توحيد 
ربكم» في خلقكم على هذه الأطوار: 

طور الاجتنان؛ وطور الطفولة» وطور بلوغ الأشدء وطور الشيخوخة» 
ففي هذا التغير والانتقال دلالة على وجود الله ثم أتبع ذلك بدليل آخر من 
التغير والانتقال فقال: 

لهو الى نض وبريت 2 و أمرا كما شيل لمك مين >4 
أي وإن الله هو القادر على الإحياء والإماتة» وال للك ل ل كك اا 
سواهء فإذا قضى وقدر أمراً من الأمور التى يريدهاء فإنما يقول له: « ل 
فر 4 أي يدث فون الإرادة من غير توقق عل شو وله نعاناة :ولا كلقة: 
وهذا أقصى ما يمكن به تقريب الخلق إلى الأذهان» فإن المخلوق وعد منرم 
فائقة جداً بمجرد تعلق الإرادة به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أوضحت الآيات أهوزا ثلا ثة هى : 


ا - النهي الجازم عن عبادة غير الله بعد قيام الأدلة على وجود الله 
وتوحيده. مما صرح به القرآن في آياته» ومما أرشد إليه العقل الصحيح في 
تفكيره» والعبادة تقنضي الانقياد التام وا خضوع وإخلااص الدين للّه رب 
العالمين» فلا أمل في عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من أنواع الشرك. 


بك للد 5 - تفل : ٠١‏ / وح-ك7 





والخلاصة: :بى الله تعالى عن عبادة الأوثان» ثم أمر بالاستسلام إليه» ثم 
أقام الدليل على وحدانيته وألوهيته» فيما ذكره من خلق الناس ومراحل 
تكوينهم» مع العلم بأن أصنام الوثنيين عارية عن أي شيء من مظاهر القدرة 
الإلهية على الخلق والإبداع. 

- بيان مراحل تطور الإنسان وتدرجه في التكوين والخلقة» فأصله من 
تراب» ثم يصبح نطفة فعلقة فمضغة» ثم يولد طفلاء ثم يشب ويقوى بدنه 
وعقله» ثم مهرم ويشيخ» وقد يموت من قبل هذه الأحوال» ثم يحدث موت 
الكل. والإخبار عن تلك المراحل الانتقالية ليعقل الإنسان أنها ترشده وتعلمه 


أن لا إله إلا الله. آمنت بالله وحده. 


- التنبيه على قدرة الله في الإحياء والإماتة» وعلى سرعة إنجاز الخلق 
والتكوين بمجرد إرادة الله الفعل. 


يب 2 سم و 4 مسو ممس. اس ححسم با سد وسو 2 
كا كَدَلِكَ عِضِلٌ الله الكفريت () ذَلْكم بمَا كسم تفرخوت فى الْأرضٍ 
13 201 00 م ا ام لا ا اك وي ل 04 - ب 2 
عبر لَلْيّ وَيمَا كنم ترون 67 أدَحُلَا بوب جَهَنَمَ خَنِيِنَ فيا قلس 
لح سم اسمس جه ح/ 

مَتُوَى الْمَكَرينَ 407 


القرا اعءات: 


للد (058) - فل عقل: ٠١‏ / وص-دمن ا 


وقرأ أبو عمرو (رُسْلنا). 

(قِلَ) : 

بإخمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

(قنْسى» : 

وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (فبيس). 
الإعراب: 

« لبن كدَوأ4 بدل من «النَ4 الأولى» أو خر مبتدأ حذوف. أو 

«إذ لحلل ف ف أَعَتِهمَ | ا ِ من مَحَبُونَ 09 » (وَألصَليِلُ لتَلَيِلٌ ل 
مرفوع معطوف عل ( كيد » وتقديره: إذ الأغلال والسلاسل في 0 
ومنهم من وقف على ( متهم » وابتدأ ير أ (وَالتَلَسِلٌ سَحَبُونَ » في َل و6 
وتمديره: والسلاسل يسحبون مها فِ الحميم» فحذف الجار وا مجرور. وقرئ 
(والسلاسل يَسْحَبِونَ) بنصب اللام وفتح ياء الفعل» على أنه مفعول 
(يسْحَبُونَ) أي يسحبون السلاسل. وقرئ (والسلاسل) بالجرء بالعطف على 


أعناقهم» وهي قراءة ضعيفة؛ لأنه يصير المعنى: الأغلال في الأعناق 
والسلاسل» ولا معنى للأغلال في السلاسل. 


البلاغة: 
بع | سوسا 2 عَّّ ع ارس سا وه 
ريما 2 تفرحوركت فى الارض يعر لحي ويما كم تَمَيَحُونَ )6 التفات 
عن الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ. ويوجد جناس ناقص بين 
( تتيخرت) و« كنرخو» . 


م4 ليه (5؟) - عرفل : .١‏ / وحدكم 
المفردات اللغوية: 

( يحتدْتَ4 كرر ذم المجادلة لتعدد المجادل أو المجادل فيهء أو للتأكيد 
ايت م4 القرآن «أَقَّ4 كيف « يِصَرَهْوَنَ4 يبعدون عن الإعان بالله. 
«الَدنَ حدوأ بألجتب » بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية (إويماً اكت 
به 4 4 من سائر الكتب والوحي والتوحيد والبعث والشرائع سوق 
يَعَلَمُونَ »4 عقوبة تكذيبهم. 


وج سخ 


(إذ الْأَعْدل4 «إذ4: ظرف للفعل المتقدم « يَعَلَموتَ» بمعنى إذا 
للاستقبال» أي ليعلمون إذ الأغلال» وعبر بهإ 0( التي هي ظرف للماضي 
عن المستقبل» لتيقن وقوع الأمر الخبر به وكونه مقطوعاً به و« الََْدَلُ» : جمع 
غل: وهو القيد الذي يوضع في العنق ([ ( يسَحَمُون)» 4 يجرّون بعنف بالسلاسل 
ث4 َحَمِيِوِ4 جهنمء وهي الماء ا حار «( شَجَرُوَ4 يحرقون ويوقدونء يقال: 
سجّر التنور: ملأه 0 ومنه (تالبتر التتثور 29 © المملوء 2 قل 

كم أ ما كت مركت 00 يقال هم توبيخاً وتقريعاً : أين الأصنام التي 
كنتم تعبدون في الدنيا «صَأا عَنَاك غابوا واضمحلواء فلا نراهم « (بل ل 
تكن تدعو يمن كََلْ س4 أنكروا عبادتهم إياهاء ثم أحضرت ( كَدَلِكَ يضِلُ 
أَنَّهُ الْكفْرِنَ4 أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين». حتى لا 


يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة. 


(تلِم» العذاب «تَفْيَمُوت فى الْأَنّضِ4 تبطرون وتتكبرون «يَيْرٍ 
لَلَيّ4 وهو الشرك والطغيان وإنكار البعث ؤوَيمَ 23 تعن » كالرين 
أشراً وبطرا راود في المج «أَبووبَ جَهَنَّمَ4 الأبواب السبعة المقسومة 
لكم (حَدِينَ يآ) مقدّراً لكم الخلود فيها «مَتُوَى)4 مأوى.. 


3228 مر 


عاد الحق تعالى في هذه الآيات إلى ذم المجادلين في آيات الله مبيناً عظيم 


لله (52) - عل : ٠١‏ / وحددم هم 


جرمهم في تكذيب القرآن وجزاءهم على ذلك». فليس فيه تكرارء إذ السابق 
لنان مدنا الجدل وسببه» وهذا تعجيب من حال المجادلين وآرائهم الفاسدة» 
مع بيان عاقبتهم» والظاهر - كما ذكر أبو حيان - أنها في الكفار المجادلين في 
رسالة الرسول كلل والكتاب الذي أنزل عليه. 


«ألَرَ كر إل الْذِنَ محدِلُونَ ف عابنت أله أَنَّ يِصَرَونَ 6) أي ألا 
تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين المشركين 0 بالباطل في آيات الله 
رافح اللرعه ماديا 0ه د 


«الَدِنَ دوا بألكتب ويمآ سك د ان شنا سوق كلمورة 


9 أي إنهم هم الذين كذبوا بالقرآن وبالذي أرسلنا به الرسل من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله والشرائع الصالحة لحياة الإنسان في الدنياء والتبرؤ من 


الشرك والوثنية» والإيمان بالبعث» ْم هددهم وأوعدهم بقوله : ( فسوفق 
يَعَلْمونَ »4 عاقبة أمرهم ووبال كفرهم. 


ثم ذكر مضمون التهديد الشديد والوعيد الأكيد بقوله: 


«إذ الْأَْكَلُ فى أَعَتَقَهمٌ وَلمَكيِلٌ ته ران الع ين أَلَارِ 
محرو 2 أي فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حين تجعل القيود ْ 
أعناقهم . ويسحبون بالسلاسل في الحميم: وهو الماء المتناهي في الحرارة» 
فتتقطع جلودهم وتسلخ لحومهمء ثم يحرقون في النار التي توقد بهم وتميط 

بهمء كما قال تعالى: «إهَذِو جَهَمٌ الي يكب يها للْجئون () يوون ينبا وبي 
حير ان 69 4 [الرحن: 0 -44] وقال ا بعد ذكر أكلهم الزقوم 
وشربهم الحميم : 2 ل محم لول لتحم 2 62 ااانا" : /18] وقال 


ع ممم 1 2 


عز وجل: ([حَدُوه فَأَعَيَلُوه ِل سواء مجحبو 09 © 2 دزا فرق 0000 


1خ للد 5 - عتفل: ٠١‏ / وحدده 


عَدَابِ الْحَهبِو (© ذف إِنلك أنسَّ الْمَرِدُ الكرم (© إِنَّ هذا مَا كر 
به- 00 © [الدخان: 55/اغ:-0١5]‏ . 


م يسالوت سؤال 8 وتبكيت وتوبيخ عن أصنامهم المعبودة» فقال 
تعالى : (ش قِِلَ لَمْ أب ما كُثْرَ مترِكرَنَ ©© ين دون أله مَالُا ضَلُوأ عن 
ل لو تك دعا م قل كبا كلك ميل له لكي 0) أي بقال خم 
من قبل الملائكة تقريعاً للحم وتوبيخاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدونها من دون الله» ما لحم لا ينقذونكم مما أنتم فيه» وينصرونكم اليوم 
وقت الحنة؟ 


.قالوا مجيبين: غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء وفقدناهم فلا نراهم» والحق 
آنذا 1 تكن تعيك شيعا أي تبينا أننا لم نكن نعبد شيئاً ينفع ؛ لأنه لا يبصر ولا 
يسمع ١‏ ولا يضر ولا ينمع » وذاك الذي صدر عنهم اعتراف صريح نان 


عبادتهم إياها كانت باطلة. 


ومثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي 


أوصلتهم إلى النار» أ هكذا يتبين بطلان جميع أعمال الكافرين» وتنقطع 
العلائق والصلاات بين العابدين والمعبودين. 


ثم أبان الله تعالى سبب تعذيبهم فقال: 


(كِك يما د تتخوت فى الَْرْ يِعَثٍ لَلَيّ وَيمَا كم ترون 
9©) أي 1 العذاب والإضلال بسبب ما كنتم تظهرون في الدنيا من 
الفرح بمعاصي الله» والسرور بمخالفة رسله وكتبه» وبسبب ما كنتم تبطرون 
وتأشرون وهو جزاء المرح بغير الحق وهو الشرك وعبادة الأوثان. 


ثم أوضح لهم نوع الحزاء تبكيتا اويا وتيئيساً ل هم من تفادي العذاب» 
فقال: 


ا (59) - عقل: ٠١‏ / وحدن /ا4 


«أَخَْا بوب جَهَنْمَ حَبِينَ نبا جَنَى منوق الشكيتَ ©» أي 
ادخلوا أبواب جهنم السبعة امقسومة لكمء كما قال حعال :تر طاامعة سَبَعَة واب 
ل ا 2 مسوم 060 29 [الحجر: ]15/1١5‏ وإنكم ا 
على الدوام» فبئس المازل والمأوى الذي فيه الحوان والعذاب الشديد لمن 
استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه. 





فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


- من العجب العجاب أن المشركين الذين يجادلون في آيات الله بغير حق 
ويكذبون بها يصرفون عن الهدى إلى الضلال» وعن الحق إلى الباطل. 

أ - سيعلمون عما قريب بطلان ما هم فيه إذا دخلوا النار» ولت أيديهم 
إلى أعناقهم» وسحبوا بالسلاسل في الحميم» أي الماء المسخن بنار جهنمء 
وأحاطت بهم النار إحاطة تامة. 


*" - تقول لهم الملائكة بعد دخوهم النار تقريعاً وتوبيخاً: أين أصنامكم 
التي كنتم تعبدونها من دون اللهء ما لكم لا تنصرون بها اليوم؟ 

فأجابوا: لقد هلكوا وذهبوا عناء وتركونا في العذاب» فلا نراهم ولا 
نستشفع بهم. ثم اعترفوا بأن عباد: تهم الأصنام كانت باطلة. فإنها ليست 
بشيء ؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفعء وهكذا تبين هم أنمم لم 
يكريوا لها كما تقول ١‏ .عسيت أن خلذنا شيء» فإذا هو ليس بشيءء إذا 


جربته» فلم تجد عنده خير”'2. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : اسه مين 
ما كما مَشرِكِينَ 6 [الأنعام: +/58] . 


)١(‏ تفسير الرازي: /”٠7‏ /ا/ 


44 للد 5 - عق : 0 / لالاب/ا 





- قال الله تعالى عقب هذا الاعتراف: « كَدَلِكَ ضِلٌ لَه الْكفرِيتَ4 أي 
كما فعل مبؤلاء من الإضلال» يفعل بكل كافر» وهو إضلال لا توفيق فيه عن 
هداهم في الدنيا إليها. 

هَ - ذلكم العذاب وسببه هو ما كانوا يفرحون به من المعاصي» ويظهرون 
في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحةء فو أيضا كت 
بطرهم وتكبرهم عن اتباع الحق وقبوله» واختيارهم الشرك وعبادة الأصنام. 

5 - ويقال لهم يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكمء 
فبئس المأوى مأوى المتكبرين عن آيات الله واتباع دلائله على توحيده وقبول 


هه 


قالع 


الصبر والنصر 


فد م 5-8 - 
جاه م َ- جح سمس مس 0 سر د 2 شر سد الذى لل 010 
8 0 00 ل ا لل 
ا ين( وقد سنا مشلا مد يك يهم قد كتضنا عا 
ار 5 26 قد 1 2 2 1 2 
ةي أن يأف بِكَايَّةَ إِلّا بإِذْنِ أَهِ دا 


عن امد الله فحَىّ للق وكين كتاللك المبطلوت 99 


الإعراب: 


2© 


«هَإِمًا4 إن الشرطية مدغمةء وما: زائدة تؤكد معنى الشرط أول 
الفعل» والنون تؤكد آخرهء وقد لحقت الفعل بناء على وجود (ما) ولا تلحقه 
النون مع (إن) وحدها. وجواب الشرط محذوف مثل: فذاك. 
البلاغة: 


« أَرَسَلْنَا مُسلا4 جناس الاشتقاق. ' 


ليه 59 - صقل : ٠١‏ / الاسم 4ظ1ظ 
مع م هومء ي ميب داعو هم 2 دده عرسا : 
منهم من فصصنًا عليّك ونهم من نقصصٌ عَليَلكَ 6 طياق السلب. 


المفردات اللغوية: 


(إِنَّ وَعَدَ أَسَّمَ) بالعذاب وهلاك الكافرين «حَقٌّ 6 كائن لا محالة 
« بعس الزى لم4 أي بعض ما نعدهم به من العذاب في الدنيا بالقتل 
والأسر (إأوْ َوَصْيَنكَ ) قبل أن تراه أي قبل رؤية تعذيبهم (وَإلينا حَعُونَ 4 


للعذاب الشديد يوم القيامة» فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب ( نتوفيّتك 6 
وهو يدل على شدة العذاب للاقتصار على ذكر الرجوع. 

وقد سكا يق 34 رتهنه الالماف نه الف وارضة وغسيون 
ألفاًء وروي أنه تعالى بعث مانية آلاف نبى: أربعة آلاف نبى من بنى إسرائيل» 
وأربعة آلاف من سائر الناس. والمذكور قصتهم: أشخاص معدودون. 


ش 


والمعجزات عطايا من الله بحسب حكمته 9فَإِدًا بجا أَمْرُ أله 4 بتزول العذاب 
على الكفار في الدنيا والآخرة «فُضَِ بِللَيّ4 بين الرسل ومكذبيهم» بإنجاء 


ب كه 


ا محق وتعذيب المبطل « يللي وَحَيِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ4 أي ظهرت خسارة 


_ 


المعاندين باقتراح الآيات» بعد وجود ما يغنيهم عنها. 


«(وًا كن لِرَسُولٍ أن يأف َايَةٍ إِلّا بإِذْنِ ألّه4 لأنهم عبيد مربوبون لله 


كان الكلام من أول السورة إلى هنا في تزييف طريقة المجادلين في آيات الله 
م أمر الله تعالى هنا رسوله بالصير على أذاهم وتكذيبهم: ووعده بالنصر 
عليهم» وإنزال العذاب على أعدائه. 


التفسير والبيان: 


ساس دم يبه ساس سر بيه 5-8 ع ع 
300 1 جاتر و فين اما رعو ول كين يعي 


- 


146 لي 5 5) - عقل: ٠١‏ / الا-ملا 


قومك. فإن وعد الله بالنصر عليهم والانتقام منهم كائن لا محالة» إما في 
الدنياء وإما في الآخرة. 


اس ص سس صرت جر ١‏ اح تت ويدا احنن مسر وس سابع سا 


« هاما يْرِيَئكَ ع ادف لمم أو سَومِسكَ وَإلَِنَا يرجَعُوتَ4 أي إن ثرك 
في حياتك أيها الرسول بعض ما نعدهم به من العذاب» كالقتل والأسر يوم 
بدرء ثم فتح مكة وسائر جزيرة العرب». فذاك ما يستحقونه» وقد تحقق ذلك 
في حياته كَِ. أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم» فإلينا مصيرهم يوم القيامة» 
فنذيقهم العذاب الشديد حينئذ» ونجازيهم على أعماهم. 


9 5 ست يت 1 جع مه 1 
ونظير الآية قوله تعالى: 9 فَاِمَا نذَهَبْنَ يك فإِنَا مهم منتقموت © أو 


مه 
200 21011 


م 2 ىم 
ريتك الف وَعَدْنهمَ فإنا عليّهم مَفَسَدِرُونَ © [الزخرف: 57/47] . 


ثم قال الله تعالى عؤانسا سواه عله : 


هم 


(وَلَقَدَ آرِسَلنا و سلا مّن مَبَِكَ مِنْهُر من قَصَصنا عَلَكَ وَمِنْهُم تن لم 
تفص 216 أي ولقد اانا رسلة ادام كل وطن شلك بلاقو اهن» 
كن الاكانة: ا سارهم ونا لذره من قومهم وهم خمسة وعشرون» ومنهم 
من لم نقصص عليك خبره. وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف» كما قال 
تال : ( ورسلا هد فَصَصْنَهُمَ عَلِتَكَ من قَِلُ ورسلا ل تَقْصْضهَ عَلَيَلكَ» 
[النساء: 1١55/5‏ . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله» كم عدد 
الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً.» الرسل من ذلك ثلاث مئة 
وخمسة عشرء جما غفيراً» . والذين ذكرهم الله في القرآن من الرسل قريب من 
خمسة وعشرين رسولاً. 

ل(منَا كن رثول أن يأنت كايَة إلا يإذن اس أي ولم يكن لواحد من 

أن يأ 


الرسل أن يأت قومه بمعجزة خارقة للعادة إلا ذن الله له في ذلك» فيستدل 


لله (59) - عقل: ٠١‏ / الاحمم للك 


حينئذ على صدقه فيما جاءهم به. والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته. 
وكان أقوام الأنبياء يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات عناداً وتعنتاً. 


«دَإدًا بجة أَتْرُ لَه هْضِىَ بِلَلَىّ وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِنُوْنَ) أي إذا حان 
الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أو في الآخرة» قضي بالعدل فيما بينهم» فينجي 
الله بقضائه الحق عباده المرسلين المحقين والذين آمنوا معهم» وثملك الكافرين 
الذين يتبعون الباطل ويعملون به. 

فما عليك يا محمد وَللةِ إلا الصبرء تأسياً بالأنبياء قبلك» وإذا جاء أمر الله 
بالفصل بينك وبين قومك» قضي بينكم بالحق» فنصرت» وخسر المبطلون من 
ملأ قريش الذين يصدون عن دعوتك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أموو أربعة : 


- الأمر بالصبر للنبي كَكِ تسلية له وإعلامه بأن الله سينتقم له من قومه 
المكذبين لرسالتهء إما في حياتهء أو في الآخرة. وأمة النى يك مأمورة مثله 
بالعي” 


؟ - أرسل الله تعالى للأمم المتقدمة رسلاً وأنبياء كثيرين» منهم من أخير 
الله نبيه بأخبارهم وما لقوا من قومهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام» ومنهم من لم يخبره الله بهم. 

* - ليس لني من قبل نفسه أن يأتي بآية بيّنة أو معجزة لإثبات نبوته 
وصدقهء إلا بإذن من الله وتيسير له بذلك» فإن المعجزة وهي الأمر الخارق 
للعادة لا يستطيعها إلا من اتصف بالقدرة الإلهية» وهو الله وحده الذي يظهر 
المعتجز عل بد ني أو.رسول كا ير من المكمة والصلا. 


5447 ليه (0) - عفل: ٠١‏ / ودام 


ءةَ - إذا جاء الوقت المسمى لعذاب المكذبين برسالة النبى في الدنيا أو في 


الآخرة» أهلكهم الله في الدنياء وخسر في الآخرة المبطلون الذين يتبعون 


وإنما يؤخر الله عنهم العذاب أحياناً ليترك الفرصة والمجال لإسلام من علم 
الله إسلامه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. 


دلائل أخرى كثيرة على وحود اللّه ووحدانيته 


7 7 7 م أن" يوان نض تخت 18 نو قاض بع عع له 
لله ايّى صل لك العم يِرَحَكبوا ينها وها تأكوت © وَل 
و 


, 0 - هم 7 3 46 ا 0ه ار 2 عه 0 
فيه متلْفِعَ وَتَبَلعُواْ علا حَاجَةَ فى صَدُوركم وعَلَيْهَا وعَ1َ الفلك محملور 
ريك ليو عقن داكت أله شكزرد ©)» 


الإعراب: 


4 


فض ءَايَنتِ أنه تُكرونَ» «مَأقَ4: استفهام. وهي منصوب 
+«( كرون 4 والاستفهام إنما ينصب بما بعده؛ لأن له صدر الكلام. وهو 
استفهام توبيخ. وتذكير (أي) أشهر من تأنيئه» وهنا جاءت على اللغة 
المستفيضة» وقولك (نأية آيات الله) قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة: غريب» وهي في (أي) أغرب؛ 
لوبهامه. 


المفردات اللغوية: 


(الْأَمَم4 هي الإبل والبقر والغنم والمعز «إِرََكَبُوأ ينبا وَمْهَا 
رعرطئع_ مسر 
تأكلوت» منها ما يؤكل كالغنم» ومنها ما يؤكل ويركب كالإبل «روَلْكُم 
سس سر ره رص ص مه 


فيهكا مَتنْفِمْ4 كالألبان والجلود والأصواف والأوبار «وَلِمَبَلْعُوا علتهَا حَاجةٌ 
فى صَدُورِكُمْ 4 بالمسافرة عليها وحمل الأثقال إلى البلاد» والحاجة: الأمر المهم 


لدم 59 - عفل: ٠١‏ / ودام يلك 


«وكلَ الْفُلَكِ)4 السفن في البحرء وإنما قال: «وَعَلَ أَلْمُلْكِ» ولم يقل: في 
الفلك» كما في قوله تعالى: «قُلْمَا أَحِل فيا من كل رَوْجَيْنِ أَنَْيْنْ) [هود: 
١‏ ] للمزاوجة والمطابقة بينها وبين ما قبلها وهو: «وَعَلَيَهَا ولأن راكب 
السفينة يستعليهاء فيصح كونه فيها؛ لأنها وعاء له» ويصح كونه عليها 
لاستعلاتها. 


(وَيْربِكُمَ َاييَهِ 4 دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته ووحدانيته 
«تأَىّ ءَايَنتِ أسَّه6 الدالة على ما ذكر من تلك الآيات ( تسَكرُونَ4 فإنها 
لوضوحها وظهورها لا تقبل الإتكار. 


3 


المناسبة: 


بعد الإطناب في وعيد المكذبين المحادلين في آيات الله» بما فيه العبرة 
والكفاية» عاد الحق تعالى إلى إيراد دلائل أخرى تدل على وجود الله 
ووحدانيته» ويصلح تعدادها نعماً على العباد» ثم أجمل في الإحالة على أدلة 
كثيرة تحيط بالناس. 
التفسير والبيان: 


بعتن الله تعالى على عباده بما خلق لمم من الأنعام ذات المنافع الكثيرة 
والدالة على قدرة الله فقال: 


(للَهُ أِى جصل لك العم لِرَحكَبوا ينا وَمهَا تكرت 6#©» أي 
إن الله تعالى هو الذي خلق لأجلكم الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم 
الشامل للمعزء لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضهاء فالابل: تركب وتؤكل 
وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفارء والبقر: تؤكل ويشرب لبنهاء 
ويحرث عليها الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنهاء والجميع تتناسل وتجز 
أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة» لذا 
قال تعالى: 1 


144 لي 5 - عرفل : ٠١‏ / ودام 


١مك‏ فيها مَنقِع مقع وَِسَبَلعوا أ عَلَهَا حَاجَةٌ فى صَدُوريكم وَعَلَيَهَا وَعَل 
لفاك محَملونَ مي 4 أي ولكم فيها منافع أخر غير الركوب والأكل» كأخذ 
الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك مما يستعمل للثياب 
والأمتعة والمأكولات» ولتحمل أثقالكم إلى البلاد النائية بيسر وسهولة» وعلى 
الإبل في البرء وعلى السفن في البحر تحملون وتنقلون من بلد إلى آخرء ومن 
ا وقد قيل: (الجمل سفينة الصحراء) . ويلاحظ أنه تعالى قرن 
بين الامتنان بنعمة الركوب في اليرء ونعمة الامتنان بركوب البحر. 
ونحو الآية قوله تعالى: «تَميَة أَزوج وت العكان نين وَمِنَ الْمَعَرِ 
مْسَيْنِ 4 إلى أن قال : 2 وَمِنَ ول أنَنَيْنِ وَمِرَ نه مين 4 [الأنعام -١4/5‏ 
] وتولب 2 ٠‏ #وَالْاتْممَ 3 0 فيها دف ع وَمنْهًا 
َأَكَلونَ 07 ل فيهًا 0 عت ون وحن 0 9 وَتحْيِل 
الكالك إن دل د مكووا كينو ايقن الندر مك تك ورت لض 
[النحل : كك/ه-لا] . 
ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة الدالة على قدرة الله التي لا تنكر قال: 
وَيُرِيِكُم دَايليَهِ َيِه فَأَىَّ ءَايَنتِ لد كرون 2 4 أي إن الله تعالى يُري 
عباده عياناً هذه الآيات والبراهين الى عددها في الآفاق والأنفس» والتى هي 
كلها ظاهرة باهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» فما الذي تنكرونه منها؟ 
ونقن كليا اظاشرة و اعنسة ع قيية: اديه اذو تععيزة تزه إن كان متفنا : 
أي إنكم في الواقع لا تقدرون على إنكار شيء من آياتهء إلا أن تعاندوا 
وتكابرواء كما قيل: 
وي كتتجكل ان لجيه ابحة تجيول عجد] "انهه والجحسد 
والسبب في إدخال اللام على « لرَكبوا)» و« وَإَِبَلْعوأ4 وعدم دخوطا 


على البواقي: هو الاهتمام بجل المنافع وهو الركوب والحمل عليهاء وأما 
الأكل والانتفاع بالأوبار والأشعار فهو غرض أقل وأبسط. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أدلة أخرى على كمال قدرة الله ووحدانيته» وتشير إلى عظم نعم الله 
على عباده» وهي تتمثل في خلق الأنعام للأكل والركوب» والانتفاع مها في 
منافع كثيرة للثياب والأمتعة والمأكولات» وحمل الأثقال» والتنقل عليها في 
الأسفار وقطع المسافات» سواء في البر والبحر. 

وتتمثل أيضاً في إظهار الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله وقدرتهء 
فكيف يسوغ لإنسان عاقل إنكار هذه الآيات الباهرة؟ 


وإذا كنتم أيها ادكو و ارو بعد ١‏ حبار من ا فلم تنكرون 
قدرته على البعث والنشر؟! «( (عََم مد حَلْمًا أو اليم بها 9 رمم سَمَكها سَوَّنها 
09> [النازعات: 58-907/974] ؟! وإن تلك الآيات كثيرة لا عكن إنكار شيء 
منها عقلاً. 


تهديد المكذبين المجادلين في آيات اللَّه 
وتركهم الشرك حين رؤية العذاب 


كف 2" شير م ب عله 

١م‏ بها الا مُنظروا كف ا بلهخ نوأ 

دام مهم وَأَشُدَّ 07 وَءَامَارًا ف الأ ف اغول 

عو ره 20208 5 م بيو نس صرت عير 

© فلن حَاَنْهُم فشلة ليست هَرِحُوأ يِمَا عِنْدَهُمِ ين الْهِلِمِ وَعَاقََ بهم 
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ا مُشْرِكِينَ 9) كَل يك يك ينفعهم إيمتمج لما روا بأسنا سنت ألم الى 


2 


أ سا صل سر سا سه لله ا 20 
3 عدار 
خلت ف عباده و هَنَالِكَ الْكفرونَ 2 
القراءات: 
(تشلهم) : 


6 1 
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وقرأ أبو عمرو (رَُسّلهم). 

وقرأ السوسي» وحمزة واففا (باسنا). 

رمعت بالتاء»ء فوقف عليها بالماء ابن كثير» وأبو عمروء والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 
الإعراب: 

كف كن عَبقَبَهٌ الذيت من مَلِهِمٌ) «(يْقَ) 6 : خبر مقدم ل «[ كآنَ4 
وؤعَِبَة4 : اها المؤخرء وو من لهم 6 صلة الموصول. 

دن َغََ عَنَهُم ما كنوأ يَكْسِبُونَ» ما الأولى: نافية أو استفهامية 
منصوبة ب «أَعْقّ )4 » والثانية : موصولة أو مصدرية مرفوعة به. 

«فرحوأ ما ِمَا عِنَدَهُم ين الْهِلّم» 6 (إمّن» : للتبيين» أي تبيين (ما) أي 
2 الشيء الذي 0 من العلم. أو تبيين لانت وفي 


عندهم. د 


الاار 


«سنَتَ أََّهِ 4 منصوب عل المصدرء بفعل مقدر من لفظهء أي سن الله 
ذلك سنة ماضية في العباد»ء وهي من المصادر المؤكدة بمنزلة (وعد الله) وما 
أشبهه من المصادر المؤكدة. ظ 
البلاغة: 


( أل يصِيرُوأ فى الْأَرْضِ»؟ استفهام للإنكار» إنكار عدم السير المآرتب 
ل االنظر سين" 
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+6 كر مِنجَمْ4 استكئناف مبين الهم «إوَءَانَاَا في الْأَرْضِ) ما 
أبقوه من القصور والمصانعم والحصون ونحوها 9 بِالنََتِ» بالمعجزات 
والآيات الواضحات «فرحواً» أ الكفار فرح استهزاء وضحكء متنكرين 
له هيما عِندَهُم4 عند الرسل «إمنَ لهل 4 أي واستحقروا علم الرسل» 
والمراد بالعلم: عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة, وسماها علماً على زعمهم 
تهكماً بهم» والآية كقوله تعالى: «إبَلٍ أََرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآَخْرَقْ [النمل: 0؟/ 
7 أي تكامل واستحكم علمهم بأحوالحا في الآخرة» وهو تهكم بهم لفرط 
جهلهم عهاء وعلمهم: هو قوطم : لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة 


قائمةء ونحوها. 





وماق بهم نَا كنأ بو سَتَمَرِمُون4 أي نزل بهم ما هزئوا به من 

العذاب» وهذا يؤيد أن المراد بفرحهم: استهزاؤهم بالرسول وضحكهم منه 
بأسنا4. شدة عذاينا 57 ب 2 0 نون لهب 
1 لقو عداب ا كار بر يوء مشركين 4 يعنون الأصنام 
فر يك سمَعَهُمَ إيكثهم4 أي لم يصح ول يستقمء لامتناع قبوله (سْنتَ أله 
لَبى هن حَلَتَ في عبَادِوه 4 أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد أو الأمم ألا 
٠.‏ 50 1 5 ا ا ا ال 00 
ينفعهم الإعان وقت نزول العذاب 9 وخيسر هنالك لكوت تبين خسرانهم 
لكل أحدء وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. ووز هنالك 4 أي وقت 
رؤيتهم الباين: وهو أسم مكان استعير للزمان. 

وسبب ترادف الفاءات هو كما أبان الزخحشري: أما قوله تعالى: (إهْماً 
أغْقَ عَتهُم4 فهو نتيجة لقوله: ( كوا كر مِنهمْ4. وأما قوله: لعل 
نهم ُشلهم بِآيدتِ) فهو كالتفسير والبيان لقوله تعال( مآ أن ْم 
كقولك: رزق زيد المال» فمنع المعروف. فلم يحسن إلى الفقراء. وقوله: 
ولدارار أسنَ6 تابع لقوله : عَم جَآءَنْهُم» كأنه قال: فكفرواء فلما رأوا 
بأسنا آمنوا؛ لأن رؤية البأس مسببة عن مجىء الرسل. وكذلك © فلم يك 
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يه تابع لإمانهم لما رأوا بأس الله وامتناع نفع الإيمان مسبب 
عن رؤية الباين', 


المفاسبية: 


اشتملت السورة على فصلين: فصل في دلائل الألوهية وكمال القدرة 
والرحمة والحكمة» وفصل في التهديد والوعيد» وهذه الآيات التي ختمت بها 
السورة متعلقة بالفصل الثاني في تهديد الكفار الذين يجادلون في آيات الله 
المتكبرين على رسله المكذبين لهمء اغتراراً منهم بدنياهم وأموالهم وأولادهم. 
وطلباً للرياسة والجاهء وهو تهديد يبين خباية من هم أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولاداً» فلم ينفعهم شيء من ذلك حين حلول بأس الله بل إن 
إمانهم بالله وتركهم الشرك حين رؤية البأس لم ينفعهم أيضا. 
التفسير والبيان: 

كلم يبروا فى الْدرْضٍ ينَظرُوا كف كن عيب ليت من قِْلِهِمَ كنأ 
كر من وََسَدّ قر وَاكَارَا فى الْأَرَضٍ هَمَآ أَغْقَ عَمُم ما كانوأ يكَيسِبُونَ 
©2 أي أفلم يسر في البلاد هؤلاء المجادلون في آيات الله من المشركين» 
فينظروا في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله» وكذبت 
رسلهاء ويشاهدوا آثارهم الموجودة في ديارهم التي تدل على ما نزل بهم من 
عقوبة وعذاب شديد» مع أنهم كانوا أكثر من مشركي قريش عدداء وأقوى 
منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاً. وأبقى في الأرض آثاراً بالعمائر 
والمصانع والحصون والمزارع والسدودء ونحو ذلك من مظاهر الحضارة 
والعمران والفن والعلوم. 


فلما حل بهم العذاب لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من مكاسب 


57 7/" الكشاف:‎ )١( 
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العذاب الشديد بهم 2 ولا أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم. 


تفلم جَآءَنَهُم ر. رَسُله يسكت فَرِحوأ ب بمَا عِندَهُم من الْعِلم وَمَاقَََ بهم 
ها كانوأ يو سَعَبُرْمُونَ ©24 4 أي فلما جاءت الرسل بالحجج الواضحات 
والمعجزات الظاهرات إلى تلك الأمم المكذبة» لم يلتفتوا إليهم. ولا أقبلوا 
عليهم» واستغنوا بما عندهم من العلم أي الشبهات الداحضة والدعاوى 
الزائغة التي ظنوها علماً نافعاً لهمء مثل قولهم: ( (مَا يلكا إِلَا الدهد4 


50 ورتم 


[الجائية: 5/480 ؟] قرفم و 6 د هكا وَل ءاسَآؤّنَا)6 [الأنعام : 
]١ 8/5‏ وقوهم : «رمّن م يحي 2 2 وى رَمِيِم 4 زيس: 78/5 ] وفرحوا مبذه 


الترهات والأباطيل؛ لأنهم كما قال تعالى : 9 يَعَلَمُونَ ظلهرًا مِنّ كلدو الذي ) 
[الروم: رلا . 


ولكن نزل وأحاط بهم ما كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه وهو 
العذاب» استهزاء وسخرية» أي نزل. بالكفار عقاب استهزائهم برساللات 
الرس» 

وقد سمى الله تعالى ما عندهم من العقائد الزائفة والشبه الداحضة (علماً) 
تهبكما مهم واستهزاء منهم ء كما تقدم. 

ا ا ا ا 

لما رأ بسنا َالو “امنا لله وَمْدَمُ وَحِكَدرنَا يما كا يه مُتْرِكِنَ 
0 أي فلما عاينوا وقوع العذاب همع صدقوا الله ووحدوه» وكفروا 
بمعبوداتهم الباطلة التي اتخذوها شركاء لله وهي الأصنام التي كانوا 
يعيدونها» و ولم تنفعهم المعذرة» كما قال تعالى: 


مَل يك يمَعَهُمَ يتوم لما ر وأ بأمنا 4 أي لم يصح ول يستقم أن إمانهم 
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ينفعهم عند معاينة عذابنا؛ لأن ذلك الإيمان ليس بال وبمان النافع لصاحيه» 
فهو إيمان اضطراري عن إكراه». وإنما ينفع الإمان الاختياري» لا الإبمان 
الاضطراري؛ لأنه عند معاينة الأمر الحتمي لا يبقى للتكليف مجال» فالكل 
يؤمن حينئذ» وهكذا لا ينفع الإيمان عند رؤية العذاب أو الموت أو الغرق أو 
في الآخرة» ولم يكن الشخص أمن في الدنيا. 

ل كي وال :و عون نهو نوكلة ا لعق عبرا لق ل الي 
َأمَسَتَ بوه ينوا إِسَرِيلَ ونأ مِنّ أَلْمْمَلِمِنَ 4 فقال الله تعالى : ([َآلَكَنَ وَكَدَ عَصَنْتَ 
بْلُ وشنست ون الْمْفَسِدِينَ 467 (يونس ]11-50/٠١‏ فلم يقبل الله منه إيمانه. 

م ذكر الله تعالى حكماً عاماًء فقال: 

(سَ أله ألَّى مَدْ حَلَتْ ف عِبَادِي وكير هلِكَ الْكَفْرونَ4 أي إن هذا 
حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل» وإن الله سبحانه 
سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. 

وخسر الكفار وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه» والكافر خاسر في 
كل وقت» ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. جاء في الحديث 
الثابت : «إن الله تعالى يَقبِلَ توبة العبد ما لم > يُعَرْغِرْ2'7 أي فإذا غرغر» وبلغت 
الروح الحنجرة» وعاين الملّك. فلا توبة حينئذ» ولهذا قال تعالى هنا: 
وكير هلك الكفرونَ4 وقال: «وَكَيِرَ هْنَالِكَ الْمبَطِلُونَ)4 اغافر: /+١٠‏ 
4 . فليحذر الكافر والمقصرء وليتدارك الأمر قبل فوات الأوان» ولات' 
ساعة مَنْدم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


عمر. : 
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ا - إن آثار تدمير الأمم الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل عيرة 
للمعتبرء فلو سار الناس في نواحي الأرضء لعرفوا أن عاقبة المتكبرين 
المتمردين» ليست إلا الحلاك والبوانوالهارة مع أنهم كانوا أكثر عدداً ومالاً 
وجاهاً من هؤلاء التآخرين» :والدتنا كلها قائية ذاهية .“فلا يخترن أخد يمال 
ولا جا ولا ملطاة: 


- كان سبب تدمير أولئك الأقوام في الماضي هو تكذيبهم رسلهم الذين 
وشبههم الباطلة» مثل قوطهم : لن نعذب ولن نبعث» واستهزاؤهم بما جاء به 

- لقد آمن هؤلاء المشركون بالله وحدهء وكفروا بالأوثان الى أشركوها 
ف العبادة مع الله» عند رؤية العذاب. 

- ولكن الإبمان بالله عند معاينة العذاب» وحين رؤية البأس لا ينفع ولا 


5 - سن الله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإبمان إذا رأوا العذاب» 
وأضحى عدم قبول الإبمان حال اليأس من النجاة سنة الله المطردة في كل 
الأمم. 

5 - والغاية أن يحذر أهل مكة وغيرهم من المشركين سنة الله في إهلاك 
الكفرة» وأن يعلموا أن الإيمان وقت رؤية الحلاك لا ينفع» وأن ما يدَّعونه من 
علم وحضارة لا يغنى عن دين الله ورسالة الأنبياءء فشريعة الله هي الأصح. 

3 - ليعلم أولئك الذين يصفون شريعة الإسلام بالمحمجية والوحشية 
والقسوةء وهم الذين احتضنوا أفكار الغرب غير الدينية» وآمنوا بالقوانين 
الوضعية الحديثة» وأحلوها محل شريعة الله تعالى» ليعلموا أنهم جَهّلة بهذه 
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الشريعة» وأنهم كفروا بالإسلام من حيث لا يشعرون» وأن بواعث 
تحضّرهم» وادعاءهم إرادة التقدم والمدنية والأخذ بمعطيات الحضارة الحديثة 
يؤدي لهدم شرع الله تعالى. ولو فهموا هذا الشرع بدقة لحقق لهم كل ما يريدون 
ضمن ضلابط شاملة» ولم يتورطوا بوصف الشريعة الإسلامية بأنها من 
الشرائع البدائية أو التقليدية في أنظمة المعاملات المدنية أو الجنائية أو قواعد 
الإثبات» فإن التزام قواعد الشريعة خير وأحكم وأمنع مما يعيش به مجتمع 
القرن العشرين من فقد الأمن وكثرة الجريمة وانحلال القيم والأخلاق» وإن 
قواعد الإثبات فيها أولى من إعطاء حرية الإثبات المطلقة لتقدير القاضي 
وقناعته الشخصية». فذلك قد يؤدي إلى إهدار الحقوق» وتجريم اليريء. 


لله )١8(‏ السورة )4١(‏ مراك ايحتل 





يساما و سر 72 


ب 8 ٠‏ ىن 0 
مكية؛ وهي أربع وخمسون آية 


عنميت سورة (إفْضِلَتَ4 لافتتاحها بقوله تعالى: ( كتبُ هُصِلَتَ َإِيثُم4 
وقد فصّل الله تعالى فيها الآيات» وأوضح الأدلة والبراهين على وجوده 
وقدرته ووحدانيته» من خلقه هذا الكون العظيم وتصرفه فيه. وتسمى أيضا 
(حمء السجدة) لأن رسول الله كَل عند قراءة أولحا على زعماء قريش حق 
انتهى إلى السجدة منهاء» سجد. 


مناسبتها لما قبلها: 
تظهر مناسبتها لما قبلها وهي سورة (غافر) من وجهين: 
الأول - افتتاح كلتيهما بوصف الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم. 


الثاني - اشتراكهما في تبديد ووعيد وتقريع المشركين المجادلين في آيات الله 
في مكة وغيرهاء ففي آخر السورة المتقدمة توعدهم بقوله: «أْقَلَمّ يِرُو في 
لْرْضٍ )» [47ء وفي القسم الأول من هذه السورة هددهم مرة أخرى بقوله: 
(يَن لوا َلْ لدرخ صنيقة َل سنئَة ما وَنَشدَ © 151]. وهذا 
كله مناسب لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع كن الرُأسل حين رؤية 


6.5 ِلّءٌ (5؟) السورة )51١(‏ مّلكت 





العذاب» كما أن قريشاً لم ينتفعوا حينما حل بصناديدهم القتل والأسر 
والنهب والسَّبيء » واستؤصلوا مثلما حل بعاد وود من ٠‏ استتصال. 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة مثل موضوع باتي السُّور المكية وهو إثبات أصول 
العقيدة: «الوحدانية» الرّسالة والوحىء البعث والجزاء» . 


ابتدأت بوصف القرآن العظيم بأنه المنرّل من عند الله بلسان عربي مبين» 
والذئ نين آذلة قدرة الله وتوحيده» وكونه الممشن «المتذوء والذي يثبت صدقف 
النّى محمد يك فيما جاء به من عند ريّه. 


وأبانت موقف المشركين وإعراضهم عن تدبّره» وقررت حقيقة الرسول كك 
وأنه بشر خصّه الله تعالى بالوحى المتضمن إعلان وحدانية الله عرّ وجل» 


ثم أنكرت على المشركين الكفرء وأقامت الأدلة على وحدانية الله من خلق 
السماوات والأرضء» وأنذرتهم بإنزال عقاب ممائل لعقوبة الأمم الغابرة» 
كعاد وود الذين أهلكوا ودمرت ديارهم بسبب تكذيب رسل الله) ولكن بعد 
إنجاء المؤمنين المثقين. 

وخدرك تن عات القامةة. والشؤكة أن اعضاء الإثسان تشهم عند 
ال حشر على أصحابهاء وأن قرناء السوء زيّنوا لهم أعمالهم» وأنهم هم صدوا 
عن سبيل الله ودينهء وقالوا: «إلا شَمَعْوا يدَا الْفَرَانِ وَالْعَوأ أ فد هَل تلود » 
وطلبوا إهانة من أضلوهم ليكونوا من الأسفلين. 


ووصف من يُلَقّى الجنة وهم الصابرون على طاعة الله تعالى. 


لْلدّةَ (55) السورة )41١(‏ ولك 6.6 


ثم عاد الله تعالى إلى إيراد أدلة أخرئى من إيجاد العالم العلوي والسفلٍ على 
وجود الله ووحدانيته وقدرته» وبيان إحكام القرآن وكونه كتاب هداية وشفاء 


ورحمة» وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها دون جور ولا ظلم. 


وأعقب ذلك التعريف بعلم الله امحيط بكل شيء» والإشارة لعظيم قدرته» 
والكشف عن طبع الإنسان من التكبر عند الرّخاء» والتّضرع عند الشدة 
والعناء. 


وختمت السورة بوعد الله أن يطلع الناس في كل زمان على بعض أسرار 
الكون وتعرّف آيات الله في الآفاق والأنفس الدالة على الوحدانية والقدرة 
الإلهية» ثم ذكرت أن المشركين يشكون في البعث والحشرء ولكن الله محيط بهم 
وبكل شيء»-وذلك .و3 اسع علزينه: 


أخرج الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده وأبو يعلى والبغوي وغيرهم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: | 

(اجتمعت قريش ما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة 
والشعرء فليأت هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتناء وشنَّت أمرناء وعاب 
دينناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. 


فقالوا: اثته يا أبا الوليدء فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ 
فسكت رسول الله كلِهِهِ فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله 
كه فقال عتبة: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك». فقد عبدوا الألة التي 
عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم» فتكلّمُ حى نسمع قولكء إنا والله ما 
رأينا سَخُلة قط أشأم على قومك منك» فرّقت جماعتناء وشْئَّتٌ أمرنا» وعبت 
ديننا وفضحتنا في العرب» حت لقد طار فيهم أن في قريش ساحراء وأن في 


.6 ِليّءِ )١(‏ السورة (41) مكلك 


. قريش كاهناً» والله» ما نتتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حق نتفانى. 


أمها الرّجل» إن كان إنما بك الحاجة» جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
روجلا واحداء :وإن كان إنا بك" الباءة"؟»«فاختر أي سناع قريشن: شعت 
فلنزوجك عشراً؟ فقال رسول الله كَكلةِ: 


سوا لحن الاح وح 0 نيجه لتق امم © ككل 
فضلت ءيسم قَرءَانا عَرَبيًا عر يتلثرن © »> - حتى بلغ - يه نا 
00 1 


فقل انذرت م حسبك 2 
جد ماد عدف شي هد كان رمز آله لله كله : 


فرج إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم 
تكلمون به إلا كلمته» قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم» لاء والذي نصَبها بنية 
(أي الكعبة) ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ومُودء قالوا: ويلكء يكلمك الرجل بالعربية» لا تدري ما قال» قال: لا 
والله ما فهمت شيعاً مما قال غير ذكر الصاعقة» . 


وفي رواية البغوي: «والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكبي 
أتيته» وقصصت عليه القصة» فأجابني بشيء؛ والله ما تر واه 
0 0 السورة إلى قوله تعالى: ون أَعَرَسُوأ هَقْلْ ردي صَعِقَةٌ 
عَادٍ وتمود 2 ا 


وفي رواية محمد بن إسحاق في سيرته: «قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 


١‏ اليل إلى النساء. 


ليو (52) - مغ ١؛‏ / احم ش /ا.ه6 
قال: ورائي أني معت قولاً» والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر 
ولا بالشعر ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها لي» خلّوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبأء 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب» فُملكه ملككم» 
وعِرَّهِ عرّكم» وكنتم أسعد الناس به. قألوك سحرلك والله يا "أن الوليد بلساته: 
قال: هذا رأبي فيه» ناصنعوا ما بدا لكم» . 


القرآن الكريم وإعراض المشركين 
عنه وبشرية الرسول عَلِلِ 


حت( َيل ين لق التسم © ككدت ميلك -ينثة 0:3 عري 
لْعَوَمٍ كو 03 يا ون فين رهم فم لا يسَمَعْونَ © َالو 


00 


وين فا كت ين 0 : 0 رو 72 8 ححا 


ا 

00 ع روف بحو« أ مي ع إلى ورج غردم )وس 00-0 
وأحد تبثن له ا وود 0 09 الزين له 000 الزركزة 
َم الجر هُمَ كَفِرُونَ © إِنَّ أ لدِينَ َامَنْوا أ وَعمِلُوا المَلِحتِ م 5 
مَتؤز 462 

ا 
فيان 6 : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 


عدب ١خ‏ لات 


(تَِيلُ يَنَ التَمَنَ اليّسِم © كتبٌ» ١تَزِيلُ»:‏ مبتدأء ورين 
لمن 4 : صفة له و« كنب ) : خيره. أو خبر منتداً محذوف» أي هذا 


ممه لله )١(‏ - تك : :١‏ / احم 





هنا عَريّاكَ «قَّْان6: حال وعامله: «فصَلَتَ4 أو منصوب ب 
«عضَلَتَ »4 أو منصوب على المدح» أي أمدح قرآناً عربياً. و( لْمَوَ 4 متعلق ب 

«بشِيا وتَذِرا4 حال من لءَايثُمُ4 وعامله: «فصِلَتَ)4 أو حال من 
([ كنك 4 :أنه قد وضفت + وعافلة هل ) إذا اقدوك: اليه من معى التنيه 
أو الإشارة» أي هذا كتاب فصلت آياته. 


(يوع إل مآ إلهكر» «أنآ4: مرفوع ب «بوج4 على أنه نائب 
الفاعل للفعل المبني للمجهول. 


البلاغة: 


«مَسْيا وَيَذِبدا 4 بينهما طباق. 


(وكلا مرنا بن أححِئو نا تعره له وف 3لا وق استعارة 
تصريحية» شبّهوا إعراضهم عن القرآن ونفرتهم ومباعدتهم عنه وشدّة كراهيتهم 
بمن حجبت قلوبهم عن العلمء وأسماعهم عن الفهم والإدراك. 


المفردات اللغوية: 


حم 42 للتنبيه على إعجاز القرآن وتحديه» وعلى خطر ما يذكر في 
السورة من أحكام ا#فْضلَتَ4 بيّنت وميّرت أتمْ بيان وأوضح تفصيل 
للأحكام والقصص ولمواعظ .إفْرَانَا عَرَبي/ك بلغة العرب كلهء وفيه امتنان 
بسهولة قراءته وفهمه .9 لْمَوْمٍ يَعَلَمَونَ4 لقوم يفهمون ذلك» وهم العرب. 

«مَثِيا وَيَذِآ4 صفة القرآن» فهو مبشّر للعاملين به» ومنذر للمخالفين 
هدض أكَرُهمَ4 عن تديّره وقبوله .(فَهُمَّ لا سَنْمَعوْت4 سماع تأمل 
وطاعة وقبول» أي لا يقبلون ولا يطيعون «إَكَالُو4 للنبي كله «ُلُوبنَا بف 


ف 059 - مراك : ١ع‏ / احم "١‏ 


حِنَةِ 4 أغطية» جمع كنان» كغطاء وأغطية» والكنان: جعبة (أو خريطة) 
0 والمراد أنها في أغطية سميكة متكائفة .«وَقَرُ)م صمم أو ثقل سمع. 
حاب ستار أو ساتر بمنعنا عن التواصلء والمراد: خلاف في الدين» 
وقوله: «ِإوَمنْ بَيَينَا للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه» بحيث 
استوعب المسافة المتوسطةء ولم يبق فراغ .(كَاَعْمَلَ» على دينك (٠‏ إِنَا 


علوت على ديننا 


(أنا بَسَمٌ يَتَلك) أي لست ملكاً أو جِئْياً لا يمكنكم الالتقاء به .«أنَمَآ 
الهكر 0 و43 أي إنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل. 
( فَأسْتَقِيِمُا إِليّهِ 4 توجهوا إليه بالإمان والطاعة «وَاسْتَمْفوة» اطلبوا المغفرة 
مما تدم عليه من سوء العقيدة والعمل ٠«وَوَيَلٌ‏ إِلَمْتَركِينَ من فرط جهالتهم 
واستخفافهم بالله» والويل: كلمة عذاب» وهو كلمة تهديد لهم؛ أو واد في 
جهنم .«إلا يوون أَلرَكَرْء4 لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخَلّقَء وذلك من 
أعظم الرّذائل. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ٠‏ «وَهُم 
بالْآخِرََ هُمْ كَفْرُوَ4 «هُمْ) الثانية تأكيدء والجملة حالية مشعرة بأن 
امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة ٠«إِغَير‏ 
مَمَنْووِ غير مقطوع. ولا يمن به عليهم» من المنّ. 
التفسير والبيان: 


(حت © تَزِيلُ ين أن اليم ()) هذه الحروف المقطعة للتبيه 
على إعجاز القرآن وللدلالة على خطر ما يتلى بعدهاء هذا القرآن منرّل من الله 
تبارك وتعالى ذي الرحمة الواسعة لعباده» فهو المنعم بعظاتم النعم ودقائقهاء إنه 
منزّل على عبده ونبيّه حمد يَللِ. وتخصيص هذين الوصفين ([ نَم اليس 6 
بالذكر هنا للدلالة على أن هذا القرآن هو البلسم الشاني للأمم 0 
والجماعات» وهو الرّحمة الكيرى للعالمء » كما قال تعالى : (ز ومآ أر مكلت منتدك إلا 
د حة العلمية © [الأنبياء: ارا ]. 


66 لل 9 - ميْكَم: 49 / احم ١‏ 





ونظير الآية قوله تعال: قل كَزَُ يع الذي ين ويلك يأنيّ» 
[النحل: ]© وقوله سبحانه: #وَإنّه لتيل رب الْعامينَ َل بد ل 
لين © عل مَبْكَ يك بن كيين © يمد عي غيم ©» 
[الشعراء: ]190-1١97/77‏ . 

(كتث ناك ميث 6:4 عا لور تتلئرة (2)) وهو كتاب يينت 
اباتفتيانا قافا وا رفنسة كانه وامكيين كانه ل كدق نيد 
بيثم ثم فيلت من لَدُنَ 2 َي رٍ 6 [هود: ]١/١١‏ » وقد أنزلناه بلغة العرب» 
ليسهل فهمه. فمعانيه مفصّلةء وألفاظه واضحة غير مشكلة» وإِنما يعرف هذا 
البيان والوضوح العلماء الراسخون الذين يعلمون أن القرآن منزل من عند 
اللهء ويعلمون معانيه» لنزوله بلغتهم» كما قال تعالى: ( إن أله فنا عَرَبيًا 
مَك يلور [يوسف: ؟7١/7]‏ » وقال سبحانه: «(وما انا من 
يول إلا بِلِسَانِ صمو لخبت طم 4 [إبراهيم: 14/14 . 


34 
2 0 5 2 عه ميري وى سودو بد 


«شيا وَنَذدا فعض رهم مَهُمَ لا يَنَمَعْْدَ 49 أي إن هذا القرآن 
يبشّر المؤمنين أولياء الله بالجنة لاشباعهم له وعملهم بهء وينذر الكافرين أعداء 
الله بالنار مخالفتهم أحكامهء وإصرارهم على التكذيب به حق الموت» ولكن 
أعرض أكثر الكفار المشركين عمًا اشتمل عليه من الإنذار» وعن الإصغاء 
إليه» فهم لا يسمعون آياته سماع تديّر وانتفاع» ولم يقبلوه ولم يطيعوا أحكامه؛ 
لإعراضهم عنهء بالرغم من بيانه ووضوحه. 

ثم صرّحوا بأسباب ثلاثة لنفرتهم ومباعدتهم عنه» كما حكى تعالى : 


انوا هُلُوبنَا فى أَكنَةٍ يَنَا سَعْويَا إِلَيَهِ وف َادَاننَا وقْرٌ وَسنْ بَيْينَا وَينَيِكَ 
حاب هَأَعْمَلٌ إِنَآا عَنِلُونَ )4 أي وقال أولئك المشركون: قلوبنا في أغطية» 
فهي لا تفقه ما تقول» ولا يصل إليها قولك ودعوتك إلى الإمان بالله وحدهء 
وترك عبادة الآباء والأجداد» وفي آذاننا صمم وثقل سمع يمنعها من استماع 
قولك». ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك» وبمنعنا من إجابتك. 


ليع (29) - ميْكمغ: ١‏ / احم ١ه‏ 


وهذه تمثيلات ثلاثة منهم لنبو قلوبهم عن إدراك الحق» ومجح أسماعهم له 
وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله ِل فيل : إن أبا جهل استغشى على 
زأسة نا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب» استهزاء منه. 


فاعمل عل دينك وطريقتك» إننا عاملون على ديننا وطريقتناء لا نتابعك» 
واعمل في هلاكنا وإبطال أمرناء فإنا عاملون في هلاكك وإبطال أمرك وفضٌ 
الناس من حولك. ْ 


وأذكر هنا رواية أخرى لما ذكرت في فضل هذه السورة» روي أن عتبة بن 
ربيعة ذهب إلى رسول الله كَل ليعظم عليه أمر مخالفته لقومهء وليقبح عليه فيما 
بيئه وبينه» وليبعد ما جاء به؛ فلما تكلّم عتبة» قرأ رسول الله وك لاحر 

6 > د وس 
49 ومرّ في صدرها حق انتهى إلى قوله: « وَإِنّ عر ا 
مُثْلَ صَحِفَةَ عاد د وَتَمُودَ (02 »4 فأرعد الشيخ» ووقف شعره» فأمسك على فم 
رسول الله ليد بيده ارارم اذيك وقال حي نارق 


«والله لقد سمعت شيئاً ما هو بالشعر ولا ست ولا بالكهانة» ولقد 
ظننت أن صاعقة العذاب على رأمي» . 


وبعد أن ذكروا أسباب إبائهم الإبمان بالله وحدهء أجيبوا بأن محمداً مجرد 
بشر لا يقدر على جبرهم على الإعان. فقال تعالى: 


(ثل رمآ كا بد ملك بع رك أن لكر إل ويد لنتقيئط لد 
َأسْتَمْروة أي قل أبها الرسول مجيباً قومك المكذبين المشركين عن شبهتهم: 
ما أنا إلا بشر كواحد منكم لولا الوحيء وإني لا أقدر أن أحملكم على الإعان 
جبراً وقهراًء فإني بشر مثلكم» لكني أبلغكم ما أوحي إل بهء وخلاصة ذلك 
الوحي أمران: العلم والعمل» أما العلم فأساسه معرفة التوحيد» لأن الحق 
هو أن الله واحدء وليس معه شريك من الأصنام والأنداد والأرياب 
المتفرّقين» وهو المراد بقولههآسَا لهك إِلَهُ ويدُ) والحق يجب علينا أن 


8 لدو 0 - 1 4١‏ / احم 


نعترف ١‏ به. والعمل أساسه: الاستقامة والاستغفار والتوبة من الذنوب» أي 
الطاعة وإخلااص العبادة. وطلب العفو عن الذنوب السالفة» ورأشها 
الشركء لذا أعقبه بتهديد المشركين» فقال تعالى : 


لس قار 


(ووئلُ للَمتْرِكِينَ » الذِينَ لا يوبن ألرَكرةَ وهم بِالْأجْرَو هُمْ كَفْرُونَ 
9 أي المحلاك والدمار والخسارة للمشركين الذين أشركوا مع الله إفاً 
آخرء والذين تجرّدوا من حبّ الإنسانية والشفقة على خلق الله فلا يؤدون 
الزكاة» وكنعونها عن الفقراء» ولا ينفقون ف الطاعة. وهم جاحدون 
الآخرة» منكرون البعث والحساب والحزاء. 

فالله تعالى أثبت الويل لمن انتَصف بصفات ثلاث: 

أوطا - أن يكون مخركاً»: وهو 'ضت التوحيد: 

وثانيها - كونه ممتنعاً من أداء الزكاة» وهو ضِدّ الشفقة على خلق الله تعالى. 

وثالئها - كونه منكراً للقيامة» مستغرقاً في طلب الدنيا ولذاتها. 

وإنما ذكر الله تعالى هذه اللأوصاف؛ لأن الإعان أساس العقيدة» والشرك 
هدم هاء ولأن الزكاة دليل الإعان؟؛ لآأنها اقتطاع جزء من من أحب الأشياء إلى 
النفس وهو المال فرين الروحء لذا قيل : الزكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها 
نجاء ومن تخلف عنها هلك. ومنع الزكاة قسوة على عباد الله» وبذهها دليل على 
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صدق النية. 


وأما الإبمان بالآخرة: فهو خلاصة الإيمان وهدفه وتقرير للمصير. وإنكار 
البعث والقيامة: تدمير لكل الأعمال في الدنيا» وانصراف إليها وإعراض عن 
الآخرة. ش 


فده الكية #بديد لمن يشرك باللهء ويمنع الزكاة التي تطهّر النتفس من داء 


لدع (29) - مياكة: :١‏ / احم اه 





الشّح والسن .ويك الجن والدراء وساف بد القنامة: وبر ف ل 
الدنيا ولذاتها. ونحو الآية: (مَدٌ فلم من كه ) وقد ومن وقنها 
0 [الشمس: ]٠١-9/94١‏ . 1 


والرغيب: فقال تعالى: ‏ 


(إِنَّ ألينَ امنا وَعَمِلُوا اضَلِحَتٍ لَهُرَ كَمرٌ عَيْرْ مَمَبُونِ (©)) أي إن 
الذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا بما أمر الله به وانتهوا عما نمى عنهء لهم 
عند رتهم أجر وثواب غير مقطوع ولا ممنوع. ولا يمن عليهم به؛ لأن المّة 
بالتفضل» وأما الأجر فحقّ أداؤه. كما قال تعالى: 22 ير يحَدُو 6 
[هود: ٠ 28/1١‏ ع وقال سبحانه9 إل ألَذنَ َامئوأ مهلا َلصَّتِلِحَلتِ ار 
مَمَنْوْنْ (42 [الانشقاق: 0/84]] . قال السُّدّي: نزلت في الرَّمْى والَرْضى 
والَرْمى إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب لهم من الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآياث إلى ما يأتي : 


2 


- وصف الله تعالى القرآن في مطلع هذه السورة بصفات عشر: هي كونه 
تنزيلاً» وكون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم» وكونه كتاباًء وفصّلت آياته» 
وكونه قرآناًء وكونه عربياً» ولقوم يعلمون ليفهموا منه المراد» وبشيراًء 
ونذيراً» وكونهم معرضين عنه لا يسمعون ولا يلتفتون إليه. 


؟ - ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب على المكلّف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاني التي هي موضوعة لها بحسب اللغة العربية» وحملها على معان أخر بغير 
هذا الطريق باطل قطعاً. 


:1ه لك (51) - متركة]: ١‏ / احم 


م - ليس في القرآن الكريم لفظ غير عربي» وهذا ردٌ على من قال: اشتمل 
القرآن على سائر اللغات. مثل ( وَإِسَتَبرَقِ 4 و« سِجلٍ» من اللغة الفارسية» 
و« كشْكَروَ4 من لغة الحبشة» و( بِآلْقَنْطاسن4 من لغة الروم. 

- إن ألفاظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج هي ألفاظ 
عربية لغوية» لا شرعية» وإنما خصصها الشرع ببعض أنواع مسمياتهاء 
فالإيمان مثلا خصصه الشرع بنوع معين من التصديق» والصلاة خصصها 
الشرع بنوع معين من الدعاءء وهكذا البواقي؛ لقوله تعالى السابق (فْرَانَ 
ريح وقوله المتقدم: «وَمآ أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا يِلِسَانِ موَمِه-). 

هَ - إن وصف القرآن بكونه لإعَرَبيَّ4 في معرض المدح والتعظيم دليل على 
أن لغة العرب أفضل اللغات. 


سو 


5 - دلّ قوله تعالى: «الِمَوَمٍ يَعَلَمُونَ4 على أنه لا يجوز أن يحصل في القرآن 
شيء غير معلوم ؛ لأ المعو + إفااجحلناء عرياً ضير معلوها. 


رح يهم م 


" - دلّ قوله تعالى: (كعَسَ أَحَررهُمٌ فَهْمَ لا ْمَعَن على أن الحادي 
من هداه الله» وأن الضالٌّ من أضلّه الله. وهذا بعد اختيار أصل الحداية وأصل 
الكفر والضّلال» فليس المعنى: هو الجبر على الحداية أو الجبر على الضَلالة» 
فإن المشركين أعرضوا عن القرآن بعد توافر موجبات ثلاث للإعان» وهي: 
كون القرآن ناكلا من عند الله الرّحمن الرّحيم» وكونه عربياً» وكولة شرا 
ودرا 

هٌ - دلت آية: «إوَقَالُوا كُلوبنَا ى أَححبَةٍ 4 الآية على أن الكفار كانوا في 
غاية التفرة والمباعدة عن القرآن باختيارهم وتصريحهم. 

- لا يختلف اللي يلِ وغيره من الأنبياء عن سائر الناس إلا بإنزال 
الوحي عليهم» فهم بشر عاديون كسائر البشرء لكن اصطفاهم ربهم للنبوة 
والرسالة وتبليغ وحيه إلى الناس. 


لدو (09) - مْاكةغ: ١‏ / و-؟”١‏ هاه 





٠‏ - إن مناط السعادة تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله ولقد أخل 
المشركون بالأمرين معاّء فكانوا أشقياءء فهم لم يعظموا الله بتوحيده» ولم 
يخلصوا العبادة والطاعة. ول يبادروا إلى الاستغفار من الشركء ولم يرحموا 
عباد الله بمنعهم الزكاة» ولم ينفقوا في الطاعة» ولم يستقيموا على أمر الله 
وأنكروا البعث والحشر والحساب والجزاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب 
بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه» فإنه تعالى ألحق الوعيد الشديد له على 
أمرين: كونه مشركاء وأنه لا يؤتي الزكاة» فدلّ على أن لعدم إيتاء الزكاة من 
المشرك تأثيراً عظيماً في زيادة الوعيد. 


١‏ - إن الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وأدُوا الفرائض 
والطاعات» واجتنبوا المنكرات والمحظورات» لحم عند رهم أجر وثواب لا 


ينقطع أبداً. 
دليل وحود اللّه تعالى وكمال قدرته وحكمته 


م8 ف بنك رون أَلِى لق لص ف ومين يعو ك3 أندادا 


دَلِكَ رب ألعلين 9 42 وَحَعَلَ 9 روَاسىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ فا وَكَدَرَ فيا قتا في 
8 موز ْسَلَينَ 69 2 ترف إِلَّ لَك و دُحَادُ مَعَالَ ا وََِدَرْضٍ أَنْييا 
3 5 ا بي © (© متهن سه سَتوات تِ فى يُوْمَيْنِ وأَوْكى فى 


5 
صنل سيمل 2 رم 000 4 دح بر صمءه م 


ل سَمك. أترها وري القنة الأنا يتمييع ويفئا كلك تقر الرن اكير 
2 


00 


0 له دنا ا را اكاك وو ضور وَخق) وتقديره : 


15س ليه 0 - كن فك ١‏ / ها 





و 


«(ر سوام لِسَلِاِتَ 6 سوا 4 بالنصب على المصدر. بمعى (استواء) 
وتقديره : استوت استواء. وقرئ بالرفع (سواءٌ) لأنه خير لبتدأ محذوف» 
وتقديره: هو سواءء وقرئ با جر مجروراً على الوصف ل 9 يا 6 أو ل (أريعة» 
والمشهور: | 


«طَرَعًا َو كَرْها 4 حال. 

م 0 0 جمعها جمع العقلاء؛ لأنه وصفها بالقول والطاعة» 
مثل: إن د عَشَرَ كا وَأَلنّمْس وَالْفَمرَ رَأَبنيُمَ لي سِديت» فقد 
0 وهو من صفات العقلاءء» وجمعها جمع من يعقل. 


لمع ص الور ا “سرج أنهي 204 وم 


9 فَمَضَلهن سيع سمواتٍ 3 
البدل من هاء ونون # فَمَصَنهِنَ 2 


البلاغة: 


( نحم استفهام إنكاري» ولام ل » لتأكيد الإنكار» وتقديم 
الحمزة لصدارتها. 


0 


5 ره 2 
«مَفَالَ ها وَللْدَرْضٍ أَثْتَا طَوْمَا أو كَرَهَا 4 استعارة تمثيلية» مثل تأثير قدرته 
ف المساواف وال رضن بأمر السلطان أحد رعيته بتنفيذ شيء» وامتثال الأمر 


يوْمَيّنِ 4 «إسبْعَ سَمْواتٍ 4 : في موضع نصب على 


تراط 
«طوْمًا4 كه 6 بينهما طباق. 


« لَكُتْرَ بالِى حَلقَ4 الكفر به: إلحادهم في ذاته وصفاته .«إفى بَوْمَنِ4 
في مقدار يومين أو بنوبتين» وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون. 
«أندَادًا 4 شركاء» جمع ندّء أي شريك .لادَلِكَ) الذي خلق الأرض في يومين. 


لدو (59) - مْكةغ: 4١‏ / و-(ا | /ازه 


رب لْعََئِنَ خالق جميع ما وجد من الممكنات ومالكها ومربيهاء 
و« الْعلمِين 4 : جمع عالم : وهو ما سوى الله وجُمع. لاختلاف أنواعه تكليا 
للعقلاء. 
([ وَحَعَلَ ف فبًا رَومِىَ4 جبالاً ثوابت» وهو كادم مستأنف غير معطوف على 

«حَلقَ) لقصل بما هو خارج عن صلة (بالّى» «(من فَوْقِهَا4 مرتفعة 

عليها .(إوَبَرَكَ فيها» أكثر خيرهاء بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوانات 
وأناء ودر فآ أن قسم فيها أقواتها للناس والبهاتم .9ف أَرَيَةٍ 
يأو )4 ف تمام أربعة أيام تم الجعل والتقدير» أي ف تتمة أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. 


«سَوَُ سا4 أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقصء» أي إنها 
أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» و( لِْسَآينَ 4 متعلق بمحذوف 
تقديره: هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو متعلق ب 
«وَقَدَّرَ4 أي قدر فيها الأقوات للطالبين لها. 

2 ستو ِل س4 قصد وعَمّد نحوهاء أي تعلقت إرادته بها ئ 
دخان 4 أئ مادة غازية مظلمة» تشبه الدخان في رأى العين .( أثْتَِا طَُوْعَا أو 
0 أي ائتيا في الوجودء إذا كان الخلق السابق بمعئى التقدير» أو اخضعا 
لمرادي منكما من التأثير والتأثرء حال كونكما طائعتين أو مكرهتين .دا 
56 طأبِعِيتَ 4 منقادين بالذات» وفيه تغليب المذكر العاقل. قال البيضاوي: 
والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهاء وتأثرهما بالذات عنهاء وتثيلهما 
بأمر المطاع» وإجابة المطيع الطائع» كقوله: كن ميَكوْنُ4. 

«فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ6 خلقهنَّ خلقاً إبداعياً وصيّرهنّ وأكملهن وفرغ 
منهنّ» والضمير يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه .(إفي 
يمرن » فرغ منها في تمام يومين» وهذا موافق لآيات خلق السماوات 


والأرض في ستة أيام. 


مه لدع 51 - مْبكة: ١١-1 / 4١‏ 


ركع فق ل اقل ارماك شان ومايان مهاسن الطاعة والسادة 
(يِتَصَِحَ» جوم .«(وَحِفَطًا) منصوب بفعل مقدرء أي حفظناها حفظاً من 
استراق الشياطين السمع» بالشّهبء أو من الآفات .«إدَلكَ) الخلق .( تَفَديرٌ 
لْعَرِبرٍ الْعَايِِ 6 تقدير البالغ التمام في القدرة والعلم» فهو القوي القادر في 
ملكه. العليم مخلقه. 


3 


المناسيبة : 


بعد أن أمر الله تعالى بتوحيده في الألوهية والربوبية» أردفه بما يدل على 
وجوده: وهو الخلق والتقدير للسماوات والأرض في مدة قليلة» وفي ذلك 
أيضاً ما يدلّ على كمال قدرته وحكمته» فمن كانت هذه صفتهء فكيف يسوغ 
جعل الأصنام والأوثان شركاء له في الألوهية والعبودية» وهي عاجزة عن 
الخلق والتقدير؟! 


التفسير والبيان: 
و مل 


)8 ل يك لَكَرُونَ ,الى حَلقَ لايس ف بَوْمَبِنِ وَيَعَلُونَ لد أندادا 
دلِكَ رَبُّ الْحَكِينَ 40629 قل أيها الرسول لقومك المشركين توبيخاً وتقريعاً : 
كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين» قيل: هما يوم الأحد 
ويوم الاثنين» أو في نوبتين نوبة جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غازية» ونوبة 
جعلها طبقات بذخائرها المائية والمعدنية. 

وتجعلون له أمثالاً وأضداداً مساوين له في القدرة من الملائكة والجنّ 
والأصنام والأوثان» فذلك المتصف بالخلق والإبداع هو ربّ العالمين كلهم» 
أي مرب الإنس والجنّ ومالكهم وخالقهم ومدبّرهم. فكيف تجعلون بعض 
مخلوقاته شركاء له في عبادته؟! ومن قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة كيف 
يعقل الكفر به؟! 


لدو (59) - مْاكة]: 4١‏ / وى 9ه 





إنه تعالى خلق الأرض في يومين» وتم بقية مصالحها في يومين آخرين» 
وخلق السماوات بأسرها في يومين آخرين. والمراد باليوم: الوقت مطلقاً. لا 
اليوم المعروف؛ لأنه لم يكن هذا النظام قد وجد بعد. 


والخلاصة: إن الآية إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه 
غيره) وهو الخالق لكل شيء. القاهر لكل شيءء المقتدر على كل شيء. 


نم أت تعالى ما يقتضيه حسن العيش في الأرض بإيجاد ثلاثة أنواع فيهاء 
فقال: 


أ - وَل فبَا رَوْسىَ ين فَوْقِهَا4 أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت 
م رتفعة 00 فهي التي تحفظ الأرض من الاضطراب» وتخزن الياه 
والمغاون + وترشيد إل الطرق» وتحفظ الحواء والسحاب» وهذا كقوله تعالى: 
«وَجَعَلََ فا رواسى وات [المرسلات: لالا//ا؟] . 


؟ - «وبركٌ فيَا4 أي جعل الأرض مباركة كثيرة الخير» بما خلق فيها من 
منافع العباد» إذ جعل تربتها مصدراً للخير والرزق بإنبات النباتات الختلفة 
فيهاء وإيداعها الثروة المعدنية والنفطية والمائية. 


دآ له 


ًَ - 9مَقَدّرَ فا أَقََعهَا)4 أي قر فيها أرزاق أهلهاء وما يصلح لمعاشهم 
من الأشجار والمنافع » وجعل ف أقطارها ما يناسب سكانها من أطعمة 


ونباتات» وأوجد في كل أرض ما لا يصلح في غيرها. 

(ف ربد يو سوا لسَلنَ4 أي إنه تعالى أتم معايش أهل الأرض في 
تتمة أيام أربعة باليومين المتقدّمين. وإنها ذكر هذه الأيام الأربعة للدلالة على 
أنه كانت مستغرقة بالأعمال من غير زيادة ولا نقصان» وذلك في يومي 
الثلاثاء والأريعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة. 


فإتمام حوائج الأرض ومتطلباتها في أيام أربعة كاملة لأجل السائلين» أي 


١١-1 / 4١ ليو 0 - مكةغ:‎ 2 





الطالبين للاقوات الحتاجين إليهاء أو جواياً عن سؤال السائلين القاتلين 
بطبيعتهم : في كم خلقت الأرض وما فيها؟ وإنما قال: «سَوَآة» للدلالة على 
أن تلك الأيام الأربعة كانت متساوية غير مختلفة. وتخصيص الأرض بالأنواع 
الثلاثة: الرواسى والبركة وتقدير الأقوات إشارة إلى الاعتناء بأمر امخاطبين» 


ثم ذكر الله تعالى خلق السماءء فقال: 


8 أتترقة إِلّ أل و مُكَارٌ عَلَ ها وَللدضٍ ايا طَوعًا أو كرما مالآ 
ْنَا طأيعيتَ (©4 أي ثم عَمَد وقصد وتوجه توجّهاً كاملاً إلى السماء حسبما 
تقتضي الحكمة. وهي كتلة غازية مظلمة تشبه الدخان أو السحاب أو السديم 
(وهو عالم السديم في اصطلاح العلماء) فأمر بأن تكون بشمسها وثمرها 
ونجومهاء كما أمر بتكوين ما في الأرض من أنبار وثمار ونبات» فتم خلقهماء 
وأتت السماء والأرض منقادتين خاضعتين للأمر الإلهي طائعين أو مكرهين. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى لتلك العوالم السماوية والأرضية: اتتيا طائعتين أو 
كارهتين» فأجابتا بقوهما : أتينا طائعين. قيل : إن خلق السماوات وما فيها تم 
في يوم الخميس والجمعة. وفائدة قوله تعالى: «فَمَالَ ا وَلَْرَضِ) إظهار كمال 
القدرة والتقدير. 


سه سه سم 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «فقال ها وَِلَأَرْضِ 6 : قال الله تبارك 
وتعالى للسماوات: أطلعي مسي وقمري ونجوميء وقال للأرض: شققي 
أغبارك, وأخرجى عارك قالتا : أتينا طائعين. 


وس خط > 1 


وبه يتبين أن قوله تعالى : 8 ننتوهة إل أَلتََهِ وى دعا هَقَالَ ها وَِلدَرْضِ 
اك عله . أو كا #دهو قاذ عن رغاد الشماء رالا زدوي وكا عضن 
الاستواء بالسماء دون الأرض مع توجهه تواجهاً كام لخلقهما هو رعاية 
السماء في مقابل تقدير اللأرض. 


للد 09 - مْكةغ: 4١‏ / وى ١ه‏ 


والتوفيق بين هذه الآية: «اثم استوهة ِل أَلمَةِ)4 وآية «وَالْارص بَعَدَ دَلِكَ 
دحلها عه 9 )4 [النازعات: 79/ 0"] » المشعر بأن خلق اللأرض حصل بعد خلق 
السماء: هو أن يقال - كما ذكر الرازي - : إنه تعالى خلق الأرض في يومين 
أولاً» ثم خلق بعدها السماءء» ثم بعد خلق السماء دحا الأرض أي بسطهاء 
فيزول التناقض"'". ثم ناقش الرازي هذا الجواب واستشكله من وجوه. 

وقال أبو حيان: والختار عندي أن يقال: خَلّْقَ السماء مقدم على خلق 
الأرضء وتأويل الآية أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد. بل الخلق 
عبارة عن التقديرء وهو في حقّه تعالى حكمه أن سيوجدء وقضاؤه بأن 
سيحدث كذا في مدة كذا: لا يقتضي حدوثه في ذلك الحال» فلا يلزم تقديم 
إتعداك"الأرض ما احداكة الوا : 


والمقصود بهذا أن المراد من خلق الأرض» وجعل الرواسي فيهاء والمباركة 
فيهاء وتقدير أقواتها فيها هو التقديرء أي قدر خلق الأرض وَالسَماء» 
ويكون الإتيان طوعاً أو كرهاً بياناً لكيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير. وعلى 
كل حال يمكن فهم قوله تعالى: «إثمّ ستو ِل لم4 بأن الترتيب في الذكر 
فحسبء لا الترتيب في الواقع. فإن خلق السماء كان في رأي أبي حيان قبل 

خلق الأرض. ظ 


والسبب في ذكر السماء مع الأرض وأمرهما بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل 
السماء بيومين: هو أن الله قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة أي غير 
منبسطة» ثم دحاها بعد خلق السماءء كما قال: (والايضّ بعد لك دحلها 
2 [النازعات: 8/4/ ٠م]‏ » والمعنى: اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من 
الشكل والوضات: اليا أ زى' تدحوة قرارا ودهادا الأهلك + رانك مهاء 
مقببة سقفاً لهم» ومعى الإتيان: الحصول والوقوع. 


٠١6-31١5 تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 
58/8 - تفسير البحر المحيط : /ا/ /ا54‎ )1( 


21 لل 09 - ك]: 4١‏ / 1و-ذا 


ودحو الأرض وبسطها إنما هو بالنسبة لنظر الناظر وموقع الإنسان الذي 
يعيش عليهاء والحقيقة أن الأرض كرة منذ أول حدوثها. 


وإتيان الأرض طائعة يدل على حركتها المستمرة الطائعة على وفق قانون 
الجاذبية الأرضية» فهي مجذوبة إلى الشمس الت هي أصلها بحركة دورية دائُة 
لوه له ققح :رسنال هى: والتعناء تل بحل حدر كيدها :قا لا رضن لون 
حول نفسها وحول الشمسء. والشمس تدور حول نفسها وحول هموس 
أخرى أكبر منها. 


وبعد أن ذكر الله تعالى تمام خلق الأرض» ذكر كيفية تكوين السماوات 
السبع وبيان نظامهاء فقال: «فَعَصَلهُنّ سَبَعَ رق نك ااي 1 
1 0 أي 0 5 ا 7 


السماوات لشن 5 ستة كما قال تعالى : وعد خلق السّمئوات لض 5 
نه اناي قال مجاهد: ويوم من الأيام انه كا لف تميق مما كعدوا 


وأوحى في كل سماء أمرهاء أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور 
فيهاء قال قتادة: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها (مداراتها) 
وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج. 


ا 1ه ل 


«ورَيا السَمه الذنيا يِمَصَبِيحَ 0 دَلِكَ تَقَدِير الْعزيز الْعَلِيِو 6 أي وزيّنا 
سماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة مشرقة على أهل الأرضء متلألئة عليها 
كتلألؤ المصابيح» وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً من الشياطين الذين يسترقون 
السمعء وحفظناها من الاضطراب في سيرهاء ومن اصطدام بعضها ببعض» 
فهي تسير في نظام محكم وعلى منهج ثابت. 


.]4 [الأعراف: 55» يونس: "اء هود: لاء الفرقان: 09» السجدة: 5» قى: 8"ء الحديد:‎ )١( 


رار اك ”م 


رع (51) - وتبل” للك : ١١9 /:١‏ ايفن 





ذلك النظام البديع هو من ترتيب الله القادر عل صنع كل شيء» والذي 
يعلم كل شيء. فهو القوي القاهر الذي غلب كل شيء وقهره» وهو العليم 
بمصالح العباد وبجحركاتهم وسكناتهم 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ذلك الآيانك عل نابأ : 


- أمر الله تعالى بتوبيخ الكفار المشركين والتَعجب من فعلهم وكفرهم بالله 
الذي هو خالق السماوات والأرض» واتخاذهم الأضداد والشركاء من 
الأصنام وغيرها ا ا 
والإنس والجن وغيرهم»؛ وخلق الأرض في يومي الأحد والاثنين. 

؟ - إن الخلق والتكوين والإبداع هو دليل قاطع على وجود الله وكمال 
قدرته وحكمته وعلمه الشامل. 


#6 واه سال ايا خو التق علق الأرضن «عبالا ترائك عرتضة 
عليهاء وبارك فيها بما خلق فيها من المنافع» وقدّر أرزاق أهلها ومصالحهم. 
وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء. فذلك تمام الأيام الأربعة مع اليومين 
المتقدمين في خلق الأرضء» وهي أيام أربعة مستوية لا زيادة فيها ولا نقصان» 
للسائلين وغير السائلين» أي خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» 
ويعطي من سأل ومن لا يسأل. 

ه - ثم عمد تعالى إلى السماوات وهي في حالة دخان أي كتلة غازية 
مظلمة» فنقلها من صفة الدخان إلى حال الكثافة» وتم الأمر الإلهي للأرض 
والسماء بأ يجيئا بما خلق فيهما من المنافع والمصالح والخروج للخلق؛ 
فاستجابتا للأمر وانقادتا له. 


م - أكمل الله تعالى خلق السماوات السبع وفرغ منهن في مقدار يومين هما 


5 للق 0 - مُْكة: :١‏ / وا 





يوما الخميس والجمعة. سوى الأيام الأربعة التي خلق فيها الأرضء فصار 


خلق العماوات والأرض ف أيام ستة» كما قال تعاى : «خلق السَملواتِ 
رض فٍ 0 يتا وِ 4. 


5 - لم يكن خلق السماوات خالياً من النظام» وإنما نظم تعالى أمرهاء 
فخلق فيها شمسها وتمرها ونجومها وأفلاكهاء وأوجد في كل ماء ماوائكة؟ 
وأودع فيها خزائن المطرء وجعل ا لاا ديعا تسير عليه دون توققف ولا 
تعب ولا تصادم مع غيرهاء وجعل الكواكب مختصة بالسماء الدنياء وحفظها 
من كل اضطراب ومن الشياطين الذين يسترقون السمع. 


- ظاهر هذه الآية يدلّ على أن الأرض خلقت قبل السماء» وقال تعالى 
55 سس سر رس سل 


في آية أ حرق : « أ ال بنتهاء رَمم سَدَكهَا سَوَهَا (© وَأمْطسَ يََْا ولج مها 


6 


وَاليْصَ 3 دكلِكَ دحلهآ 2 [النازعات: 0-7]اء وهذا يدل على 


لق النسساة أولا: 


فقال أبن غباس: خلقت: الأرضن قبل السماءء :فأما. قوله: يإ والارض بعد 
لِكَ دَحَنهَآ )4 فالدّحو غير الخلق» فلله خلق الأرضء ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضء أي مدَّها وبسطها. وأيّده ابن كثير قائلا : ففصل 
ها هنا في هذه الآيات ما يختص بالأرض مما اختص بالسماءء» فذكر أنه خلق 
الأرض أولاً؛ لأنها كالأساسء والأصل ‏ أن يبدأ بالأساس. ثم بعده 
بالق عه قالبعو وعد راطو الزف 214 لك كاي الأرن: عيما 
ثَ ستو إلى الجا سو يون سَبْعٌ سمو سوب 6 [البقرة: 19/7] . وأما آية دحو 
الأرض فكان بعد خلق السماءء وأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالنّصء كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه''". وهذا مفاد كلام الرازي المتقدم. 


87/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


لي 02 - مْكغ: :١‏ / «دحما هلاه 


0 مقائل خلق. انث الستماوات قبل 'الأرضن: وتاويل قوله: لثم 
5 إل إل السَماء 4: ثم كان قد استوى إلى السماء وهي دخان» راثا 

قبل 0000 فأضمر فيه (كان) كما قال تعالى : 9قَالُواً إن يسَرِقُ 
0 0 المعتاة : إن يكن سرق. ورد 


عليه الرازي بأن كلمة (ثم) تقه . تقتضي التأخير”") 
تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود 


ساو 7 


2 2 1 7 م يو سس - 
لفإِنَ عضو فقل ١‏ ردك مهم مُثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 09 إِذّ جا ثم 


له 5 37 0-7 2 0 درو ه + 7 2 07 # اس ارو 26 د 53-0 02 سم 0 

واوا عن اند يا و وَلمَ يروَأْ أت الله الى حَلَقَهِم هو أَسْد متهم قوة وكانواً 

بكَايِتَمَا حَحَدَ ححدون (5) مما علييِم 2 مر 04 0 كات اي عَذَات 
عدون 63 5 200000 2 رط 97 ى ب 1 0 5 2 

5 شوق لديا ولعدايه الكفرو لذ 2 ل سرود 0 وما مود 

ا ل م 2 سرجه مسمس و دهي ص سس 

فُهديسهم 0 العين كل ادف حدم صِقَة صعِفَةَ العذاب لون يما كانوأ 


كيبوت © ميا ان امنا ركذا يتن © » 
القراءات: 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (تحسَات). 
الإعراب: 
أن تمُودٌ هَهَتيكم» (رَأّ4: حرف تفصيل فيه معنى الشرط» لذا 


٠١8 تفسير الرازي /ا؟/‎ )١( 


د لدو 0 - 1 :١‏ / *لدما 


جاءت الفاء في «(فهديهم 4 4 الذي هو خبر البتدأء الذي هو «إتمود». 
والأصل في الفاء أن تكون مقدّمة على المبتدأً» إلا أ نهم أخروها إلى الخبر» لثلا لعلا 
يل حرف الشرط فاء الجواب» فهي في تقدير التقديم» لذا 06 
بعدها فيما قبلهاء مثل: (كلَمَّ اليم قل نَهَرَ (© عَآَمَّ ألسَليِلَ قلا 

2 [الضحى: ]٠١-9/97‏ فنصب « الِْتيِمَ )4 4 ول َلسَآيلَ4 بما بعد الفاء؛ 0 
في تقدير التقديم. 


ومن قرأ (تمُودٌ) بالنصب» نصبه بفعل مقدرء يفسره هذا الظاهر» تقديره: 
مهما يكن من شيء» فهدينا مُودَ فهديناهم. وقرئ (تمُودُ ومُودٌ) بالصرف وترك 
الصرف,. فمن صرفه (مُودٌ) جعله اسم الحي» ومن لم يصرفه (تمُودُ) جعله اسم 
القبيلة» فلم يصرفه للتعريف والتأنيث. 

آلا َبْرْوَا4 أن: مفسرة؛ لأن مجيء الرسل بالوحي فيه معنى القول» 
ولا: ناهية» أو مصدرية ولا: ناهية» أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. 


البلاغة: 


«َِنْ أضُوأ) بعد قوله: «ثُلْ أيِنَّحَ لَكَكْمْرُونَ) التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» إظهاراً لعدم المبالاة بهم والاستخفاف بشأنهم» ففي دعوتمم للإيمان 
خوطبوا اجتذاباً لهم. وفي حال إعراضهم عن الإعان بعد البيان» أهملوا. 


«ين بَبْنِ يديهم وَمِنَ حَلْفهة 4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 
9ن أعَضُوا) أي ار مكة عن الإعان بعد هذا البيان .ز أَدَردي 6 
لوت ابا يبر صَهِفَة4 عذاباً شديداً ييلكهم كأنه صاعقة مكل 


صَعَقَةَ عَادٍ وَكُمُود 6 أي مثل العذاب الذي أهلكهم. والصاعقة في الأصل : 


ل 09 - وتكة: ١‏ / "حدما يف3 


صيحة الاك أو قطعة النار النازلة من السماء مع :رغد شدي لذ ج71 
لرّسْلُ4 9 إذ هنا: ظرف «َإصِقَةِ) الثانية؛ لأنها بمعنى عذاب» أو حال 
منها لإضافتهاء وقد جاءهم هود وصالح داعيين إلى الإعان بهماء و بجميع 
الرسل ممن جاء .ين بَبَنِ أيَدِيِهِمٌ وَيِنَ حَلَفْهِمَ4 أي من قبلهم ومن 
بعدهم» فكأن الرسل جميعاً قد جاؤوهم. 


(ألَا عَبْدُوَا4 (أن) مفسرة بمعنى أي» أو أنها مخففة.من الثقيلة» أصله: 
بأنه لا تعبدواء أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم: (لا تعبدوا) .«لَوَ سَهَ 
رن عوك شاء محذوف» أي لو شاء ربنا إرسال الرسل .9 لَأرلَ4 علينا. 
«وَإنًا د يمآ أنَسِلمُ بو- كَمرُونَ4 أي فإذا أنتم 00 ولسدم بملائكة» فإنا لا 
نؤمن بكم وبما جئتم به. وقوله (يمآ أرسِلمُ 4 ليس إقراراً منهم بالإرسال» 
وتعر ل سا ا امل أي في زعمكمء وفيه تبكمء كما قال 
70 د ( إن رسولكم لع سيل لكك لمجو مَجَنْون )6 [الشعراء: 7/17؟] وقوطم : 

قِإِنَّ يمآ يلم يوه به كفوة4 عات ياه وصالح ولسائر الأنبياء الذين 
4 إل الزقات مهم 


«كمًا عَادُ مأستكنا ف ألْيْضٍ عبر لْلْيّ» أي فيلبوا يواعل أعلها 
بغير استحقاق .من سد 5 ين م4 أي لا أحدء وهذا اغترار بقوتهم 
وعزيمتهمء كان واحدم يقلع الصخرة العظيمة من الحبل بيده ثم يجعلها 
حيث يشاء ٠‏ لأوَلَرَ تَروَا4 يعلموا أن أله افر للدي ل * 
أي قدرة. فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا يتناهى» قوي على ما لا يقدر 
عليه غيره (١‏ وَكَانواْ باينا المعجزات (١‏ ِحَحْسَدُونَ4 ينكرونها مع معرفتهم 
بأنها حق» «إوكَانَا4 معطوف على قوله: ( فَاسَتَكرئا4. 


يع صَرَصرَ] 4 شديدة البرد» بلك بشدة بردها» مأخوذ من الصرّ : : وهو 
البرد الذي يصرٌء أي يجمع» أو هى شديدة الصوت في هبوبهاء من الصرير» 


4ه لدو 05 - مك ١؛‏ / «لحما 





فهي باردة شديدة الصوت بلا مطر 0 مشؤومات عليهم .(عَذَابَ 
ّي عذاب الذل .« لَعرَئْ) أشد ذلاً .«(ومٌ لا يمرو بمنعه عنهم. 


َم َمُوْدٌ هَهَدَيَهُمَ 4 أي بينا ل هم طريق الهدى والحق» بإرسال الرسل 
وبيان الحجج والأدلة .« كَاسْتَحَيُوأْ ألم ع1 المُد»أي فاختاروا الضلالة 
والكفر على الإيمان دتمم صَعِفَةٌ الْعَذَابٍ أَلْوَنِ4 صاعقة من السماء 
فأهلكتهم. :واطورن: | اللييك أن“ الذله دلريما اذا كاوه 6 هق اهار 
الضلالة. 


و 


بعد بيان إعراض عبدة الأوثان عن الإيمان بالله بالرغم من الأدلة. الدالة 
على وجوده وتوحيده وقدرته من خلق السماوات والأرضء أمر الله تعالى 
رسوله كَلِةٍ بأن ينذرّهم بعذاب شديد مماثل للعذاب الذي نزل بعاد وتمود من 
قبلهم» مع بيان سبب العذاب النازل بكل قبيلة على حدة. 


التفسير والبيان: 


يذ ورا عثل درفي سيق مَل سنقَة اد وَتمود ()» أي قل يا 
محمد لمؤلاء ا إن أعرضتم عن الإبمان 
بالله وبرسالتي» ولم تتدبروا وتتفكروا في هذه المخلوقات الكونية العظيمة» فإِنٍ 
أخوفكم بعذاب شديد قاتل في الحال مشابه لعذاب الأمم الماضية المكذبين 
بالرسل» كعاد وثمود ونحوهما ممن فعل فعلهما. 


#2( إِذ جا لرُسْلٌ م بَبْنِ يديهم وَيِنْ خَلْفِهِمَ أ ألا مَيْدُوَا إلا م4 
عذبوا بعد أن جاءتهم الرسل المتقدمون الذين بلغتهم رسالاتهم وكلامهم 
والرسل المتأخرون الذين رأوهم بأنفسهم. وأمروهم بعبادة الله وحدهء 
فكذبوهم وأدبروا عنهم» وتذرعوا بأن الرسل ملائكة لا بشر كما قال تعالى: 


لدو (05) - مك 4١‏ / حدما 4 





(َلوا لو َه را كدرل ملك ونا يمآ أَرَسِلمُ بد كشن أي قالوا 
لرسلهم: لو شاء ربنا إرسال الرسل لأرسل إلينا ملائكة» ولم يرسل إلينا بشراً 
من جنسنا لا فضل لحم عليناء فإنا بما أرسلتم به أبها البشر - في زعمكم - 
كافرون منكرونء فلا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 


ولا بأس من إعادة قصة عتبة هنا برواية أخرى مفيدة لمعرفة مدى تأثير 
القرآن وهذه الآيات بالذات في النفوس إذا تجردت عن الأهواء والعصبيات» 
أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «قال أبو 
جهل والملاأ من قريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم رجلاً عالاً 
بالسحر والكهانة والشعرء فكلّمهء ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن 
ربيعة : والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعرء وعلمت من ذلك علي 
وما يخفى علي إن كان كذلك» فأتاى فقال: يا عمد أنت خير أم هاشمء 
أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبه» قال: لم تشتم آختنا وتضللنا؟ إن كنت 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسناء وإن تك بك الباءة (الميل للنساء) 
زوجناك عشر نسوة تختارهن . أي بنات من شئت من قريش» وإن كان المال 

بسم الله الرحمن الرحيم وحم ©©) تنبل بن لمن أليَسِمِ © كنب 
فى ” ح< ‏ ساس لخ سل جك 3 سم >ودوم سيره 2+ ء«سهر ‏ سل 2د 
ضَلتَ َايتُمٌ فيان عَرَِيا4 - إلى قوله - «وَِنَ أَعصُوا كفل أدَرَييْ صَعِقَةٌ 
مَثْلَ صِقَةَ عَادٍ وَتَمُودَ ©) : فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحمء فرجع 
إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد 
صبأء فانطلقوا إليه» وقالوا: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت» 
فغضب وأقسم لا يكلم محمداً أبداً ثم قال: والله لقد كلمتهء فأجابئى بشىء 
ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة» ولا بلغ «[صَهِفَةٌ مَثْلَ صَحِفَةِ عَادٍ وَتَمُود 6 
أمسكت بفيه» وناشدته الرحم» ولقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» 
فخفت أن ينزل بكم العذاب» . 


عاق 2 5:١‏ 32 لك : :١‏ / الما 


ثم بدأ ال تدان تفع وها يفاره عاد ور ص عه اام فقال: 
كما 67 فَاسَتَكيرا فى لْدرّضٍ بعر أَقّ وَقَالُواْ مَنْ عد هن مره #أئ فأما قوم 
عاد فتكبروا عن الإعان بالله وتصديق رسلهء واستعلوا على من في الأرض 
بغير استحقاق, وبعَّوًا وعَتَوْا وعَصَوًا ربهم» وقالوا: لا أحد أقوى مناء حق 
يقهرناء وقد كانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة» فاغتروا بأجسامهم حين 
تبددهم هود عليه السلام بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على 
دفع ما ينزل بهم من العذاب. 

فردٌ الله عليهم مويخاًء فقال: 

(قلر را لك لله رّى حاتم هر لد يت مه وها َي 
ِيَحَحَدُونَ4 أي أو لم يعلموا ويتفكروا فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم 
الذي خلق الأشياء وما فيها من القوى. وإن بطشه لشديد» فهو قادر على أن 
ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله: « كن هَبَكْوْنُ4 وهم يعرفون مدى 
أحقية آياتنا وثبوتهاء ولكنهم يجحدون بها ويعصون الرسل» وينكرون 
معجزاتهم والأدلة الدامغة التى هي حجة عليهم. 

: ثم ذكر الله تعالى نوع عقابهم » فقال: 

درسلا عَم ريا صَرْصا في ناو حاف الَزِيتَهم عَدَابَ لكي فى الليوة 
لديا وَلْمَدَابُ الأبخرو لَعرى وم لا يَصَرُونَ 46 أي فأرسلنا عليهم ريحاً 
شديد بد وشديدة الصوت رق وتدمر ما أنت عليه في قر يام مشؤومات 
متتابعات. كما قال تعالى: «إسَكَرَهَا عَم سَبْمْ لال وَكَمَِيَةَ او وما » 
[الحاقة: 59/ل9] . 

وغاية ذلك العذاب أن نذيقهم عذاب الذل والحوان في الدنيا بسبب 
استكبارهم» وإن عذاب الآخرة أشد إهانة وإذلالاً من عذاب الدنياء وهم لا 
يجدون ناصراً ينصرهم ولا دافهاً يدفع عنهم العذاب» لا في الآخرة ولا في 
الدنيا: 


للد 59 - مك 4١‏ / حدما ابن 





ثم فصل تعالى جناية ثمودء فقال: 

(دَأمَ تود مَهدََْهمَ َأسْتَحَبْأ الى عَلَ المدَ» أي وأما قبيلة ثمود» 
فبيّنا لهم طريق الحق والحدى والنجاةء بإرسال الرسل إليهم»ء وبيان الأدلة 
الكونية من مخلوقات الله على توحيدناء فاختاروا الكفر على الإبمان» وآثروا 

فكان عذابهم ما أخبر عنه تعالى: 

وه ا 07 و سل ره 2 واس ع 5700 

(فاخذتمم صحِقَةَ العذاب أحوَنٍ يِمَا كانوأ يَكْسِبُونَ4 أي فبعثنا عليهم 
صيحة ورجفة وعذاباً مهيناً بسبب كسبهم وهو التكذيب والجحود. وقوله: 
«صحِفَةٌ أَلْعَذَانٍ أَلُْوَنُ4 أي داهية العذاب الوان. 

(وَيجَيَنَا لَدينَ امنوأ وكنوَا يتَفُونَ )4 أي وأنقذنا من العذاب صالحاً 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين برسالتهء المتقين رمهم بإقامة فرائضه وترك 
معاصيه» لم كسهم سوعء» ولا الهم من ذلك ضرر ولا مكروه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يؤخذ من الآيات ما يأتي : 

]إن الإصراوغل افر اس لعذات الذنا والكغرة» كلما آغير كفار 
قريش على الكفر والجهلء لم يبق علاج في حقهم إلا إنزال العذاب عليهم» 
ولكن الله برحمته أراد إنذارهم أولاً وتخويفهم هلاكاً مثل هلاك عاد ومُود. 

؟ - لم يترك الله سبيلاً لثني كفار عاد وود عن كفرهم. فأرسل إليهم كما 
أرسل إلى من قبلهم رسلاً يدعونهم إلى عبادة الله وحدهء فتذرعوا بأن الرسول 
ينبغي أن يكون من الملائكة. والله قادر على إنزال ملائكة بدل الرسل» 
وأضافوا بأنهم كافرون بما جاء به الرسل من الإنذار والتبشيز. 


5 ش إن 0 - مك ١‏ / دما 





- كان من جناية عاد أنهم تكبروا في الأرض على عباد الله: هود ومن 
آمن معهء بغير حق ولا موجب للتكبرء واغتروا بأجسامهم حين ورذهي هود 
عليه السلام بالعذاب. ولكنهم قوم حمقى فإن الله أقدر منهم وأقوى» فلم 
يتفكروا في ذلك» وكفروا بالمعجزات. وتضمن استكبارهم ري 


الأول - إظهار الكبر وعدم الالتفات إلى الغير. 
والثاني - الاستعلاء على الغير. 


ءةَ - تدل الآية على إثئبات القدرة والقوة لله تعالى»ء كما قال( إنَّ أله هو 
اراق دوو ١ق‏ الوه لْمَتِينُ 69 © [الذاريات: 0١‏ وقدرة العبد متناهية محدودة. 
وقدرة الله لا نهاية لها وغير محدودة. فقوله تعالى : (أمَدٌ يي م6 ليس المراد 
به المفاضلة أو النسبة التفضيليةء وإنا هو على منوال قولنا : (الله أكبر) فلا 


يراد بالتفضيل معئاه المعروف» فهو كما يقولون: ليمن عل بابه. 

هَ - عذْب الله في الدنيا قبيلة عاد بإرسال ريح باردة شديدة البرد» وشديدة 
الصوت واطهبوب» في مدى سبعة أيام مشؤومات متتابعات» وسيكون عذابهم 
يوم القيامة في النار أشد وأعظم من عذاب الدنياء ولا يجدون ناصراً ينصرهم 
من العذاب. 


5 - لقد بيّن الحق تعالى لقبيلة تود الحدى والضلالء فاختاروا الكفر على 
الإمان» والمعصية على الطاعة» والضلالة على الرشدء فأرسل الله عليهم 
قارعة صاعقة مدمرة محرقة هى الصيحة والرجفة والذل والحهوان بسبب 
تكذيبهم صالحاً عليه السلام 57 الناقة. 


ص 


د جرنث نتنة الله عذلاً وفضلاً ورحمة عل :إنجاء المؤمنين + فقد :نحن _ الله 
تعالى صالحا عليه السلام ومن آمن به ومتّرهم عن الكفارء فلم يحل بهم ما 
حل بالكفارء وهذا كعادة القرآن في قرن الوعد بالوعيد. 


لدو 02 - متك : 4١‏ / وا-هم لمان 


والعبرة من إيراد قصة عاد ومُود: العظة والعبرة والتخويف والتحذيرء 
وتهديد مكذبي الرسل» والإخبار بأنه تعالى يفعل بمؤمني قوم النبي لل 
وكفارهم ما فعل بعاد وثمود» وكل ذلك بقصد التخويف للإقلاع عن 
موجبات العذاب. أما في الواقع فإن مثل ذلك العذاب لا يقع في أمة محمد 
كلء لقوله تعالى: «وَمَا حكات أَلَّهُ لمَدْبَهُم وَأنتَ فييِم) [الأنفال: 8/٠‏ 
وجاء في الأحاديث الصحيحة: أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع 
من الافات الشاملة. 


كيفية عقوبة الكفار في الآخرة 


ا اح رغ و و رهم وَجَلْودهُم 0 0 د اما مي : 
رس سا سس لسرم سن سس يي م 0 لاعس سس 
هد علدنا الوأ أنطقنا أله | ألزى َِ 0 7 لقح ول م 


يك © و 4ئز كتلط ل بد عدخ سد 5 سلف و 
لوك ولد طنش 1 لله 1 ينلد كيرا هنا سمه © مكلك مك الى 


01 
2 
عو 


ورويوم 0 د 51 
عي 


طَدث طش ري 401 انث ين للنيينة (© تان يوا لكان مترق 
و 2 ىف ن سس صمو سا سا هم > م 
ْم ون سَسْتَعْعَبُوأ مم ب التي (© © وهنا كذ ثيه تياك 


م سو وه 00 


ما بين دم وما حلمم وحن لهم الْقَوْلُ ف أمَِ هذ حََتْ ه من صَلهم مِنَ 
لْلْنَ وَالْانْن إِنَهَمَ كنأ حيرت )»2 
القراءات: 

(يخكن هده ): 

وقرأ نافع (خحَشُْرٌ أعداءً). 

«روبوم يَحَسَرٌ 4 «رويوم 6: منصوب بفعل دل عليه (<٠‏ بورّعون 6 وتقديره : 
يساق الناس يوم يحشرء أو منصوب بتقدير: اذكر. 


لاه لدع 0 - ة): 4١‏ / 19-ه؟ 





(وَمَا صُسّرْ تَسَبَترُوتَك أن وصلتها: في موضع نصبء بتقدير حذف 
حرف الحر» وتقديره : وما كنتم تستترون عن أن يشهد عليكم» فحذف (عن) 
فاتصل الفعل به. 
وديم 5 ألرِى ظَنُم 0 ردك 4 (ودلم ) : مبتدأ 
و« طشك ) : خبره» و« أرددكر) : خبر ا 


البلاغة: 


3 بس يدجم و حَلْمَهُمْ4 نهنا أطباف: 
المفردات اللغوية: 


«إوَبَوُمَ يُحَشسَرٌ 4 أي واذكر حين يجمع» فعل مبني للمجهول أو للفاعل 
وهو الله تعالى»ء وقرئ: (حَشّرٌ أعداء). « يورْعونَ 4 يساقون بعد أن يحبس 
أوهم ليلحق آخرهم لئلا يتفرقواء من وزعته: كففته» والمراد: كثرة أهل 
النار .(حَقَهَ ِدَا مإ «إحَوَّه 4 غاية لقوله: ( يُورَعُونَ 4 وهم صلة زائدة لتأكيد 
ارتباط المجيء بشهادة الأعضاءء واتصال الشهادة بالحضور .«إسَهَدَ لهم 
سَمَعْهُمَ وَبصرَهُمَ وهم + ما كانوأ يعَمَلُوتَ4 بأن ينطقها الله فعلاً» أو تظهر 
عليه آثان- قلغل ما أقترقة نميا فنطق يلشاة اطال: 


(وَقَالُا لوده 4 هم لم يد 68 سؤال توبيخ أو تعجب» والجلوة 
الجلود 0 وقيل: هي الجوارح أو الفروج (قَالَوا أنطقنا أَسَّهُ الى 
زب 6 أي ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله الذي أراد نطق كل 
شيء» ولو كان ا مؤوّلاً بدلالة الحال» بقي الشيء ء عاماً فى الموجودات 
الممكنة .9 وهو خَلَفَكُم وَل مرو ولد يجتمل أن يكون من قام كلام 
الجلود. وأن يكون استئنافاً من كلام الله تعالى» كالذي بعده. والمعئى: إن 
القادر على إنشائكم ابتداءة» وإعادتكم بعد الموت أحياءً» قادر على إنطاق 
جلودكم وأعضائكم. 


لدع (051 - واكةغ: 4١‏ / ولده؟ بالك 


(وَمَا 00 يَنَبَدَ عَم تمك أي ما كنتم تتسترون 
و#اسر وعد رقكات الثر انعا عازن شيا ليس عع ازاك يا جد 
أن أعضاءكم تشهد عليكم؛ لأنكم لم توقنوا بالبعث. وفيه تنبيه على أن المؤمن 
ينبغي أن يشعر في كل حال بوجود رقيب عليه .([ وَلكن ظبنشُم أن أنه لا يَعَلَدُ 
كرا مما َسَلن4 ظنتم ألا يعلم الله بكمء ٠‏ فلذلك اجترأتم على المعاصي. 
(وكل5 » إشارة إلى ظنهم هذا .«[ ردك 4 أهلككم كبحم 1 
خْتسِرينَ4 إذ جعلتم ما هو سبب للسعادة سبباً للشقاوة. 





(مإن يِصَيرُ4 على العذاب .9كَلثَارُ مَنْوى لم4 مأوى .«وإن 
مَسْتَعَتبوأ4 يطلبوا العتبى» أي الرضا .9كَا هم من الْمُعَيِبِيَ4 المرضيين 
الجابين إلى ما يطلبون» أي المقبولين عتابهمء يقال: استعتبته فأعتبني. أي 
استرضيته فأرضاني» وأعتبني فلان: إذا عاد إلى مسرتي راجعاً عن الإساءة. 
(وَقَيضَنا طبر قرا 42 هيأنا لهم ويسرنا شياطين الإنس والجن». يستولون 
عليهم (٠‏ فَرَينوأ كم ما 34 دسم 6 من أمر الدنيا واتباع الشهوات .لوم 
حَلْمَهُمْ4 من أمر الآخرة» بقولهم: لا بعث ولا حساب .«إوَحَقَّ عَلَيهِمٌ 
لْعَوَلُ 4 ثبت ووجب عليهم الوك بالعذائية هوف ذ لأتلاك. حيسي لاحر 
١‏ وهو القضاء المحتم .9ف مر 4 في جملة أمم . قد 2 ملكتم 
(إين صَلِهم تن لْفْنّ وألانن »4 وهم الذين عملوا مثل عملهم (إِنَْهُمَ 
حَِرنَ 4 تعليل لاستحقاقهم العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (2؟): 


روم غء كني 0 7 5 ٠‏ 
(روما 527 مَسْيَرُونَ 6 : اخرج احمد والبخاري ومسلم والترمذي عن 
ابن مسعوة رضى الله غنة قال :اكت مستترا بأستان الكعية » فجاغ ثلاثة ثفز: 


اه لي 5 - ماكمغ: 4١‏ / و١-ه؟‏ 





0 ' تَقَفِيَان “ابي ا ل 007 ٠‏ قليل 
كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهء وإذا لم نرفعه لم 


يسمعه» فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً معه كله 5 
ل 2 5 مير غير تر راع بتر ع يمسا 3 

ع فأنزل اشع وجل :روما كش ترون أن يَتََدَ عَككمْ سمعكد ولا 

كيم يسثر رد 0 ل ب 

صرح ولا جلودك» إلى قوله: «يَنَ اَليريت»4. 


المناسية: 


بحد أن كم اللاعبال كرمة عفرية اولاق الكفانالجاسدين لق الدنيا » أردقه 
ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة» ليكون ذلك أتم في الزجر والتحذير. ثم ذكر 
تعالى بقوله: «وَمَيضََا طم قرت سبب بقائهم في الكفر. قال الزغشري : 
فإن قلت: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع 
خطواتهم؟ قلت: معناه: أنه خذهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر» 
كوم يبق لهم قرناء سوى الشياطين» والدليل عليه: «إ ومن 0 كر 
لحن نُفَيْض لم سَيْطنا هَهَوَ لم فين (03) 4 [الزخرف: «5/+م7" 


التفسير والبيان: 


(وَيدم يُحَكَرُ أَعَدَاءَ لَه إِلَ ألَارٍ هَهُمّ رعو 46:9 أي واذكر أيها 
الرسول لقومك قريش حال الكفار يوم 0 ليرتدعوا وينزجروا حين 
يناقون حيها إلى النار بعنف» بعد إيقاف أولهم ليلحق بهم آخرهم كيلا 
يتفرقواء وليتلاحقوا ويجتمعواء فتجمع الزبانية أولهم على آخرهمء كما قال 
تعالى : ([ ونَسَوقٌ لْمُجْرِمِينَ 0 جه 22 9 © امرم: 69 . 


)١(‏ الختن: الصهر؛ والثقفي: عبدٌ ياليلء وحَتَناه: ربيعة وصفوان بن أمية. 
(5) الكشاف: ٠٠١/8‏ 


لَه (59) - كةغ: ١؛/‏ و١-ه؟‏ فد 


وأعداء الله تعالى: كل من كذب رسله واستكبر عن عبادته. وفي الآية 
إشارة إلى جموع الكفار وكثرتمهم وإهانتهم في سوقهم. 

«حَهََ إِذَا مَا جَأمُوهَا سَهَدَ عَليوُمَ سَمَعَهُمَ و وَأصَرَهُمَ وَجَلُودَهُم د اماي 
4 اق يؤزعوة إن آن “يلوا إل النار» ويققوا "عليه فسنالون: ما 
أجرمواء فإذا أنكروا تشهد عليهم جوارحهم بما اقترفت من الشرك والمعاصي 
وما عملوا في الدنياء بأن ينطقها الله بما كتمت الألسن كما أنطق الشجرة» 
بأن يخلق فيها كلاماً » والحلود: هي جلودهم المعروفةء وقيل: المراد بالجلود: 
الجوارح (الأعضاء) وشهادة الجلود: بالملامسة للحرام وما أشبه ذلك مما 
يفضي إليها من المحرّمات. واقتصر من الحواس الخمس على ثلاث منها وهي 
السمع والبصر واللمسء فإن آلة اللمس: هي الجلد» باعتبارها وسائل قوية 
للعصيان. أما الذوق فهو داخل في اللمس» وأما الشم فهو حسٌّ ضعيف في 
الإنسان» وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا نبي. وقوله ( سَمَعَهمَ 
مضاف فيعم» ويصبح نظير جمع الأبصار والجلود. 


00 


ل اسه 


(دَكَانوا جوم لم مهد ناوا أَطقنا لَه اعت انلق كل سَىَو» 
أي يقول 0 على أجهة ة اللوم والمؤاخذة لأعضائهم وجلودهم حين شهدوا 
عليهم: 9لِمّ سَهِدم عَلَينا4؟ فتجيبهم الأعضاء معتذرين: لقد أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء من مخلوقاته» فإنه كما أنطق الألسن في الدنياء فكذلك 
أنطقنا: فى الآخرف فشهدنا عليكم يما من القبائح 0 عاق 
يهم ميد عل امي وتكننا لدي ركد لَملَف يها 6ثأ كيبو 
409 ايس: 150/85 . 


لعل سلس 16 سه سوم 
«وهو خَلَفَكُم أول مرو وَإِلهِ مَرْحَعون» 4 أي من قدر على خلقكم 
وإنشائكم في ابتداء الأمرء قدر على إعادتكم ورجوعكم إليه» فإليه المصير بعد 


مه لدع 0 - لكة): :١‏ / واده؟ 


الموت» فيحاسب ويجازي كل نفس بما كسبت. وهذا إما ثتمة تتمة كلام الجلود. 
أو من كلام الله تعالى. 


أخرج مسلم في صحيحه والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كنا عند رسول الله َك فضحكء. فقال: هل تدرون مما أضحك؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول - أي العبد لربه - 
: أل تَِرْنيِ من الظله”)؟ قال: يقول: بْل» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني» قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء 
وبالكرا م الكاتبين شهوداًء قال: فَيحْتَمْ على فيه (فمه) فيقال لأركانه : انطقي» 
فتنطق بأعماله. قال: ثم مخل بينه وبين ن الكلام» قال: فيقول: بُعْداً لكنّ 
7 فعنككنَ كنتٌ أناضل» . 


(وتا شر تتتندة 3 ينهد علخ منت زه سخ ا ج/1خ» 
هذا ل ا 
أي ما م وتستحّفون حين فعل الأعمال القبيحة وميام شرتكم 
الفواحش» حدر أو محافة من شهادة الجوارح عليكم» بل كنتم تجاهرون 
بالكفر والمعاصي. 


ولما كان الإنسان له يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية» كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصيةء خوفاً من هذه الشهادة. 


أ 


( ولكن طَنَشْرٌ أن لَه لا يَمْلَدُ كيرا هما َمَلوْنَ4 أي ولكنكم ظننتم ظناً 
مخطئاً أن الله حال ارتكابكم المعاصي لا يعلم كثيراً مما تعملون من المعاصي» 
فاجترأتم على فعلها. 


0غ( هذه رواية مسلم» ورواية البزار: «يقول: أي ربي» أليين وعدتني ألا تظلمني)؟ 


6*4 ٠  مهدلو‎ / ١ للد 059 - مك‎ 





وفي الآية إماء إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يفكر داعًَاً بوجود رقيب عليه. 


(وكلك لتك الى طنش رريخ 1ك تأتبحثم ين لقييد © »2 
ي إن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون». وهو ظن فاسدء جرّأكم على 
المعصية» فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم وطرحكم في النار»ء فصرتم من 
الخاسرين» إذ جعلتم ما هو سبب للسعادة سبباً للشقاوة. 


أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َكل : ا ا ا 0 0 
قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى: «وَدَلِكرٌ طَتكه ال 
ري ك4 تبن م لقبية 69). 


(فين يصَيروا الاق وق لك ون تتا قَمَا هم من الْمَعَتَبينَ 
29 أي فإن يصبروا لم ينفعهم الصبرء أو لم يصبرواء هم في النار» لا محيد 
لهم عنهاء ولا خروج لهم منهاء فهي مأواهم ومحل استقرارهم» وإن طلبوا أن 
تر ايندو أعذاراً عن ذنويهم» فما لهم أعذارء ولا يقبل منهم الاعتذار 
والاسترضاء؛ لأنهم فارقوا الدنيا التي هي دار العمل والتكليف» قال عليه 
ال الا وار ابن الأثير وغيره عن ابن عباس: «ولا بعد الموت 


من مُسْتَعتّب» أي ليس بعد الموت من معذرة أو استرضاء ؟ لأن الآخرة دار 
جزاءء لا دار عمل. 


ثم أبان الله تعالى سبب بقائهم في الكفرء فقال: 


ذ-_-#-- 2 وه 2 


(وَقَيْضَنَا طم قرناة فَرَينْوأ هكم ما بن يدم وَمَا حَلْفَهُمَ4 أي وسلطنا 
عليهم قرناء من شياطين الإنس لان فحسّنوا لهم أعمالهم في الماضي 
والمستقبل» وزيّنوا للحم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتهاء وأغروهم 
المناضى 4 :وزينوا طلم .ما خلفهم من أمور الآحرة: فقالوا:” لا :بع ولا 
حساب» ولا جنة ولا نار فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى: 


54 لد 9 ؟) - مُاكةغ: ١؛‏ / واده؟ 
0 5 0 1" 0 7_2 7 > عد احم سادرم 
0 0 عَنِ تيل 0 قي 0 و 26 557 0 0 


مج سرع وار 


(حقّ عَلَيّهِمِ الْمَولٌ فى َم هد حلت ون ملهم ين لفن والانين إِنَهُمَ 
كنأ حَسِرِنَ»4 أي وثبت لهم العذاب في جملة أمم كافرة مضت على الكفر 
قبلهم» فعلوا كفعلهم من الجن والإنس» فوجب لهم العذاب نفسهء وإنهم 
كانوا وإياهم متساوين في الخسارة والدمارء بتكذيبهم وسوء أفعالهم » و1 
يربجوا شيئا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


- يجمع الكافرون جمعاً واحداً يوم القيامة» فيحبس أوطم على آخرهم 

حتى يجتمعوا. ثم يساقون ويدفعون جميعا إلى جهنم. 
؟ - إذا جاؤوا إلى النار شهدت عليهم جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم 
وجلودهم. وهي الجلود المعروفة بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وكيفية 
الشهادة: أنه تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد كما يشهد الرجل 
على ما يعرفه» وهذا هو الظاهر المناسب للآية بعدهاء وقيل: أن يظهر على 
تلك الأعضاء أمارات وأحوال تدل على صدور تلك الأعمال من الإنسان. 


م - يتعجب الكفار من شهادة أعضائهم عليهم» فيسألونهم: لم شهدتم 
عليناء وإنما كنا نجادل عنكم؟ فيجيبون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
فالذي قدر على إحياتكم في المرة الأولى في الدنيا ثم إعادتكم أحياء في الآخرة» 
قادر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. 

؛ّ - يجيبون أيضاً: ما كنتم تستخفون من أنفسكمء حذراً من شهادة 
الجوارح عليكم؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عملهء فيكون 


لمع 02 - وكةغ: :١‏ / ولده؟ 64١‏ 


ولقد ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم» فجادلتم على ذلك. حق 
شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. وكما تكون الشهادة بالشر والسوء تكون 
بالخير. 00 


ذكر أبو نعيم الحافظ عن مَعْقِل بن يسار عن النبي كَل قال : اليبس من يوم 
يأي على ابن آدم إلا ينادى فيه: يا بن آدمء أنا خَلّقَ جديد» وأنا فيما تعمل 
غداً عليك شهيد» فاعمل في خيراً أشهد لك به غداً» فإني لو قد مضيت ل ترني 
أبداًء ويقول الليل مثل ذلك» . 

هَ - وإن ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم هو الذي أهلككم. 
فأرداكم النارء قال قتادة: «الظن هنا بمعنى العلم» والظن هنا قبيح فاسد. 
والظن الفاسد: هو أن يظن بالله تعالى أنه يعزب عن علمه بعض هذه 
الأحوال. 

وقال قتادة أيضاً : الظن نوعان: ظن مُنْحِ وظن مُرْدِء فالمنجي: قوله: ( يِف 
ظُتنتٌ أفْ ملق حِسَايَة 02 © [الحاقة: 0د ]٠١‏ وقوله: «ألَذيَ يَظَنُونَ أنكم مللفوا 
مسا م 5 هه 0 سر 7 
ريم 6 [البقرة: ؟/55] . وأما الظن المردي: فهو قوله: «ودَلِم 6 الزى 
1 سس 6س سسا 
ننم ريك أردسكز 4. 

وقال العلماء : الظن قسمانث: 


| سق : وهو أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان» قال الله 
تعالى في الحديث القدسي فيما أخرجه مسلم والحاكم عن أنس: «أنا عند ظن 
عبدي بي» . 


ب - قبيح: وهو أن يظن أن الله لا يعلم بعض الأفعال. 


وقال الحسن البصري: إن قوماً ألحتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا وما 
هم حسنة» ويقول أحدهم : إني أحسن الظن بربي» وقد كدت ولو أحسن 


نه للد 00 اك 1١‏ / دو 


الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله: «وَدَلم طنك الى ظننشم ري 
روسك ابحم ين ليرت 209. 
- سواء صبر الكفار على العذاب أم لم يصبرواء فالنار مثواهم ومأواهم 

ومستَمَرُهمء وإن أرادوا الاعتذار عن كفرهم واسترضاء ربهم» لم يجابوا إلى 
طايي 

مسلط أش عل الكقاز قرناء من الجن والشياطين» ومن الإنس أيضاًء 
فحسّنوا وزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة» 
وزينوا ‏ وحسنوا لهم ما بعد مماتهمء ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة» 
ووجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا 
ككفرهم» وخسروا أعماهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يريد الكفر من الكافرء لكن لم يأمره به ولم 
يرضه لهء» وحذره منه ومن الإصرار عليه. والإرادة للدلالة على أنه لا يقع 
شيء في الكون من دون إرادة الله» وإلا كان وقوع الشيء قهراً وعجزاًء والله 
لا يقهر ولا يغلب. 


الصد عن سماع القرآن الكريم 


0 01 0 اه ا خإوء رار ر#ج سوه ل دسق لك 22 
«وال النِينَ كفروا لا صَمَعُوأ يَدَا لان والمََا هد لكل تبون © 
َلنَذِينّ لني كَمَرَوا عَذَايَا صَدِيدًا حينم أو م الف 3 يَعَمَلُونَ 9 ذلِكَ 


8 هج سم ويد مام عط 4 دوعا 74 
00 ع أل 3 كي :3 اد ج11 جا كوأ ينا محدونَ 9 و 
ص ريسم هس معاررم 


لني كهفروا ربنا أرنا الْدَبْنِ | لك ل 2 
ليكو من الشْعَيِيَ 4©9 


6 5 


لدو (02) - ةة): :١‏ / لوم يد 





وقرأ ابن كثيراء وحمزة وقفاً (القران). 


«أرِنا) : 


وقرأ ابن كثير» والسوسي» وابن عامر (أزنا). 


«دَلِكَ جره كد أله ليد 4 «دَلِكَ جه : مبتدأ وخبرء و( أَادٌ ) : 
إما بدل من «( جره 4 أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو النار» وتكون هذه 
5 0 5 ع ع ءِ 37 و م د ومعط 
الجملة بياناً للجملة الأولى» أو مبتدأ وخبره: «لُمَ فِبَا دار ألار». 


جَرَاءا با كنأ باينا © «(جَرَآء'4 منصوب على المصدر بفعله» أي يجازون 
جزاء. 
(وَكَالَ الينَ كَمَروْ)» إذا قرأ النبي كل القرآن ١‏ ( وما ني » عارضوه 
بالكلام اللغو الذي لا معنى له. وارفعوا أصواتكم بذلك في زمن قراءته 
لتشوشوا على القارئ. وقرئ بضم الغين والمعنى واحدء يقال: َغِيَ يلْعَى ) 
ولغا يَلْعُو وألغى: إذا هذى .لا لَمَلمٌ تَكْْنَ4 تغلبونه على قراءته» فيسكت 
عن القراءة. 
«كَلنْدِسَنَ النَ كَمَرُواْ عَدَابَا َدِيدَا4 المراد بهم هؤلاء القائلون وعامة 
الكفار «٠‏ وَلَجْرئّجمَ نوا الى كَانوأ يَتَمَلُويَ4 أي لنجازينهم بسيئات أعمالهم 
أو أعمالهم السيئة» أو المراد لنجازينهم بأقبح جزاء عملهم .«وَلِكَ جَرَآه 4 أي 
ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسله 
ور م ء ويك 
واستكبروا عن عبادته(«دَارٌ الْلَر4 دار الإقامة المستمرة التى لا انتقال فيها. 


0 سم د سه م" 


(ويَينَا4 القرآن .«وَكَالَ ادن كَئَروأ)4 أي وهم في النار .«ريًا را لدي 


١ 
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عل 0007 1 لدوسهدا بالأقدام. ف النار انتقاماً منهما 12 


بعد بيان الوعيد الشديد للكفار في الدنيا والآخرة» وبيان سببه الذي 
أوقعهم في الكفر وأبقاهم فيه ذكر الله تعالى موقفاً معادياً آخر لهم وهو صدّ 
الناس عن سماع القرآن والتشويش عند قراءته» لينصرفوا عنه» وهم أنفسهم 
عند الوقوع في العذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن صيّرهم إلى هذا المصير 
المشؤوم. 
التفسير والبيان: 

(وَيَالَ الينَ كَمَروأ لا ممما يدا لقان وَالْمَوا يد تلك مَيْبوَنَ © »4 
أي وقال بعض الكفار لبعض: لا تُنْصِتوا لسماع هذا القرآن عند تلاوته أو لا 
تطيعوه ولا تنقادوا لأوامره. وعارضوه باللغو الذي ا معنى له من إنشاد 
الأشعار» ورفع الأصوات والتصفيق والتصفير». والتخليط بالخرافات» حتى 
تشوشوا على القارئ» ولكي تغلبوه على قراءته. فيسكاتاء 

وقد كان النبي كَكةِ وهو في مكة يجهر بتلاوة القرآن لإسماعه الكفار لعلهم 
يؤمنون به» فكانت قريش يوصي بعضهم بعضاً بالتصفيق والتصفير وإنشاد 
الشعر. قال ابن عباس : قال أبو جهل إذا قرأ محمد» فصيحوا في وجهه حق 
لا يدري ما يقول. وهذا دليل على تكذيب مشركي قريش بالقرآن وكفرهم» 
مثل كفر قوم هود وصالح وغيرهم. 

وبعد بيان ذلك هدَّدهم الله تعالى بالعذاب الشديد» فقال: 


سح مر عر به 


مذ ل الََنَ كيرا دان ديا وريم عر ألرّى كانوأ بععاود 
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20 أي فلنجازين جميع الكفار بعذاب شديد» ومنهم كفار قريش في مقابلة 
معادا: هم لسماع القرآن» ومحاولة صدٌّ الناس عن استماعه. ولنجازينهم ف 
الآخرة جزاء أقبح أعمالم التي عملوها في الدنياء وهو الشركء. ونهمل ما 
عملوا من محاسن الأعمال» كصلة الرحم» وإكرام الضيف؛ لأن ذلك باطل . 
لا أجر لحم فيه مع حالة الكفر. 

وهذا وعيد شديد لجميع الكفارء وتعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين 
سماع القرآن» فقد أمر الله عباده المؤمنين بالاستماع للقرآن عات له 
فقال: «وَدًا قرع الْقّدَاُ مَسْكئوأ ل لصوا لم مُْمَوة ©©» 
[الأعراف: 4/9 ]5٠١‏ . 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب قائلاً : 


ا 


(كِكَ جه دك لَه لاد كم ال يي ان 
29 أي ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو 0 النار» هو جزاء 
أعداء الله الذين كذبوا رسله» واستكبروا عن عبادته» لهم في النار دار الإقامة 
المستهرة التي لا انقطاع لماء ويجزون ذلك جزاءً بسبب جحدهم أن القرآن من 
عند الله تعالى» وإنكارهم صحة آياته وسلامتها. 


ثم بين الله تعالى ما يطلبه الكفار من الانتقام ممن أضلوهم عند الوقوع في 
العذاب الشديد» فقال: 


يبن كفروأ رآ نا ألَدَبنْ سَلَّانا من أن الاين ينما تت 
أقَدَاِمنًا ليوا مِنَ الْأسَعَلِينَ © 2 أي طلب الكفار من رمهم أن يريهم من 
أضلهم من فريقي شياطين الجن والإنس الذين كانوا يزينون لهم الكفر 
والمعاصي» لكي يدوسوهم بأقدامهم» تشفياً وانتقاماً منهم. وليكون الفريقان 
من الأذلين المهانين» في الدرك الأسفل من النارء أشد عذاباً منهم» فأجابهم 
تعالى في موضع آخر: لكل سب 1 وك ل عَلَمُونَ 4 [الأعراف: 0 
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و 


ل لان 0 /11] 0 داه 5 ألِى 4 َوَسْوسٌ نف 
صَدُورٍ الئاس مِنّ ألْجِتَةَ وألنكاس 49 [الناس: 4١1/ه-5]‏ . 


وقيل: هما إبليس وقابيل؛ لأنهما سَّئّا الكفر والقتل بغير حق» ويشهد لهذا 
القول الحديث المرفوع عند الترمذي: «ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول كِمْل من ذنبه؛ لأنه أول من سنّ القتل» وقال علي رضي الله 
عنه: هما ابن آدم الذي قتل أخاهء وإبليس. أي لأنهما هما اللذان سنا 
المعصية. ش 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت« الآياك صل مايل 

- ل يترك كفار قريش سبيلاً لمعارضة القرآن بالباطل» بعد أن عجزوا عن 
معارضته بالحق.ء فلجؤوا إلى الغوغائية والتغليظ في الكلام والتصفيق 
والتصفير عند سماع القرآن. وهذا شأن الجهلة والسفلة أمام صيحة الحق في 
فيقة 00 

؟ - كان جزاؤهم بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول الله كةِ هو أن يذوقوا في 
الآخرة العذاب الشديد الذي يتوالى فلا ينقطع. ويحيط بهم في جميع أجزائهم . 
وأن يجزوا في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنياء وأسوأ 
الأغمال؟ الشرك: 

م - ذلك العذاب الشديد وهو النار هو جزاء جميع الكفار أعداء الله الذين 
كذبوا الرسل: واستكيروا عرد غبادة الله تعالى: 
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ليدوسوهم تحت أقدامهم في جهنم» وليكونوا من الأذلين المهانين» وفي الدرك 
الأسفل من النارء تشفياً وانتقاماً منهم. ومرادهم أن يُضعّف الله عذاب من 
كان سيب قعالم من الخن 'والافيني وهذا: مطارق 4 «قفى. .يف الث هر 
مضاعفة عذاب الرؤساء الذين يدعون إلى الضلال» فيعطي كلا منهم ما 
يستحقه من العذاب والنكال» بحسب عمله وإفساده. كما قال تعالى: 
( ليست رو ان سَِل لله ه يِدْتَهُمْ م عدانا كوف العدات يما كارا 
َفْسِدُوتَ 2 [التحل: 88/1١‏ . 


ما وعد اللّه به أهل الاستقامة 


32 


«ألا حََااْ)( أن): : مفسرة بمعئى أي أو مخففة من الثقيلة» وأصله: 
بأنه لا تخافواء والهاء: ضمير الشأن. 


وو 


(َلكْ فا ما تئر . ثلا ين عور تم (©24 (0: اسم 
موصول. وعائده محذوف تقديره: تدّعونه. و «إنُرُلا4: إما منصوب على 
المصدرء وإما منصوب على الخال من الكاف واللام في «وَلَكُمْ4 وهو جمع 
«نازل) كشارف ركفن وتقديره : ولكم فيها نازلين. والأظهر أن يكون 
)ني هذه الآية كقوله تعالى : «(هنا 6 فم نوم لين (9©) 6 [الواقعة : 0/ه] 
ليس هو جمع (نازل) وإنما هو ما أعدّ لهم من الجزاءء وهو حال من «إما 


00 


تنعون 4 
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المفردات اللغوية: 


يزه رلرسا مر 


( الوأ رشا أله اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته «ثُمَّ أسْتَمموأ» 
ثبتوا وداوموا على الاستقامة في العمل الصالح والإقرار بالوحدانية ومقتضياته. 
وما روي عن الخلفاء الراشدين في معى الاستقامة من الثبات على الإبمان» 
وإخلاص العملء وأداء الفرائض فجزئياتها. وقوله 9نم للتراخي عن 
الإقرار بالربوبية في المرتبة والفضل. من حيث إن الإبمان مبدأ الاستقامة 
وتَترل لبهم لْمَتَيِكَهُ ألا افوا ولا محرَوا 4 4 بما يشرح صدورهم 
ويدفع عنهم نهم الخوف والحزن» أو تتنزل بالبشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» 
وفي القبر» وإذا قاموا من قبورهم بألا تخافوا ولا تحزنواء لا تخافوا من الموت 
وما بعده» ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولدء ونحن نخلفكم فيه 
والخنوف: غم يطرأ على النفس لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن: غم يطرأ 
على النفس لفوات نفع في الماضي. 

(وَلِيَاوَكُمْ4 أعوانكم في في شؤونكمء نحفظكم ونوفقكم لا فيه الخيرء 
ولد ارد والحق «فى الْحَيَرْةٍ لديا بدل ما يفعل الشيطان بالكفرة 
لوق الجر # 4 بالشفاعة 0 ا حق تدخلوا الحنة» وحيثما تتعادى 
الكفرة وقرناؤهم «وَلَكمَ مهام تَمْمَعى أَنَفْسْكُم» من اللذائذ 2( 0 
فها ما صَنَعُونَ 4 تتمنون وتطلبون» أخوة من الداء يق اللبء وه 
أعم من الأول (نرْلَا) ما أُعِدَ لهم من الجزاء الحسن» وأصل النزل: ١‏ 
المعد للضيف. 


سيب النزول: 


(إِنَّ لدت كَالواْ ربا أَنّه4: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي 
بكر الصديق رضى الله عنه؛ وذلك أن المشركين قالوا: ربنا الله» والملائكة 


للد (09) - كم ١‏ / ١مدمم‏ 2:4 


بناته» وهؤلاء د شفعاؤنا عند الله» فلم يستقيموا. قال اك ربنا الله وحده 
لا شريك له ومحمد َيِل عبده ورسوله. فاستقام. ش 


وأخوع الازفاي والتباق والبرار وعرهم عن السءزن عاللك؟ أن يول 
الله كله قرأ: 2 إنَّ القِ كَالوا رسا أمَّهُ ثَ سْتَفْمُوأ4 قال: «قد قال 
اللاعن» ثم كفر أكثرهم. ضمن مات عليها» فهو ممن استقام» : 


المناسية : 


هذه الآية شروع في بيان أحوال المؤمنين ومصيرهم» بعد بيان أحوال 
المشركين وعاقبتهم» ليتبين الفرق بين المؤمن والكافرء وبين الطيب والخبيث. 

فبعد أن أطنب الله تعالى في وعيد الكفارء أردفه بهذا الوعد الشريف 
م ورا يدا وإتباع أحدهما بالآخرء الال 8 
بَهَمَ عِبَادِى أ 5 العفو ليسم © 0 ون عَذَان هو أ عدا الألرثز يم 9©)» 
[الحجر: .]650-594/١١6‏ 
التفسير والبيان: 

(إِنَّ الس كَلْوَاْ ربا أنَهُ كُمّ أسْتَمدَمُوا4 أي إن الذين أقروا بربوبية الله 
وتوحيده» فهو الله وحده لا شريك لهء ثم داوموا على التوحيد» فلم يلتفتوا 
إلى إله غير الله» واستقاموا وثبتوا على أمر الله» فعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معصيته» حتى ماتواء وهذا يشمل التزام أحكام الشرع الحنيف في العقائد 
والعبادات والمعاملات والمحظورات قولاً وفعلاً؛ لأن الاستقامة لفظ عام. 
وقد ذكر في حديث بعض مظاهرهاء أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنساي 
واد بن ماجه وغيرهم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا زشول الله 
حدثني بأمر أعتصم به» فقال: «قل: ربي الله» ثم استقم) قلت: يا رسول 
الله» ما أكثر ما تخاف عليى؟! فأخذ رسول الله ككِدِ بطرف لسان نفسه ثم قال: 


. )١ذه«‎ 


ا ) 


.وه ليو 0) - وك ١‏ / ١مدمم‏ 


أبو بكر رضي الله عنه: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. وقال أيضاً: (إثُمَ 
َسَتَمَتَمُوأ4 : لم يشركوا بالله شيئاً. وقال عمر رضى الله عنه وهو يخطب على 
المنير: استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال 
عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه : ثم أدّوا 
الفرائض. 

وأقوال التابعين بمعنى ما ذكر. 

(تََدلُ عَبِهمُ اكه ألا تاها وكا روا وََشِيُا يله ل 
عل وم 0 7 ع 55 و 5 5 3 
كم نوعدون 6 أي تتنزل عليهم الملائكة بما يشرح صدورهم» ويدفع عنهم 
امخاوف والأحزان., كالبشارة بالنجاة في مواطن ثلاثة: عند الموت» وفي 
القبرء وعند البعث. وإزالة الخوف من أمور الآخرة» وإذهاب الحزن عما 
فاتهم من أمور الدنيا من أهل ومال وولد. وإذا أزيلت مخاوف المستقبل 
وأحزان الماضى» فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية» وحدثت الطمأنينة 
والسعادة. ٠‏ 

وتقول لمم الملائكة: أبشروا بدخول الجنة التي وعدتم بها في الدنيا على 
ألسنة الرسل» فإنتكم واصلون إليهاء مستقرون مهاء خالدون في نعيمها. 

ثم أخبر عما تقوله الملائكة للمؤمنين» فقال تعالى: 

ل سي 0 4 مسوم 2 
(كَنُ أوَيَارَكمَ في الْحَيَردٍ 


كسمم 


دا وَفِ الْآخْرَة6 أي نحن المتولون لحفظكم 
ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة» نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر 
الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة» نؤنسكم من وحشة القبور» وعند 
النفخة في الصورء ونُوَّمّكم يوم البعث والنشورء وتجاوز بكم الصراط 
المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. وهذا من قول الملائكة أو من قول الله 
تعالى» وهو في مقابلة ما ذكر سابقاً في وعيد الكفار حيث قال تعالى: 
(وَميسَسًا طر قرناة. 
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(وَلَكْمْ فيِهامَا 52 مَقَتَصى أَنْفْسَكُم وَلَكُمَ فيها مَا صَدَعُونَ » لا من ١‏ 
ل ل 
وأنواع الطيبات» ومهما طاح وعدم ؛ وكل ما تتمنون حصلتم عليه حال 
كونة مدا لكم ضيافة وعطاء وإنعاماً» من غفور لذنوبكم» رحيم بكم» 
رؤوف بأحوالكمء حيث غفر وسترء ورحم ولطف. وقد تقدم أن 
قوله2 وَلَكُمْ فيها مَا تَدّعُويَ أعم مما سبقه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت هذه الآيات دلالة قطعية على أن الجزاء منوط بالعمل» فمن أقر 
بالربوبية والوحدانية والألوهية لله عز وجل» واستقام على أوامر الله وطاعته» 
واجتنب معاصيه وسخطه وغضبه؛ له الجزاء المفضل في الدنيا والآخرة. 


فتلهمه الملائكة ما تَقَرٌ به نفسه وينشرح له صدرهء ويزيل محاوفه,» ويبدد 
أحزانه. وتقول له الملاتكة الذين تتنزل بالبشارة: نحن قرناؤكم الذين كنا 
معكم في الدنياء نحفظكم ونلهمكم الحق. وإذا كان يوم القيامة لا نفارقكم 
حتى ندخلكم الجنة. وهذا إما من قول الملائكة» أو من قول الله تعالى» والله 
ولي المؤمنين ومولاهمء ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب» ونجا من كل محافة. 

ولكم في الآخرة كل ما تشتهيه تشتهيه أنفسكم من الملاذ» ولكم كل ما تسألون 
وتتمنود» 7 يا وضيافة كريعة. ونعمة عظيمة » من الله الغفار الستّار 
لذنوب عباده التائبين» الرحيم الرحمن الرؤوف بعباده في جميع الأحوال. 

وقد دلت هذه الآية على أن كل هذه الأشياء المذكورة جارية مجرى النزل» 
والكريم إذا أعطى التُّرْلء فلا بد أن يحقق السعادة ؤتلكة السعاذة 


اده للد 0 - واكم ١‏ / عدوم 


الدعوة إلى اللّه تعالى وآداب الدعاة 


ىق 27 50 دو حَمِيمٌ () وَمَا يلَفّلها إِلَا ألَذِينَ صبروا وما 
يلها إل در حَظٍ عَظِيمٍ 9 وَإِمَا 0 نَا يَرَعَنكَ من الشّوِطنن نَع فَأسْنَعِد بِأللَه 
امه 222 

ِنَهُ هْوَ أَلسَمِيعٌ اميم ©» 


2 


ؤيّدَا لِك ينتك وِيَنَمُ عَدوهٌ كلم «لّىِ4: بعداء و«كلّة» 
الخبرء وإذا الفجائية: ظرف مكان لعنى التشبيهء والفاء للسببية .«وَإِمَا/4 
أدغمت نون (إن) الشرطية في (ما) الزائدة. 

البلاغة: 


هر 


« الحسنة» ول المَنتَه4 بينهما طباق. 


78 4 ة تشبيه موشل بجمل أي ذكرت أداة التسنة وحذف 
وجه الشيه. 


المفردات اللغوية: 

هار و4 أي لا أحد أحسن قولا دكا إِلّ أنه 4 أي دعا إلى 
توحيده 0 (إوَعَمِلَ صلِحَا فيما بينه وبين ربه من إقامة الفرائض 
واجتناب المتكرات «وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ4 قال ذلك اعتزازاً وتفاخراً 
باتخاذ الإسلام ديناً ومذهباًء وصرح أنه من المستسلمين لأمر الله المنقادين 
لهء قال أبو حيان: والظاهر العموم في كل داع إلى الله» أي فهي عامة لمن 
استجمع تلك الصفات» وقيل: نزلت في النبي كه وقيل: في المؤذنين. 


لدو 09 - مك 1 / عمسم “مه 


00 00 


«ولا صَّبَوى لْْسَنَةٌ ولا ليكذ)» لا تستويان في الجزاء وحسن العاقبة» 
و«ولا4. الثانية: مزيدة لتأكيد النفي» لَلْسَنَهةُ) ما ترضي الله ويتقبلهاء 
و« اكه 4 ما يكرهها الله ويعاقب عليها دهم يَلّى هي أَحْسَنُ ) أي ادفع 
ورد السيئة حيث اعترضتك بالخصلة الي هي أحسن منها وهي الحسنة» 
كمقابلة الغضب بالصبرء والجهل بالحلم. والإساءة بالعفوء والمراد 
بالأحسن: الزائد مطلقاً. فيكون القصد منه: الحسنة التي وضع الأحسن 
موضعها. . ا 

ؤدَإدًا اليف ينك وَبَيَْمُ عَدوهُ كد وَل حَمبة 4 إذا فعلت ذلك ضار 
عدوك كالصديق القريب في محبته» فالحميم : ده وَمَا يُلَقَّهَآ 4 ما يؤق 
هذه السجية ويحتملها وهي مقابلة الإساءة بالإحسانٍ ( إل ألَبَ صَبروأ» أن 
الفمين يبس القن عن لاقام 3 ها إ/ إِلّا در حَظٍِ عَظِي و4 أي ما 


يؤد : دم من ا 


عت _ جم ته ود 


6 رَعنَكَ من الشَيِطلن نَرْم4 أي إن يصرفك وسواس من الشيطان 
عن الخصلة الخيّرة فاستعذء وأصل النزغ: النخسء شبه وسوسة الشيطان 
بالنخس؛ لأنها بعث على ما لا ينبغي ( فَأَسْتَعِدْ أله ) التجئ إليه من شره 
ولا تطعهء وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك «إِنَّمُ هُوٌ ألسَّمِيعٌ» 
لاستعاذتك أو قولك الْعَليم 4 بنيتك وفعلك. 


سبب النزول: 


نزول الآية (6): 


وم 


مَنْ حمسن وولا4: قال ابن :غباسن ؛ مو :سول الله د دعا إلى 
0 وعمل عنالكا فيما بيئه وبين ربه» 0 00 ٠.‏ 0 


عهمه لد (05) - وك 41 / مدوم 


المؤذنين. قال أبو حيان: وينبغي أن يتأول قولهم على أنهم - أي المؤذنون - 
داخلون في الآية» وإلا فالسورة بكاملها مكية بلا خلافء. ولم يكن الأذان 
بمكةء إنما شرع بالمدينة» والدعاء إلى الله يكون بالدعاء إلى الإسلام وبجهاد 
الكفار وكفٌ الظلمة. 


نزول الآية (15): 

(هَإدَا الى يَيَنَ4: نزلت في أبي سفيان بن حربء وكان عدوًا مؤذيا 
لرسول الله يله فصار ولياً مصافياً. 

وروي أيضاً أنما نزلت في أبي جهل» كان يؤذي الني يك فأمر كك بالعفو 
. 5 .اعمس مك ل )١‏ 
عنه )2 وقيل له: «إفإذا َرى)”' 


المنفاسبة :1 


بعد بيان ما يفعله قرناء السوء من الدعوة إلى المعاصي» ذكر الله تعالى حال 
أضدادهم الذين 0 الناس إلى توحيد ربهم وطاعتهء وأبان آدابهم 
وأوصافهم من مقابلة السيئة بالحسنة» والاستعاذة من شر الشيطان واللجوء 
إلى الله إذا حاول الشيطان صرف الإنسان عن حكم شرعه الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


(ويَن لْحْسَنُ عَْلَا مّئَن ككآ إِلَ أله وَعَجِلَ صَلِحًَا وَكَالَ إِنَى مِنَ 
لْمتِلِييتَ © »4 4 أي لا أحد أحسن ممن اتصف بالخصال الثلاث التالية: 

أ - الدعوة إلى توحيد الله وطاعته وعبادتة» فذلك: خير ما يقوله إنسان 
لإنسان. وهذا نص عام يشمل كل داعية مخلص إلى الله» سواء الداعية الأول 


١101/5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ليو (59) - وتاك ١‏ / عسوم ههه 





وهو رسول الله عَطَلِلةِ والمؤذنون» والقاغون بالدعوة إلى الإسلام في كل زمان 
ومكان:بالقول أن القطانة أو الكناره. 


- العمل الصالح: وهو تأدية ما فرض الله على الإنسان» مع اجتناب ما 
حرّمه عليه. 

- اتخاذ الإسلام ديناً يا وملا فلا شىء نبي ينه فو لا ولا 
أصح منه عقيدة» ولا أوضح منه طريقة» ولا اك من عمله رايا 


وبعد بيان أصول الدعوة إلى الله وتوثيق العلاقة بين العبد وربه» ذكر الله 
تعالى آداب الدعاة وتحسين العلاقة بين العباد بعضهم ببعض» فقال: «إوَلا 
سَتَوى لس ولا أَلمَيتَهُ دهم الى حْسَنُ4 أي لا تساوي بين الفعلة 
الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليهاء وبين الفعلة السيئة التى يكرهها الله 
ويعاقب علياء والمذاراة من الحسنة. والغلظة من السيئة. ادفع أمها الداعية 
من أساء إليك بالإحسان إليه. من الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والذنب بالعفوء والغضب بالصير. والإغضاء عن الحفوات» واحتمال 
المكروهات. ٠‏ 


قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 


قنه. 


8 


ثم أبان الله تعالى نتيجة الإحسان وأثره البعيد» فقال: 


29 


«هَإدًا ألِى َك وبَينه علاوة كنم وَل حَمِيمٌ 4 أي إنك إن فعلت 
ذلك. فقابلت الإساءة بالإحسان». صار العدو كالصديق. وما أحسن هذه 
النتيجة أن يتحول الناس الأعداء أو الحساد إلى أصدقاء أو كالأأقارب يستعان 
بهم عند انحنة» . بسبب الشفقة والإحسان. 


مَكَا ينه له اند يا ود يلقم ِلَا در حَظِدٍ عَظِيٍِ 46 أي 


"مه لي 0 - ملك 4١‏ / «موم 





وما يقبل هذه الوصية ويعمل عهاء ويؤق القدرة على هذه الخصلة وهي دفع 
السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ. واحتمال المكروه» والصبر 
شاقٌ على النفوسء وما يتقبلها ويحتملها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في 
الدنيا والآخرة. وذو حظ في الثواب والخير. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» 
والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان» وخضع لهم عدوهم. كأنه ولي حميم. 

ثم ذكر الله تعالى طريق علاج الوساوس والأهواء ونزغات الشيطان» 
فقال: 


آله سس لوي صم و 


«وَإِنَا يَرَعَنَكَ بِنَ الشَّيِطنِ تزع كَأَسْتَعِذْ تيم نم هو القيك العريه 
249 أي إن وسوس إليك الشيطان» 55 صرفك عن الدفع بالتي هي 
أحسن» وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شره» والتجئ إلى 
الله لكفه عنك ورد كيده» فالله هو السميع لاستعاذتك منه» والتجائك إليه؛ 
العليم بوساوس الشيطان وبما يعزم عليه الإنسان وبصدق اللتح و ا 
وقد كان رسول الله كَلِ إذا قام إلى الصلاة يقول فيما رواه أحمد والترمذي 


٠‏ عن أبي سعيدك الخدري: الأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » من 
مزه يه وتَفثه) 1 


7 000 5 ا 
أربت ا إِذا مَسَهُمْ م طَتِيفُ من الشَيْطنِ 0 ل هم و ل 
[الأعراف: 97/ ]59١1-1949‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- 


6 
6 


ليو (04 - و1 ١؛‏ / «سيم /مه 


ا - لا كلام أحسن من القرآن: والدعوة إل توحيد الله وطاعتة أحسن من 
كل ما سواهاء والني كَِةِ هو الأنموذج الأول للدعاة» والقدوة الحسنة لهم» 
كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا ولي 
الله هذا صفوة الله. هذا خيرة اللهء هذا والله أحبٌ أهل الأرض إلى الله 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه”". 


وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت 
في المؤذنين. ٠‏ 

والحق أن هذه الآية كما تقدم وكما قال الحسن: عامة في كل من دعا إلى 
الله» نزلت في كل مؤمن. والدعوة إلى الله : بإقامة الأدلة والبراهين القطعية على 
صحة العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. ش 


0 - لا بل من أن يجمع الداعية بين العمل الصالح (وهو اجتناب ا لحارم 
وكثرة المندوبات» وأداء الفرائض) وبين التصريح بالاعتقاد بالله في ذلك كلهء 
بإخلاض القون لوسة الك سا 


وقوله تعالى: «وَقَالَ إِنَى مِنَ اَلْمُسَلِمِينَ4 ردّ على من يقول: أنا مسلم إن 
فاء الله 


ا - هناك فرق عظيم بين الحسنة والسيئة وأثر كل منهماء والحسنة: دعوة 
الرسول يَللَِةِ إلى دين الحق. والصير على جهالة الكفار» وترك الانتقام. وترك 
الالتفات إليهم. والسيئة: ما أظهره ه المشركون من الجلافة في قوطهم المتقدم 


أوائل السورة: «وَقَالُوأ وُلُوبَا ب ألكئَدَ ينا تَدعْوَآ إلنَهِ4 وأمثلة الحسنة : 
قول لا إله إلا الله والطاعة للّه تعالى ورسوله كلد والمداراة» والعفو. 


١760/4 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
(؟) المرجع والمكان السابق.‎ 


مهمه | ليه 9 5) - [كةغ: ١‏ / «#موم 


والعلم» وحبّ آل الرسول كلِةٍ ونحو ذلك. وأمثلة السيئة أضداد ذلك 
كالشرك» والغلظة» والانتقام» والفحش». وبغض آل الرسول كَلِل. 

3 - الحكمة والسياسة في الأخلاق الاجتماعية: دفع السيئة بالإحسان» 
كالكلمة الطيبة والمصافحة» جاء في الأثر الذي رواه ابن عدي عن ابن عمرء 
وهو ضعيف : «تصافحوا يذهب الغِل) فإذا أحسنت إلى من : أساء إليك» قادته 
تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حت يصير كأنه ولي حميم» أي 
قريب إليك» من الشفقة عليك» والإحسان إليك. قال ابن عباس - كما تقدم 
-: أمره (أمر نبيه) الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب, والحلم عند 
الجهل. والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من 
سم يت وي 

وقيل: كان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بهء والظاهر دوام العمل ببذه 
الآية» فهي تقرر أمراً خلقياً محموداً وفضيلة سامية» بدليل قوله بعدها: «إوَمَ 
يلقّنهآ إِلَ لني صَبروا4 الآية. 


ال يتلق بول لفطل إل ان عيبر عل الإضاءة يط افيطل مان 
الأذى» وذو النصيب الوافر من الخيرء فهذا أسلوب دفع الغضب والانتقام 
وترك الخصومة. 

ويضم إليه أسلوب آخر في الوقاية من الشر قبل حدوثه: وهو الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والالتجاء إلى الله من كيده وشره ووساوسه. والله 
حتماً سميع للاستعاذة» عليم بصير بالأفعال والأقوال. 


للد 59 - م[كةم: 4١‏ / بوم ل 


الأدلة الدالة على وحود اللّه 
وتوحيده وقدرته وحكمته 


ون ييه أَْلْ وَالتَهَادُ وَالنّمْش وَالشيزُ لا مَنْجُدُوا لشي وآ 
ررم 


ِلْعَمَّرِ وأسْجمدُوا 5 أَلََى دير إن كم إِيَّاه 0 تكبدوت 6 َإِنِ 
مم 7 عن الرسا به 001010 سروح + دودعو هه 72 
كد ين ند رَيْكَ يبحو بَلِ وار وق ل يف9 © 


31 
ْنا عَليها أَلْمَآءَ أهارتَ وَرَيْتَ إِنَّ ألزئ 


و 
200 ِنَّهّ عك كل صَوْو مسر © » 


0-7 
تر سه سرس ا 


وَمِنْ َانوء نك تَرَى الْأَرْضَ حَبِعَةٌ فَإذا 


بع الام لك 


(وَنَ ايه اَلْ وَالتهادذُ) (أيَلُ): بعداء (وَاتَهَادُ وَالنّمش 


لكر ب علق عليه الا رمت #اكقه »و احير وتونة ل وافشخرا تر أأرى 
حَلْقَهُرتٌَ) الماء والنون في 9 حَلْقَهُرَ4 تعود على الآيات» ولا تعود على 
الشمس والقمر والليل والنهار؛ لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا عُلَبِ جانب 
المذكر غل' خجاني اللونة: 


ووَمِنَ يكيو أنَكَ يرق الْأَرْضَ خَلنعَة4: أن وما عملت فيه: في موضع 
رفع بالظرفء على مذهب سيبويه والأخفش؛ لأن (أن) المصدرية إذا وقعت 
بعد الظرف ارتفعت به كما يَرْفع الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأء أو صفة 
لموصوف. أو صلة لموصول. أو حالاً لذي ال أى معتيدا على همزة 
الاستفهام أو حرف النفي» فالخير «دَوَيكَ َك جره ألضعْفٍ 4 فجزاء : مرفوع 
بالظرف » والصفة مثل: مررت برجل في الدار أبوه. والصلة مثل: وس 
عِنْدمٍ عَم لْكننٍ 0 [الرعد : 1/":] والحال مثل ([ ءاه لْإِيحِيلَ فيه هدَى 


ل لوو 


ضور [المائدة: 45/5] فهدى: مرفوع بالظرف؟؛ لأنه حال من الإنجيل» 


66 ليه 0 - مك 4١‏ / لصوم 


والمعتمد على همزة الاستفهام مثل « أن أله مَك [إبراهيم: ]٠١ /١5‏ وحرف 
النفي مثل: ما في الدار أحد. و« حَديَِةٌ4 : حال من «الْايّصَ» لأن «ررَى» 
من رؤية العين ورت ) : أصله ربوت» فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء وحذفت الألف لسكونها وسكون تاء التأنيث. وقرئ: : (ريأت) 
أي ارتفعت. 
البلاغة: 

(وَمِنَ َل أَنَكَ رَى الْأَيّضَ يمه هذه الآية في ثمة البلاغة والبيان 
وجمال الأسلوب والتناسق الفنى في التعبير والأداء» فكأن الحركة ولمس معالم 
القدرة الإلحية وبعث الحياة تتمثل في جنباتها. 
المفردات اللغوية: 

«وَمِنَ َايَتَهِ جمع آية: وهي البرهان والحجة الدالة على وحدانية الله 
وقدرته (الَِى حَلَقَهََ 4 أي خلق الآيات الأربع وسواها «[إن كش 
إَِاهُ تَمْبُدُوت» أمر بالسجود ثم ذكر العبادة؛ لأن السجود أخص 
العبادات» وهو موضع سجدة 7 عند الشافعية» لاقتران الأمر به» وعند 
أبي حنيفة: آخر الآية الأخرى؛ لأنه تمام المعنى. 
اه أستَكر وأ 4 عن الامتثال أو السجود للّه وحله كَلذِينَ ع عِنْدَ 

أي الملائكة ( شَيَحونَ لهم أَبْثَلٍ لبا رٍ6 يصلون له داعا ؛ لقوله 

تعالى : وو 7 ا مون )4 للا بمحلون. 

«حَدنْحَة) جامدة يابسة لا نبات فيهاء وأصل الخشوع: التذلل» استي 


حال الأرض الجحدبة اليابسة «أَمْبَيتَ 4 تحركت «إوَرَيَتَ) انتفخت وعلت 
بالنبات ِنَم صّ 200134 90 شي 3 َرِسِرْ )4 من الإحياء والإماتة. 
المناسبة: 


بعد بيان أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى» ذكر الله 
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تعالى الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمته» كمادة للدعوة إل الله 
وتنبيهاً على أن الدعوة إليه تعالى هى تقرير الدلائل الدالة على ذات الله 
وصفاته. وقد ذكر هنا الدلائل الكونية الفلكية الاربعة وهي الليل والنهار 
والشمس والقمرء ثم أتبعها بآية أرضية في مرأى العين» وهي إنبات النباتات 
بالمطر في الأرض. 


التفسير والبيان: 


ونين انيف انبل والتياث والسم لق 4 أي ومن العلامات 
الدالة على قدرة الله وعظمته وحكمته وجود الليل والنهار وتعاقبهماء وخلق 
الشمس المضيئة والقمر المنير» وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرهما 
في مداريهما في السماءء ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع 
والشهون والأعوام» وتعرف أوقات العبادة وآجال الحقوق والديون 
والمعامللات. 


ولا كانت الشمس والقمر أنفع وأحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفلي» نبّه الله تعالى إلى أخبما مخلوقان خاضعان لسلطان الله وتسخيرهء فلا 
يعظمان وإنما 0 خالقهماء فقال تعالى: 


ل 


(لا سَنْجُدُوا لشيس ولا إِلْقَمَرِ وَأَسْجدُوا يِه الى حَلقَهُتَ إن 
حكنت 4 ل أي إياكم 0 للقشن والقس» الأحينا 
مخلوقان من مخلوقات الله فلا يصح أن تكونا شريكين له في ربوبيته» ولا 
تصح عبادتهما فهي لا تنفع مع عبادة الله وتكون عبادتهما شركا. 


وإغا الواجب السجود لمن احلق هذه الآيات الأربع وغيرهاء إن كنتم 
تريدون العبادة الصحيحة الخالصة لله تعالى. 


وآخر الآية ردّ على الصابئة الذين عبدوا الكواكب». وعبدة الشمس في 
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عصرنا» الذين زعموا أنهم يقصدون بالسجود هما السجود لله » فتهوا عن 
ذلك وأمروا ألا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء. 


وموضع سجود التلاوة في مذهب الشافعي رضي الله عنه كما تقدم هو 
قوله: ( تَكَبُدُوت) لأن قوله: «إوَأَسَجَدُوأ نو 4 متصل به. وعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه هو قوله: لوهم ل سَحَمُونَ 4 الآ ؟ لآن الكلام إنما يتم عنده. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالسجود له قال بعده: 
(كإن نتكبنا َأِنَ عند رَيْكَ سْبَحْوْنَ لَمْ بالِْلٍ وَالَارٍ َعَم لا 
فإنَ تكر هؤلاء المدركون غبدة الكواكب: عن الامتغال 
وإفراد العبادة لله. وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره» فلا م بهم أمرهمء فالملائكة 
عند ربك الذين هم خير منهم - عندية مكان لا قرب مكان - لا يستكبرون عن 
عبادته تعالى» بل يواظبون على تسبيح الله سبحانه بالليل والنهارء وهم لا 
ملون ولا يَفْثْرُونَء كقوله عز وجل «إفَإن يَكفْرٌ با تولك َقَدَ وَكلَنَا يها وما لَيَسُوا 
يها بكفريت »6 [الأنعام: 84/5] . وهذه الآية: «فَإِنِ أسْتَكيروأ4 تدل على أن 


الملائكة أفضل من البشر. 
وبعد ذكر الدلائل الفلكية» ذكر تعالى الدلائل الأرضية» فقال: 


«َمنْ َو انك رَى الْأَيْضَ حَبَِةٌ وَدَآ زلا عليه الما هرت وَرَبت إن 
لِىّ لَنَاهَا لت الْمَوفة إِنَمُ َك كل سو مَيرٌ () 4 أي ومن دلائل قدرته 
تعالى على البعث وإعادة الموق أحياء أنك ترى الأرض هامدة لا نبات فيهاء 
بل هي ميتة» فإذا أنزل الله عليها المطر تحركت بالنبات» وانتفخت وعلت» 
وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار. 

إن الذي أحيا هذه الأرض الجحدبة بالنبات والزرع» قادر على أن يحبي 
الأموات» فإنه الرب القدير الذي لا يُعْجِرُه شيء كائناً ما كان. 
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وقوله تعالى: إأَنَكَ ترَى)4 الخطاب لكل عاقل. 


وهذا دليل حسى متكرر في القرآن يقرب للأذهان صورة الإحياء بعد 
الإماتة» والمعول عليه هو قدرة الله الخالق ابتداء وانتهاء وكل وقت. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - من الآيات الواضحة والعلامات الظاهرة على وحدانية الله وقدرته 


خلق الليل والنهار والشمس والقمر. 


5 - هذه المخلوقات ذات المنافع الكثيرة لا تستحق العبادة مع الله» وإنما 
المستحق للعبادة هو موجدها؛ لأنه تعالى هو الخالق» ولوشاء لأعدم الشمس 
والقمرء أو طمس نورهماء فهما مخلوقان يدلان على وجود الإله» والسجدة 
التي هي نبهاية التعظيم لا تليق إلا بمن كان أشرف الموجودات. 

© + "إن الله غق عن اعباه-فلة تشعه ظطاعة ) بولا تضرء معطي 'وإذا 
أحجم الناس عن عاذلف وأعرض الكفار عن السجود لله فهناك خلق آخر 
وهم الملائكة مواظبون على التسبيح» لا ينفكون عنه لحظة واحدة» ولا يملّون 
عبادته» ولا يشتغلون بأمر آخر سوى العبادة. 


- لا خلاف في أن آية لا سََجدُوأ للتَّدْس ولا لِلْصَمَرٍ وَأَسَجَدُوا و6 
آية سجدةء وإنما الخلاف كما تقدم في موضع السجودء فقال الجمهور: 
موضعه: «إن كَتْمٌ إِيَاهُ تَبُدُوت) لأنه متصل بالأمر : «وَأَسْجَدُوأ) 
وقال أبو حنيفة : موضعه: «وَهمّ ل سَحْمُونَ لأنه تمام الكلام وغاية العبادة 
والامتثال. 


# 


هَ - تضمنت هذه الآية صلاة كسوف القمر والشمس؛ لأن العرب كانت 


8-4١ / 4١ لد (582) - وك‎ ١ 6 


تقول: إن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم» فصل النبي كَل صلاة 


د - ومن الآيات الدالة على قدرة الله وإحياء الموق والبعث: إحياء الأرض 
اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات بنزول الغيث عليهاء فإن القادر على إحياء 
الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. 


وقد تكرر هذا الدليل مراراً في القرآن» والدليل الأصلي هو قوله: ِنَم 
عَكَ كل شَىْءِ بر 4 وتقديره كما ذكر الرازي: أي عودة التأليف والتركيب إلى 
تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته» وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك 
الأجزاء بعد اجتماعها أيضاً أمر ممكن لذاته» والله تعالى قادر على الممكنات» 
فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل 
والفهم إلى تلك الأجزاءء مما يدل دلالة واضحة على أن حشر الأجساد 
ممكن لا امتناع فيه”"". 


تهديد الملحدين في آيات اللّه تعالى 
وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه 


يه ل برح 5 مارت ين سودوس م عكر 5 مدآ 02 
إن الذن ذو ي ليا 3 عر ع1 اهن يلون ف َآارِ خَيْرٌ خَيْر أم من 
رورم مه راررج صوم 2 0 9 


2 و مو دل 1-22 2 2 4م حنج 7 ب سدم 
م كَمَلُونَ صر © إن الدِينَ كُفروأ 
بال لما هم ونه اكت عَرِيرٌ ١‏ لا ييه ليلل ين بين يَدَيْهِ ولا و 
ا حمِيدٍ © حال لك : 
0 


و يك لذو مَعْفْرَقَ 90 2 م 


1١7٠ تفسير الرازي: /ا7/‎ )١( 


د 02 - اك : 4١‏ / ١:-م‏ هله 
القراءات: 


يُلْحِدُونَ 6 : 





وقرأ حمزة (بلحدوة): 

(يائم) : 

وقرأ السومي. وحمزة وقفاً (شيتم). 

( قل : 

بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكساي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
«إِنَّ ابن كُتَُوا بالزَّرْ 6 خبر «إنَّ) فيه وجهان: إما أنه محذوف» 


وتقديره: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعذبون أو نجازيهم. وإما قوله 
تعالى : ( ويك ينادو من مَكَانٍ بَِيدٍ 6 [فصلت: ]:4/4١‏ قال الرازي: 


صوصن 


والأول أصوب. وحملة شن اَن كوأ بدل من قوله : «إنّ ألذنَ 


يُلْحِدُونَ4. 
ما بقَالُ لك إِلَامَا قَدَ ِل لم4 (مَا كد ِيِلَ): في تأويل مصدرء 
تب فاعل ل ( يِقَالُ). 000 
البلاغة : 


(أمَنَ لض في ألارٍ حَيَرٌ آم ”7 من يَأَقه ءامنا يوم الْقَِمَةِ» بينهما مقابلة» 
والمراد بالهمزة هنا التي هي للاستفهام: الإقرار بأن الملحدين يلقون في النارء 
وأن المؤمنين يأتون آمنين. 


روه 


9 اعمَلُوا ما شِنَثُمْ6 أمر يراد به التهديد والوعيد.. 


رو 
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( مَعْفْرَقَ وٍ«عِمَابٍ» 4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(يلْحِدُونَ 4 بميلون عن الحق والاستقامة» أي يَؤولون الآيات تأويلا 
باطلاً» ويطعنون فيها ويحرّفونها عن مواضعها 9ف حَاييَنا4 آيات القرآن 
والدلائل الدالة على قدرة الله وحكمته ( لا حَعُونَ 05 4 أي فنجازيهم على 
إلحادهم (أفَنَ بلق في ألَرِ حَيْرُ آم من يَأَنِه َامنَا4؟ قابل الإلقاء في النار 
بالإتيان آمناً» مبالغة في الإشادة بحال المؤمنين عملا ما شِنْتّمَ تهديد شديد 
(إِنّمْ يمَا كَمَنُونَ بَصِيرٌ © وعيد بامجازاة. 


(بليَمٌ 4 القرآن «وَإِنَمُ لككبُ عَرْدِرٌُ4 منيع لا يتأى إبطاله وتحريفه «لّا 
َيِه الَْطِلُ من بَيّنِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلَفِ) لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته 
مواة الأعيان المامنة 00 التشريعية «حَكيِوِ 4 في جميع أفعاله» يضع 
الأمور في نصابها الصحيح «حمِيدٍ» يحمده جميع خلقه بما أنعم من النعم 
الكثيرة عليهم. 

وكا بْتالٌ لك أي ما يقول لك كفا قزمك من تكذيب «إلاامَا كد ِل 
لتر 5 أي إل كرما إل اي قار توتو 00777013 
للمؤمنين «وَدُو عِقَاٍ أَلِر» مؤلم للكافرين أعداء الله والمؤمنين 


6 


0 


سبب النزول: 
نزول الآية (40): 


(أفَن يُلقَ 4 : 5 ا ودر 00 


لتبمةّ)؟ 
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المناسية: 

بعد الأمر بالدعوة إلى دين الله تعالى» وبيان أسلوب الدعوة بذكر دلائل 
التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة» هدد الله تعالى من ينازع ف تلك 
الآيات والدلائل» ويحاول إلقاء الشبهات فيهاء ثم نوّه بوصف القرآن» وآنس 
نبيه عَكياِ على آلامه من تكذيب قومه, وأمره بأن يصبر على أذاهم وألا يضيق 
قلبه يإعراضهم عن رسالته» فتلك عادة الأمم مع الأنبياء والرسل. 
التفسير والبيان: 

مت سمس و0 ا بي ”بين 2011004 را رك 

(إِنّ ألْذِنَ يلْحِدُونَ ىه دَاينينَا لا يِحْموَنَ عَلَينَآ4 أي إن الذين بميلون عن 
الحق. فيضعون الكلام في غير موضعهء ويحرّفون كلام الله تعالى وآياته الدالة 
بالعقوبة والتكال. 

وفي هذا ديد شديد ووعيد أكيدء يقتضى الحذر والنوف. 

ونوع الجحزاء هو.: 

«(أشن يُلْصَ في ألنار حَبْرُ أم من يأف اما بوم الْقِيَمَةْ4؟ أي هل يستوي من 
يلقى في النار قسراً وقهراً لالحاده بالآيات وتكذيبه للرسول يك ومن يكون 
الملحدين في الآيات يلقون في النارء وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة» 
فاحكموا أيها العقلاء أي الحالين أفضل؟! 

ثم أكد التهديد للكفرة بقوله تعالى: 

أعْمَلُوا ما شِنَتُمَ إِنَّهْ يما 0 َصِيرٌ 4 اعملوا أي شىء تريدون فعله من 
خير أو شرء فإن الله عالم بكم»ء وبصير بأعمالكم» ومجازيكم بحسب ما 
تعملون» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهذا وعيد وتمديد» صرف فيه الأمر 


مو رغره 


إلى التهديدء قال الزجاج: لفظ « أعمَلوا 4 لفظ الأمرء ومعناه الوعيد. 


7 3 ًّ ع6 
9 
- 
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ثم أبان صفة أولئك الملحدين وجزاءهم فقال وهو أيضاً تهديد: 


07 م ص دس و 6 د تيه ا رس عيذ 5 ل 
(إنَّ الَبنَ كَمَرُوا بِلدّمِ لَمَا جَدَهُمْ 4 أي إن الذين كفروا بالقرآن لا 


ثم أشاد بأوصاف ثلاثة للقرآن تنبيهاً. للأنظار والعقول» فقال: 


انه لكنبُ عَرِبرٌ » لَّا يِه الْهِلُ ين بَينِ يَديْهِ وا مِنْ حَلْفِو َيل مِنْ 
حَكبِيٍ حيِدٍ 49 أي وإن القرآن الذي يلحدون فيه عزيز عن المعارضة أو 
الطعن» منيع عن كل عيبء» لا يتأتى لأحد أن يأتي بمثله؛ لسن الأعتفءآن 
يبطله من جميع جوانبه. ولا يكذبه كتاب سابق قبله», ولا لحل تعدة» فوط 

من النتقص والزيادة» كما قال تعالى: «إِنّا تحن رََلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم مفِظُوتَ 
29 [الحجر: ]4/١١5‏ ؟ وإنه تنزيل من حكيم في أقواله وأفعاله. محمود في 
جميع ما يأمر به وينهى عنه» مشكور من جميع خلقه على كثرة نعمه وأفضاله» 
وأجلها بحق: تنزيل هذا الكتاب» فهو النعمة العظمى وال رحمة الكبرى؛ الذي 
ين للناس طريق الحداية» وعرفهم محذراً سبيل الغواية والضلالة. 


ثم آنس الله تعالى رسوله كَل على ما يناله من أذى المشركين وطعنهم في كتابه 
وتكذيبهم لرسالته» وأمره بالصير والثبات على دعوته» فقال: 


(نا يْمَالُ لك إلا ما كَدَ قبل لِلُسلٍ من مَبَلِكَ إِنَّ رَيّكَ ذو مَعْفِرَوْ وذو 
عِقَابِ ألم 47 أي ما يقال لك من هؤلاء الكفار المشركين من وصفك 
بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك» فإن قومهم كانوا 
يقولون لهم مثلما يقول لك هؤلاءء فكما كُذْبِتَ كدو وكما صيروا عل 
أذى قومهم لهمء فاصير أنت على أذى قومك لك. وإن ربك لغفار لمن تاب 
إليه»ء ومعاقب بعقاب مؤْلم لمن استمر على كفرهء وأصر على طغيانه وعناده» 
ومات كافرا ولم يتب 


. 


لوو 02 - ماك 2 / ٠م‏ 4ه 





ونظير الآية كثير مثل : ( كَدَلِكَ ما أَنَ اين ضن كلهم ين رَسُولٍ إلا كالوأ 
0 9© )© [الذاريات: 00 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال : لما نزلت هذه الآية: إن 
00 عدا 


رَيِكَ لذو مَعْفْرَوِ 4 قال رسول الله لله عله : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أ 
العيش » ولولا وعيذه وعقابه لاتكل كل أحد) 8 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


5 - أوود تغال غديذات أربعة متعاقبة في هذه الآيات. فقال: «إنَّ أَلذِنَ 
200 


يدود ف لنت ل طَمَوَ ع4 «أقَنَ يلق فى أَلتَار» « اعْملُوأ ما سِنْتْم6 
(إنَّ لي كقروا يلم لما ًا جَهَهُم 4 

؟ هه انان آرلا لبعد يات لقان وهو المنحرف عن الحق إلى 
عن سماعه بالتصفيق والتصفير واللغو والغناء» وبدّل الكلام ووضعه في غير 


5 - الله يلقون في 9 ٠‏ والنين يؤمنون بآيات الله 0 5 يوم 
5 - والتهديد الثالث: ار ما شِنَتْم 4 أي بعدما علمتم أن الملحد 
الكفر عوقب بالنارء ومن اختار منهج الإعان جوزي ا 


هَ - والتهديد الرابع : «إِنَّ اين كُمَرُوأ بألدَكْرِ لما ج2 أي إن الذين 


0 إن 0 - اكع 5١‏ /١-م؛‏ 


. جحدوا بالقرآن وكونه منزلاً من عند الله تعالى يجازون بكفرهم؛ لأن القرآن 
اشتمل على جميع ما يحتاج إليه الناس من العقائد الصحيحة» والشرائع 
المحكمة» والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان. 


5 - ذكر الله تعالى هنا للقرآن الكريم أوصافاً ثلاثة هي : 
أولاً - أنه كتاب عزيز منيع الجانب» لا نظير له ولا يطعن فيه» ولا 
يعارضه أحد. كريم على الله تعالى» محفوظ من الله سبحانه. 
نإب 2 لأ ركتيه كو نا آنول اشهوا قبل تمن الك التقدمة كالعوراة 
والإنجيل والزبور» ولا يجىء كتاب من بعده يكذبه» ولا يستطيع أحد 
أن يزيد فيه أو ينقص منهء ولا باطل فيما أخبر عنه في الماضي 
والمستقبل» وما حكم بكونه حقاً لا يصير باطلاً» وما حكم بكونه 
باطلة لا ترضير صا : 
ثالثاً - تنزيل من حكيم في جميع أحواله وأفعاله» حميد أي محمود على ما 
أسدى لجميع خلقه بسبب كثرة نعمه. 
* - ما يتعرض له الرسول كلٍِ من الأذى والتكذيب» تعرض له الأنبياء 
والرسل السابقون عليه» فلا بدّ من الصير على الأذى» وألا يضيق القلب 
بسبب الإعراض عن رسالته. 


- إن الله تعالى تام العدل» فهو ذو مغفرة للمؤمنين التائبين» وذو عقاب 
مؤم وجيع لأعدائه الكفار الذين كذبوا رسله. 


لدع (54) - مباكة): ١؛‏ / 5-44؛ ١لاه‏ 





التأكيد على عروبة القرآن الكريم 


وس دام رار بوط 


5 0200 4+ رس عل اج شثيره ده 5 
ل( جَمَلَهُ دنا اجا الأ لا ين «كثة” لمث وَعرَ فل هر 


20 0 ور 9 #7 د - 5 5 0 ع 0020 
لازت ءَامَنوأ هدىف: وَشِفآء والذن لا يَؤَمِوت ف َذَانهِمْ وق وَهُوَ 
سي ع سات لس سل سامحم سا عر مده لبعد وح سس سل 

عليَهم ع أوْلتِيِكَ ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ 8 وَلْقَدَ َانْينَا موسى الْكِدبَ 
2 شد ١.‏ لقا 2 سخ مسي م دعس 84 ر موسو ما هورم > 2 


هد 


0 


00 جاتر ع ساعد ان ع ماسيته عه مريرى رم 8 لس ليتس سل ص 
كه مريت :0 كن عل عيلنا” للفسيه- ومن أس فعلمها وماء زنك بطلا" 
اه 7-2 
لِلعَبِيدٍ »2 


سم 0007 


«والييت لا يؤموت ف دَدَانِهمْ وَفَرْ4 «وَألدَ»6: اسم موصول 
مبتدأء وصلته إلا يُروْت» وخبره جملة: «إ ءَدَانهمَ وَقَ4 و( وَق) : 
مبتدأ و(ف َادَانِهِمَ4 خبره» والجملة من المبتدأ والخبر خير المبتدأ الأول. 


البلاغة: 


«ءَْعحَينُ وَعَرَن 4 بينهما طباق. والاستفهام: استفهام إنكار. 


000 وس م 70 1 
ولج لِك يادوت من مَكَانٍ بَعِيقٍ» استعارة» شبّه حالهم في إعراضهم 
عن اماع القران وقبوله بحال من ينادى من مكان بعيد» بجامع عدم السماع 
وعدم الفهم في كل منهما. 
المفردات اللغوية: 

«وَلْوٌ جَعَلنَهُ أي القرآن - الذكر .«أَعَيَبّاح أي كلاماً لا يفهم» سواء 
بلغة الغرب أو العجم .2 لَوَلَا4 هلا . ( فُيَاتَ َاينْهُ4 بينت آياته بلغتناء حق 
نفهمها . («-َجَيِىّ وَعَرَنن 4 أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ والمقصود: الدلالة 


ووز 
2 


ااه للد 09 - مضْلك: ١؛‏ / 5-45 


عل اعم 1 ينفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت لإهدى» من 
الضلالة إلى الحق . «وَشَ]؟ من الجهل والشك والشبهة . (وَقر4 ثقل» فلا 
يسمعون وَهوَ عتم عَسصَ) معمّى فلا يفهمونه: لتعاميهم عما يرهم من 
الآيات . «أوْلِيِكَ ينادوس من مَكَانٍ بَتِيدٍ4 هذا تمثيل لحالهم في عدم قبوهم 


واستماعهم له بحال من يصيح بهم من مسافة بعيدة» أي فهم كالمنادى من 
كاد بون اصع ولا يكيم ما ساني بيه 

(ءَاَينَا مُوسى الْكِنبَ 4 التوراة ل( ناحيف فِيهِ4 بالتصديق والتكذيب كما 
اختلف في القرآن . «وَلَوْلا كلمَة سَبَقَتْ ون رَيْلكَ 6 بتأخين انلسات 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة . (لقضى بَيْنَهُمْ )اي اليا قينا احطقوا فيه. 


«وَإِنّهُمْ4 أي وإن المكذبين به وهم اليهود أو الذين لا يؤمنون . (لفى سَكِ 
يَنْهُ4 من التوراة والقرآن . #مُرِسِ4 موجب للاضطراب موقع في الرية 
وإمّنَ عَعِلَ ملحا تيف 4 أ ايعرد 1 عمله لنفسه ه . ومن أسَة 
عَلَيها) أي يعود ضرر إساءته على نفسه . (وما ريك بِظلَمِ آ للحي د »أي بذي 
ظلمء فيفعل بهم ما ليس له أن يفعله؛ لقوله تعالى: #«رإن ١‏ َه لا يعم معكَالَ 


در [انساء: ]. 
سبب النزول: 


نزول الآية (44): 
(لَمَانوَا للا ميلك ينه احرج اب عرو عن سار 0 
قالك فروشن: : لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله : «لَْانوا لوا 


وان ساح لاس 


فصِلت َأيلنه 7 الآية. والمراد أن نزول هذه الآية بسبب تعنت الكفار. 


الواقع أن سبب النزول هذا لا يقبل؛ لأنه - كما ذكر الرازي - يقتضي 


للد (59) - ميْكة): ١؛‏ / 5-45؛ | باه 





سام وات مس الور 
انتظام القرآن» فضلاً عن ادعاء كونه معجزاً. والحق أن هذه السورة من 
إلى آخرها كلام واحد على ما حكى الله تعالى عنهم من قوم : 15 
8 أَحكِنَّةَ مما عون" إِلَهِ وَفِِ ءَأذَاننَا وكر» وهذا الكلام متعلق به» وجواب 
له. 


ع 


2 


والتقدير: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجمء اكادالم الالكراة] خف 
أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح لهم أن يقولوا: (قلونا ف 
5 رخ و 


أححِيَدٍ هما عونا له أي من هذا الكلام (وفة ءَاذَانتَا وقد منه؛ لأنا 
لا نفهم ولا نحيط بمعناه. ١‏ 


والمراد تأكيد عروبة القرآن» إذ لو فرض نزوله بلغة أعجمية لحق للعرب أن 
يقولوا: لا نفهم. أما ل ال اتير فلم ببق .هم عدر في 
الإعراض عنه 2 وقوطهم : «قلوينا ف كنةٍ) من هذه اللغة (وفٍ َاذاننا 


م 2 ور 


وقر»م. تلك اللخة20, 
من 


التفسير والبيان: 

98 جَعَلَنَهُ فءَانًا احا لَمَالُوا كا ميت م 0 عفاي 5 
فرض أن جعلنا هذا القرآن بغير لغة العرب أي بلغة العجمء ؛ لقال كفارن 2 
قريش: هلا بينت آياته بلغتنا حتى نفهمهء فإنا عرب لا نفهم لغة العجم؟ 
وقالوا أيضاً: أكلام أعجمي ومرسل إليه عرري؟ 


والمقصود أن القرآن عربي فلم لا يفهمونه ولا يعملون به؟! ولو نزل بلسان 
أعجمي لأنكروا ذلك.» وقالوا: هلا بينت آياته باللغة التى نفهمها؟ وقالوا 





١7 /77 تفسير الرازي:‎ )١( 


:لاه ليه (1؟) - اكة)]: ١؛‏ / 5-44؛ 


أيضاً: أكلام أعجمي والمرسل إليهم عرب؟ أي كيف ينزل كلام أعجمي على 


ولما كان جميع القرآن عربياً في لفظه ومعناهء ومع هذا لم يؤمن به المشركون» 
دل على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال عز وجل : «وَلْوْ تَرَلَهُ عل 
عض الْأَفْجوينَ (7© هَعَرَآمٌ علَيِهم ما كوأ بو مُؤنيت )4 [الشعراء: /1١‏ 
.]1١199-14‏ 


ثم أبان الله تعالى هدف القرآن الكريم وغايته» فقال: 


9ك هْرَ لِيَبن حَامَنأْ هئف و4 أي قل يا محمد لحؤلاء المشركين: 
القائلين: «قُلُوبْنَا هم أَحِنَةٍ ينا سَعْوَيَا إِلّهِ4: إن هذا القرآن هداية لقلب 
فن آمن به وشفاء لما في الصدور من الشكوك والرّيّبِ:ء كما قال تعالى : 


ا ب كوو لس عه ع 


34 

لوَبْيَزْلُ من الْفُرءَانٍِ ما هو يشِفاه وَرَحَهُ لِلَموْمنِينَ) [الإسراء: 185/1١7‏ . 

ثم أوضح موقف المشركين من القرآن الكريم» فقال: 

«(وأليت لا يومنت ف َدَانِهمْ وَمَرُ وَهْوٌ عَلَبْهِمَ عَّ» أي والذين لا 
يصدقون بالله ورسوله ورسالته: في آذاهم صمم عن سماعه وفهم معانيه» فهم 
إلى ما فيه من البيان» ولا يبصرون ما اشتمل عليه من براهين ومواعظ. وهذا 
كقؤله تحال 7ك 101 اكوا ككل الى بين 1 لإا نه ل 21 
2 ضُ ب قير ل كوون 2 [البقرة: 9/1/5(] . 

ثم أكد الله تعالى عدم استعدادهم لفهم القرآن» فقال: 

« وليك ينادو من مَكَانٍ بَعِي د أي إن حالهم كحال من ينادى من 
مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منهاء ولا يفهم أو لا يفقه ما يقال له؛ 


لدو 09 - مماكة): ١؛‏ / 44-د؛ ولاه 





ثم أوضح تعالى أن التكذيب بكتاب الله عادة قليمة في الأمم. فقال: 

«( وَلْقَدٌ َالنَا مُوسى الككب كَأخْتلِفَ فِيهُْ4 أي لا تستغرب يا محمد فتلك 
عادة الأمم مع أنبيائهم» فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة عليهم. والمثال على 
ذلك: أننا أرسلنا موسى وآتيناه التوراة» فاختلفوا فيها بين مصدّق ومكذب» 
كدت موسى رأوذية فلا تأس على فعل قومك». واصبر على الأذى» 
وانععن: يالك لذ تسدز» كما قال تعاك >« مين كنا ص اذأوا المز ع 
لرْسْلٍ» [الأحقاف: 47/ه”] . 


م اناه تعالرسي ناحير الكذاني عرهي إقالر: 


و 


(ولولا كله سَبَقَتْ من رَيِْكَ لَفْضىَ يينَهُم4 أي ولولا ما سبق من 
حكم الله بتأخير العذاب والحساب عن المكذبين من أمتك إلى يوم المعاد, 
لعجل هم العذاب». كما فعل بالأمم المكذبة» وكما قال تعالى: «وَرَيّك 
لْعفُورَ ذو ةل يدهم يما سانأ لَبَلَ م العداب بل مم عومد 
03 دوأ من دوقفه مولا © [الكهف: 58/18] وقال سبحانه: ووو 
و اله لاس يما كَسَبُوا ما تَرَلِىََ عل طهْرِها من دَأسَةٍ ولحكن 


وم سرعم 


بؤخرهم إل أَجَلٍ 4 [فاطر: هر هغ] . 


خن عرب بع 


ووردت آيات أخرى 5 تأخير العذاب مثل : ربل ألاعة مَوْعِدُهُمَ )6 [القمر: 
4 ومثل: 2 وللكن يِوَخَرَهُمَ إل أجل 0 مَسَم 6 [النحل: 51/15] . 


ارا ور 


َإِنّهُمَ لَنى سَككِ مَنْهُ مريب أي وإن كفار قومّك لفي شك من 
القرآن» موقع في الريبة والقلق» فما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لا 
قالوا: بل كانوا شاكين فيما قالوه» غير متحققين لثىء كانوا فيه. 


ثم حدد الله تعالى قانون الجزاءء» فقال: 


كلاه لله 0) - بلك ك): ١؛/‏ 5-454ة 


«إمنَ حَعِلَ صَلِحًا قنَفْسِهم و أنه فكي وكارك تار لليف 3 4 
أي من عمل عملاً صالحاً في الدنياء فائتمر بأمر الله» وانتهى عما نهى الله 
عنه» فإنما يعود نفع ذلك على نفسه» ويجازى على وفق عمله» ومن أساء فعصى 
اللهء فإغا يرجع وبال ذلك عليه» ويعاقب على جرمه» كما قال تعالى : ون 
ا لانن إِلّا ما سَعَن © ) [النجم: 159/01 . وعليه) فإن امنوا فتفع إعانهم 
يعود عليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم. 

والجزاء للفريقين حق وعدل مطلق.» فلا ينقص ا محسن شيئاً من ثوابه» ولا 
يعاقب أحداً من الناس إلا بذنبه» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
وإرسال الرسول إليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


2 


أ - إن القرآن عربي» نزل بلغة العرب» وليس أعجمياً» فإذا ترجم إلى لغة 
أخرى, لم يكن قرآناً. 

؟ - إن نزول القرآن بلغة العرب كان بقصد التحدي ليتقرر به الإعجاز؛ إذ 
العرب هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراًء وإذا عجزوا عن 
معارضته» كان من أدل الأدلة على أنه من عند الله تعالى» ولو كان بلسان 
العجم لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسان» وإذا كان كلامه بلسانهم ولغتهم» لا 
بلغة أجنبية» فلا يعذرون بعدم الإبمان به» ولا يصح لهم أن يقولوا : إن قلوبنا 
0 


يعقل كما قال ل ا 00 0 القرآن أعجييا 0 
المخاطبة به عربية. اي الذي ليس من العرب, كه عن 


لدع (59) - مُْاكة): ١؟‏ / 45-45 /الاه 





- إن القرآن هدى للناس من الضلالة» وشفاء لكل من آمن به من الشك 
والريب والأوجاعء وكونه هدى؛ لأنه دليل على الخيرات» مرشد إلى كل 
السعادات» وكونه شفاءء لأنه إذا حصل الاهتداء تحقق الشفاء من مرض 
الكفر والجهل. 


ة - لكن غير المؤمنين بالقرآن في آذاهم صمم عن سماع القرآنء وهذا 
تواصوا باللغو فيه» وهو عليهم عمى لا يفهمونه ولا يدركون مقاصده» فهم 
أو كل واحد منهم كالمنادى له من موضع بعيدء فهو لا يسمع النداء ولا 

5 - إن تكذيب الأمم للرسل عادة قليعة غير جديدة في عهد النى كَل | 
فلقد أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام» ومع نخبة من قومه كلام الله 
له نهم من آمن بهء ومنهم من كذب بهء فلا يحزنك يا محمد اختلاف 
قومك في كتابك» فقد اختلف مَنْ قبلّهم في كتابيم 

وقبل بعضهم هذا الكتاب» وهم أصحابك» ورده الأخروت 5 


0 سس ل سم 


فولوق : ([ قُلُوبنًا ف كيد هما مُعوند ليه 4 


3 - لولا قضاء الله القديم المحكم. وحكمه المبرم في إمهال الكفار وتأخير 
عذاب الاستئصال عنهم إلى يوم القيامة. لقفي بينهم بتعجيل العذاب» لأنهم 
في شك من القرآن شديد الريبة. قال الكلبى في هذه الآية: لولا أن الله أخر 
عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة» لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. 


- إن الجزاء من جنس العمل» فمن أطاع الله فالثواب لهء والله عز وجل 
مستغن عن طاعة العباد» ومن أساء فالعقاب عليه. 


َ - نفى الله تعالى الظلم عن نفسهء قليله وكثيرهء فقال هنا: 0 
طلم لَََبِيدِ4 وقال سبحانه : «إِنَّ أله لا يَظلِمُ الئاس شيك [يونس: ٠١‏ 


لاه للدم 09 - مْ[كئغ: ١؟‏ / 44-د؛ 
ايا عبادي» إني حرّمت الظلم على نفسبي» وجعلته بينكم محرَّماًء فلا تَظالموا» . 


وأيضاً فالله تعالى هو الحكيم المالك» لل 
عليه؛ إذ له التصرف في ملكه بما يريد. 


تم بحمد اللّه الجزء الرابع والعشرون 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس المجلد الثاني عشر 


فهرس الجزء الثالث والعشرين 
الملوضوع 

تتمة قصة أصحاب القرية - تعذيب مكذبي الرسل 
أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره 

موقف الكفار من تقوى الله وآيات الله والشفقة على خلق الله 
إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لاشك فيه 
جحزاء المحسنين 

جزاء المجرمين 

إثبات وجود الله ووحدانيته وبيان حواص الرسالة 
إثبات البعث . 

سورة الصافات ٠‏ 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مشتملاتها 

إعلان وحدانية الله 

تزيين السماء يالكواكب 

الحشر والنشر والقيامة - إثبات المعاد. 

مسؤولية المشركين في الآخرة وأسبابها 

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 

جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 

قصة نوح عليه السلام 


34 


الصفحة 


1 


18 


0 
14 
8ه 
0 
0 
38 
58 
ف 
7 

015 


1 


١1١ 


5 فهرس الجرء الثالث والعشرين 
الموضوع الصفحة 


قصة إبراهيم عليه السلام 8 
-١‏ تحطيم الأصنام 8 

؟- قصة الذبيح ١87‏ 
قصة موسى وهارون عليهما السلام ١4 ٠‏ 
قصة إلياس عليه السلام ُ ١‏ 
قصة لوط عليه السلام ١6‏ 
قصة يونس عليه السلام ١١‏ 
تفنيد عقائد المشر كين ١8‏ 
نصر جند الله تعالى 18 
سورة ص ١‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها و١‏ 
مشتملاتها ١‏ 
مناقشة المشركين ف عقائدهم ١‏ 
إنذار الكفار بحال الأمم المكذبة قبلهم ١90‏ 
قصة داود عليه السلام ١5‏ 
إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن ا ل 
قصة سليمان عليه السلام 1 
قصة أيوب عليه السلام ١‏ 7 ” 
قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام شسفد 


لور ل وروا وي ريه ضف 
عاب الطاغين الأشقياء 


فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع 
بعض أدلة صدق النبي ككل 
قصة آدم عليه السلام 
حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 
سورة الزّمَر ظ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملاتها 
مصدر القرآن والأمر بالعبادة. الخالصة لله تعالى 
من أدلة التوحيد وكمال القدرة وكمال الاستغناء 
تناقض الكفار واستقامة المؤمنين 
نصائح للمؤمنين في العبادة روعت ووعيد عبدة الأصنام 
حال الدنيا 
الهداية للإسلام 


عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 


55 
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مره فهرس الجزء الرابع والعشرين 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 
الموضوع الصفحة 
وعيد المكذبين ووعد الصادقين نض 
تزييف طريقة عبدة الأصنام وتهديدهم فيس 
مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله عز وجل رضن 
حلاف العلماء في النفس والروح إضض 
دعاء الإنسان عند الضرء وجححوده عند النعمة» وإعلامه بأن “4ك 
الرزق بيد الله 
مغفرة الذنوب بالتوبة وإخحلاص العمل ذبن 
حال المش ركين المكذبين وحال المتقين يوم القيامة همهم 
دلائل الألوهية والتوحيد نكن 
نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل واحد حقه 0 0؟ 
أحوال أهل العقاب وأهل الثواب فض 
سورة غافر وين 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ران 
مشتملاتها ا 
مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آياته ين 
محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين ونصرتهم كنا 
أحوال الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم العقاب الأخروي والتذكير 40١٠‏ 
بقدرة الله وفضله 
أوصاف أخرى هائلة رهيبة ليوم القيامة ملك 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهامان لك 


فهرس المجلد الثاني عشر 
الموضوع 
-١‏ تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 
-١‏ قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه السلام 
6ت عه عون هن زلا هودن اتجيواة زه و]نا ١‏ لاله 
4 - متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه 
المناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار 
نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة 
من دلائل وجوده وقدرته وحكمته 
النهي عن عبادة غير الله وسبب النهي 
جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله 
الصبر والنصر 
دلائل أخرى كثيرة على وجود الله ووحدانيته 
تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله وتركهم الشرك حين رؤية 
العذاب 
سورة فصلت 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشتملاتها 
فيليا 
القرآن الكريم وإعراض المشركين عنه وبشرية الرسول ككل 
وليل وجوه الله الى و كمال قلارتة كيه 
تهديد المش ركين .مثل صاعقة عاد وثمود 
كيفية عقوبة الكفار في الآخرة 
الصدّ عن سماع القرآن الكريم 


5 
5 
لت 
2 


84 


555 


0ن فهرس الكخزء الرابع والعشرين . 


الموضوع الصفحة 
ما وعد الله به أهل الاستقامة 7ه 
الدعوة إلى الله تعالى وآداب الدعاة ١‏ 
الأدلة الدالة على وحود الله وتوحيده وقدرته وحكمته 6 
تهديد الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن 54ه 
الطعن فيه 
التأكيد على عروية القرآن الكريم ش الاه 
فهرس الجزء الثالث والعشرين والجزء الرابع والعشرين اه 


ين بن 3 


